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تركيا : دار الشامى - استانبول - بايزيد 
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سِايِلَةمُوَائَاتِالإِمَامِ 
إومتكرانألئرر_١ا‏ ْ 


أ س0 1 
]| عزوي 
ع1 2 2 )2 -* ياسع 


وال 


فتحها المسلمون في شعبان سئة 414ه على يد موسى بن 


شيو إسزاها "ينو أميةايقضا عل عاوغيم: فى سمية مدن 
الأندلس بأسباء مدن الشام. من أعلامها: أبو بكر الزبيدي 
(ت3لا””ه)ء والإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي 
(رت”57ده)ء والحافظ عبد الحق المعروف بابن الخراط 
(ت١48هه)ء‏ والحافظ ابن الرّومية (ت/511ه»). » وابن أبي 
الربيع (ت584ه)» وغيرهم كثير. استولى عليها الصليبيون 


سنة 155"هء رد الله غربتها. 


هذا مفتتح أعلاق الإمام الحافظ أبي بكر ابن العري» وتتلوه 


أسفار من عيون مصنفاته» ونفائس مؤلفاته» وفيها نوادر 
كانت في حرز منيع» وذخائر من سمط رفيع» نكشف عنها 
لأول مرة» ونخرجها إلى أهل العلم وطالبيه؛ من العارفين 


5 00 ا ع 
| بقدر الإمام» والمتوهين بنضار فكرهء وصافي فهمه وتبله. 


فاتحة القَوْلٍ وناشئة الحَوْلٍ 


(الحمدُ لله قبل كُلَّ مَقال؛ وعلى كل حال» وفي كُلَّ زّمَان وعنة حر امتوق 
كُلُ مُفترّضء وُبْلَمُ جَمِيعٌ الغْرّض ؛ وبالإقرار بالتقصير عن القيام باللتناء عليه 
يكون الانتهاءً إليه ؛ وبالعجز عن معرفته فرصل إلى معرقته70 . 

ما بعد فقد سألتنا -أيدك الله أن نصف لك من أعلاق القاضي التي 
غاب ذكرهاء وعظم وقعهاء وذاك لما رجوت من وقوع التمْع» وتشوّف السَّمْعء 
مع ما تعلم من زمانة الزمان» وتغير الحدثان» وكنت تام بور ذلك أن تنقل 
إلى سمع فؤادك ما حدّثك به شيخك الذي قضى» وذكرت من كَلَفِهِ بالقاضي 
ومعارفه ما يقضي له بحسن الفهم وعظيم الفضل » وذكرت من أحواله مع القاضي 
ما رغبك فيه » ومنعك من تلافيه. 

وذكرت في يخطابك الذي أَسَلْتَ عليه من دمع عيونك» وماء جُفونك» ما 
جعلنا نتذوّق حرارته» ونحسٌ مرارته» وأذكرتنا أيامًا كان فيها زَّهْرٌ العلم فَوّاحَاء 


ا 5 5 ب . 5 
ونور الزهر صداحاء مع ما تعلم من تقصيرنا» وترجوه من تبصيرنا. 


. فاتحة الأمد للقاضي أبي بكر ابن العربي‎ )١( 


وآبة ذلك أن القاضي يوم قضى استودّع أهل المغرب علومّه» واستأمنهم 
بفاس العلياء فهومه» ففهمت منه أن أهل بلدنا» ومن يمَّم قبلتناء قد قصّروا في 
حفظ وديعته, وتشو ل أناضه: 


- 
٠ 


ويا لله من قَهُمِ قد طوّقناء ويا لله من علي قد شوّقناء فمئلك في فهمه ونبله 
يُقصّد ويُطلّب » ومثلنا من يجتهد ليفهم عنك» ويعقل منك» ولكنك مع ذلك قد 
أبكيتنا إذ أخليتناء وشكوتنا إذ رجوتناء فلم يك بدٌ من قبُول إشارتك» واغتنام 
زيارتك . 

وذكرت -أعلى الله ذكرك- ما نال القاضي من حسد الحاسدين» وكيد 
الكائدين » واستذوّحت بذلك إلى التفسير لغربته» والتعليل لتَكيته؛ وذكرت ما 
قاله في إحدى رسائله » وما رَقَمَهَ فى بعض مسائله » ما الى سيره م 
بعا اقنن وو اح سدوالة: رسيا 80 نانفو عي قد قله وهنا الوقن كان 
ينبغي له أن يُفْطُم عنه العائم إليه ؛ ويخطم دونه القائم غليه . 

وقد علِمَ أن القاضي قد نصب نفسه لإبانة المعاني المُشكلة » وفتح الأفئدة 
المَُفّلة » ولكتّهم خحابوا فحاربواء وعابوا فما تابواء وما جرَّأهم عليه إلا الحسد» 
وقد عَلِمَ قول القاضي فيهم» مُنِيتُ بحسّدةٍ لا يَفْتَوونء ومُبْتَدِعَةِ لا يفهّمون» قد 
قعدوا مني مَرْجِرَ الكلب يُبَصُبصون)7. 

ثم وصفت حالٌ الدنيا بعد ذهاب الأفاضل» ومَيلَ الجهل عند تسوّر 
الأغافل» وذكّرتنا بقول القاضي وهو يمهد لعارضته: «وما كنت لأَتَعَرََضَ 
للتَضنيف» ولا أَرْتقي إلى هذا المَحَلَّ المُنيف» إلا أَنّي رأيته قد خَلِقَتْ ساحته 
ومُحِيّتُ ديباجته ) كعاوة الأخقال عليه »«وتعاون الجهان فيه» ولا ينبغي لحصيفبي 


: : 1 وا ا ال ا ا 8 شر ا ره 1 سمت #0 
يتصدى إلى تصنيفب أن يعدل عن عَرَضَيْن: إِمّا أن يَحْتَرِعَ مَعْتى » أو يَبْتَدِعَ رَضْفا 
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م 9 هسق ٠.‏ 0 و امه ل" 5 اص 
ومَبنى ... وما سوى هلين الوَجِهَيّن فهو تسويد الورّق» والتحلى بحلية السرق . 
فأما إبداع المعاني فهو أمرٌ مُعوِرٌ في هذا الرّمان فإنَ العُلَماءَ قد اسْمَوُْوا الكَيِم ؛ 
وتصَّبُوا على كَل مُفْكِلٍ العَلّمَء ولم يَبْقَّ إِلَا حَفايا في رّوايا لا يَكَوَلْجُها إلا من 
تبعت مناظفها #:واستظية أو اطفها4: 

ثم ذكرت من حال العلم وطلبته» ومآل الفهم وتَهَمّته» وتحسّرت على ما 
آل إليه تراثنا» وما فجعت به تراتئا» وكيف غدا التحقيق صَنعة من لا صنعة لهع 
حتى رُزئنا فى عيون مجدنا» وأصول مهدنا. 

وحديتئك هذا قد أيقظ فينا لواء م سد 
وقواب جع لقان ع «وشهج تر عن ققدم وتحفئة أن رككوة انافاه ركلف :سال نر 
و ل ا 0 

١ 3‏ ا 20 م 1 
تصدر الادعياء؛ ممن صحفوا وحرفوا» ونسخوا فمسخوا. 

ثم ذكرت اهتبال ب بعض المتمشرقة وانتزاءهم على تراث أهل المغرب» 
ولمزهم لخاصتهم وعامتهم في عَفَدِهم ومذهبهم ؛ وتلك صنعة عَبِيَّة» وسيرة 
رَزْبَة ألقت بِكَلْكَلِها على زمانتا فجرى ما رأى الناس مآله» وعاينوا مُحاله 
عام 

ثُمّتَ جعلت تعد لنا من مُصتّماته» وتمدٌ لنا من مُنوّعاته» واحدة واحد حدة) 
كاد الوقن القراف ونا لسن غارنه هادف الى أنتلقت عر لعلف الله 
الخيرات- الأمد وأبدّه» فقلنا: الآنَ حمي الوطيس » وظهر الْبَهْرَجَ من النفيس . 

وجا حورن حم راسم اش الفح لطي وديا رسيي 
المعارف الإسلامية ومنتهاهاء ظلّ عمره يُمَيّدٌ الأوابد وهي قيدهاء ويُوَشُقٌ 
الشوارد وعليه وإليه مردّها؛ حتى غدا أمده ديوانَ تتائج الحُلوم » وميزان محفوظ 
ومَفهوم؛ قد تهذبت المسائل بتَظّره» واعتدلت قناتها بثقمّافٍ فِكّره؛ فشفى عِلَلّها 


وأصلح حَلَلّها 


قد تأمّل الكتب السّوالف» وعضً بنواجذه على ما برّز من علوم الخوالف, 
هقان محري قر" عينم زلى ابلف ج تفيل ,ار أخرى على بسينر وباك 
وينظم جواهرها للا تضيع ) ويكشف عن مُخبئاتها في سِمْطٍ رفيع ؛ فلايزال مُتَقبَا 
عن ذررهاء مُشَرّقَا ومُعَرَيًا عن سُوّرهاء سُورَة سُورَة؛ ثم إذا به دزت إليك 
زبدتها وآيتها؛ من غير تعويل على تكثير» أو تهويل في مَحَلّ بحسن فيه التقتير» 
يجمع المذاهب فيعدّها واحدًا واحدّاء ثم يُغير عليها بما يردها مَفَارِدًا ؛ فينتقي 
ليرتقي » ويَسْتقي لك من بحورها لتصفو مواردك » وترقل مَساعدك . 

فهذه سيرة الأمّدء وتلك سيرة الآمِد»ء قد أمضينا في تثقيفه وتصحيح 
حروفه اللياليَ ذوات العدد» فارقنا فيها الأهل والولد» وكرام أهل البلد؛ مبتغين 
ما ابتغاه القاضي من العلم» ومعوّلين على ما عوّل عليه من نور الفهم ؛ فنرجو 
من الله حسن القبول» وأن يجعل عملنا هذا منارة لا تعرف الأفول؛ وأن يعيننا 
على تيسير ترائه» وإشاعة فراته ؛ لينتفع به الناس في مشرق الأرض ومغربها. 

وقد اقتضى نظرنا في أمد القاضي أن نتّجه إلى ضبط نصّه وفصّهء فبه 
اشتغلناء» وله سهرناء وراعينا أن يكون هذا الذي بين أيديكم أقرب ما يكون إلى 
الصورة التي أحبه له مصنفه ومؤلفه» ولم نتوسّع في التعليق والشرح والبيان» 
لئلا نشوّش على القارئ الكريم» فكان إيضاحنا بقدر ما يخدم النص ويعين على 
فهمه وتبصر معانيه» ولم نر أن نشاغب في مُخالفة أو مغالطة» فأحَلنا على كتب 
أهل السنة الأشاعرة في مسائل الاعتقاد» ولم نفعل ما يفعله بعض أهل زماننا من 
إكثار الحواشي بالمصاولات الكلامية والمناظرات الملامية» فيغدو الكتاب 
ونكنا سيره قد كلك يسالك لاوقيانا أهل العلم ولا المتفقهون فيه 
هذا نهجنا الذي ارتضيناه» وطريقنا الذي انتحيناه. 

وقد اعتمدنا في تصحيح نشرّتنا على نسخ ثمانٍ» اختلفت منزلتها في 
الصحة والضبط والإتقان» وكان أولاها بالاعتبار والاقتدار نسخة (شهيد على 


الأندلسية)» وهي نسخة كتبت في القرن السادس الهجري» هكذا قدّرناء من 
نظرنا في الخط والورق» واستعانتنا بأهل الخبرة من العارفين بالخطوط 
الأندلسية وأزمانهاء ولم يكن بإمكاننا أن نغفل النسخ الأخرى لما ضمّته من 
زيادات لا توجد بالأصل» ولما جبِلَ عليه الناسخ -مهما بلغ شأوه وارتفع 
قدره- من الغفلة والسهوء فكان لزامًا علينا أن ننظر في جميع النسخ التي حزناها 
لنفيد منهاء وإن اختلفت درجة الإفادة» ويستدل على ذلك من طُرَّرٍ الكتاب 
وحوأشيه . 

وقد قدّمئا الكتاب للطبع ونحن ما زلنا ننتظر وصول نسخ ثلاث طلّبناهاء 
وتأخّرت علينا الجهات المالكة لها عن الوفاء بّعدها في تمكيننا منهاء وفيها 
نسخ بخزائن خاصة وعامة» يشر الله تحصيلها. 

وقد ظهر لنا من خلال المُقارّنة بين تلك النسخ أنَّ القاضي أخرج للناس 
في زمانه الأمد في إبرازات ثلاث؛» وأن الذي انتشر في الصف الأندلسي هو 
أولاها وثانيتهاء أمّا الأخيرة منها فلم يكتب لها ما كتتب لأختيها؛ وهذه عادة 
القفاضي في مصنفاته » يرجع إليها بالزيادة والتعديل والإصلاح » سيرة سارهاء 
وطريقة رافقته فما فارقته. 

ورأينا بعد ضبطنا لنصّ الأمد وحروفه وكلمه أن نمهّد له بدراسة كاشفة» 
ومقدمة معرّفة ؛ نبدي فيها فصولا من سيرة القاضي. وتُلّمّحُ فيها إلى جُمَلٍ 
أغقليانالها دحرو امي لنلنا لدان كروي دعي فى ومدائه فا و لخر فى باكرا 

واعتنينا بالدلالة على عيون الأمد وفنونه» وفصوله وأصوله» ونظام ترتيبه 
وأساس تهذيبه» مع فِقَرٍ في مّوارده واستمداداته» ومّواضع نبوغه» وخصائص 
موضوعه» ولا يخلو من اجتهاد وانتقاد. 

ثم ذكرنا من أفاد منه» ومن عوّل عليه » ومن كان فضل ظهوره راجعا إليهء 
وعَدّدناهم عدَّاء وأحصيناهم فردًا فردًا؛ وتلك علامة على ارتفاع الأمد» واقتداره 
إلى أنه الايد 


وفي ختام كلمتنا هاته نتوجه إلى من كان لهم الفضل العظيم في عوننا 
وتيسير طِلْبتنا من أهل العلم والفضل» ونذكر منهم في عجالتنا هاته: 

- الأستاذ الكبير» والمحقق الشهير» محافظ الخزانة الحسنية بالقصر 
السلطاني ؛ معالي الدكتور سيدي أحمد شوقي بنبين حرس الله مهجته ونفع بهء 
فلقد يسّر لنا كثيرًا من عيون تراث القاضي ابن العربي» ووهيّنا نوادر منه. 
وأقة للها مد كنا دقوت نم1 ل ودار ها رانة فسوواة :ل اللي الننه عير بعلن 
فا ةوك اقيق 

- الأستاذ الباحث والأخ العزيز الدّكتور سيدي طارق الشّيْباني حفظه الله 
ونفع به» وهو من العارفين بتراث ابن العربي» ومن المشتغلين به؛ تحقيقًا 
وتدقيقًاء فنشكره على ما يسَّر وقدّم من عَوْنِ في سبيل تَيْسِيرٍ عَملنا هذا . 

- الأستاذ البحآثة والمحقق النبيل الدكتور الشريف سيدي حمزة الكتاني) 
فقد كان أحد السَاهِرين على نجاح العمل؛ ومن المشجّعين لإخراج تراث 
القاضي لما فيه من النفع» وقدّم لنا سيادته سِفْرًا ضخمًا من خزانته ؛ وفيه 
مؤلّفات نفيسة للقاضي مما انتسّخه الفقيه العلامة مُحافظ الخزانة العامة برباط 
الفتح سيدي إبراهيم الكتاني يرحمه الله فله وافر الثناء على عونه وصونه. 

- الأستاذ الباحث المتمكن الشريف سيدي محمد الشعّار حفظه الله ونفع 
مد ققد قاذ .مغن :ادن الأ لمق الأسد هدو فاون + اوراس وتعبياته اتضراء 
الله خيرًاء وأعاننا على البرور به ومجازاته خير الجزاء. 

- الأستاذ البحّائة المتمكن الشريف سيدي خالد السباعي حفظه الله ونفع 
به» وكان هو المبادر بِحَدُّنا على تحقيق الكتاب» وأعاننا بما جلب لنا من النسخ 
العتيقة للأمد الموجودة بإستانبول» وهو من العارفين بنوادرها وأعلاقهاء» ومازال 
يشجعنا ويرغبنا إلى أن استوى الكتاب وانتهينا منه» فله منّا خالص الشكر 
والثناء . 


١١ 


وفي ختام تقدمتنا وفاتحتنا نرجو من الله العلي القدير أن ينفع بالكتاب 
قارئه» وكاتبه» والمستمع لهء بِمَنّه وفضلهء والحمد لله الكبير المتعال» والشكر 
والثناء على كل حال» فهو ولي الإفضال والإجمال» وصلى الله على سيدنا 
نحي وله الكريم وعلى آله ل 
وكتبه الدكتور عبد الله التَوْرَاتِي 
في ليلة الأربعاء 7١‏ ربيع الأنور من عام 577 ١ه‏ 
طون جويدنا الله اا 


قاعدة شمال المغرب الأقصى 


)١(‏ وكان عملنا في هذا الكتاب متجهًا إلى ضبط نصه» وتقويم لفظه» وإقامة حروفه»؛ مع 
التمهيد له بدراسة تقرب أصوله وتكشف فصوله؛ وكان عمل أخينا الأستاذ الباحث 


سيدي أحمد عروبي منصرفا إلى تخريج أحاديئه» وتوثيق نقوله» مع التعليق على 
مسائله . 


القسم الأؤل: 


الدّراسة 


فُصولٌ في سيرة الإمام الحافظ أبي بكر 
محمد بن عبد الله ابن العربي الْمَعَافِري الإشبيلي 
- ابتداء أمره وطليعة عمره 
ع ونهنان نميا بم اعبار لل لكر الخرين 
- أقوال شيوخه وتحلياتهم له 
- الخطط التي وَلِيها وقام بأعبائها 
- هجرة أبي بكر ابن العربي إلى قُرطبة 
- شفاء معالم من سيرته وتفسيره 
- انّساع القاضي في الرٌّواية 
- مُصئفاته ومتوّعاته 
- طريقته في بحث المّسائل ' 
- انشغال ذهنه بالعلوم ومّواطن التقصير فيها 
- ما جلبه من الكتب في رحلته 


جه < 2 وفا ته وإقبار 0 
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تُنَيّه في هذا الفصل على جُمَل مختصّرة من سيرة القاضي”"» ونذكر فيه 
مَعالم من فكره» ومناحي من شَّحْصِيّته » مع التنبيه على ما لم يُشَرْ إليه من قبل 
في دراسات الدارسين وبّحوث الباحثين » والله الموفق. 

ابتداء أَمْرِه وطليعة ُمْره 

من أكثر كتب القاضي دلالة على هذا الابتداء كتابه القانون» ففي طليعته 
ذكّر نبذة عن نشأته ويفاعته» وما قرأه من العلوم» وما برّز فيه من الفنون» وذكر 
عا رول رحليه ومو لقتو سن الأعيان أعيناة المعر ف والمشرك م يونين 
إشارات مهمة عن سيرة العلم والفقه بالمغرب والأندلس. 

ومن النصوص الجامعة لسيرة القاضي ما جاء في صلة ابن الزبير - ونقله 
عنه المقّري في أزهاره - إذ قال: ٠‏ 

الرحل مع أبيه عند انقراض الدولة العبّادية إلى الحج » سنة خمس وثمانين 
وأربعمائة » وسنه إذ ذاك نحو سبعة عشر عامّاء فلقي الشيوخ بمصر ... وقيّد 
الحديفة فين ذا رو وانّسع في الرّواية » وأتقن مسائل الخلاف والأأصول 
والكلام على أئمة هذا الشأن» وعاد إلى بغداد بعد دخولهاء وانصرف إلى 
الأندلس فأقام بالإسكندرية» فمات أبوه بها أوَّل سنة ثلاث وتسعين. 


2» "8 مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال: (577107/9-/77)» الغنية للقاضي عياض:‎ )١( 
أزهار الرياض‎ 2501/٠١ سير أعلام النبلاء لابن الذهبي:‎ 2505/١ المُغرب:‎ 
. 57/9 للمقري:‎ 
ومن أوسع ما كتب عن القاضي أبي بكر دراسة الدكتور المتمكن محمد السليمائي في‎ 
تحقيقه للقانون » ودراسة الأستاذ المحقق سعيد أعراب رحمه الله في كتابه مع القاضي‎ 
أبي بكر ابن العربي » ودراسة الدكتور عمّار الطالبي للعواصم» فتنظر ففيها كثيرمن‎ 
أخباره وأخبار مصنفاته » ومن الدراسات النفيسة ما كتبه أخونا وصاحبنا الدكتور طارق‎ 


الشيباني في دراسته للعارضة » فجزاهم الله خيرًا على ما قدّموا وأبانوا ويسّروا. 


- 


ثم انصرف إلى الأندلس”" فسكن ببلده نييلت #توشوؤوار فيه» وسمع 
ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ والتفسير» وصنّف في غير فنٌَّ تصانيف 
مليحة » حسنة مفيدة'"» وولي القضاء مدة؛ أوَّلها في رجب من سنة ثمان 
وعشرين”” » فنفع الله به لصرامته ونفوذ أحكامه. 

والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى أوذي في ذلك يذهات 
كتبه وماله» فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صُرِفٌ عن القضاءء وأقبل على 
نشر العلم وبثّهء وكان قَصيحًا حافِظًاء أديًا شاعرًاء كثير المُلّحء مَليح 
العا 0 

وذكر أبو القاسم ابن بشكوال سنة ولادته كما سمعها من القاضي» فذكر 
أنه ولد عام /47ه. 


وثيقتان فيهما بعض أخبار أبي بكر ابن العربي 
والجديد في سيرة القاضي ظهر في وَثيقئين مفرّدتين : 


كثير المخزومى الشاطبى (ت14!/6ه) نسخة الإسكوريال*. 


)١(‏ عام 446ه. 

(؟) تصحفت إلى: مقيدة؛ في النسخة المنشورة من الأزهارء وأصل الكلام للقاضي 
عياض » والتصويب من الغنية . 

() وفي المرقبة العليا: 7“8ه8ه»ء ولا أذري حقيقتهاء فهل هي من كلام الينتاهي أم من 

(:) أزهار الرياض للمقري: /514. 

(5) أفادنا بها أستاذنا الدكتور العلامة سيدي محمد الحافظ الروسي -نفع الله به- أستاذ 
البلاغة والنقد بجامعة عبد المالك السَّعْدِي بتطوان. 


١ 


بوسف . 

ما الوثيقة الأولى فهي رسالة مؤرّخة برَبِيع الآخر من عام 4١0ه»ء‏ ويذكر 
صاحبها: «... وأعلمني الفقية أبو بكر بن العربي عند صدّره علينا أن الفقيهين 
الزاهدين أبا علي وأبا عبد الله قدا في تلك الجولة, واختلف في أبي 
على .. 20 اا أضانت لون لي و ل ا اك 
قد ذكر له أنه أسر وقنًا قبل استشهاده» هذا ما فهمناه من الكلا م المتقطع هناك . 

وهذه الرسالة لم تنشّر من قبل » وفيها من الأخبار ما يزيل كثيرًا من 
التموفن ع لود قعة لقان ونير انكبين ان ابسن لعي فنا فون البو قفن ولا تيا 13 
وهو أمر عجيب للغاية ) كاه بض وه الكل ا(فلم يؤتوا من قِلَة عدّد وذ ميرم 


معت فنا 

وأبو عبد الله الشهيد هو ابن الفرّاء الزاهد قاضي ألمرية» ذكره ابن الأبّار 
3 00 
في تكملته ' 5 


ما الوئيقة الأخرى”" ففيها أن الفقيه الوزير أبا محمد عبد الله ابن العربى 
صاحب ابن حزم قد خرج في أواخر الدولة العبّادية إلى لَبْلّهَ» وحلاه أبو القاسم 
السَهَيْلي في خبرنا هدأ بصاحب المراري يم تذكر الكتب التي ثر جمته هذه 
ا لني تولاها: 
إشبيلية » ولم نعثر له على ترجمة في الصّلة» مع أنه من شرطه . 

وفي الوثيقة الخبر عن رؤيا رآها الوزير تدل على اقتراب أجل صاحبه, 
فلمًا انصرف وأحها الى اشيدلة وجده قد مات» ثم لم يمر العام حتى دحل 


.١؟97/9 التكملة:‎ )١( 
(؟) ذكرها السليماني في مقدمة دراسته للقانون» ولكنه أوجز الكلام عليها.‎ 


* 


المرابطون إشبيلية» وفرّ ابن العربي مع ولده إلى الحجاز» فيكون رجوعه إليها 
مع عام 5/84هء ولعله في مقامه بِلَبْلَةَ كان منقطِعًا إلى ضياعه. 

وما جاء من ذكر لفراره مع ولده لعله من خشيته من مُطالبة المُرابطين لهء 
وهو كان من أعيان الدولة العبّادية ومن صدورها زمانًا. وذكر بعضهم أنه 
صودرت أملاكه وأراضيه”" » فلمًا أحسٌ بتغير الحال فر إلى الحجاز مُوَريًا 


والاعكر ليكو نا رد كه النائتن رمن الصا عه بطالني اطويير اتوانة وويمات ابن 
تاشفين من الخليفة الهاشمي غير صحيح » فلا يجوز مع هذا أن يقال بأنه كان 
الباعث لهم على الارتحال» وهناك نصوص أخرى تؤيد ما ذهينا إليهء فهذا 
النص ييح لنا أن نقول ذلك» وإن كان أكثر المترجمين قد أهملوا أمرهء وهي 
عادتهم في تواريخهم » يُعرضون عن كثير من حيثيات الترجمة؛ طلبا للتقلل ع 
ودفعا للتلده”" . 
نّناء شيوخه وتحلياتهم له 

قال فيه شيخه أبو حامد: «الشيخ الإمام أبو بكر؛ قد أحرز من العلم في 
وقت تردده إليه ما لم يُحرزه غيره مع طول الأمدء وذلك لما خص به بعناد 
اعون :واكاك لحيس را ررقاذ اللترييحة »بزعا ستويع نين التاق لا وهو حبفتل 
بنفسه» حائرًا قَصَبَ السّبْق بين أقرانه)””". 


م 4 01 
ابن العربي ممّن صحبنا أعوامّاء يدارس العلم ويمارسه» بلوناه وخبرناه؛ وهو 


)١(‏ دراسة محمد السليماني لسيرة ابن العربي ومؤلفاته في مقدمته لقانون التأويل: /ا/ا. 

(؟) ينظر في هذا دراسة الدكتورة عصمت دندش لرسائل ابن العربي ضمن كتابها عن 
المرابطين » وينظر أيضًا رحلة ابن العربي إلى المشرق لإحسان عباس » ضمن مجلة 
الأبحاث لسنة »١9174‏ فقد فصّل فيه وذكر ما ذكرته آنفًا. 

() رسائل أبي بكر ابن العربي: 7١٠؟.‏ 
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مدن مجن الكل :ماوع ف فاستق يه واه وناظر فيه وجدٌّء حتى فاق أقرانه 
ونظراءه)”؟ . 
ثناء العلماء وتقديرهم لنبوغه 

قال فيه تلميذه الحافظ ابن يَشْكُوَال: «الإمام العالم» الحافظ المستبجر 
نام علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحمّاظها ... كان من أهل التفدّن في العلوم 
والاستبحار فيها والجمع لهاء متقدُمًا فى التعارف كلهناء متكلّمًا فى اتراعهناء 
نافِذًا في جميعهاء حَريصا على أدائها ونشرهاء ثاقِب الذهن في تمييز الصواب 
منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق ؛ مع حسن المعاشرة» ولين الكَتفب» 
وكثرة الاحتمال» وكرم النفس » وحسن العهد وثبات الوّد)”" . 

وقال فيه تلميذه القاضي عياض: «سمّع ودرّس الفقه والأصول» وجلس 
للوعظ والتفسير» ورٌّحِل إليه للسّماع» وصدّف في غير فنّ تصانيفٌ مليحة» كثيرة 
حسنة مفيدة ... وكان فهما نبيلًاء فصيحًا حافظًاء أديبًا شاعرًا» كثير الخير» 
مليح المجلس ...". 

وقال فيه الججاري: «لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان 
لهاايدهن الشخرحيا برضم :عن لدف وهو اير 

وقال فيه الحافظ الكبير ابن دحية السبتى (ت57ه): (كان القاضي أبو 
بكر مَحسودا في بلده» وينسب إلى ما لا يليق به . 


. رسائل أبى :بكر بخ العربى: م56‎ )١( 

(؟) الصلة لابن بشكوال: ؟//ا1١7-م/؟7؟.‏ 
() الغنية للقاضي عياض: ٠5/8‏ 

.765/١ المغرب:‎ ):( 

(5) اختصار سراج المريدين للمغيلي: ق١/أ.‏ 


ا 


وقال الفقيه جمال الدين المَغيلى في وصف معارفه وعلومه: الإني تأمّلَتِ 
ما قسمه الله تعالى للقاضى أبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى من 
العلوم الشرعية والعقلية» والفهم في الكتاب والسنة» والتمييز بين صحيح الآثر 
وحَسّنه وضعيفه ) وكرُّعه من حياض الوحيّين» أعني الكتاب والسنة » وتيقظه إلى 
نصوصهماء وظاهرهماء ودليلهماء وإشاراتهما» وفحواهما» ومعناهما. ومعرفته 
بالناضرسن اتدل د والكطرهع غير قه الوضت الخلعى والمبكوة راسي مين 
المراتب النظرية » والعلم بطرق الترجيح » وكان آخر ما صنفه كتابه المعروف 
بسراج المريدين)”". 

وقال فيه ابن الذهبي في السّيّر: «كان ثاقِب الذهن» عذْب المنطق» كريم 
الفتمائل» كامل الشّوذة)977: 

وقال فيه أبن التَجّار في ذيله: اصدّف في الحديث والفقه» واللأصول 
وعلوم القرآن» والأدب والنحو والتواريخ » وانّسع حاله» وكثّر إفضاله» ومدحته 
القع 

الخطط التى وَليّها وقام بأعبائها 

5 الل لظ 3 0 

قال ابن الأبّار: «وقدم”*' للشورى مع أبي بكر ابن العربي ونظرائه من 
بلى قضاءها)”" . 


.ب/١ق المصدر السابق:‎ )١( 

. 6 سير أعلام النبلاء لابن الذهبي:‎ )١( 

(90) المصدر السابق. 

(:) يقصد الحافظ الإمام أبا بكر ابن الجّد الفهري المتوفى عام 0/5ه. 
(5) التكملة لابن الأبار: 55/7 » والذيل لابن عبد الملك: 5/5 ؟8. 
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وهذه الشورى تكون بيخطاب رفيع يذكر من فضائل المُوَلى ومكارمه ما 
يقضي له بهذه المرتبة» ويكون فيها: «أنهضه إلى الشورى ليكون عندما يقطع 
لأمر أو يحكم في نازلة يجري الحكم بها على ما يصدر عن مشورته ومذهبه)7" . 
؟- خطةٌ القضاء : 

قال ابن عذاري: «وفي هذه السنة وَلِيَ قضاء إشبيلية القاضي أبو بكر 

ابن العربي - رحمه الله -» ووصل كتاب ولايته من مراكش إلى إشبيلية عن 
علي بن يوسف - رحمه الله - بتاريخ يوم الخميس منسلخ جمادى الآخرة سنة 
تمان وعتدرية ميان 

واستعان القاضي في مهمته هاته بخُلْصِ تلاميذه وثبهاء مُحِبّيه فولاهم 
القرى والبلدان التابعة لتَضائه» وكان منهم الحافظ ابن بَشْكُوال وغيره؛ ممِّن نشر 
أخبارهم ابن الأبّار في تكملته. 

وساق ابنُ عِذَارِي في تاريخه خبرًا مهما عن القضاة الذين تعاقبوا على 
إشبيلية فقال: (وفي هذه السنة - 010٠0ه‏ - صَرِفٌ القاضي أبو مروان الباجي 
عن قضاء إشبيلية» وَقَدَّمَ أبو عبد الله ابن داود» ثم ثُقِلَ إلى فاس » وولي القضاء 
أبو مروان الباجي ثم صَرِفٌ » وولي أبو محمد عبد الله ابن سمجون» فشقِلَ إلى 
غرناطة » وولي بعده أبو القاسم ابن وَرْدٍ ثم صرف » وولي بعده الفقيه الخطيب 
المقرئ أبو الحسن شُرَيْح بن شريح ثم صرف» وولي الفقيه أبو بكر ابن العربي 
- رحمهم الله أجمعين -» وكانت ولاية ابن العربي المتأخّر منهم في سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة)”" . 


.8١/؟ التكلمة لابن الأبار:‎ )١( 
البيان المغرب ليخ عذاري: غ/47.‎ )0( 


(©) البيان المغرب لابن عذاري: : /ره. 
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ثم ولي بعد ابن العربي الفقيه عبيد الله بن خليفة » الشهير بابن المَوْصِلي ‏ 
مق أهل: الك من غم تطلتزس قال الحاقظ ابه الأبارء لوول قضاء إشسيلة 
فى الدولة اللمتونية بعد أبى بكر ابن العربي» استقدم لذلك من بلده بالثغرء 
سالم ) وهو الذي أفادنيه)27 . 
وفي خبر صَرْفٍِ ابن العربي وعزله عام 574ه يقول ابن عِذَارِي: #وثارت 
السّفْلَةٌ أيضًا بإشبيلية على قاضيهم أبي بكر ابن العربى » وذلك أنه كان له في 
عقاف النقي]ة العو مناه بواكنا نس وسك ركاف :زظ ا انمو الفرس شوالن 
2 2 م 1 , ١‏ 
التشدّد والتسلط حتى تَقَلَ على الفسّاق والأشرار فهاجوا)©. 
ش ود عر 
هجرة أبي بكر ابن العربي إلى قرطبة 
وبعد قيام العامة عليه بإشبيلية وتَسَوّرِهم لداره يمّم شَطْرٌ قرطبة ؛ مَهْدٍ 
3( 0 ٍِ م 
العلم وقاعدة الخلافة الأموية في زمنها الأنوّرء فأخذ الناس عنه بهاء وظل فيها 
زماناء اختصٌّ به فيها الحافظ ابن تشكوال: وابن حبَيْشِ» وَالسَهَيْلي ‏ وابن 
عبيد الله الْحَجْرِي » وقد أخذوا عنه بقرطبة وتَوَسّعوا في ذلك”". ' 
ويظهر لنا أن القاضي أبا بكر استطاب المقام بقرطبة فاستوطنها لما يزيد 
على الغلاث سنوات» وفيها أملى كتابه «القَسّس)» وكان ذلك عام 9مه"': 
ورواه عنه أبن عبيدالله الحجري (ت١91هه).»‏ إذ قال فى فهرسته: «كتاب القبّس 


.01 التكملة لابن الأبار:‎ )١( 

(؟) البيان المغرب لابن عذاري: 46/5. 
() التكملة لابن الأبار: 0/8م. 

.55/١ القبس:‎ ):( 


عي 


في شرح موطاإ مالك بن أنس لشيخنا ابن العربي» أملاه علينا بقرطية)"" »؛ كما 
رواه عنه أبن 9 (ت66مهه)2 وروى عنه أيضًا «(نَكَت المحصول)0" 
الكتب التي قرئت عليه بقرطبة «تنبيه الغبي على مقدار التَبِي)» قرأه عليه غِرييبٌ 
ابن خَلَف المجُريطي » في رمضان من عام اهمه" 

ويقرب أن يكون إملاء «الأحكام» بقرطبة في عام 7 7مه»ء ويجوز أن 
يكون مما ابتدأه قبل ذلك» عند أوّل دخلته لقرطبة » كما يجوز أن يكون إملاء 
(الأمد الأقصى) قد تم بقرطبة أيضّاء وفرغ منه قبل أن يفرغ من «الأحكام», 
ومعهما «القانون» الذي أملاه عام هوه" و«الناسخ والمنسوخ) 
و«العواصم»» ودليل ذلك ما ذكره في خاتمة الأحكام»» إذ قال: 


(وكمل له الموجّز في التوخيد والأحكام؛ باتع بلحس من 
عَريض يانه » وطويل يانه » وكثيرٍ بُرْهانه » وبقي : القول في لم اللّذْكير؛ وهو 
بحر ليس لِمَدَّهِ حَدَّ ومجموع لا يحصرّهُ العَدّء وقد كنا أملَيّنا عليكم في ثلا 
ا و تخسن تعد ملعل سوه الي ب 
المقدار » فسيعلمٌ الغافِل لمن عتبى لذأ 

ومسارعة القاضي إلى تصنيف هذه الكتب يرجع إلى فقدانه لكتبه 
الأصول» ومصتفاته الكبار» والقي جهِدَ في وَضعها وجمعهاء وتهذيبها 


- 


.ب/١ق فهرس ابن عبيد الله الحجري:‎ )١( 

(؟) وهو المنشور باسم المحصول» وهذا العنوان خطأ بلا ريب» إذ المحصول كتاب آخر 
غيرٌ هذاء ولعله لما ضاع منه تلافاه بالنّكّت» واعتبره الدكتور محمد السليماني من 
الكتب التي لم يوقف عليهاء وهو وهم منه ذكر ذلك في مقدمته للقانون: .١6١‏ 

(") التكلمة لابن الأبار: 605/5 . 

(:) مقدمة القانون للسليماني: ؟5؟١.‏ 

(5) أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي» نسخة خاصة مرقونة. 
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وكتصننيا» نلا دخلت علةؤاره رفني ال ضراعت 
وتفرقت أيادي سَبَاء فعمد إلى ما ضاع من «أنوار الفجر) فضمّن أصوله في 
«الأحكام»), وعمد إلى ما ذهب من كتابه «المُشْكلين) فجمع رؤوس مسائله في 
(الأمد» و«الأفعال»)؛ ولاحت له في عازه يشمي اركونع 1 أعبون ين 
غاب عنه من «التَيُريْنِ) إذ كان من جملة ما خلّفه وراءه بإشبيلية» ورواه عنه ابن 
عبيد الله الحجري » وسمّاه «كتاب التَيرَيْن فى شرح الصحيحين». 

وبعد فراغه من هذه المذكورات صوّب بنظره وقلمه إلى عِلْم التذكير 
فشرع في (سراج المريدين» » وغالب الظنٌ أن البدء بتصنيفه كان 0 فكانت 
محنة القاضي في طَيّها نح عظيمة » وكان في رزيته في كتبه بعمًا لعلمه» وتنبيهًا 
على فضله» فقصده جِلَّةٌ أهل الأندلس» وتمالّؤوا على التَّهْل منه: فتّشِرَ علمهء 
وك كم فقول ْ 

ويظهر لنا أن القاضي أبا بكر كان بإشبيلية عام 6 “ه0ه»ء وأخذ عنه بها 
للمرة الثانية ابن عبيد الله الْحَجْري » بعدما لازمه بقرطبة. ومن جملة ما أخل عنه 
كتابه ”ترتيب المّسالك في شرح موطا مالك»)» كذا سمّاه ابن عبيد الله» وقال: 
حبري وك انان ضاي الالإخراة. في الاو عه رارز مود الله زان إلبوا قري عنام 
4 ه»ء وقرأ على بعض الجلة ون انها ؤمنة وز عمجا ليها فقتال: رسيي الل 
«أما رواية أبي ذر عبد بن أحمد الهَرّوي فقرأتها على جماعة؛ منهم: الشيخ 
الفقيه المقرئ القاضي أبو الحسن شُرَيْح أبن الفقيه المقرئ الكبير أبي عبد الله 
محمد بن شُرَئْح الرُعَيْدِي » قرأته عليه ببلده إشبيلية حرسها الله في رمضان 
المعظم من سنة أربع وثلاثين وخمس مائة» في إحدى وعشرين دَؤْلّة)27 . 
)١(‏ ذكره في الأحكام» وميّر بينه وبين أصله» ومنه قوله: هذا الحديثُ سترّون إن شاء الله 


تفسيرّه في مُختصر الثَّيرين). عند تفسير سورة البروج » وذكره في العارضة: ./١‏ 
(؟) فهرس ابن عبيد الله الحجري: ق7/ب. 
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وممّا يفيد في بقاء القاضي بقرطبة إلى عام ده أَنْ ابنَ حُمَيِشٍِ أقام 
بقرطبة نحو ثلاثة أعوام يسمّع فيها الحديث والغريب وغير ذلك" ؛ وقدمها في 
منتصف عام ٠"او0هء‏ فلعلٌ بقاءه كان الغرض منه الإفادة من القاضي الأب اده 
منه ما أمكن . 

خفاء معالم من سيرته وتفسيره 

وأمر آخر نجده في سيرة القاضي أبي بكر وهو اتساع المّجوة في الأحداث 
الجارية بين شبابه واكتهاله» فيذكر الناس ما ذكر هو من ابتداء أمره في رحلته» 
ثم يختفي ذكره وماجرياته إلى أن يظهر في شاخته ؛ بعد وقعة داره وانتزاء الناس 
عليه وتسوّرهم لحرماته» فلا نجد بيانًا لحالته بعد رجوعه إلى إشبيلية» إلا 
أخبارا مف فقوا مرق 

فيظهر اسمه عند كائنة إحراق الإحياء”") ثم جهادة في وقعة قتندة مع 
أمير الملثّمين بال م 24 نُكت اتصال بعض تلامذته به» وغير ذلك لا يكاد 
نجد له تفسيرا ؛ وحتى في كتبه إِنّما يويئ إيماء خاطفاء ويُسِرٌ إسرار قاطِفًاء 
والعيية ريكانم أن عبيون :مكوانة نابت قبا تر لكلناناف أقواافية: لكوت انه وهو 
كذلك» لولا الشحٌ في التعيين» والعيٌ في التبيين» والأمر لله وحذه. 

وهذا التحاشي من المؤرّخين وما فيه من المّيل عن الإنصاف قد ذكره 
القاضي نفسه في به لِلَواعِج نفسه تجديدا أنه فقال رحمه الله: : (وإن تكلم 
بالعلم وأظهره حسذه المقصرون عن درجته» إذ ليس لهم من الدين ما ينصفون 
به فيقرون له بالشفوف عليهم في مرتبته» إذ يتوقعون على دنياهم أن يَحَورّها 


0 


+ 


)١(‏ التكملة لابن الأبار: #/هم. 
(؟) تَظمُ الجُمَان لأبي محمد بن القطان الفاسي: .7١‏ 
() التكملة لابن الأبار : ؟/5. 


ا 


دونهم أو ينقصهم.ء فينسبونه إِمَّا إلى البدعة» وإمَّا إلى التخليط وهي سالمة» 
وذاك الذي دعاني إلى مذاخلة النلطان)27. 


انّساع القاضي في الرّوابة 

كان غالب هم ووكد من رحل إلى المشرق الرواية عن أعيانها وأكابرها؛ 
وغالب الناس إنما اعتنوا في دراستهم لسيرة القاضي أبي بكر بتفقهه ومصاولته 
للمتكامية » وغاب الدرس الحديثي عنهم» أو لم يعطوه حقّه من الاعتناءء إلا 
شرذمة قليلة تَوَلَّتْ بالتنقير عن معالم من تَفيَّاته في الرواية وقوانينها. 

ويكفي أن نقول: إن كثيرًا من أسانيد الأتدلسيق مُتضِلة به :وهس ذلك 
ف كنات :النواتة لابى. يشكوال .و كاب ابن الطيليناة ف الساسلات» ركدلا 
في أجزائه الحديثية التي صدّفها القاضي » وفي الأجزاء والمشيخات التي أدخلها 
ال الأندلس. 

وقد ذكر طَرّهَا من رحلاته الحديثية في سراج المريدين » وطَرَفٌ آخرٌ يظهر 
في كتب البرامج والفهارس الأندلسية» مثل برنامج ابن حَيْرٍ الإشبيلي » وبرنامج 
ابن عَبَيْد الله الحَجْرِي ؛ وإفادة التَصِيح والرّحلة لابن رُشَيْده وفهرس المنْتؤري. 

وقِسمٌ آخرٌ يظهر في كتب الصّلات ؛ لابن بشكوال» وابن الأبّار؛ وابن 
الزبير» وابن عبد الملك» فقد نّروا في تضاعيف تراجمهم وتصّوا على رواية 
الجمّ الغفير من أهل الأندلس عن القاضي أبي بكرء بل يتصدّر القاضي طبقته 
فى التاخرة نه دول ينا روه اكه من أدن: قوفي ةلالدل فى زناف لمن 
كان من ابن ورد والرٌّشاطي . 

ومع هذا التصدٌّر لا تكاد تجد اعتراقًا بالفضل للرجُلٍء إلا فيما يجده 
المتعنّى لبعض ذلك في الهّمسة الحَفِيّة » والتبرة الحَيّة » وكأن الناس قد تمالّؤوا 


)١(‏ قانون التأويل لأبي بكر بن العربي:/561. 


"4 


على الغضٌ من فضله» والحطً من نضله؛ فطّوي كل انّسَاعِهء وحُشِي مكاته ما 
ل اا 

ومن كتب الرٌواية التي أخذها الناس عنه بالأندلس: 

(الاستدراكات للدارقطني» الإلزامات له» الطبقات لمسلم» جزء فيه 
حديث أبي عبد الله البخاري» جزء فيه الناسخ والمنسوخ لأبي داود» عوالي أبي 
بكر ابن ريدان» جزء من حديث أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار» معرفة من 
يدور عليه الإسناد لعلي بن المديني » فوائد عن أبي الحسين الطيوري)”". 

وينظر أيضا روايته لكتب السنة ؛ من الموطأء والصحيحين» وجامع 
الترمذي » وممّن روى عنه جامع الترمذي ابن سحنون رحمه الله . 

مصئفاته ومتوّعاته 

القاضي أبو بكر ابن العربي من المُكثرين من التصنيفت» وله نظر خاص 
حاول من خلاله أن يجمّع أصول العلوم في معارف ثلاث”": التوحيدء 
والأحكام» والتذكير. وفي كل فنّ من هذه الفنون له مصتّفات عذة» ورسائل 
ومسائل» ونذكر في بحثنا هذا بعض ما استجدّ من أخبار تراثه وآثاره: 

-١‏ تلخيص الطريقين: وهو من كتبه التي ذكرّها كثيرً في الأحكام, 
وسمّاه بأسماء عدة -على عادته-» وهو اليوم محفوظ بخزانة القرويين» قسم 
الخروم. 

؟- تنبيه الغبي إلى قدر التّبِي: رسالة لطيفة» من محفوظات الخزانة 
الملكية بمراكش » وهي من كتب الفقيه الحافظ سيدي عبد الحي الكتاني يرحمه 


00 


ألله . 


. 5 الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي:‎ )١( 
.٠١ (؟) القيس لأبي بكر ابن العربي: مع‎ 


شرظ ةم و كاراب ]سمسرك ونيف كن لزن عد دين ةا 
وقد اعتبره بعضهم مفقود" , وهو من رواية الفقيه الحافظ ا القاسم 


ا : 500 ا ٠‏ ممه 


5 - ترتيب المسالك: يرويه عن القاضي ابن عبيد الله الحَجْرِي » وسمّاه 
في فهرمته اترتيب: المسالك في شرح موطأ مالك+ وزعنم السليمائي أن أوّل من 
سمّاه بهذا الاسم هو الفقيه محمد بن عبد السلام الهوّاري""» بل الذي سماه هو 
ابن عبيد الله كما ذكرناء ولعله من المتعّن نشرٌ الكتاب بالاسم الذي سمّاه به 
في فهرسته» وهو أحد تلاميذه وأحد الرواة عنه العارفين بمصنفاته . 


ه- مسائل الخلاف: وهو من كتبه الكبار» وذكر لنا الدكتور مياق أحمد 
البوشيخي -حفظه الله ونفع به- أن قطعة منه كانت بخزانة القروبين , 577 
عليها الفقيه العلامة سيدي إبراهيم الكتاني -يرحمه الله- » محافظ المخطوطات 
بالخزانة العامة برباط الفتح» وبَحِتثٌ عنه بعد ذلك فلم يوجد» امندت إليه يد 
عادية آثمة» ففعلت به ما فعلت بغيره من عيون تراث المغاربة وذخائرهم . 


5- كتاب النِيّرَيْن في شرح الصحيحين ؛ البخاري ومسلمء وهو من 
الكتب التي يرويها ابن عبيد الله الحَجْرِي» أخبره به القاضي»ء ولا نعلم أحدا 
يرويه غيرٌ الحجري هذا"". 


.١6١ منهم السّليماني كما في مقدمة دراسته للقانون:‎ )١( 
.7١8/١ مقدمة السليمانى للمسالك:‎ )١( 
فهرس الحجري: 4 ق/أ.‎ )( 
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-٠‏ مختصر التَيرَيْن في شرح الصحيحين”"؛ وسمّاه في موضع آخر من 
الأحكام: «الصّرِيح من مختصر التَيّرَئْنَ)””» وهو من الكتب التي أغمّل ذكرها 
بعض الدارسين لتراث أبي بكر ابن العربي» وذكره أخونا الدكتور طارق 
الشيباني في مقدمته للعارضة””»؛ ويغلب على ظتّنا أن يكون من الكّبٍ التي ألفها 
أيام مقامه بقرطبة » وأتمّه بعد إملاء الأحكام» ويدل عليه ويؤكده قول القاضي 
في الأحكام: لهذا الحديثُ سترون - إن شاء الله - تفسيرّه في مُختصّر 
التَيكَدَو )90 , 


/- الاقتراب في شرح كتاب ابن الجللّاب: جاء في كتاب (أقوم 
المسارب» للحافظ عبد الحي الكتاني - يرحمه الله - قوله: «قال الإمام أبو بكر 
ابن العربي في كناب «الاقتراب في شرح كتاب ابن الجلّاب» في باب المياه: 
لمّا توغل شحنا في العلوم -أعني أبا حامد الغزالي- في آخر عمره عند انتهاء 
فهمه وخلوص زهده ترك العناد ورجّع إلى مذهب مالك» وقال به وصحّحه) , 
وذكر أبو الإسعاد أن ممِّن ذكر هذه المقالة أبو العباس أحمد زرٌوق البُرْنسي في 
قواعد العقائد؛ وقال سيدي عبد الحي: «وقد رأيتٌ عبارة ابن العربي هذه كما 
نقلها الصَّوْمَعي بخط الفقيه العلامة المطلع أبي عبد الله محمد بن المدني بن 
علق بق لون القانى »تزف 'نظلها من كذ العلاية التكرينر أبن عيين الله سويد 
ابن أحمد بَئْيس شارح الفرائض » وهو نقلها من خط العلامة أبي الحسن علي 


.55/١ العارضة لابن العربي:‎ )١( 

(؟١)‏ عند تفسير سورة البلد. 

() مقدمة العارضة للدكتور طارق الشيباني: 5 

(:) أحكام القرآن لابن العربي عند تفسير سورة البروج. 
(5) أقوم المسارب لعبد الحي الكتاني: ق7/ب . 


ردنا 


برَكة التطُواني » وهو نقلها عن كتاب «الاقتراب» لابن العربي الذي لم أقف عليه 
إلى الآن)” . 

وكتالك دك هذ الات نوا إلى القاقنى فى كناب تقاف لما 
المالكية الذي لا يعرّف مصنفه وجامعه» وإن كان قال: وقيل» استضعافًا لهذه 
النسبة » والغريب أن من نقل منه لم يتعدٌ تلك العبارة» فكأن مصدر النقل واحدء 
والآخرون متابعون له فى نقلهم ) والله أعلم. 

معالم تميّزه 

والمدخل لفكر القاضي المظهر لتفننه واقتداره هو معرفة ما جَبِلَ عليه من 
الفطنة وتوقد الذهن» وذلك ظاهر من أيام يفاعته؛ مع الحرص على الطلب 
وتحصيل المعارف» وتخيّر الشيوخ واصطفائهم؛ وقد بسط ذلك في طليعة 
قانونه » ومعه اعتناء والده به وتتبعه لشأنه في الطلب» فنشأ نشأة علمية» وان 
سيرة حكمية ٠.‏ 

طريقته فى بحث المسائل 

ويسلك مع مُتَاظِره مسالك البحث والتفتيش » ولا يمنعه من النظر رياسة 
5 1 5 2 
رئيس في علمه» أو كبير في فهمه» مع التولع بالتنقير» والاستظهار بالتعليل) 
فيهجم على القول هجمة عقلية» ويزن الكلام بنظرة شرعية» ثم يقرّع على 
المردود عليه تفاريع لا تعد ويُنوّع إجاباته تنويعا لا يحدٌ» فما يزال مع خصمه 
حتى يطرحه» وهو بعد مُشْفيِ على هلاك قوله» جار في تُخوم حتفه» فقد أوتي 
القاضي جدلا » والمقارع له قد غرَّه أملاء ولم نر لأحد قدرة على السبر 
والتقسيم» وضم النظير إلى شبيهه » والمعنى إلى مُحاديه» كما رأيناه عنده» هذه 
سيرته مع النظر» وهذه طريقته فى بت الفكر. 


)١(‏ أقوم المسارب لعبد الحي الكتاني: ق؛ /أ. 


1 


العفال اسه العو وار انان االتصير قي 
وقد اعتنى في تدريسه وتأسيسه على دلالة الناس إلى عيون الفنون» 
والاهتبال بمواضع الإجادة والإفادة من كل تصنيف » فيبسط للطالب مقاصده» 
ويريه مَعاقده» ويبعث في ذهنه الكتاب وصاحبه» فترى الفرائد ترفل في حلل 
السلامة » وتبتهج بوفور الكرامة» وهذا شأنه مع الموطأ وسئن الترمذي . 
مشايخه الذين فتحوا له باب النظر والاجتهاد 
وغالبهم من متفقّهة المشرق» ممّن لقيّهم ببيت المقدس» كالإمام 
الأرطوشي » والفقيه الشاشي» وأبي حامد الغزالي » فبهم تفقته» ومعهم تبصّرء 
وظلٌ زمانه يذكٌدٌ من أفضالهم في كتبه وتصائيفه: ومجالس تدريسة. 
ما جلبه من الكتب في رحلته 
ومن النوادر التي أدخلها بلاد الأندلس وكانت بخزانته: 
- اللطائف والإشارات في تفسير القرآن للقشيري ؛ 
- أسماء الله لابن فورك ؛ 
- المدخل إلى معرفة كتاب البخاري للإسماعيلي ؛ 
- الأساليب والغنية ومدارك النقول للجويني ؛ 
- الجامع الجلي والجامع الخفي"'' للإسفراييني في عشرة أسفار؛ 
- الأوسط لأبي المظفر شاهبور الإسفراييني ؛ 
- نقض التسديد لعبد الجليل ؛ والتَّسُديد كتاب عبد الجليل الرّبَعي 
القَرَوي في شرح نكت التمهيد للقاضي أبي بكر ابن الطب . 


اخدل 


.ب/١117‎ 4 وأفاد منه السكوني الإشبيلي في رده على الزمخشريء التمييز:‎ )١( 
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- نقض نقض التمهيد للطبري لمهدي الورّاق ؛ 
- المشجّر في نكت النظر للإستراباذي في عشرين ورقة ؛ 
- أسرار الله في المسائل للدَبُوسي في عشرة أسفار؛ ويوجد كاملا في 
ثلاثة أسفار ضخام. 
- الإكسير الأحمر لقاضي العسكر في مسائل الخلاف ؛ 
- تعليقة ابن عَمْرُوس في ثصرة مذهب مالك بن أنس في ستين جزءاء 
ويوجد بعض أجزائها فيما يقرب من ٠٠١‏ ورقة. 
قال شيخنا الفقيه العامة الشريف سيدي محمد بوخبزة -حفظه الله ونفع 
به-: «و[في] لبميس كرات والمتكلمين من بغداد واهتباله 
بها وأخذه منها في كتبه ما بُفَسَرٌ لنا طغيانه العلمي وثورته» واتساع عارضته.. 
وفاته وإقباره 
توفي رحمه الله عام 5 هه منصرفه من مراكش» بعد لقائه بعبد 


ل ام لي إشبيلية مرّ على فاس فتوفي بأحوازهاء مسافة 
فى مشر ريت ونلاة دكن الكزلة واف اجعدل عا بعد أند شا عليه ناجيه دو 


الك ابن حجّاج”" ؛ ودفن خارج باب المحروق. 
وبجور أن يكون قدمات مَسَموما ) كمأ فى كتاب الصومعى”' ولعله 


المتعيّن » والله أعلم . 


.85/7 نفح الطيب:‎ )١( 
المُعْرّى في أخبار أبي يَعْرَّى للصومعي: 203 وينظر في وفاته وموضعها: أزهار‎ 00 
الرياض: 14/7 50-57 .» و84-8/8/8.‎ 


5 
يفا 


التقريبٌ لكتاب الأمّد 
- زمن تصنيف الأمد والغرض منه 
- نظام الأمد وترتيب فصوله 

- لغته وبيانه 

- مناظراته ومحاوراته 

- إجماعاته 

- مصادره وموارده 

- نمط دراسته للمصطلح 

- موقع الأمد بين كتب الأسماء 
- مذهب القاضي في الأسماء 

- مواضع النبوغ ومعاقد الرسوخ 
- ترتيب الأسماء ومناسباته 


- إحصاء الأسماء التى أوردها 


١ 


زمن تصنيف الأمَدٍ والغرض منه 
وهو من المباحث التى ينبغى البحث فيهاء» وحديث القاضى عن مصنفقاته 
5 ظ ي لمكي : 
الأول حديث نادر لا تكاد تطالعه إلا فى كتبه المتأخرة» بعد الفتنة التى امتحن 
فيها. 
0 ع ع 7 2 ١‏ 

ولكن لنا أن نقول: إن فكرة تأليفه للآمد كانت أمنية عزم عليها القاضي 
أيام دراسته على شيخه أبي حامد» وهو يتردّد إلى مجلسه» ولسنا نشك في أن 
القاضي ابن العربي قد طالع كتابّه في تفسير أسماء الله الحَسْتى » فاستقام في 
داخلته أن يصنع كتابًا على مثال لم يُسبق إليه» فجمع مادته في سَفرته ورحلته. 
وقبّدها .فى وريقاته : لي نفسّه به تكد قلبه بإقامته» وإن كان قد 00 
إلى التأليف فيه؛ لكنه سَبْقٌ لم يمع على المتأخر النّظَرء كما لم يمنع من قبل 
توارد الفكر. 

وقد استولى كتابٌ أبي حامد على مجايع قلبه» فنهّج بنهجه» وسار 
سيره وإن كان لم يذكره باسمه المعرّف به» فلا ريب أن المطالع لكتابه واقف 
على رسمهع موقن من اسمهء فمرة يُهمله»؛ ومرة تكرمهع ومرة: يقول أستاذ 
الحقائق » ناهجا نهجه في سَبْكِ الطرائق . 

فهل سمع القاضي من أبي حامد تصنيقّه في الأسماء الحسنى؟ 

وهل فاوضه فى بعض ما عن له عند مُلاقاته ؟ 

ولا نجد فى مختصر رحلته في طليعة قانونه ما يُعين على تقفر خبر 
السماع لكتابه» ولعله ذكره في أصل. رحلته الذي ضاع في زمانه. 

وقد ذكر فى الأمد ما يستدل منه على مباحثته للإمام الغزالى فى يعض 
بتائل المقضيك الأسدى + 
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غير أن رغبته في تأليف الأمّد لم تغب عنهء وظلّت حاضرة في ذهنه 
0000 اهما 

يذل بعاتمائر لمان شاه الأسعناء: اعندي فيها بدائمٌ لا يحتيلها هذا 
التعوشا» لعل :الت أن تنسافم 7ك راف كول ارلسن :انق أن م فنا 
و تتبن ذلك فيه بيده وفضله)0". 

وقال في الأحكام: اوقد كنا تكلّمنا عليها في مجالس أنوار الفجر أزمنة 
كثيرة » ثم أنعم الله بأن أخرجنا نكتها المقصودة من الوّجهين. جميعًا في كتاب 
الأمد الأقصى)9 . 

ووللجر ضاح قلننا: آنه الأ هيو أ اقفر عه كناف له بوم نه يعنان قز لمي 
قضاء إشبيلية » أيام مقامه بقرطبة» بعد 014ه»ء وألفه وأنهاه وقد شرع في كتب 
أخرى ؛ مثل الأحكام» وشرح الترمذي » والقبس» والقانون» وقد كان غرّضه أن 
ينتهي من مشروعاته العلمية ؛ بعد أن رأى الأيادي الآثمة تمتدٌ إلى بّنات فكره. 
وزّهرات عمره» بالإتلاف والإرجاف» فكان أن شرع في مصنفاته التي دكرنا: 
وكلها على نمط واحد من الشّكوى من تغيّر الزمان» وقلة العلم وذهابه» وندرة 
المنتفعين بأصله و لبابه . 

فكان أن جرّد قلمه ليستدرك ما فاته» غير أنه سابق للأحكام بدلالة ذكره 
لإنهائه في فصوله» وأا ما كان الأمر فهو قد أنهاه بعد 78هه» هذا الذي بدا 
لناء والله أعلم. 

ولقد تأكد لنا بعد مطالعة الكتاب » وتقليب معانيه ومّراميه» أن القاضي - 
رحمه الله - أراد به إتمام القسم الأوّل من مشروعه العلمي» وهو قسم التوحيد» 
() المسرمط: فاون 


(؟) المتوسط: 9". 
(م) أحكام القرآن: عند تفسير قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. 


0 


الذي صنف فيه كتبه العقدية التي منها: الوضضوك لعف الا كرو لط 
والمنحظ » والمشكلية: 
نظام الأمد وترتيب فصوله 

وآبة ذلك أنه محكم متين » قد انتهى منه مصنفه وهو في أله وقد انطبع 
في ذهنه تصرّر وجوده» وتعين مُدوده» فما زال يخبر به إخبار الواصف العارف» 
ولا زال يردده في مجالسه تردّد الظلّ الوارف» قد لاحت له منه مذاهبه» وزالت 
عن كهرها وقهرها مَعاطبه» مُنيةٌ ارتكضاهاء وأمنية رواهاء انتغبها نغبة منيفة» 
وانتقبها نقبة شريفة » فهو معها في ورده وصدّره» وبدوه وحضره» يُحكم المعاقد 
لترتفع بها مراشده» ويزن المقاصد لتعتلي بها مَراصده. 

وقد أقامه القاضي ناظِرًا فيه إلى صنيع شيخه وقريغ دهره الإمام الحُجَّةَ 
أبي حامد الغزالي» فقال في تقدمته: انه سين إلى هد المعنى جماعةٌ من 
المتقدّمين » جاؤوا مُسْتَايرين ومُسْتَفْدمينَ» ومنهم من أَوْعَبَ وأَطنَبَ » ومنهم من 
هذب وقرّبٍ» وما استولى على المَزْغوب» ولا قَرْطْسَ المطلوب» إلا بعضُ 
أشياخي » فإنّه جِمَعَ فيها كتابًا صَغْيرَ الحَجْم» استوعبّ جملا عَظيمة » وأشار إلى 
أمورٍ بديعة» هنك بها حجابَ الإخفاء» وقام فيها بواجب جْمَل الاخْتفاء» وعلى 
رع كنك ايراد اننا دن ايد ناير ار تسا ممافينا؟ و تاتعلى وقراله 
تَنسجح » وفي سبيله تَسْتَنْهج»). 

فكان كتاب القاضي أبي بكر على طريق شيخه؛ فكما ابتدأ أبو حامد 
بالسّوابق ابتدأ القاضي أبو بكر بها أيضاء فتناوّل من المسائل ما تناول» وربّما 
زه علتهه :زآحر انافك اللراعق نامو نيا كلوق راسطلة اكات سارك 
فيها القاضي ما تئاول أبو حامد من تفسير الأسماء» وتابع شيحّه في مباحث 
المكرى بأسنناة الله تعالى » وشيحُه تابّع فيها الإمام القَشَيْري» وإن كان للقاضي 
شفوف في التنزيل كما يأتي بيانه . 


ومع هذا كان القاضي أبو بكر نقَّادًا لكلام شيخه أبي حامد, مُتَقَرًا عن 
هنُواته ُعَسََطا لزلاته» مُوَريا باسمه ومُفْرقَا في إخفاء رَسمه؛ حتى ناله ما 
نالهع وطخ طغى به القلم فيما قالّه. 

فقال مُبِينَا عن ذلك , كاشفا لتلك المسالك: أرما طم بها ت.غلى 
تكد م١‏ ل1! نلا ونويع د القاطل: نا عطي لتنا ني متاو ته منها يما 
أمكنَّ » ونُعْرضُ عمًا استبْهّم» اخْتشامًا لجانبه الرّفيع » واغتنامًا لبيانه التديع». 
وتمهيدات وفروع وتقسيمات ٠.‏ 

القطب الأوّل: فى ذكر أسماء الله تعالى على الجملة والتفصيل»؛ وذكر 
مواردها واختلاف الرٌوابات فيها. 

القطب الثاني: في ذكر سُوابق وفواتح لا بد من تقديمها بيانًا لما عسى أن 

القطب الثالث: في شرح معانيها وإيضاح مقتضاها. 

القطب الرابع: في ذكر متمّمات بها يكمل المقصود ويحصل بفضل الله 
المطلوب . 

وكان أكبر هذه الأقطاب وأوفاها هو القطب الثالث» لتضمّنه لشرح 
الأسماء وتفسيرها؛ مع ما يلحقها من تأصيل وتفريع ؛ واستنباط وتعليل ؛ فجعل 
دراسة كل اسم من أسماء الله في فصول أربعة: 

الفصل الأوّل: في مورده شريعة . ويورد مواضع وروده من القرآن العظيم 
والسنة النبوية المشرّفة » مع النّص على الإجماع إن كان اللفظ مما ورد به القرآن 


لف 


خاصة . 
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الفصل الثاني : ور ٠‏ ويُحَوٌلٌ فيه على الاشتقاق مع : ضم النظير 
الت اقظيية ٠‏ والعقينة الفعيفةا مه شهيره» مع الاقتدار على الجّمع بين المعاني 
والأتوال::والدلالة على القدر المكئق عله امن المع المتشعلفن في :تاهج فاه 
نهجّ ابن فارس في مقاييسه» متيقّظًا للشاهد الموضوع.ء مُرَيّمَا له مَُيّنَا لوّهائه 
ناكلا إن حقزقة اللقظ نهار 8 وضيعضة كل ذلق"من قاس وتشازة» 


الفصل الثَّال: في شرحه عَقيدة. وهو قُطب رَحى الكتاب» وفيه تفئّن 
0 أبو بكرء وكشفٌ عن مخدّرات عرائسه » ومكنونات جوامرة فحرّر 
ووضح ) وبين وأفهم » وناظر وعارض» وانتقد وزيّ » واستنبط 0 » فلريّما 
جعل في هذا الفصل مسائل عديدة» ينظر فيها إلى تحرير معنى الاسم تحريرا 
نالعا لا يكاون من منيحد ولا سالة + ح أواق .فلن التزاد» روغندا هنيع على 
الانتقاد. 


الفصل الرّابع: في التنزيل . وجعله في مَنزلكين ؛ الأولى: للرّبٌ تعالى 
والأخرى: للعبدء فمايز , بين المنزلعين » وَذلل للعبد تمعرفة الفضيلتين » وأظهر من 
عجائب الأحكام؛ ما يجعل القارئ يحكم له فيها بالإجادة» ويُنيله الله عليها 
بمشيئته الحسنى وزيادة. فكان فصله هذا بالا الغاية» جاريًا في مضماره إلى 
0 . وقد أنافت أحكام المنزلتين على الألف حكمء وزادت عليهاء وحَرِيٌ 
بها أن تجمّع وتدرس» وينبّه على موقعها وموضعها. 

وأا طريقته في الكتاب فهي كما قال: «وقد علِمَ الله سبحانه آنا لم تأ في 
ذلك كُلَّهء ولا فرطْنا ف مَعْتَى من معانيه» بل انتقيْنا من كلام العلماء را 
راكفا دل كع وفيا ُ من الاجتهاد ما نتضرّعٌ إلى الله في أن بَقَرئَهُ بالسّدادء 
سالكين في سبيل الاستيفاء ما يُمْكِن به الوفاء» مع إيعاب في خايص يه 
واختصار كن بالشرافو ىو افتصار على المّهمٌ والاقتصاد)». 
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لغته وبيانه 


فيستقري المعاني المضنونة يها ثم َوُه كل معنى إلى أصلهءع 0 
للمعانى المتعددة اك وعدا فإن استقام له ذلك نظر فى أوجه الموافقة بينه 
وبين الأخرى التى تنضبط لأصل آخرء فإن استحال الجمع كرّ على المعنى 
الأبعد وقرّب الأوقّق» مع النظر في المناسبات . 

واهتباله في المُراجحة والمُوازنة إنما يقع بشّريف الكوال وتتصنها مما له 
استناد إلى وَحي بيّن أو فهم متعيّن» ولا يخلص إلى ذلك بنظر آلى بحت» كما 
تضنعه آل مماننا: 

مناظراته ومحاوراته 


وقد جعلناها في مطلبين؛ مناظرته لشيوخ المذهب» ومناظرته للطوائف 
الأخرى ؛ وأهمها القدرية. 
مناظرته لشيوخ المذهب: 

ا ل يك دا العلماء 0 بالتقد نوين مر 
مسا سا0 احن فورك (ت”5٠:ه).ء‏ ولا مناظره 
وحجّته أبو إسحاق الإسفرابينى (ت5:18ه)» ولا مختصره وباعثه أبو المعالى 
(ت6م/ائةهم). 

ونورد فى مبحثنا هذا نبذة مختصرة للتدليل على طريقة القاضى فى النقد 
والمفاتشة والمناظرة لتعلم ويُستبان نهجها: 
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مناظرته للإمام أبي الحسن الأشعري: 

ومن المباحث التى خالف فيها القاضي الشيح الإمام أبا الحسن: ما ذهب 
إليه القاضي في وجه اشتقاق اسم الله فكان من مذهب أبي الحسن أنَّ امعنى 
ذلك أنه القادر على إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. وذلك أن هذا الاسم 
لما كان مخكضًا به لا تشاركه أَحَدّ فيه كان معناه المعتى الذي يخسّه وياين فيه 
لو كرا خار كيه اده حس بكرن اللفط ليع لمعا ومُمَائْلًا في اختصاصه 
له). 

وكان من مذهب القاضي أن اسم الله مختصّ بالباري جار مجرى الأسماء 
الأعلام» وهو الذي نصره لسلامته من الاعتراض» بخلاف غيره من المقالات 
والاعتلالاات . 

والموضع الآخر الذي اعترض فيه القاضي كلام أبي الحسن هو: في 
تفسير معنى اسم الله النورء فقال القاضي: «وإذا قلنا: إِنّه نورٌ لا كالأنوار فإنّما 
ذهب في ذلك الشيئع أبو الحسن -رضي الله عنه- إلى ظاهر الكتاب والإطلاق 
الشرعي من غير نظرٍ في تأويل ولا صَرْفِ عن ظاهر» كما قلنا: إنه موجود لا 
كالحرجوواف حر لبى عادر الحتائة أ 

وكأنه يقول: إن هذا القول الذي قاله الشيخ واعتبره لا مزية له فيه» ولا 
يظهر فيه فضل أو ثبل » وإِنّما فسّر لفظًا بلفظ » وهو ما لا يستقيم» فتقول: إن الله 
وعوه 3ك الموحوة فض ل يات :الحقائق قلا يعمة اعد طن اقول انك 
وترديده. 
مناظرته لابن قُورَك : 

قال ابن فُورَكَ: (إنّ قولّك ١هُوَ)‏ كلمةٌ مُركبةٌ مِن حَرقَينِ: الهاء؛ وهيّ من 
خُروف الحَلق والواو» وهيّ من حروف اللتكيوه والعلك أرل محال التعروق» 
والمّمَتَانَ آخدُهاء فدل الك بعلن أ مع التقد ا إل المتتهن 1: 
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قال القافين أو نكر هده أخراف |" فرفقة تكرية على العفاق هدو إن كان 
0 0 ابي 
لم يقغ بها أنْسٌُ لكم» وابن فُورَكٍ شيخ من شيوخهم» وإمامٌ مُقَدَمٌ فيهم. 
0 مجانبته لطر ائقهم ؛ ومبابنته لمسالكهم. ثم كلام ابن فورك لا" 


ومن مواضع انتقاد ابن فورك تفسيره للعزة في قوله تعالى: #سبحَلرَ 


رَبك رَبّ الْعِزَّة عَمَّا يَصِهُونَ4 [الصافات:٠16]»‏ بقوله: ليس معنى هذا 
تلك العزة التي هي صفة» وإِنّما معناه أنه ع عمّا يصفونه » المرادٌ بذلك الإنكارٌ 
على من وصمّه من المُشركين بالولّد» والتقديرٌُ: سبحان ربّك الربٌ الذي عر عمًا 
يصمونه) . 

قال أبو بكر ابن العربي: «هذا كلام لا يُنجيه عمًا وقع السؤال عفد د 
إضافة العرّة إلى الربوبية » والجواب الصحيح أنْ العلم والقدرة والإرادة والعزة 
وسائرٌ الصفات الإلهية التي ينطلق اسمها على الدنيم والمخدّث كلها تضاف إلى 
الله تعالى » أمّا القلذيفة فتفاف: إليه تجتنا وواضينا: وام التكدةة فياف إلبه 
تقديرًا وحَلْقًا ومِلْكَاء فَالعِلمُ له صفةٌ وله ََلْقٌ » والعِرّةٌ له صفة وله حَلْقٌّ أعطى 
ننم النين التكناق فا كناء زوكنما أرافه فين الت ينال القديية 
الأمسلدةا وروم الجاللف الله 5 الجعدنة ووو كرون معت الانة انه مسا نيوت 
ارركم لطي لاداق مسا ركنا برعو وبر زربا لاب فصر 
بِالمقّدارٍ الذي آتاهم منهاء فهو سبحانه بما وجب له من ذلك وما خلق وما ملك 
اولي اف هنا فيك ةا 
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فبيّن القاضي غلط الأستاذ؛ ونسب لله صفة العزَّة» كما هو الشأن في 
العلم والقدرة وغيرها من الصفات. 

ومن مواضع الانتقاد ما ذهب إليه الأستاذ ابن فورَكَ 5 
تقدّم ذِكْرُهُ راجمٌ إلى الإرادة المطلقة» وتأوّل كلّ آبة وردت وحديث رُوِي. 

قال القاضي: : االذي عندي أن المحبّة والرّضا والمودّة لا ترجع إلى 
الإراةة المطلقة» وإِنّما هي إرادة اق ان دق الرزافة كا اه 
وتعلة بي المحبّة والرّضا ببعض المحدثات». 


مناظرته للقدرية: 


رد ابنُ العربي على القدرية في أكثر من عشرين مَوضعا من الكتاب» إمّا 
تصريحا أو تلميحاء غير أن ردّه عليهم كان أغليُه في المواضع التي تنافي بدعتهم 
الخاصة التي هي نفي قدرة الله عز وجل المطلّقة في خلقه. 

ومن هذه المواضع عند كلامه على اسم الله «الملك»» وتقرير كونه مالكًا 
ل وكلٌ فِعْلٍ» قال ع الله-: «وأَضْلٌ العقيدة الصحيحة في ذلك أنه 
المالك لكل فِعل» ولا يصخّ أن يكون عليه حَظْرٌ من حاظِر» فوجب أن يَحْسٌّن 
منه جميع ما فكّل على الابتداء» ولا يصحّ أن يقبُح منه شيءٌ: لاستحالة أن 
يكون غيرٌ مالك لشيء» أو أن يكون عليه رَّجْرٌ ونَهُى » فيجب الحكم بتحسين 
جميع أفعاله» وحصل الفرق بينه وبين غيره من حيث يمتنع فيه مل وصفهء 
وهذا مَعْنَى فاتّ القدَريّة» لا يقدرون عليه ولا يعتقدون الحق فيه). 

وعند كلامه على اسم الله الخالق» في المسألة الثائية من الفصل الثالث», 
إذ أوجب اختصاص الله تعالى بحقيقة الخلق بمعنى الإيجاد دون العبد» فقال: 
الوقد اقتحمت القدّرية هذه الشنعاءً فسمّت العبد خالقًا بمعنى مُخْترع » وأوجبت 
ذلك له وقد بِيِّنَا فسادّه في كتب الأصول». 
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إذا لم يتب منها قبل الموت» فلم يبقّ عندهم مكانٌ لاعتقاد اسم الله «العَفُرٌّا 
قال رحمه الله: «اعلموا - نَوَّرَ الله بصائركم - أن القدّرية وإخواتها لا يَرَونَ 
لكرق امعان نر اامتت و لآن الكزفية عت حلافة اقسناء نا كافةه: وكا 
عاص بالكبائر» وَإمّا عاص بالصغائر. 

فأمّا الكافِرٌ ففي النار بالإجماع , ه يشلن نه عفر ولا مشفرة : 

وأمّا العاصي بالكبائر فهو عندهم كالكافر. 

وكا العاصى بالصغائر فهو عندهم في الجنة 0 لا يتجوز أن ان 
فأين عَمُوٌ الله ومغْفْرَتّه ؟). 

وطريقته في المناظرة أنه ينوّع المخاطب أو المحاوّر نوعين: موافق 
وميخالف ؛ 

أمَا الموافق فغالبًا ما يبحث معه في أمرين: 

- إِمَا في اعتراضه على الدليل بعد تسليم المدلول؛ 

- وإمًا اعتراضه على الدليل والمدلول معا. 

وأمّا استدلاله على المخالف: فغاليًا ما يكون على المدلول والدليل معا. 

ولقد انتهج القاضي أسلوبًا خاضًا في الاستدلال» إذ يميز في المباحثة 
بين المطالب العقدية وبين المسائل الخلافية التى تشتبه على الناظر. 


إجماعاته 
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والأمد من موارد الإجماع التي أغفلها ابن القطان الفاسي في كتابه 
الإقناع , وفصده من الإجماع هو ورود الاسم في الكتاب الكريم ‏ فيفهم منه 


ا 


ضِمْنَاء ولا يعني هذا تطلب الوقوف على أقوال العلماء واحدًا واحدًا في كل 
اسم» إذ هذا ما يفهم من تصرفه فى الكتاب. 
مصادره وموارده 
- معانى القرآن للفدّاء رت/ا: اه)ء وهو من مصادره اللغوية . 


- تفسير ابن جرير الطبري (ت١٠ه)»‏ وهو من مصادره في النقل عن 
بعض الصحابة . 

- تفسير أسماء الله الحسنى لإبراهيم بن السري الرْجّاجٍ (ت١81ه).‏ 

- المختزن للإمام أبي الحسن الأشعري (ت7”5ه)» وهو يورد فوائده 
من تفسير ابن فورك» قال فيه: وهو أقلها حجمّاء وأكثرها وأبدعها تحقيقًاء 
وهو ملامح كتاب المختزن الذي جمعه في التفسير الشيخ أبو الحسن في 
وي اا ا 

- شأن الدعاء للإمام حَمْدٍ و الخطاى (ت88*ه ): وهو من المصتّفات 
التي طار ذكرها في بلاد الأندلس فعوّلوا عليهاء كما عوّلوا على كتبه الأخرى» 
يق الحديك و مور ضاد قلط المود تي لونون رعليهنا ويرك ابوروي 
ولا تجد أندلسيًا إلا وهو معظّم للإمام الخطابي» مُنزل له في منزلته. ٠‏ بوضح 
ذلك ويؤكده قول أبي الحسن الوادي آشي في الوسيلة: «مقتصرًا في ذلك على 
ما نصّ عليه الشيخ الفقيه المحدث العلامة أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه ؛ 
لمكانته عند العلماء من الإمامة في اللغات والحديث والفقه» فصغتها على ما 
نص عليه ؛ ولم أعدل بها عمًا أشار في كتابه ل 


)١(‏ مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملة: 760؟. 
(؟) فهرس خزانة القرويين: 50/85 . 
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- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (ت905"ه) . 

- التمهيد وهداية المسترشدين للباقلّاني (ت4+8ه). 

- الأسماء للإمام ابن فورك (ت5٠5ه).‏ 

- تفسير ابن فورك» وبَقيَ منه ما يُقارب نصفه » ومنه أخذ القاضي أقوال 
أبى الحسن كما ألمحنا إليه قبل . 

- تفسير الكشف والبيان للثعلبيى (ت471ه)» وهو من الكتب التي 
قزينها أتناء وحقة” , 50 (ت١٠هه).‏ 

5 الوخد نض والمحكم لابن سيده (ت8/ه:ه). 

- التحبير في الأسماء للقشيري (ت450ه). 

وما فيه من اللغة والاشتقاق والشعر والحديث كثير منه في كتاب الأمدء 
وإن كان منثورًا في كتب الأسماء السابقة والمعاجم وكتب الأدب. 

- الإرشاد والشامل لأبي المعالي الجويني (ت478ه) . 

- المقصد الأسنى للإمام أبي حامد الغزالي (ت5٠مه).‏ 

ويورد منه بعض الحكايات» وهي قليلة جداء قن ان نينا ادر مه ينا 
كان على سبيل النقد والاعتراض . 

وفي كتاب القاضي هذا باحث شيخه أبا حامد وفاتشه» وناظره مناظرة 
النلميذ لشيخه» وقارعه مقارعة الآأخذ عن أستاذه» مع حفظ المقام» والتوله 
بالاحترام . 

غير أن ما يُستغرب عدمٌ إيراده لمصئّفات الأندلسيين في الأسماء» وقد 
9 ابن العداء قبله افق الاسساءهنرتكل عليه الاماء ابن حزم في القَضْل» غير 


)١(‏ انظر القانون: 4١١-9١١ء‏ إذ ذكر الكتب الذي درسها فى رحلته إلى الشام ويغداد. 
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أنه تعمّد إهمال ذكره» وطيّ فضله» وإن كان قد صرّح به من اعتمده إمامّا في 
هذ العان""" .قل كناف كنبو الماع ننقظرة بقرت الأخدلىوكتذلك: كن 
شيخه الشَّمْناني البغدادي » ومع ذلك لا نجد لهما ذكرًا أو أثرًا في أمَده. 

وصنيع القاضي أبي بكر في استمداده من مصنفات سابقيه غريية المنزع ع 
يفني انيما كالدلت لاا ضيه الور وان فى الاك انسيطة لبود ل نقتي 
نقوله» وتصل إلى مواضعها في أصوله وفصوله» عادة تخيّرها لمجادة منزلته, 
وجلالة تكرمته ) ويصنع صنيعًا آخر يُطاول به من تقدّمه. فلا يورد إلا القن 
ولتيمن ا ليعترضض » وكم من كناب له بير أن يتقئل ممه إلا ألفاظًا معدودة؛ 
وعبارات مشهودة » وغيره يأتى على أوَّله وآخره» كما يأتي الواحد منّا على ما 
حرمه أيّام مفاقره. 

نمط دراسته للمصطلحات 

وجرى في دراسة المصطلحات والألفاظ على معالم نكشفها لتعلم» 
ونظهرها لتسلك » وهي: 

- الاعتناء بأقوال أهل التحقيق . 

- النظر في صحة الشاهد وسلامته من الوضع ٠‏ 

-: :تأ تيك اللغة والاشتقاق للاسم المراد بحثه. 


- سلامة المعنى المستخلص من الاعتراض والانتقاد. 


- ميله عن القول بالترادف واستحسانه لحمل كل لفظ على معنى ماص 


(1) نوّه به أبو حامد الغزاليى في مقصده الأسنى . 


موقع الأمد الأقصى بين كتب الأسماء 
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بالأحرى أن يجاريه» وقد فاق كب من تقدّمه لنظره في الاشتقاق» وتعويله على 
انتقاد المّقالات الكلامية» والمذاهب العقّدية» ومكنه تفٌّّه في اللغة واقتداره 
على علومها من تزييف كثير من الآراء لعدم تنيّه أربابها إلى دقائق القواعد 
اللغوية » والمقاصد البيانية » فوقعوا في الغلط من حيث لم يتنبهوا. كما مكنته 
مداخلة أرباب المقالات وأشياخ الطوائف من النفوذ إلى مقاصد أقوالهم ومعاقد 
عباراتهم » فمكّص كلّ ذلك بنظرة الشَّرع الحكيم» ومُدى البيان القويم. 

فكتّب الأسماء التي سبقت الأمد لم تتوسّع فيما توسّع فيه» ولم تنظر إلى 
ما نظر إليه» وقدرة القاضي على التفريع والتقسيم» والتنظير والتعليل» والجمع 
بين متفرّق الععاي ومختلفهاء وتوجيه الأقوال» وتسطير الأدلة» وترتيب 
المسان: ٠‏ كل ذلك لم يُسبق إليه؛ ولا حوّم من حوّم عليه؛ فهو أخذ من 
المصيداك: الجالقة انها وز انلقن سنله ةد ماف نه ما أوفى غلى المراد. 

ومن المقيك أن تذكن كيت الا سماء التي تقدّمته لَتُعلّم وتُعرّف» ونرتّبها 
الأقدم فالأقدم» وقد كان الناس قديمًا يُديلونَ مباحث الأسماء في كتب 
(الصفات) و«(التوحيد) و7الإيمان»)» كما فعل ابن خريمة (ت١1لاه)‏ في (كتاب 
التوحيد) » وابن مَنْذَه (ت79405ه) في (كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز 
وجل وصفاته على الاتفاق والتفرّد»). وهذه جريدة ببعض كتب الأسماء الدئ 
ألمعنا إليها قبل : 
- تفسير أسماء الله الحسنى لإبراهيم بن السَّرِي الزْجّاجج (ت١81ه):‏ 

وهو أصل كثير من كتب الأسماءء وعوّل عليه القاضي في الأمد على 
صِكَّر حجمه؛ ورنّب الشرح فيها على ما جاء في رواية الترمذي لحديث 
الا سماء: 


لك 


؟- عِلَمٌ أسماء الله تعالى لأبي جعفر النخَّاس (تم#م): 


وهو من الكتب التى أفاد منها القرطبى فى شرحه لأسماء الله الحس 9ع 
ولم نقف على ما يفيد وجوده فى عصرنا هذا . 
م- اشتقاق أسماء الله عز وجل وصفاته المستنبطة من التنزيل وما يتعلق بها من 
اللغات والمصادر والتأويل لأبي القاسم الرْجَّاجى (ت٠‏ ؛ "ه): 


الخو نه ان فا فلم يثبته كما جاء في ورقته الأولتئ :و ذلك 
0 القرطبى فى شرحه دوا اشن وهو أوسع مُنَادة مرو قا به كتييقة 
الزْجّاج» استشهاداء واشتقاقاء وتقريرًا لمذاهب النحاة واللغويين. 
؛ - شأن الدعاء للخطابى (ت88هم): 


كتاب لطيف الحجم» قصد به الإمام بيان كيفية الدعاء وآدابه, ولم يكن 
كلامه عن أسماء الله الحسنى إِلَّا فصلاً من فصوله؛ ولكنه مع ذلك فقد كان 
اعتماده في شرحها على اللغة والاشتقاق» مع الاحتجاج والمباحفة أحياتا» ثم 
على ما ورد في الاسم من آثار وأخبار» مع بيانها وتفسيرها والجمع بينها عند 
التعارض . 
ه- المنهاج في شعَب الإيمان للحليمي (ت8٠‏ 4 ه): 

أصل الكتاب موضوع لشرح شُعَبٍ الإيمان الواردة في الحديث, ويتكوّن 
الكتاب من ثلاثة أجزاء ؛ خصّص الكلام على أسماء الله تعالى في الجزء الأوّل» 
وله تصنيف خاص للأسماء ؛ إذ بناها على العقائد الخمس التي يراها لازمة في 
الإيمان ومتضمّنة في شهادة: لا إله إلا الله . 


./ الكتاب الاشك لأبى عبد الله القرطبى:‎ )١( 


هع الكتاب الأسق: ا عيبل الله القرطبى -نشرة حسونة-: .51١‏ 
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وهذه العقائد الخمسن هي : 

الأوّل: إثبات الباري عز وجل » ليقع به مفارقة التعطيل . 

والثاني: إثبات وحدانيته ؛ ليقع به البراءة من الشرك. 

والثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض » لتقع به البراءة من التشبيه . 

والرابع: أن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه» ليقع به 
البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول. 

والخامس: إثبات أنه مدبّر ما أبدع ومصرفه على ما شاءء لتقع به البراءة 
من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة""". 

ثم قسّم أسماء الله عز وجل على هذه الأقسام الخمسةء مكتفيًا بشّرحها 
شرحا مختصّرًاء مقتصرًا على التلميح إلى موردها الشرعي ثم معناها اللغوي» ثم 
معناها العقدي بالاستدلال العقلي في الأغلب . 

فأدرج مثلاً في القسم الأوّل: القديم الول والآخرء والباقي والحق» ثم 
سار على هذا المنوال في كل الأسماء. 

وقد نقل عنه كثيرًا البيهقى في الأسماء والصفات» معتدًا بأقواله» مُضاهي 
لها بنظرائه من أئمة الأشعرية. 


5- شرح أسماء الله للأستاذ ابن قُوَرَكَ (ت605ه): 


وهو من الكتب التي أدخلها القاضي إلى الأندلس في صدّره من المشرق» 


.187/١ المنهاج:‎ )١( 


ع0 


الشّكوني (ت15ل/اه) في ردّه على الكشاف» فنقل منه عند تفسير اسم الله 
القديم . 


- الإنباء في شرح الأسماء الحسنى للقاضي الإمام ابن الحذاء (ت١١4ه):‏ 


وهو من الكتب المحجوبة ) والااتعلم را عن وجوه ٠‏ وممن أفاد منه 
ابن أبي العيش لدي 0 وتم نال لرلقد وقفت 
الله- بإشبيلية -حرسها الله- فى نسخته التى بيخطه)7'. 

وكانة عهذة الأسماء الى شرعخها 154 اسم #:وسمًا انف رامن الأسيماء: 


الأبَدء البرهان» التام» الرفيع » فعَال» قايل» ذكرها ابن أبي العيش في طالعة 
شر حه ا 


8- تفسير الأسماء والصفات لأبي منصور البغدادي (ت9؟4ه): 


وهو كتاب كبير في الأسماء والصفات» عدد أفراقه: هه» ورقة» قال في 
تقدمته: جهن كدان مهنا قيةامية كلتق الوا مين ومذاهب النحويين» 
ولطائف أهل الإشارة والعبارة في تفسير أسماء الله جلّ ثناؤه؛ وعلى أصول أهل 
السنة والجماعة الذين سلّكوا نهج السّبيل بواضح الدليل» فصاروا شجًا في حَلْقٍ 
اهن الإلتحاة والقمر 3 والعناد: 

وذكرنا في تفسير كل اسم من أسمائه سبحانه ما يتعلّق به من مسائل 
ل ل 002 2002 95 


)١(‏ شرح الأسماء لابن أبي العيش: ق8/أ. 
00( شرح الأسماء ا أبي العيش: ق"/أ. 


0 : 


التعديل والتجوير » والوعد والوعيد» والأسماء والأحكام» وكشفنا عن شبه 
المخالفين فيها)". 

ونقد فى كتابه هذا مذاهب الإسلاميين وغيرهم ؛ من التصارى ؛ واليهود» 
والصابئة ) والدهرية : والطبائعيين » والملحدة. 

ولا نخال أن القاضي اطلع عليه أو وقع في يده» وهو حقيق بذلك» ومع 
سعته وأهميته استنكف الناس عن العناية به وخدمته الخدمة المثلى ؛ والتى تظهر 
فوائده وفرائده» فهو من أصول المصنفات الكلامية عند أهل السنة الأشاعرة 
وغيرهم » لما ضمّه من المقالات والمقامات» والنقل عن أعيان أهل السنة ع 
كأ العياتى: القالانسى رايت لانم ريما الله 
4- الأسماء والصفات للبيهقى (تث8ه ؛ هم ): 

أوسع كتاب في الصفات » للومام الشافعي الأشعري المحدّثع وهو قد 
ألفه استجابة لطلب أستاذه أبى إسحاق الإسفرايينى ((«ت8١5ه)»‏ وقد اعتنى فيه 
بنقل أقوالهء والسَّيْر على منواله. 

وصنّفه قاصدا جمع الأحاديث المروية في كل صفة من الصفات» وذلك 
على سبيل الاستقراء لكل نص ورد فيه لفظ تلك الصفة» ثم يتبع ذلك بالشرح 
العقدي » خاصة من شيوخ الأشعرية: ابن فورك» والحليمي » والإسفرايينى. 
و - التحبير في شرح أسماء .الله الحسنى للقشيري (رثه>عهم): 

شرح فيه الأسماء الواردة فى حديث التسع والتسعين اسماء موجهًا كل 
عنايته إلى المعانى التربوية لكل اسم» بعد شرحه لغة» وبيان معناه الظاهر 
شرعاء ثم يخصّص أكثر كلامه في الآثار التربوية والمعاني الدقيقة للاسم» مكثرًا 


.ب/١ق تفسير الأسماء والصفات لأبى منصور:‎ )١( 
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-١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأببي حامد الغرّالي 


:)هه٠هت(‎ 

كتاب على صغر حجمه» غزير الفوائد» رتبه المؤلف على سوابق وأقطاب 
ولواحق » استفاد منها القاضي فى ترتيب كتابه . 

ومنهج الغزالي فيه قام على الإشارة والاختصار في العبارة» مع عمق 
المعنى ونفاذه » وقصد أمرين: 

الأوّل: تحقيق المعنى العقّدي لكل اسم. 


والثاني: بيان أثره السلوكي والتربوي . 
5- شرح الأسماء الحسنى لابن برّجان (ت» #اهه): 


وقد أربت الأسماء بإحصائه على المائة والثلاثين اسمًا(". وجعل كتابه 
هذا في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: استخراجها بالاستغراق والاعتبار من لغات العرب. 

الفصل الثاني: التطرق إلى معارف مسالكها في العالّم ؛ واستقراء مسالكها 
فى الخلقة: 


00 
هو 


الفصل الثالث: الإرشاد إلى التعبد بمعانيهاء وإعمال النفوس بمقتضاهاء 
ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

وللكتاب نشرة سيئة صدرت عن مجريط » اعتنت به باحثة إسبانية لم 
تستطع إقامة نصه ولا ضبط حروفه. وللكتاب نسخ متعددة في خزائن المشرق 


ل شرح أسماء الله الحسنى لاعن برجان: ق؟/ب. 


وك 


والمغرب» منها بالحمزاوية نسخة كتبت عام 64له»ء ونسخة بالقروبين نسبها 
أمين الكتب بها الفقيه محمد العابد الفاسى لمجهول». وهى من تحبيس السلطان 

وزعم ابن اماد أن القاضي ان بكر 525 العربي شايع في امه كتات ابن 
برّجان هذاء وذلك في اختياره لما اختاره من الأسماء» فذكر منها النظيف» ولم 
يذكره القاضي » كما لم يذكر المضل» والأمين» وإن ذكر كثيرًا مما تفرّد به ابن 
برّجان» كالقيّم » والقيّام » والراتق» والفاتق» ولعله لم يطلع عليه» إذ لو كان 
لانتقده في أمده. 

قال ابن أبي العَيْش التلمساني: «اتفق العلماء -رضي الله عنهم- على أنه 
تعال سحى نما شمن به انفش افق كتابيهة الخرفو» أو فى لخن متواتوء و اتسلفيوا 
بعد ذلك في طريقين: 

أحدهما: فيما يرد من طريق الآحادء والأكثر على جوازه. 

والطريق الثاني: ما كان من الأسماء يقتضى التعالى والمدح الخالص ولا 
تعلق به شبهة ولا اشتراك» إلا أنه لم يرد منصوصاء هل يُطلق عليه سبحانه؟ 
أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- على منعه» ومن المتأخرين من رجّح مذهب 
القاضى سر حجمة الله- بوجوه» منها: 

أن ألسنة السلف والخلف كانت منطلقة فى الابتهال إلى الله تعالى بكل 
لفظ يقتضى التقديس حياة رسول الله يَلِْةٌ وبعد موته» قال: وذلك ظاهر لمن بل 


/اه 


غليله من بحر الآثار"» وإلى هذا ذهب من المتأخرين القاضي أبو بكر ابن 
العربي -رحمه الله- قال: وهو الصحيح » بعد أن حكى أن الأكثر على منعه. 

ومن المتأخرين أيضًا من رجّح مذهب أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- 
وقال: إن الشريطة التي في جواز إطلاقه هو أن يكون مدحًا خالصًا لا شبهة فيه 
ولأ ااتخراك أن لذ فنصي إلا الأول ين امل الخلوع» هذا انيد ذلك افسرر ريه 
من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يُحسن» فأدخل في أسماء الله تعالى ما لا يجوز 
إجماعا . 

أقول: والقول بالمنع هو مذهب الفقهاء والجمهور من العلماء؛ وهو ألا 
يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة)”". 

واعتضد القاضي ابن العربي بِعَمَّدٍ ثلاث في ذهابه إلى الاجتهاد في 
إطلاق الأسماء وإن لم يرد بها التوقيف فقال: «ما كان من الأسماء يَقتضي 
التعالي والتَّقُدِيسَ » ولم يرد به ختبّرء فأكترُهم على أنّه لا يجوز أن يُسمَّى به 
ومنهم من قال: يَجورُ ».وهو الصحيح عندي» والعٌمْدَةُ فيه ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: أن أنسئة السَلّف والخلّفب كانت مُنطلقةً في الابتهالٍ إلى الله 
والتَصَرّع إليه بكلّ لَْظِ يَقتضي التّعاليَ والتّفديسَ حياةً الرسول كَككلَةِ وبعد مَوْتِه 
ولاق لكو لاسن قفو دار يدان لل لسر فو اناالا سباي 

الثاني: أن أحدّ معاني قوله: ت#وَلِله ألآمْمَآءَ ألْحْسْنِن 4 : هذا الوجه على 
ما بيّنّاه في تأويله قبل هذا. 

الثالك: -وهو العمدة:التابتة- أن كل معتى ينجري في الخاطر من تَعْظيمِ 
الشيكانه اققة عام ون الكنانه وزالة > وما لم ااعفنهها ا( مجرى فى لزان 
الخاطر» ولا يقذفه بحرٌ الومهّم). 


)١(‏ وما ذكره هو لفظ القاضي بنصه وفصه في الأمد. 
(؟) شرح الأسماء الحسنى: ق7/ب . 


ذه 


ثم الأسماء عند القاضي قسمان: أسماء تبان وأسماء تضرع » فأسماء 
البيان لا تصلح للتضرّع والابتهالء وإنّما هي ألفاظ بيان واستدلال؛: وأسماء 
التضرع هي الموضوعة للابتهال والثناء الجميل والدعاء الكريم . 

ومما تمدح به القاضي في أمده رده الأسماء إلى الصفات السَّبْع ؛ إِذ هي 
الي دلت غليها كلآنل التوحيد ؛ وهي سبعة: الموجودء القادر» العالم» السّمِيع؛ 
البصيره المرين» لتم 1ه المتكلب: 


قال القاضي : (وعلى هذا بَتَيّنا القول في كتاينا هذا و اسم إلى هذه 
رَدَدْناهِ ) وبها تطناه وَعَقدنَاة: 


وكان صَنيعه الذي لم يسبّق إليه» ولا حوّم من حوّم عليه؛ في إدراج كل 
اسم تحت الصفة الأصلية لهاء والمرتبطة بهاء والذّالة عليهاء ناهِجًا فيها نهج 
شيخه أبي حامد في مقصده الأ 

وقال القاضي مُبِينَا عن ذلك: (إن علماءنا -رضي الله عنهم- بَتَوأ الكلامَ 
فيه على الحديث المَرْوِيٌ عن أبي هُريرةً المُعَقَبٍ بتفسير الأسماءء فأمًا تَحنُ 
فاستخرنا الله تعالى على أن تُرَتْبَ القول فيه على درجات التَرقي في معرفة الله 
وتَسْلَكَ فيها السّبيلَ الموصلَّةً إلى العلّم ؛ به على نحو ما قَرَّرْناه في كتب 
الأصوكة 3 من التّظْر فى الوجود: والقدرة». والعلمة والحياة» والإرادة, 
المعارف). 

ولم يسبقه أحد في إدراجهاء وإن تيّهِ عليها من تقدّمه ممّن أشرنا إليهم ؛ 
كعيد القاهر البغدادي وأبى حامد » واللّه أعلم . 


.171-977 وينظر أصول الدين لأبى منصور:‎ »١61/ المقصد الأسنى:‎ )١( 
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مواضع النبوغ ومعاقد الرسوخ 
الفالجهد الذي يفتقر إلى بذله كل ناظر في [أسماء الله وصفاته] جهد 
عظيم ؛ تمده قوة لا تضعف » وقدرة على الاستقصاء والاستيعاب وعلى التتحري 
والضبط » مع ترك التهاون ١‏ ودقة الملاحظة للفروق 2١‏ ومع الحذر الشديد من غلبة 
إلف الزمان الذي نحن فيه)”". 


وكان نظر القاضي أبي بكر إلى الخلل الواقع فيه المريد لتفسير أسماء الله 
تال تفار قاضيدا مُوَفَفَا» فقد يكون شرح بعضهم لا يعدو أن يكون تفسير لغة لا 
غير» ولكنه تفسير يقع دون مُراد الله» أو يزيد عليه بما ليس فيه» أو يكون غيره 
أولى بالذكرء أو يكون خطأ مَحضًا لا رَيب فيه» وقد يكون هذا الخطأ شيئًا 
صحيحًا في عُرْفٍِ اللغة لكنه غير مراد البتة» أو يكون ما أغفلوا شرحه لظنّهم 
أته ظاهر مألوف» وهو أحقٌ بالشّرح والبيان» لأن ظهورّه خادع» فإذا رُمْتَ 
الإبانة عنه بالظاهر والمألوف التوّت عليك الإبانة)29 . 

فهذه هي الاعتبارات التي مكنت لنبوغ القاضي واعتلائه مكانةً لم يُسبق 
الع را لا و يسن ار إلى كل ما جلبنا ذكرّه» وبينًا 
زوع اا أن سكين تويدة جا سام على ين تقدنة هانيع لمن أرادييلوة الغا 
في معرفة معاني أسماء الله وصفاته” 7 


كما يُمكن التنبيه على مُسالكه في تحرير فصول ومسائل الكتاب: 
تت فمن منهجه : الإيغال فى الت 4 والاستقصاء في الاستقراء. 
)١(‏ مقتيس من نمط صعب لمحمود محمد شاكر: 6 . 


)١(‏ نمط صعب: 2171 وقد أفدنا من كلام أبي فهر واقتبسنا منه بحروفه وكلماته في هذه 
الفقرة كلها. 
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- وكان مسلكه ترسّم مناهج المجتهدين » مع الاختصار والاقتصار على 
معاقد الباب» ومواضع اللباب. 

- الولع الشديد بالتنبيه على معاني التبويب في كتابه» ودوافع التقديم 
والتأخير » حتى لا يترك القارئ في بلبلة من أمره. ظ 

- كثرة التفريعات والتقسيمات فيما يعرض له من مباحث الكتاب . 

- الإحالة على كتبه الاعتقادية » كالمتوسط والمقسط والمشكلين لمن أراد 
الاستزادة » وهي أصول مصنفاته الكلامية. 

ومن مواضع نبوغه في أمده الذي جعله أقصى ما يكون» وحائرًا على 
جَمَلِ من الفنون ‏ أنه تفرد فيه بأمور» ذكرها القاضي في أواخر الأمد» وذكر 
ترتيبه البديع وبيانه الرفيع فجعله في ثلاثة عشر أمرًا: 

(الأوّل: النظر في مَوْرِدٍ الاسم قرآنًا وسٌنَةَ وإجماعاء فِعْلَا أو اسمّاء إفرادا 
اا ظ 

الثاني: النظر في معناه لغة . 

الثالث: القول 5 حقيقته ومعناه الخاص » للمعقول منه المضمون ا 

الرابع: اختلاف الناس فيه . 

الخامس: المختار منه. 

النادين :5ن التئية الارضة لد ” 

الماع :وه حسام الا ري سيان 40 

الثامن: وجه اختصاص العبد بمعناه فيه. 

التاسع: صَجٌ الأسماء كُلّها إلى“اتصفات السّبّع'الني لا مَزِيدَ عليها في 
المعقؤل والمنقول جميعا. ْ 
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العاشر: ل ل ل قرت على 
النَاظِرٍ بَعيدَ التَظرء ويُسَدَدُهُ في مَجاري الفكرة وهذة شيل لم تشيق: إلبهنا »توليع 
نْرَاحَمْ عليها » لا تبقي نظرًا ولا إِلْباسًا. 


الحادي عشر: تنزيه القول في الأسماء عن تَشْبِيهِ صارّت إليه الحشويّة , 
وكثير مِمّن يُعاني الطَادرَ منّ العاب الست وشفِفٌ بهء دون الإشراف على 
اللمخاتى:والكللم إلى لقال 

الثاني عشر: تَنْزِيهُها عن تَعْطيلٍ مال إليه كَثِيرٌ من الغالين» حتى رَدُوا 
أسماء الله تعالى إلى اسم واححد؛ والمعاني الكثيرة ة إلى معتى واحدء جَهْلا 
بالحقائق » أو عَمّدَا للإلباس وني الصانع ‏ » فطَهَّدنا كاكا من د الو ا عونا 
إلى اويسيوسن النناواي القلرنبو وبري اشكل بنانة هوهي القفييطظ 
والمَشْكِليْن. 

الثالث عشر: إِعُراضنا عن أَغْراضٍ الصّوفيّة من عُلَمائناء فإِنّهُم وإن كانوا 
أهل امتقاك اقفر »انوع تلكو اق عبنا رايم اذ 2ق عل ريق ناو انب نا سئي 
الطالب من ذلك» أنّهم إذا تروااعن اناا :موعن فاته التلى 1ك امن 
الاسعنارة و لمعه أقصى سَبِيلٍ سَلَكَهُ شعراء العَرَب وفْصَحاءٌ الكَلِم» ويَعْتقِدونَ 
أن لضن أفضل القُرب» ولخ وجوؤ لكان بواقن امسكك سياف العلماة خق 
ذلك لوجهين: 


أحدهما: : أنها سبِيلُ لم يَسْلّكُها السَلَفء فبقِيَت فيَقَ” فبقيّت مجهلّة مُوعِرة لا تُفُضي 
نقاقيدها إلن فشاك + وريما الوننبه :انها واف 

الثاني: أنَّ فيها من الإلباس بِطَرَفَى التشبيه والتعطيل ما لا تَسْلّم عنه عقائد 
المتبحّرين في العلّم» فكيف المُبتدئين» فتجائمُنا عنه» عن عِلّم به وقراءةٍ ومعرفة 
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لحقائقه وخبرة؛ء اقتداء بالسٌلَّفبِ الماضين » ورغبة فى احعذاء الأئمة 


المهتدين 20 
فكانت هذه أغراضه في أمده» وظهر بذكرها ارتفاع كتابه عن سائر كتب 
الأسماوالعفات: 


ترتسب الأسماء ومناسباته 


اختار القاضي رحمه الله أن لا يحصر أسماء الله تعالى في العدد المروي 
في الحديث؛ وذلك بأن يت جع مان مدل الاسعاراة والايحتصاء كل ان اطلفه 
الشرع لله تعالى أو وقع الإجماع عليه؛ كما أكده قولّه في الخاتمة: لاقد جمعنا 
في هذا الكتاب من أقوال العلماء ء عونا وتَظَمْنا من فِقرِهم فُنونَاء ولم يق اسم 
ذكروه إِلّا ذكرناه؛ ولا وصنٌ شرّحوه إِلّا شرحناه حتى اجتمع منها مائتا اسم 
00 عدون اسمّا؛ هي أَْهاتٌ باقيها وشارحات معانيها, وكاشفات خفاياها؛ 
وفارجات زواياهاء ونرجو من فضل الله أنه لا يبقى بعدها اسمٌ لطالب إلا وجدّه 
أو دليله» ولا مقصذًا إِلّا قد ارتفع علمّه واتضحت سبيله» ولا نوعًا من علومها 
ومتعلقاتها َ أوضَخنا جَمْلَتَهُ وتفصيله). 

فكان العدد الذي صرح به هو 5117 اسماء وقسّمها إلى خمسة أقسام: 

- القسم الأول مضه لاسرا (الله) وحده. 


- القسم الثاني: أسماء التنزيه: وقد أدرج فيه كل الأسماء المنقولة الدالة 
على نفي النقص عن ذات الله عز وجل » وفيه جعل اسم «الموجود) ضمن 
أشتماء أخر ؛ كالثابت 2 والقائم ) والشىء والنفس » والعين. 


. اللاحقة الأولى من القطب الرابع‎ )١( 
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ويلاحظ أنه لم يميز في هذه الأسماء بين الأصل والفرع» كما فعله في 
القسم الثانى ؛ في تفصيل أسماء الإثبات بعد ذلك» فقد سرد أسماء التنزيه 
سرداء فهل هذا يعني أنه أدرج كل الأسماء الدالة على الذات ضمن صفة 
الوجود أم أنه يدخل فيه كل أسماء السيريه؟ 

- القسم الثالث: أسماء الإثبات: وفيه أرجع جميع أسماء الله تعالى التي 
تثبت لله وصفًا إلى باقي الصفات السّبْع وهي: العلم» والقدرة» والإرادة» 
والحياة» والسمع, والبصرء والكلام, وجعل تحت كل وصف ما يندرج في 
معناه من أسماء الله الحستى . 
لها. 

- القسم الخامس: أسماء الباري التى وجبت له بفعل غيرهغ. وهى اثنا 
0 

وما ميّر الأمد عن غيره في عرض الا جماء رفتينا: 

-١‏ البداءة بأسماء التنزيه: 

5 ع 

والنكتة فى البدابة بهذه الأسماء: ما فى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ا» 
فبدئ فيها بالتنزيه قبل الإثبات » وعليها عوّل القاضي في التقديم . 

والفرق بين أسماء الإثبات والتنزيه: : أن كلّ اسم أفاد معتّى قائمًا بالذات 
فهو اسمٌ إثبات» وكلٌ اسم عاد إلى َي نقص أو آفة فإنّه كثزيه. 

وفن: تراتكيب الأسماء قفاها بصفات الإثئبات » وهى قسمان» صفات ذات » 
وصفات أفعال. 
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ثم لما كانت القدرة من أوَّل المدلولات بدأ بهاء ثم العلم» ثم الحياة» ثم 
الإراة» ثم الكلام؛ وجعل بعدها أسماء الأفعال» ثم ختم بالأسماء التي وجبت 
له بفعل غيره. 

1- كشفه عن علة تقديم الأسماء الراجعة إلى صفة واحدة على بعضها 
البعض : 

ومن بديع ترتيب القاضي أنه لا يقدم اسمًا على آخر إلا لنكتة» فأحيانًا 
يشير إليهاء وفي أحيان أخر لا يذكر ذلك. ومن أمثلتها في أسماء القدرة تقديمه 
لاسم الله القادر على القدير» فماكان على وزن فاعل مقدّم عنده على وزن 
فعيل » لبنية الاسم واشتقاقه» ثم بعدهما المقتدر» ثم القوي» وعلة تأخيره عن 
والادت عار أوضح في المعنى والدلالة من القوّة» وهكذا يسلك في ترتيبه 
طرائق لاأساكها الام أوتي فهمًا وذوقًا. 

أصول أبى بكر ابن العربى فى بحث مسائل الاعتقاد 

القاعدة عند المتكلمين في الاستدلال هو التفريق بين مسائل العقيدة 
ومسائل الأحكام؛ إذ يكون الأصل في الأوَّل هو الدليل العقلي» وفي الثاني هو 
الدلنا"التوضى وشاع 3 للك توا نيدي :ومن اكتييم ان الققائة: 

ليل السمعي وعلىم بنوا منهجهم » وصنفوأ كتبهم في 

ونظرًا إلى أن موضوع شرح أسماء الله الحسنى له صلة بالجهتين» فقد 
اختلفت لذلك طرائقٌ المصتئفين ؛ بين خائض فيه من جهة الشرع » وبين خائض 
فيه من جهة العَقَدَء والقاضى رحمه الله اختار كعادته التوسط بين الطريقتين» 
ليحقق به مقصوده من جني كلا الثمرتين» من غير حَيّْدِ عن الدليل ولا مَيْل. 

وباستقراء مواقع استدلاله على إثبات الاعتقاد في الأسماء تبيّن أن منهجه 
اتصف باعتماده لغلاثئة أصول: الشرع ؛ والعقل ؛ واللغة. 
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ومنهجه في ذلك أنه يقدّم أوَّلَا البحث اللغوي فيحقق النظر فيه» باستقراء 
أقوال أهل اللغة» والترجيح بينها أحياناء حتى إذا تبيّن المعنى اللغوي» انتقل 
إلى المعنى العقّدي» فكان أَوّل اهتمامه في اجتهاده لمطابقة المعنى اللغوي 
للحقيقة العقّدية» بمعيار التمييز بين ما يليق بالذات الإلهية وبين ما يستحيل في 
ما الأصل الشرعي فقد اعتمده في موضعين: 


الأوّل: عند استقرائه لموارد اللفظ في الكتاب والسنة» أو في الإجماع . 


الغاني: في الاعتداد بالعبارة عن المعنى الغابت عقدا» إذ يعتبر أن الأصل 
في ذلك التوقيف» مع سعيه لتعليل وجه المنع عقا ما أمكنه ذلك» وإِلا رجع 
إلى التوقيف تسليما . 

فمن مثال اعتماده التوقيف مع التعليل قوله في المسألة الرابعة من الفصل 
الغالث من ببحث اسم الله تعالى العليم: قال علماؤنا: لا نصف الباري بأنه 
عارف ؛ وإن كان بمعنى عالم» لأنه لم يَرِدْ به توقيف » وقد بيِّنَا في أصول الدين 
أن المعرفة والعلم مختلفان» وأنّ المعرفة علم واحدء والعِلّمُ معرفتان» هذه لغة 
العرب . / 

والسبب فيه - والله أعلم -: أنه لما كان العلم أكمل من المعرفة سمَيّنا 
الباري تعالى بالأكمل» ويجوز أن يقال فيه: عارف» على معنى أنه عالم 
بالأوائل» ويقال أيضًا: عالم» على معنى أنه يَعَرِفٌ الأوائل والأواخرء وأن 
السعارك نا 

ومثال اعتماده التوقيف الشرعي مع العجز عن التعليل» ما ورد في كلامه 
على اسم الله «الشهيد) في المسألة الثانية من الفصل الثالث» قال: «وأمًا قول 
الشاهد للحاكم: أشي بكذاء ال ا ولا بمعنى أعلم, والدليل عليه 
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إجماع | لأمة أن الرجل لو قال للحاكم إذا تَهِدَ عنده: أنا ب نه متاك كذاء أو 
أعلم كذا بدل قوله: أشهد» لما أَصْغْى إليه» ولا قضى بقوله حتَّى يقول: أشهد. 

وقد طال بحثي عن المعنى في ذلك عند الأخبار» وسُوالِي فيه جميع 
المُناظرين » فما وجدت عندهم معنّى أكثر من أنها تعَيّدٌ من الشرع بلفظة لا يجوز 
تبديلها» ولا يقوم غيرّها مقامّها» وقد بيّنا ذلك في مسائل الإنصاف»). 

غلن انيمي فيجا له برط عقنت بي ها يسنو إطلؤاقه وما لا بيجنو 
إطلاقه باعتبارين: 

الأوّل: أن لا يكون في إطلاقه تنقص» ومعوّله التنزيه. 

الثاني: أن لا يوجد في الأسماء ما هو أكمل في الدلالة. 

وبالوجه الأول: ناقض من اعتمد التوقيف فقط في منعه من إطلاق 
المستطيع) في الأسماء» فقال: «قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: لا يوصف 
الباري تعالى بأنه مستطيع » أن أسماءه لا تؤتحذ إلا توقيفًا» ولم يرد فيها 
مستطيع » ويلزمهم ألا يصفوه بالضارٌ النافع » لأنه لم يرد به اسمٌ توقيفَاء وإنّما 
ورد فِعْلا » ولكنّه لما كان عندهم فِعْلَ كمالٍ ذكروا فيه اسمّاء وكذلك يلزمهم في 
الاستطاعة ؛ فإنَّها وَضِف كمال). 

وبالوجه الثاني: نقد المانعين لإطلاق اسم «الشّحي) في أسماء الله 
فقال: (وأمًا من قال من علمائنا: إنه لم نصفه بأنه سَحْومٌ لأنّه لم يَرِدْ به تَوْقِيِفٌ؛ 
فهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يرد أيضًا توقيف صحيح بجواد. 

الثاني: أنهم قالوا: إذا لم يكن في اللفظ تَقَصٌ جاز إطلاقه 

والجواب الصحيح أن تَمْتَصِر في وصفه على الكريم» وتْعُْرِضَ عن جوادٍ 
وسَّخَئّ وغيرهما» ففي الكريم أَنَمّ المعنى 0 
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وللقاضي - رحمه الله - منهج دقيق في استعمال الأصول الغلاثة 
يحفظ لكل أصل حدوده» ولا يجرى في غير مجراه» أو يجعل البحث بغير 
500 

وممّا يؤكّد هذه الدقة المنهجية بحثّه لاسم «المريد»» فقد قبله من وجهء 
وردّه من وجهء باعتبارات مختلفة » بيانها في قول القاضي: 

(وأقول لكم: إنه اسم لم يَرِدْ له في الكتاب ولا في السنة ذكْرء وإِنّما ورد 
مضانًا إلى الله تعالى فعا في قوله: يُرِيدُ الله يكم ار عون سملت 
أن أسماء الله هل تَقِفُ على السمع في صيغ الأسماء أم تجوز بكل اسم كريم 
شريف؟ وذكرنا اختلاف علمائنا فيها» والصحيح عندي: جوازه في الذكر» وأنّه 
لا يُحَدذٌ في الأسماء. 

ما نا جوازه في الذّكْر فلآمرين : 

أحدهما: ما فيه-من الشَّرَفٍ والكَرّم والجلال. 

والثاني: ما اتفق عليه أهل اللسان من أن كل بناء جاء منه فِعُل فلا بد فيه 
من بناء فاعِلٍ » أو فاعِلٍ فلا بدّ فيه من بناء فغْلٍ » أو قَعْلُ ومَضدَرٌ فلا بدّ فيه من 
بناء فل وفاعل إلا مَا شَد. 

الغالث: ير 0 ااقال الله: أنا الرحمن» وهي 
الرَّحِم » اشتقّقتٌ َم شتَقَقَتَ لها اسمًا من اسمي)» فهذا تَصٌّ في جواز الاشتقاق في كلّ 
وَضْفبٍ جَلالٍ وكمال». 

وهكذا يمنع عدّه في الأسماءء ويجيزه في الذَّكْرِء لآن مانع الشرع في 
الأول يعارضه دليل العقل واللغة في الثاني » فاعتبر الأصول الثلاثة في الأخذ 
والردء وبهذا المنهج مشى في تحقيق المطالب الاعتقادية» ورد كل الشبهات 
عليها. 


1/4 


إحصاء الأسماء التى أوردها القاضى فى الأمد 

تناول القاضي - رحمه الله - الكلامً فى شرح أسماء الله الحسنى» 
بغلاث طرق: 
(ورودها؛ حقيقتها اللغوية ؛ حقيقتها العقدية ؛ تنزيلها). 

الثانية: ممق تفصيلية ؛ وهى اللأسماء الت ضمّنها فى شرح ميد 2 
| لفقت الول 

الثالثة: ضمنية إجمالية ؛ ونعني بها الأسماء التي ورد ذكرها استطراذا أو 
اشتقاقًا » دون تفصيل شرحها اتكالا على إدراجها ضمن المعنى العام للاسم 
المندرجة فيه. 


ويمكن تبيين هذه الأسماء بالمضين في الجدول أدناه: 
العدد وافتم الذي صرح القاضي بشرحه و 010 اسيم 


شيء» نفس » عَيْن » موجود» ذات» الواحد» ثَابتٌ) 

ئِنٌ» القَيُوم» (القيّام» القيّم)؛ الكافي» حَقٌّء 
(الأحد). الوَحِيدِء القَرْدء الوثرء المَلِكء المالك2 
الملبا: (نالك الحتك )تقو العزقن + الندوش» 
السّبُوح» السلا الجبّارء المتكبرء الكبير؛ (كبّارء 
جار كابرء الأكبر). العَلِىِ؛ (العالي» الأعلى» 
المتَعَالي) ؛ العظيم : الجليل» (ذو الجلال) » المجيد»؛ 
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( لياه" الحيد ‏ السحمي الصفد ال 
رفيسع الدرجات » ذو الطول. ذو الفضل العظيم ) 
السيد» الكريم؛ الطينية الأول القديم؛ الآخرع 
الباقى ) الدائم ) الوارث » الظاهر» الباطن » اللطيف »2 
القادر» القدير» المقتدر» القوي ؛ المقيت ؛ المتين ؛ 
المسطيوء "(الأيدا» التطيق »«الكلد) + لتويك الحا 
المحيط, الواسع ) الموسع ء 
العليم, (عالمء علام, علام الغيوب)2 السميع ) 
التصس ) الشهيد» الخبير» الطبيب ») المحصى ‏ 
المقدّرء الرقيب» القريب» رابع ثلاثئة» سادس 


خمسة ) 


قصد» عزم» كراهية» محبة» بغض» الرضى» 
السخط» العداوة» الغضبء الاختبارء الاجتباء؛ 
اصطفى » مريد» شاء» الرحمن » الرحيم » الودود؛ 
الرؤوف» الحنان» البرء الحفي » الصبور» الحليم, 
الولي » (المَوْلَى) . 
مكلم» متكلم؛ مخبر» قائل؛ مخبرء مخاطب» آمرء 
ناوء المبين» (الفاصل)» المعلّم» الصادق» الداعي؛ 


)١(‏ انظر المسألة الخامسة من الفصل الثالث من اسم الله: المجيدء فقد بين الفرق بين 
اعتباره اسم وبين عذهة ف الأسماء. 


(المنادي» المناجي؛ المجيبء المستجيب)» 
الذاكن» الكتان الهنادق: الرشية» العورج المومة» 
المهيمن»؛ الحميد» الشكورء (شاكر)ء الغيورء 
المصلي» الحكيم» (الحَكَم)) القواقي» الفنّاح) 
القاضي » خير الفاصلين » الكفيل» المبرم» المنذرء 
المرسل» المدبر» الممتحن : البالي» المبتلي » 
المبلي ؛ الفاتن» المنتقم. 2 

الربّء العدل» الخالق» الباري» المصورء (الفاعل» 
الصانع » العام ل» الموجد» المنشئ» المكون» 
المخترع » المبدع»ء المبتدع» البديع» المحدثء 
الممبدي)ء المبدئ, (المعيد)» (الذارئ)» فاطر 
| السماوات والأرض» (الراتق» الفاتق» الفالق): 
الجاعل » المصطنع » (البادئ» المبتدئ» البديى), 
المحيي ؛ المميت» المبقي» المفني» الباعث» 
| الجامع » المعزء المذل» مخزي الكافرين» الغفارء 
| (الغافرء الغفورء خير الغافرين)» العفوء القهارء 
القاهر» الغالب » شديد العقاب» (شديد العذاب)» 


أسماة ال مفال 
6 
+4 


سريع الحسابء الومّاب» (مُعْطء سخي» مانع» 
محسن » ميجمل » مفنضل »؛ منعم » مغن)؛ الجوادء 
الررّاق» الخافضء الرافع» القابضء الباسط»ء 
المقدم»ء المؤخرهء المقسطهء النصير» (خير 
الناضرين)» الشافي » مقلب القلوب » الضار» النافع, 
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ذو المعارج ؛ خير المنزلين» خير الماكرين» متم 
نوره؛ الشفيع ٠.‏ 
الوكيل الموكل » المسشعان المعيود» المذكون ؟ امل 
التقوى ؛ أهل المغفرة» (مُعظّم » مدعو» متضرع إليه 
مشكور » محمود) . 


غيره 
4 


وبإضافة ما ذكره القاضي في القطب الأوّل من تعديده للأسماء وكشفه لها 
بكتاب الله العظيم يكون ما ذكره القاضي من الأسماء هو مائتان وسبعة وستون 
اسمّاء وهو الذي صرح به في خاتمة الأمد» وتتمة المذكورات قَبْلَ: 


ااخير الفاتحين» خير الحاكمين» أرحم الراحمين» أحكم الحاكمين, 
الخلّاق» الحاسب. المُكْرِم» المَاهِدء الأكرم» الزارع» أحسن الخالقين» ذو 
عقاب » سالم» كافي). 

وأوضيليا القاضي في الأحكام إلى مائة وستة وأربعين اسماء ثم قال: 
اهذا مُسَهَى ما حضر من ذكر الْأَسْماء لِتَصَدّع والابتتهال؛ وقد بقي نحوٌ من 
ثلاثينَ اسمًا ضَمَّئَاها كتاب «الأمد)» هذه أصولها)(". 


. أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي عند تفسير قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى‎ )١( 


الاستمداد من الأمد والانتقاد لمسا 
الكتب التى استمدت من الأمد 


الانتقاد لمسائله والاعتراض على مباحثه 


الكتب التي استمدت من الأمد 


تذكر في هذا الفصل نبذة مختصرة تدلل على موقع الامد ومنزلتهع وتظهر 
اشتهار أمره وذكره. 
-١‏ نتائج الفكرٍ للإمام لابي القاسم السَهَبْلي (ت١8هه):‏ 

وأفاد منه عند بحئه لاسم الله عزَّ وجل أهو مُشْتقٌ أم لاء فقال: «والذي 
نشير إليه من ذلك ونؤثره: ما اختاره شيخنا - رضي الله عنه - وهو الإمام أبو 
بكر محمد ابن العربي)7" » ثم ذكر ما مال إليه القاضي بكتابه الأمد من كون اسم 
ا شرح )0 لقي الْوَليد وخاتمة السّعيد) سن الحصّار السَئْتي (نشاككم): 


وهو كتاب في أربعة أسفار'" » شرح فيه عقيدته «تلقين الوليد)”" » وضمّنه 
بعض مقالات أبي بكر ابن العربي في الاعتقاد» ونقد منها كثيرًا مما أورده 
القاضي في الأمدء ونثر نقده وفوائده أبو عبد الله القرطبي في كتابه الأَسْنى» ولم 
نقف عليه حتى نقارن ونوازن. وممّن نقل عن شرح العقيدة الإمام ابن المُلّقَّن 
في توضيحه على الجامع الصحيح”'". وسمّاه القرطبي بشرح السنة» وأكثر من 


النقل منه في 2 تفسير 0" 


(1) نتائج الفكر للسهَيْلي: >0 

(؟) التكملة لابن الأبار: /38غ 7 . 

(0) الذيل والتكلمة لابن عبد الملك: .71١١/4‏ 
(:) التوضيح لابن الملقن: .4١١-51١/١19‏ 
(0) الجامع لاحكام القرآن: ٠585/48‏ 


5 /ا 


*- الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 
من أكثر الكتب تهمُّمًا بمسائله وفصوله الكتاب الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت١51/1ه)»‏ وهو وإن خالف في مداخله 
ومخارجه » وسوابقه ولواحقه» فالكتاب الذي عوّل عليه هو الأمد اللأقصى » فأتى 
عليه في كتابه هذا ولم يغادر منه فصلا ولا أصلاء ولا نكتة ولا بديعة» فضمّنه 
, ٍ 
كتابه » وانتخب منه لبابه» واحتفل بشوأهده » واعتضد بقواعده» فمرّة ينقله حرفا 
جت ري م را حر واكر حت رركاو دوربي رالمكاة 
والمسألتين» مع الإجلال والاحتفال» وإن كان تناول القاضي ببعض النقد 
والاعتراض . 
والكتاب الأسنى نْشْرّ نشرات سقيمة» فيها الناقص وفيها التالف» ومن 
تجرّأ عليه غيّر وبدّل» وصحّف وحرّف» مع تقصير في معرفة الأعلام الواردين 
ف الكابي وو بوشلط كه ونين عد رقم مين متفقهنة المر قه واكاك د ااه 
الطبعات غير ناظرة إلى اللأصل الصحيح للكتاب » فاكتفت بما وجدت من نسخ 
خطية لا تفي بالغرضء ولا تسلم من مرض » لطف الله بنا وبترائنا. 
نسخة القرطبي من الأمد: 
وظهر لنا أن النسخة التي اعتمدها أبو عبد الله في كتابه الأسنى هي 
(الإبرازة الأولى» من الأمدء وليست هي النسخة المعدّلة أو الإبرازة الأخيرة 
للكتاب »2 ودليل ذلك عدم تضمنه في نقوله عن القاضي ما أضافته نسخة «شهيد 
على) » وكذلك خلو كتابه من تفسير اسم الله «العظيم»» وهو الاسم الذي خلت 
منه سائر النسخ » ونذكر مثالا يستدل به على ما ذهبنا إليه فنقول: 
ادا ضهان م القرطبي: «قال ابن العربي: : هذا اسم لم يرد به 
قرآن ولا حديث صحيح» وإنّما جاء من طريق لا : كر لو فلتينا كين أن حماضة 
من الناس قَبَلوه وتأوّلوه» وكثر إيراده في كتب التأويل والوعظ)""'. 


. 5115 الكتاب الأسنى للقرطبي:‎ )١( 
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وفى نسخة اشهيد علي» - عند ذكر اسم الله الحنّان -: لهذا اسم لم يرد 
به قرآن ولا حديث صحيح» وإنما جاء من طريق لا يُحَوّل عليهاء [(روى أبو 
ظلال عن أنس بن مالك أن النبي كَل قال: : إن عبدا ليُنادي في جهنم أل سنة: 
نأ تحتاك نا :مثان: قال: فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب ائتنى بعبدي هذاء 
فينطلق جبريلٌ فيجد أهل النار مُكِيّين يبكون» فيرجع مه فيقول: 
اتتني به فإنه في مكان كذا وكذاء فيجيئ به فيُوقِفه على ربّه فيقول له: يا عبدي 
كيف وجدت مكانا ومقيلا؟ فيقول: يا رب » شر مكانٍ وشرٌ مقيل » فيقول: ردُوا 
عبدي » فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردّني فيهاء فيقول: 
دَعُوا عَبْدِي)] » غير أن جماعة من الناس َبلُوه وتأولوة»:وكثن إيراده: في كتنب 
التأويل والوعظ). 

ففي نسختنا التي اتخذناها أصلا ضمّت زيادة لم تأت في نسخة القرطبي 
من الأمد» وهي التي بين المعقوفتين» وهذا يعني أن النسخة التي ذاعت في 
الأندلس هي «الإبرازة الأولى» التي لم تتضمن زيادات (الإبرازة الأخيرة», 
وفنا ل بر هد الترسية د 1 
؛ - تنبيه الوسنان وري الظمآن وخلاصة المعنى وشفاء المُضنى في شرح أسماء 
الله الحسنى : 

ومن المصنّفات التي اعتنت بكتاب القاضي في الأسماء كتاب أبن أبي 
العيش في تفسير معاني أسماء الله الحسنى » وهو كتاب كبير» في ١5٠‏ ورقةع 
في خمسة أجزاءء مبتور الأخيرء وتنقصه من مقدمته تسعة أسطرء محفوظ 
بخزانة المسجد الأعظم بوزان» كتب بخط أندلسي عتيق » متقن ومصحح 
ومقابل» فرغ منه ناسخه محمد بن عمر بن أحمد بن مهدي الحسني أواخر 
جمادى الأولى من عام مه . 


>, 


ولماكة مهاد بن عي العكاورين ان ين احمللاء وتوران وسيّدهاء 
وفيه ذكر البائع له» وهو الشريف ابن محمد البقالي ساكن عين القَصّبٍ من جبال 

وزان» بثمن قدره سبعة عشر أوقية عام 117051١ه"".‏ 

التعريف بابن أبي العيش التلمساني: 
هو أبو العيش محمد بن عبد الرحيم بن محمد ابن أبي العيش 
الأنصاري » تلمساني » أند لسي الأصل » نشأ بتلمسان وبها مات» وروى بها عن 
أعيانها وكبرائهاء منهم: أبو بكر ابن سعادة » وابن عبد الرحمن التجيبي» وابن 

عبد الحقع ولا يعلم تاريخ ولادته: ولا تاريخ وفاته. 

وقال أبو عبد الله ابن مرزوق: «ومن أصحاب الشيخ أبي عبد الله جدّي - 

رحمه الله تعالى-: الإمام العالم» العارف الكبير» أبو العيش الخزرجي الشهير» 

وقد ذكره ابن عبد الملك وغيره» وكان من كبار الصلخاء والعلماء» ممّن تخلى 

عن الدنيا وتاب لله عز وجل من خدمة أهلهاء فإنه كان كاتبًّا لبعض الأمراءء 
فأجاب داعي الحق منادي الهدى» فجانب طريق الردى» وتجرد عن الدنيا 

فأماط عنه الأذى» فأذهب الله ما في بصيرته من ظلمة» وما في بصره من قذى, 

وكان من الخدام المقربين » والأولياء المهذبين» وتصانيفه تشهد له وتدل على 

مقامه» فكتابه في شرح أسماء الله الحسنى عنوان درايته» وترجمان على 

مكانته 70" . 

)١(‏ وأهمل ذكر هذا التملك الدكتور بدر العمراني في تعريفه بكتاب ابن أبي العيش » فلعله 
لمّا استغلق عليه الخط واستعجم آثر عدم إظهاره وإشهاره. 

)١(‏ المناقب المرزوقية لابن مرزوق: »180-١84‏ وقد قصّر الدكتور عبد الرحمن الهيباوي 
والدكتور بدر العمراني فلم يفيدا من هذا النص في ترجمتهما لابن أبي العيشء الأوّل 
في تحقيقه لكتابه التذكرة في قبول المعذرة» والآخر في مقاله المعرف بشرح الأسماء 
له » المنشور بمجلة مرآة التراث» العدد الثاني .7١١١‏ 
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مصنفات ابن أبي العيش في الأسماء: 

وصنف أبو العيش قبل كتابه هذا كتابين في الأسماء» الأوّل: في اختصار 
المقصد ا 0 حامد؛ كما صرَّح به في طالعة 0-06 والآخر سماة: 
الدطائق النصوة افن الالفاظ المؤؤوعة فى كك اميا ءثانه العيق وميقانة 
واقتباس أنوارها من مخلوقاته الباهرة ومصنوعاته”؟ ع وهو نظم بارع وسسيع ) أتى 
بقطعة منه ابن عبد الملك في تاريخه» وضمّنه أبو العيش كتابه في الأسماء» ولم 
يتنبه المعرّف بكتابه إلى ذلك”"» ويخرج من هذا النظم إذا جَمِعَ ما يقارب 
خمسمائة بيت » تشرح تسعا وأربعين اسمًا من أسماء الله الحسنى . 

قال فيه مصنفه: ثم نظمت بعد ذلك مقصود معاني الكتاب المذكور فيما 
عاق الك مح اميا رن تيون كاه لكل انف كري انا ريل علو 
ما أورده الإمام المذكور من المعاني المودعة فيه» محتوية على معظم مقاصده 


وال 


فظهر بهذا أن نظم الأسماء له هو نظم لاختصار المقصد الأسنى الذي 
وضعه أيام اهتباله بكتاب أبي حامد» فجرّد تلك الأسماء ونظم معانيها في ألف 


بيت ونيف . 
التنبيه على أوهام في ترجمة ابن أبي العَيْش: 


وفاته بعل 5 0ه) وذلك لإجازة واردة فى صلة سر الؤموة ومن غريب أمر 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش: ق”/أ. 

(؟) الذيل والتكملة لابن عبد الملك: 5/8 .١‏ 

() في مقال الدكتور بدر العمراني بمجلة مرأة التراث» العدد الثاني» 57 .7١175-1‏ 
(4) شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش: ق"/أ. 


وم/ 


اعلهم انها اورو لعاف تئج اللعيةةالاعالى فارية اق الو وشو لمتحيو 
زاكع قر رسططى اللايدولى النص التصريم تسيفاة انق نيد ليخظية اين ني الخيين 
بتلمسان» ونحن نعلم أن ابتداء رحلة ابن رشيد السبتي كان عام 5/87ه» فيكون 
مترجّمنا ممن توفي بعد عام 547ه» وليس كما ذكر مترجماه قبل» وتوارد على 
هذا الغلط كل من ترجم له من بعدء ولو أنعّما النظر قليلًا لوجدا أن الفقيه 
العلامة سيدي محمد المنوني قد ذكر في تقدمته لفهرس دار الكتب الناصرية ما 
بفيد أنه استمر بقيد الحياة إلى أواخر المئة الثامنة . 


ومن أوهام من ترجمه قول أحدهم عقب ذكره لعبد الرحيم انحن أحئ 
العيش: لعله والد المترجم» وذكر أن توفي عام ١٠1مه""‏ » مع أنه قال: إن أبا 
العيش ولد ما بين .م-٠:4مه.‏ 

وقد أوتى من جهة تقليده للأستاذ الدكتور محمد بنشريفة ) فهو من قال: 
إنه والد صاحبنا”” » فتبعه من ترجمه فى ذلك» وكذلك قلده الأستاذ عبد السلام 
الهرّاس”*» فزعم أنه والده كما زعمها ابن شريفة» ثم شايعهما من جاء بعدهماء 
تأريخ آخَر لوفاته» وهو عام ١04ه.‏ 


)١(‏ نفح الطيب: 7174/0 » » وذكر الخبر من غير تحديد لخطيب تلمسان السرّاجٍ في 
فهرسته: 714١‏ » وينظر الحافظ ابن رشيد السّبتي لعبد اللطيف الجيلاني: »١55‏ وفيه 
أيضًا: تاج المفرق للبلوي: 0١‏ : والبستان لابن أبي مريم: .١64‏ 

(؟) شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش الخزرجي التلمساني: قراءة في الكتاب 
وتعريف بالمضمون» لبدر العمراني: 8١‏ » مجلة مرآة التراث » العدد الثاني . 

(*) الذيل والتكلمة لابن عبد الملك: حاشية .8١/8 5٠:5‏ 

(:) صلة الصلة لابن الزبير: «780/7؟. 

(0) صلة الصلة لابن الزبير: 86/7 ؟؟. 


م١‎ 


ووالده من أصحاب القاضي عبد الحق الإشبيلي""» ويذكر ابنه من فوائده 
عن عبد الحق ما يفيد طول ملازمة الولد لأبيه» فيبعد أن يكون توفي في أواخر 
القرن السادس » فيكون والده قد توفى بعد الستمائة » ولعله توفى بعد ١٠5ه.‏ 

وتكون ولادته قريبًا من الستماثئة» إذ أجازه ابن سعادة قبل وفاته عام 
منهم » وغريب أيضًا أن يقل عدد تلاميذه المعروفين. 

ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه مولى سعيد بن حكم أمير مَنوزقة'"', 
ومتكوك تدم الجوسد أعى على أبس الخلاتت (ت ه70" وابن أب خرص 
الواعظطل'. 

البلدان التى دخلها: 

وفي شرح الاسماء كو ابن أبنتي العيش مروره بسبتة وإفادته من عين 
المعاني للغزنوي (ت٠05ه)”*‏ ؛ فيكون مروره منها لما التحق بوالي مالقة» 
وفيها وقع له ما حكاه من لطف الله به من لحوق أذى واليهاء ويُّفهم من كلام من 
ترجمه أن ابتعاده عن دار الولاة كان بعد وفاة صاحب مالقة » فاهتبلها فرصة 

وهو بعد من أعلام سبتة وزهادها الواردين عليها» ولعله تكرّر دخوله إليها 
لمكان سبتة من بر العدوة في زمانه» وإن كان خموله لا يعيئنا على تقفر كثير من 


مأجرياته ر حمه أللّه . 


.أ/١9/7 شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش:‎ )١( 

(؟) الذيل والتكملة لابن عبد الملك: 715//8. 

() الذيل والتكملة لابن عبد الملك: 67/5-"0 »2 ولم يذكره في تلاميذ ابن أبي العيش 
من ترجمه من المشار إليهم . 

(:) الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ”. 

(5) شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش : ق8/ب. 


الله 


ومن حواضر الأندلس التي .دخلها: مديئة إشبيلية؛ ذكر ذلك عند ذكرة 
كتافو ان «البدد الال الينام اتقو اذكو هوه :[النبيلنة وشيقة من يت رخفه م 
السالفين والخالفين. 

الخطط التي تولاها: 

ومن الخطط التي تولاها الخطابة بتلمسان» ذكر هذا ابن رشيد"" » وأغفلها 
من ترجمه؛ وكتب لوالي مالقة كما ذكر في شرح اياف ركرك يوان 
الأشراف يشبعة كما ذكر ذلك الذكتون محمد بن شريقة: 

محل وفاته: 
وفي بغية الرواد: توفي بتلمسان» ودفن خارج باب كشوطة” . 
مصادر كتابه في الأسماء: 

ومن مصادره في كتابه: 

- شرح الأسماء الحسنى للخطابي. 

- تفسير معاني القرآن للزجاج» إذ فسّر الأسماء في تفسيره لسورة الحشر. 

- شرح الأسماء الحسنى لابن برّجان»ء عبد الرحمن بن عبد السلام» 
وافعن تود 20ل على هونا أشن اتتماافق الدرن قي ريط فال ااويظهر 
منها أنها قوبلت بمحضره رحمه الله وآثار الصحة عليها ظاهر)0 . 

- الإنباء على شرح أسماء الله الحسنى للقاضي محمد بن يحيى بن أحمد 
ابونالهد ارظنو اهمع قال الى السقىانقلتها مين امل الى بعغظه ررقي 


ه20 , 


() نيل الابتهاج: 175 . 

(؟) بغية الرواد: .١‏ 

() شرح الأسماء الحسنى: ق8/أ. 
(4:) شرح الأسماء الحسنى: ق"/أ. 


م 


وقال أيضا: «ولقد وقفت على كتاب الإنباء فى شرح الأسماء الحسنى 
التاق ةر الجدد ارس وحي | الانسسن قن 1 به معرمييا الله مسي ليا 
التى بخطه)7". 

قال أبو العيش: «لابد أن نَبيّن في شرح كل اسم وقع في هذا الكتاب من 
الأبعماء الكويمة القن داه خا فيا ون الكعايا االعريد نوها سعاة الى الم 
وما وقع عليه الإجماع من ذلك» وما اشتقٌ من الأفعال الواردة في الكتاب 
العزيز » وما تداوله العلماء و معو تر يو فى جود بن كابيه العديم 
معلا إن كان لم يرد به 'توقيف» تحتى يكون الناظر فيه :على بضيرة ويتحقق.ما 
وقع فيه الخلاف: وما لم يقع ».ولو لم يكتن في.هذا الكتاب فائدة حاشنى هذا 
لكد مرو الور لعفف الفوقيق من العلماى عا سارها لبوق كازنينا وميه مسي 
تلقيت» بل ربما يستحسن المانعٌ من إطلاق ما لم يرد به توقيف إيرادها بهذا 
المقصد لكونة بس غ ما سجيزه وما يمنعه» وذلك كله بمشيئة الله تعالى وحسن 
)7 

ترنيب الكتاب: 

قال فيه: «أجعل لكل اسم منها ثلاثة فصول: 

- الفصل الأوّل: فى بيان معناه مطلقًا ؛ من غير تعرض لأصله فى اللغةع 
ولا لاشتقاقة ولا لما ذكر الآئمة والعلماء -رضي الله عنهم- في تفسيره» ولا 


)١(‏ شرح الأسماء الحسنى: ق17/ب. 
(؟) شرح الأسماء الحستى: ق4 /ب . 
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وكأنه -رحمه الله- كان يريد تقرير ما يتعلّق به السالك والمريد من معاني 
أسماء الله» فلا يتشتت خاطره باختلاف أهل اللغة والكلام؛ ويضيع مقصد 
التأليف بين قال وقالواء والاعتراضات والمجاذبات الجدلية التي قد يِضِلٌ فيها 
المتعني لتقفر مسالك الشارحين : وهو بمسلكه هذا مريد لغاية عظمى وهي 
الانتفاع بالأسماء وتخليصها مما شاب مباحثهاء طريقة مصطفوية » وسيرة 
صفائية » رحمه الله ورضي عنه. 

- الفصل الثاني: في مَورده من الكتاب العزيزء أو السنة» أو من 
الاشتقاق من الأفعال الواردة في الكتباب العزيز» أو من تداول العلماء له في 
كتبهم وفي محاورتهم» وفي اشتقاقه وشرحه لغة» وما قال فيه أهل اللغة» وما 
ذكر فيه أتمتنا رضي الله عنهم ) ظظ إليهم من شرحه حقيقة وعقدًا)0"©. 

- الفصل الثالث: «في الإشارة إلى ما دلت عليه الموجودات وشهدت 
المخترعات» من اتصافه سبحانه بذلك» فيحصل من ذلك للناظر يقين» 
وليسك [.ن] من معرفة الموجودات» ما لم يشغله ذلك عن طلب المقصود 
العلى)7" . 

وفي هذا الفصل الأخير يستطرد إلى جلب الحكايات والآثار عن الصحابة 
والتابعين ومن عرف بالصلاح منهم » ويعتني أشد ما يعتني بمقالات أهل التربية 
من متصوفة القرن الئالث الهجري؛ كبشر الحافي» والحارث المحاسبي, 
والجنيد» رحمهم الله تعالى. 

ويورد كثيرًا من شعره» مما نظمه في التبيان عن هذه الأسماء ومعانيهاء 
ويغلب عليه الإرشاد والتنزيه» تنزيه الحق » وإرشاد الخلق . 


)١(‏ شرح الأسماء الحسنى: ق5/أ. 
(؟) شرح الأسماء الحسنى: ق5/ب. 


ومما أورده ابن عبد الملك في ترجمته يظهر أن ما ضمِّنه من شعره مما 
شرح به الأسماء» فهو من نظمه الذي سماه الحقائق المصونة» والذي فسّر به 
اسم الله تبارك وتعالى » فيكون التنبيه متضمّنًا لمنظوماته في الأسماء الحسنى . 

ثم يذكر نظمه في الزهد وطلب التقلل والتشوق لمولانا رسول الله كلو . 
وغيره من مطالب الشعراء؛ مع ما غرف عن الرجل من الانقباض عن أرباب 
الولايات » والانحياش إلى خويصة نفسه» يُصلح منها ما أفسده الزمان والخللان. 

عدة الأسماء التى شرحها: 

والذي وقع إلينا من شرحه هذا تسعة وأربعون اسمّاء سلك في ترتيبهم 
على ما جاء في رواية الترمذي» وبلغت الأسماء بإحصائه 51١‏ اسمّاء سالك 
في عددها طريقة القاضي ابن العربي . 

مسلكه في الاختيار: 

وقد كان ابن أبي العيش في كتابه هذا غزاليًا» يختار ما يختاره؛ وينصر ما 

وروي ان لح بابي لسعاي عرني اتمصركا لقي وا 
اا جاور ا م لق وبي تفق مطوّله» وإن كان يعتني بإيراد 
لق القاضي أبي بكر ابن العربي »؛ فهو من باب التنويع والتفنن» والتدليل 
على مَْ مَهْيَع الغزالي وسلامة مسلكه؛ وقد أشار إلى هذا في تقدمته لكتابه . 

رتسو من أقوال ابن برّجان» ويسميه بالشيخ لارتسامه بهذه الخطة» 
فهي تحلية عنده مرضية » وسيرة مقضية. وأمّا ابن الحذاء فلم يُفد منه شيئًا ذا 
بال» حاشى تعديد الأسماء وذكره لعدتها عنده» مع ما زاد على رواية الترمذي, 
ولعل قلة الانتفاع بالإنباء راجع لعدم تحصيل أصله» أو فرع مصحح عليه, 
وعبارته تفيد أن الكتاب كان من محتويات إحدى الخزائن بإشبيلية 5 
اصطحابه . 


1م 


الإفادة من الأمد: 

ومن خصائصه في النقل أنه يعتني بإيراد لفظه حرفًا حرفاء فلا يغادر منه 
تلوتواة مقط لله ورررد مق انك اشر الطو اوضع التالطفه فى العسارة 
عند النقد أو الاعتراض» ويكون ذلك بالإشارة الدالة» واللمحة الخاطفة» وقد 
يكتفي بالتنظير - وهو قوله: فيه نظر'"- عن سواه» مخالفا بذلك طريقة القاضي 
أب بكر » مع محاولة الجمع بين الأقوال المتخالفة لتغدو متآلفة» ومن جميل 
قوله في القاضي: اوهذا ليس يخفى على القاضي أبي بكر المذكور -رحمه 
الله- 0 من اك العلم ومن أهل النظر الذين لا لكي قدرهم)”" . 

نسخة ابن أبي العيش من الأمد: 

وظهر لنا أن نسخته من الأمد لم ة تحتو على ما احتوت عليه انسخة شهيد 
علي) » وهي «الإبرازة الأخيرة»)) فسقط من نسخته تفسير اسم الله «العظيم)) 
وكذلك بعض الزيادات التى في النسخة الأخيرة من الكتاب» وشأنه في ذلك 
كشأن القرطبي كما ألمعنا إليه قبل» مما يزيدنا تأكيدًا أن «الإبرازة الأخيرة») من 
الأمد لم تنتشر كما انتشرت «الإبرازة الأولى» من الكتاب» ولعل هذا يرجع إلى 
باحرف ”عر القاضي من الرجوع إلى مصنفاته ؛ فيزيد وينقص» ويعدل ويبدّل» 
وينقّح ويصمُّح » والله أعلم. 
ه- المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: 

ألفه الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني 
المكناسي (تغ */اه)» فرغ منه عام لاه بمدينة فاس”", وذكر في طالعته 
مصادره التي منها استمدء فذكر منها: 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش: 017 /أ. 

)١(‏ شرح أسماء الله الحستى لابن أبي العيش: /117/أ. 

() المباحث العقلية لليفرني: ق17١/أ»‏ وللكتاب ثلاث نسخ ؛ منها نسخة بالحسنية» وهي 
من كتب عبد الرحمن ابن زيدان العلوي» فرغ منها ناسخها عام لا ١٠١اه»ء‏ وثانية 
بالخزانة العامة بالرباط . وثالثة بتونس نسخت عام 1779١اه.‏ 
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- شرح الإرشاد لأبي عبد الله المازري (ت077ه)» وهو في ثلاثة 
أسفار» السفر الثاني منه بخزانة جامع مكناس الأعظم» والأول منه بالمكتبة 
الوطنية بتونس» وقطعة أخرى بالمكتبة الوطنية بباريس» وهو غير المازري 
صاحب المُعلم » وبعض الأفاضل يخلط بينهما. 

- شرح الإرشاد لأبي يخيى زكرياء بن بحيى الودريسي كان 2 عام 
4ههء ويوجد بعضه بالقرويين» رقمه: 007/54" . 

- بغية الراغب ومنية الطالب لابن مؤمن» في ثلاثة أسفارء وهو من 
تلاميذ أبي عمرو السلالجي . 

- شرح البرهانية لابن بزيزة. 

- والأوسط لأبي المظفر طاهر بن أحمد شاه بور» يوجد بعضه في خزانة 
خاصة . 

- شرح البرهانية لأبي عبد الله الكتاني» وهو من تلاميذ أبي عمرو 
السلالجي صاحب البرهانية. 

ومن الكتب التي اعتمدها ولم يذكرها في تقدمته رسالة الإمام عبد الجليل 
الرّبَعي - كان حيًّا عام 41ه - في الاعتقاد» ونقل منها نصوصا مطوّلة» ومن 
عرّف'" بكتاب اليفرني هذا ذكر إفادته من عبد الجليل ولم يذكر الكتاب المنقول 
منه » فيستدرك عليه بما هنا. 

ومن مصادره كذلك شرح كتاب سيبويه لابن خروف الإشبيلي 
(ت14.جده)0 وشرحه لابن ا الربيع السَبتي (ت18ه)0. 


."1١ ورقات عن حضارة المرينيين للفقيه محمد المنوني:‎ )١( 
. (0؟) هو الدكتور جمال البختي في كتابه عن السلالجي‎ 

(") المباحث العقلية لليفرني: ق/ب . 

(:) المباحث العقلية لليفرني: ق١١/أ.‏ 
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ومن مصادره أيضًا شرح الورشاد ين دهاق الشهس بابن المرأة وهو فى 
خمسة أسفار» ثلاث نسخ منها بدار الكتب المصرية » ويوجد أوَّله بخزانة الجامع 
الكبير بمكناس » وقطعة بالمكتبة الوطنية بتونس » ولها صورة على الميكروفيلم 
بالخزانة العامة بالرباط . 

الإفادة من الأمد للقاضى: 

ومن الكتب التى أفاد منها اليفرنى كتاب الأمد اللأقصى» فنقل منه 
نصوصا كثيرة ونثرها في كتابهء وإن لم يسمه باسمه المعرف به» اكتفاء 
باشتهاره» وفى نقوله استطاع اليفرني أن يفيد منه الفائدة العظمى» فذكر من 
مقالاته في مقدماته”" ومباحث الكتاب » ومنها جمَلٌ اقتبسها ولم ينسبها للقاضي» 
وهى فى أمده» وذلك عند ذكره لمعانى الواحد فى اللغة"' ع وفى مواطن أخرى 

5 زفرة 

من شرحه ". 
5- تفسير الإمام أبي عبد الله محمد بن عرفة الوَرْعْمِي (ت*١.مم):‏ 

وأفاد ابن عرفة من الأمد فى شرحه لأسماء الله الحسنى عند تفسيره 
لأواخر سورة الحشرء فأفاد منه في شرح عالم الغيب”'» وفي تفسير اسم الله 
الملك”*» وفي تفسير اسم الله القدوس"'' »2 وفي تفسير اسم الله العزيز”"'» وفي 
تفسير اسم الله المتكبر”*» وفي تفسير اسم الله الخالق”"'. 


)١(‏ المباحث العقلية لليفرني: قه/إب 

(؟) المباحث العقلية لليفرني: ق 9٠‏ /ب. 

() وفي دراسة الدكتور جمال البختي للسلالجية وشروحها لم يذكر الأمد من بين مضاة: 
الكتاب » فاكتفى بذكر ابن العربي ضمن من أفاد منهم اليفرني في شرحه هذا دون 
تعيين الكتاب . 

(:) تفسير أبن عرفة: 0/8 ١؟.‏ 

(0) تفسير ابن عرفة: :]0 ١؟.‏ 

(1) تفسير ابن عرفة: 5/8 .5٠١‏ (8) تفسير ابن عرفة: .7١9/85‏ 

(/) تفسير ابن عرفة: 5//ا١7.‏ (9) تفسير ابن عرفة: .5١9/8‏ 
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- المقصد الأسنى فيما بتعلق نتاصكل الأبعهنا لأحية. زوق الفاسي 
(ت419مه): 

وهو في رسالة لطيفة » اختصرها مصنفها واعتصرها جدّاء وأفاد من الأمد 
الأقض :وذكرف تاشمة المقدهر »و أعال عن . 
- الإفادة من الأمد وتداوله في القرن الثاني عشر بالمغرب: 

وذكل الفقية اشككئط عوابا مطولا لأبى عبد الله العزوابي: فى مكو اعلنى 
إحدى مواضع لامك وفيه ما ل على اال لمن واشتهاره بالمغرب في 
القرن الثاني عشر الهجري» ونصٌ السؤال -وهو من كلام ابن عبد الله الغربي 
الرباطى-: 

ااهل وقفت على شيء مما يتعلق بما وقع في كلام الإمام ابن العربي 
ويه قلأتو ركفم ادق ات كلاس اللاجمالى المرلون لها بال سنماء 
والصفات اده ظلكها الاق ووه لازم ذلك أنه مُتَناوء إذ عِلْمُّ الخلق مُتَاءٍ ولا 
يتعلق إلا بمُتناو» خلاف ما عليه الأكثرون من أن الكمالات لا تتناهى ؟)7" . 

وأرّخه الفقيه اسكلنط بتاريخ ربيع الآخر عام 55١١ه»ء‏ ونقله من خط 
الفقيه الغزواني نزيل فاس ٠‏ 
4- التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشور (ت144١ه):‏ 

وممّن ذكر الأمد ونوّه به الفقيه محمد الطاهر ابن عاشور» ذكر ذلك في 
التحرير والتنوير» واستفاد وجوده من أحكام القرآن لابن العربي» وذكر عِدهَ 
الأسماء المفسّرة في الأمد والأحكاء”". 


(6 المقفيد الأسي لزووقة ق؟ راد 
)١(‏ الأمد الأقصى نسخة (ط): طرة ق17/ب. 
(”) التحرير والتنوير لابن عاشور: 18//9. 


الانتقاد لمسائله والاعتراض على مباحثه 

- انتقاد ابن الحصّار السّبْتي: 

من المُكثرين لنقد كتاب الأمد الأقصى أبو الحسن ابن الحصّار السبتي 
(ت١1>ه)0"»‏ وقد اعتنى الود الله القرطبي بإيراد أقواله واستكثر منهاء 
وكان في كثير من هذه النقول م: متهمّمًا بما فيه نقد أو اعتراض على ما قرّره 
القاضي الحافظ أبو بكر ابن العربي في الأمد الأقصى » وقد كان ابن الحصار 
معروفًا بمقالاته ومناظراته الكلامية» ومنها شرحه لعقيدته في أربعة أسفار» 
فتحتمل أن تضم المنقول عنه على كثرته ووفرته» وقد صرّح أبو عبد الله القرطبي 
بذللك”": 

وفي تقريرات ابن الحصار وتحقيقاته علم كبير وفهم دقيق» مع مزيد 
اعتناء» وتوسع في معرفة الدلالات اللغوية والشرعية» مما يبرز مكانته وعلوٌ 
كعبه » مرتبة اقتعدها فما افتقدهاء ومنزلة اعتلاها فجلاها. 

غير أن ابن الحصار كان متسرّعا في بعض اعتراضاته» غيرٌ باذل للوسع 
في تطلب المعترض » فكأنه إذا وجد ما يظنه وهمًا أو خط طار به كل تمطارء فلا 
يحقق في اللفظ أو المعنى» ولا يُتبع الكلام ما يَعقبه بعده من التفسير » فيكتفي 

مم 0200 3 

بما يظهر له مما يعده سَقَطْة » فيهتبلها لقَطة» ثم يكون من أمره ما ذكرناء عادة 
اعتادها » وطريقة ارتادها. 

وكا عير أبو عبد الله القرطبي ذلك» فقال في إحدى هذه المسائل 
المحقدة : ركان الفقيه أبا الحسن ابن القصار لم يقرأه ولا وقف عليه)””". 


)١(‏ مصادر ترجمته: الذيل والتكملة: »7٠١89//‏ صلة الصلة لابن الزبير: 5/5 ؟١»‏ التكملة 
لابن الأبار: /4/8 ”2 التكملة للمنذري: 209/١‏ تاريخ الإسلام: *#19/1» الوافي 
بالوفيات: 87/575 » جذوة الاقتباس: .47١/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: //787. 

(") الكتاب الأسنى للقرطبي: 75. 
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أسماء الله هل هي توقيفية أم توفيقية ؟ 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال القاضي أبو بكر ابن العربي: ما كان من 
الأسماء يقتضي التعالي والتقديس ولم يرد به بر فأكثرهم على أنه لا يجوز أن 
يسمى به» ومنهم من قال: يجوز » وهو الصحيح). 

قال ابن الحصّار: «تجويزه حمّلّه على إدخاله عدة من الأسماء لم يرد بها 
قرآن ولا سنة في جملة أسماء الله تعالى» وفي كلامه عن العلماء هذا نظرء 
ولكلامه تأويل » والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء مجمعون على أنه لا 
يجوز أن يسمّى الخالق غيرٌه» ولا أن يناديه بغير ما أذن فيه» ولكن الخلاف في 
جواز إطلاقات تجري في ذَُرْجٍ الكلام من الداعي المشرع وتنرّل على مقصوده؛ 
من غير أن. يقصد تسمية خالقه سبحاته ولا أن يضعها سمة له)7". 

وهذا الذي ذكره ابن الحصار لا يخالفه فيه أحد», من أن المعتبر في 
الدلالات الشرعية مراعاة قصد الشارع من الخطاب» ويخالف في ادعائه 
الإجماع على ما قال وإن سُلُّم له فتكون التسنمية غير مستنكرة ما دامت على 
التعظيم » فتحمل على قصد الشارع وما في معناه» فيرتفع الخلاف» وعلى هذا 
كان القاضي أبو بكر رحمه الله » فنفذ إلى مقصود الشارع وتعلق بغاية الخطاب», 
من غير جمود على ظاهر اللفظ.. 

ثم قال: «وقد ذكر الفقيه أبو بكر ابن العربي كل ما جاء من هذه 
الأوصاف في القرآن والسنة في أسماء الله الحسنى » ويلزمه أن يذكر فيها العضد 
والخليفة والصاحب والدهر وسائر ما ورد» ولا أعلم أحدا يجوّز مثل هذا ولا 
يعدّه في عدة الأسماء» وهذا عندي من أعجب العجب مع معرفته بلسان 
العرب؛ وما نسب للقاضي أبي بكر بن الطيب 45 من هذا ليس على وجه 


.ا؟ال-٠7+ الكتاب الأسنى لأبى عبد الله القرطبى -نشرة حسونة-:‎ )١( 


11 
التسمية » ولكن على نحو ما قدّمتِه» وهو عندي جائز للعالم دون غيره؛ فإِنّ من 
لبين يعاله "قد تتدري عن خالقه اوعيانا لآ بعل ومطة بها توه لايع 011 
وما ألزم به القاضي ليس كذلك» ولو كان من مذهب القاضي ما ذكر 
كانخ هذ الأسماء قوية عان اما سيط بكثير» وليس من سبيل الإنصاف ما 
زعمه ابن الحصّار في حق كلام القاضي » وليس منه أيضًا ما نسبه لابن 
الباقلانى » كما بيّنا قبل. 
توافت أبو عبن اله القرطبي كلام ابن الحصّار وبيّن أنه مدخول لا 
يستقيم » ثم ساق من كلام ابن العربي ما ينفي به ما ألزمه ونسبه إليه» ثم قال: 
الوكأن الفقيه أبا الحسن ابن الحصار لم يقرأه ولا وقف عليه)”". 
إرجاع معاني الأسماء إلى الصفات السَّبْع : 
قال ابن الحصّار: «وقد تمدّح الفقيه أبو بكر ابن العزبي بأن ضمٌ الأسماء 
كلها إلى الصفات السبع» وزعم أن لا مدلول عليها في المعقول والمنقول 
جميعا » ويعني بالصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة. والإرادة والكلام والسمع 
5-0-0 -رحمه الله- رد جميع الأسماء ومفهوماتها إلى الوجود 
وإلى هذه الصفات). 
ثم قال: (وليس في هذا الباب إجماع ولا حجة بالغة» ولا دلالة قاطعة 
تدل على حصر الصفات القائمة بالذات» ولا معنى لرد جميع الأسماء 
ومفهوماتها لسبع صفات كما قال» ولا حجة لمن فعل ذلك)'". 
ومسلك القاضي رحمه الله لا تكلف فيه وقد ميّد لذلك بججوازه في 
لسان العرب» من رجوع أسماء كثيرة لمعنى واحد» فمنطلقه اللسان وعليه 
معو ل 
)١(‏ الأسنى لأبي 5 الله القرطبي -نشرة حسونة-: /ا؟. 


(؟) الكتاب الأسنى لأبى عبد الله القرطبى -نشرة حسونة-: 78. 
() الكتاب اللأسنى د عبد الله القرطبى -نشرة حسونة-: لاغ . 
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ونعم» قد صح كلام ابن الحصّار من انعدام الإجماع على الذي قرّره 
القاضى » ولكن لا يعدم حجة » وفيما ذكره من أصول اللسان كفاية» والقضية 
اجتهادية تقبل المفاوضة والمباحثة. 
حديث تعديد الأسماء: 


قال ابن الحصّار: «رواة هذا الحديث كلهم ثقاتء وإِنّما لم يصححه 
الترمذي -رحمه الله » لأن هذه الرواية التي ذكر فيها الأسماء معارضة عنده 
لرواية من روى الحديث ولم ينصّ على الأسماء» وأنت تعلم بأدنى نظر أن 
ليست هذه معارضة فيحتاج إلى الترجيح بين الرواة» وإذا كان الراوي الذي ذكر 
الأسماء في روايته عدلا فزيادة العدل مقبولة» وما ذكره ابن العربي من أنه لا 
بعلم هذه الأسماء في الحديث من قول الراوي أو من قول النبي يَكلْهُ فاحتمال 
يتطرق لكل حديث» فيلزم طرح كل حديث والتوقف عنده» وكل اعتراض يؤدي 
إلى هذا فهو باطل مردود» ولا ينبغي أن تُرد الآي والأحاديث بالاحتمال 
العقلي”"» وإنما تحمل الآي والأحاديث على الاحتمال اللغوي» وهذا أصل 
عظيم في التأويل في سائر أحكام الشريعة» فكيف في أسماء الله تعالى التي قد 
اتفق الجميع على أنه لا يجوز وضعها بالاجتهاد» بل الأقرب أن يقال إنما 
أسقطها من قصّر حفظه عن الإتيان بها على وجهها)”". 

ولا يخفى ما في كلام ابن الحصّار من نظرء وذلك أنه صحّح قبول تلك 
الزيادة لأمرين: 


(1) قد علم أنه ليس من قبيل الاحتمال العقلي المجردء وإِنَّما هو من الاحتمال الناشيء 
عن دليل خاص عند المحدث الناقد» وهو مجال ضيق جدًا إلا على الخبير بمناهجهم 
في التعليل. 


000( الم ابن عبد الله القرطبى -نشرة حسونة-: لاه-لممه. 
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أحدهما: حديثي » وهو مطلّق قبول زيادة الثقة» وهو مردود لأنه ليس على 
إطلاقه » بل هو مقيد بما لم يكن فيها معارضة لمن هو أوثق وأحفظ . 

والثاني: استدلالي ؛ حيث جعل الإجماع على عدم جواز وضع الأسماء 
بالاجتهاد » مانعا من أن تكون تلك الزيادة من قِبَلِ الراوي » وهذا أيضًا غير لازم 
لوجود المنازعة في ذلك الإجماع »هل هو على المعاني أم على العبارة عنهاء 
فإن كان الأول فمسلمء أما الثاني فلا » كما بيّنه القاضي في السابقتين الرابعة 
والخامسة » وفي اللواحق من الكتاب . 

ومن مواضع الانتقاد التي ظهر فيها تكلف ابن اعمال تمتيه الإدراع ابن 
العربي نفسه في سلك العلماء العارفين بالأسماءء فقال: (ثم أدرج نفسه مع 
العلماء فيمن أحاط بأسماء الله تعالى وصفاته» وتوسّل لمراده بتعظيم حق رسوله 
بولك تمن يه جد لله يأك برشا عل جر ااا [ 

ومقصد القاضي ابن العربي قد يخفى على غير المتبصّر المتمهل» فهو 
لا يقصد بالإحاطة إدراكَ جميع الأسماء اسم اسمّاء وإنما يقصد أصول 
الأسماء. ويذهب إلى اعتبار ثبوت الصفات السبع -التي أرجع إليها جميع هاته 
الأسماء- واجبًا على من أراد معرفة الله تعالى» ثم إدراك ما تدل عليه الأسماء 
إِبانًا وتنزيها . 

ودليل ذلك قوله رحمه الله: «ولو فَوَضْئا للباري تعال صِفة أو اسمًا من 
الأصول لم تَطَلمْ عليه لم تَيِنْ بما عَلِمناء ولا كان لنا اعتدادٌ بما عقّلْناء وإنما 
الذي يَصِحّ في تأويل هذه الأخبار التي تقدّم احتجاج علمائنا بها؛ أن الثناء 
والحمدٌ يكون بمحاودٌ وأدعية تَعودُ كلّها إلى هذه الأصول» كما أنه قد يَمْلَم 
العالِم أدعيةٌ ويتحمّقٌ ثناء وؤكراء ثم يأتيه بعد ذلك مأودٌ من دعاء وثناء يقمٌ منه 


.86 :- الأسنى لأبى عبد الله القرطبى - نشرة حسونة‎ )١( 


ه46 


مَوقِعَ استحسان» ويرى فيه وجوه من المحامد لم تكن عندّه» ولكنها راجعة 
بالمعاني إلى ما سبق لذيه) . 

ومن المسائل التي استجادها ابن الحصار قوله: «اخثار -رحمه الله- في 
الترجيح أن يكون لكل اسم معنى يخصه» وهو الحقٌ» لأن الترادف لا يصمٌّ في 
أسماء الخالق سبحانه» ول لا اختلاف مفهوماتها لم تتعدّد الدلالات)22. 

ومن مسائل الفقه التي انتقده فيها ما ذهب إليه القاضي من الرخصة في 
اتخاذ الصور التي لا روح فيه؛ فكأن ابن الحصّار عاب عليه ذلك» وعارضه 
فول قال فنه لوي 

وفي كثير مما أورده أبو عبد الله القرطبي من مُقالات ابن الحصّار تفن 
ظاهر» وتحقيق باهر» فقد كان مبرّزًا في المباحث الاعتقادية» والمسائل 
الاين ادمع م1 لوي عفن من اتعرقة باليط ريك وعلزهه ولغود على قوس 
المعاني» ورسوخ في معرفة الدلالاات اللغوية» مع اتساع العارضة» وسعة 
الصدر للمباحثة والمفاتشة » فرحمه الله ورضي عنه . 
انتقاد أبي عبد الله القرطبي : 

قال القرطبي في اسم الله «الصادق): «عجيًّا لهؤلاء الأئمة - الزجّاجي 
وابن العربي والأقليشي- مع تبخّرهم في كتاب الله تعالى » والبحث عن معانيه 
وتفسيره» وتلاوته ليلا نهارّاء كيف غفلوا عن هذا الاسم العظيم حتى يقولوا: إنه 
لم يرد في القرآن وَإِنّما ورد فعله؟ فكأنهم - رحمهم الله - لم يقرؤوا سورة 
الأنعام» لكن الذهول والنسيان يعتري الإنسان» والكمال إنما هو لذي 
الجلال)7” . 


( 7 اللأمتى لأبيع,عبك الله القرطن فشرة عصيوقةت و 
(؟) الكتاب الأسق لا عند الله القرطبى - نشرة حسونة -: 7601. 
(") الكتاب الأسنى لأبى عبد الله القرطبى: 14/١‏ 70. 
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وقال في اسم الله ١‏ المَعْنِي): العجبًا للقاضي حيث منع إطلاق الاسم كما 
تقدّم عنه في اسمه الغني » وإطلاقه أولى لما ذكرناء وكأنه -رحمه الله- ما كتبه 
بيده ولا قرأه بلسانه في الحديث الذي خرّجه الترمذي)”". وانتقاد 58 عبد الله 
للقاضي انتقاد عالم عارف بمواقع الكلام ومآخذه. فلا يعترض ليغض من شأنه 
ولا ينتقد ليشعر يفضل نقده ونبله» وإِنّما انتقاده أداء لحق الله على العلماءء 
دلالة وتَئِيبن» مع الأدب والاحترام» والتقلاضى والدر له بالمقام . 


.671/١ الكتاب الأسنى لأبى عبد الله القرطبى:‎ )١( 


توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه و 
توثيق نسبة الكتاب 


وصف نسشخه المعتمدة 


18 


توثيق نسبة الكتاب 
اباس فك ان فنونةا و الأمند الى القاعين أفي كر اف العويي 
فما فيه من مسائل وتحريرات » وتحقيقات وتدقيقات » وبدائع وصنائع » هي دالة 
و 
على القاضي ؛ كاشفة لصحتهاء فدليلها فيهاء وشاهدها معهاء لا تحتاج إلى من 
يغبت نسبتهاء أو يبرهن على صحتهاء والرجل قد نثر علومه في كثير من كتبهء 
0 50 عِِ 
وتلقمها الناس ورَوَوَهاء وأفادوا منها. وساروا على نهجهاء فمحاولة التوثيق 
هاته لا نحتاج إليها أبدا مع كتاب شهير كالأمد الأقصى» وعلى كثرة ما أحال 
عليه» ودلل على فضله» وعلى كثرة من أفاد منهء فقد نقلوا عنه نصوصا مطولة 
ومختصرة » فيها الدلالة البينة » والعلامة المتعينة؛ على صدق النسبية» وصحة 
الانقيافت: فلا نطيل -والحالة هذه- بذكر النصوص المؤيدة » والله الموفق. 
وتذكن فى قرا الميحع ججدلة ممائل منها: 


بقة القاضى فى : تسمية كتبه: 


لم يعتد أن يسمي القاضي كتبه كما درج الناس عليه؛ وإِنّما يشير إلى 
جَمَل دالة على اسمه» متناولة لرسمهء ويكون في تلك الحروف المتَبِّهِ عليها 
ا العنوان» وهو الذي يرتضيه عادة. 
ففي شرح جامع الترمذي قال في خاتمة طليعته: «فخذوها عارضةً من 
أَحْوَذِي » عَلِمَ كتاب الترمذي)0©» ومع هذا سمّاها الناس بعارضة الأحوذي في 
ترح امع العرمقي» تكاندة انا اسطرة القافي ف مقادمته. 


)١1(‏ العارضة لأبي بكر ابن العربي: 2١6/١‏ تحقيق طارق الشيباني. 


وفي كتابه أحكام القرآن لم يعتن بتسميته» ولم يجعل له اسمًا مخصوصا 
يتميّر به» فقال في مقدمته: الفتعيّن الاعتناء الآن بالقسم الثالث» وهو القول في 
أحكام أفعال لكاي الشرعية)”'» وسمّاه في كتبه الأخرى بأحكام القرآن”", 
فاقتصر الناس على تسميته بذلك . 


وكذلك الشأن في كتابه القَبَس» والقانون» والناسخ والمنسوخ » وغيرها 
من تواليفه ومصنفاته» لا يسمّيها باسم.كما درج عليه الناس من قبل » بل يشير 
إليها وينعتها بما يقع به التمييز عن غيرهاء فإذا عَلِمَ هذا كان معاون أسم 
جامع لكتبه أمرًا صعبًّاء وطريقًا مَحُوفَاء فلا مناص -والحالة هذه- من الاكتفاء 
بإشارته » والاحتفاء بأمارته . 


تسمية كتاب الأمد: 


وهو فى كتابه الأمد لمح إلى ما يحتمل أن يكون اسما لكتابه» فقال: 
الفكان أفضلّ ما انتدبتٌ إليه» وعَقّدت العَرْمَ عليه» التعريف بالله تعالى» والتفسير 
لأسمائه الحُسَنى وصفاته العلى»» وهو بقوله هذا كشف عن موضوع كتابه, 
وآشان إلن: اسية أنضاء 0 الله م وصفاته ل 
الْحْسْنَى وأناله تعالن 4 حزذا ب العنوان تيده 
القاضى هو: (الأمد الأقصى فى معرفة الأسماء الحُسْنى وأفعاله تعالى). 

وفك ا خرسى لشن قال 3وانيينا فاجة نرق لني شرق سروف اللا 


بأسمائه الحَسْنى » وصفاته العلى» وأفعاله العذلى4)» وقوله هذا قريبٌ من تسميته 


. مقدمة أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي» نسخة طارق الشيباني‎ )١( 


٠١ 


ره 


للكتاب في قأنونه بقوله: لاحسيما وتقناة ا مَبَينا فى كتاب «الأَمّد الأقصى في 


يديما 


الأسماء الخَمْنى والصفات العلى والأفعال العدلى))7". 

وفي كتاب الأفعال قال: (وكما قد فرغت من شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى فى كتاب «الأمد الأقصى)» تعيّن قصد الإكمال والتعرف 
للأفعال)9 . 

وجاء فى غالب كتيه بالاتقصار على «الْأَمّد الأقصى»”" أو #الأمد)ء 
ناجل عليه بهذا الامتع اوه يمف وظهو لحايهنذا أن الجر العطق غلية من 
التسمية هو يِسْمُه الأوّل» وسائر التسمية مما يُختلف فيها في ورودها في كتّبٍ 
القاضي . 

هل كتاب الأفعال قِسْمٌ من أقسام الأمد؟ 

ويظهر أمر آخر من خلال التسمية الخلاف في اعتبار الأفعال جزءا من 
0 8 ع 2 0 
الأمَدِ وقِسْما من أقسامه أم هو كتاب ملحق به ؛ لتعلق موضوعه بموضوع الأسماء 
والصفات » وهو بتسميته فى القانون دال على دخوله فى كتاب الْأمَد» وجزءٌ من 
أجزائه ؛ وقَصْلٌ من فصوله» على اعتبار الكتاب يضح أقسامًا ثلاثة 

- قِسْمٌ الأسماء؛ 

- وقِسم الصفات ؛ 


- وَقِسْمُ الأفعال. 


(؟) كتاب الأفعال لأبي بكر ابن العربي: قا/ب: 
(؟) في الأحكام» والعارضة» والناسخ والمنسوخ » والقبس» والقانون» وسراج المريدين» 
وغيرها. 


0 


وقال في الأحكام - عند تفسير سورة القدر-: «قد بَيَّنَا فى كتاب 
(المُشْكِلَّينَ) وقسم الأفْعالٍ من «الْأْمَدِ الأقصى» معنى التّرولٍ في القرآن». 


وصنيع القاضي 5 بكر في «الأمد) يدل على أن «الأفعال) غير داخل 
فيه» وأنه إِنّما شرع فيه بعد الانتهاء من تفسير الأسماء وتئيان الصفات» فرأى 
من الواجب عليه أن يستكمل ما بدأه؛ على عادته» وكتبٌ القاضى -رحمه الله- 
لاجزوة لعل وفيا البفتى ع وق الرقياتي كل بواسدة ييا باحك إلى 
أختها» لما يجمعهما من وحدة الموضوع والمشروع» وبينها من التناسب ما 
يَقْضِي للقاضي بجودة الفْكَرِ» واتصال وساسل لتر والأفعال من هذا الصَئْف 
وفله» ومن هذا الجِنْسِ وبابته» وبدل على ذلك أيضًا ويؤكده خمسة أمور: 

أوّلها: قوله في خاتمة الْأَمَد: «قد انتهى الأمدء وحصل الاستيفاء للعدد). 

ثانيها: قوله في طالعة الأفعال: «وكما قد فرغت من شرح أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى في كتاب «الأمد الأقصى»» تعيّن قصد الإكمال والتعرف 
للأفعال)0" . 


ثالثها: ما جرت عليه النسخ من المَصْل بين كتاب الأمد وكتاب الأفعال» 
ولو كانا كتابًا واحدا ضما إلى بعضهما لدم وغالب النسخ التي بين أيدينا 
هي على هذا السبيل جاريةٌ» ولهذا المَهْيَع مُقتَفية. 

رابعها: أنه لم يدخله في أي قطب من الأقطاب الأربعة التي بنى عليها 
الكتاب » ولا أشار إليه تصريحا ولا تلميحا عند تفصيله لأبواب الكتاب وفصوله 
في التقدمة . 


.ب/١ق كتاب الأفعال لاب بكو نز العربى:‎ )١( 


١٠ 


خامسها: أنه وإن كان له صلة بمباحث الصفات» لكنه أدخل بباب 
المشكل من القرآن منه بغيره» وبهذأ ألم القاضى عند كلاصسه عن كتاب 
المشكلين وأن رؤوس مسائله في كتاب الأفعال97. 
- عنوان الكتاب في النسخ المعتمدة: 

في نسخة (ك) جاء اسمه هكذا: (الأمد الأقصى في شرح معاني أسماء 
الله تعالى الحسنى»)» وفي (غ) و(ل) و(ح): «الأمد الأقصى في شرح أسماء الله 
الحسنى) . 
تسمية الكتاب في كتب التراجم: 

من أوائل من ذكره من التَارِيِجِيينَ ابن عبد الملك المراكشي في «الذيل 
والتكلمة)» فسمّاه: «الأمد الأقصى)0"» ثم ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء)» فسمّاه: لشرح الأسماء الحسنى)”". وسمّاه المقري «الأَمَد الأقصى 
اننا له التديدى طانم القلي) "١‏ واوالي يهن الرضين كيين قله اصائةت 
الذي ذكر اسم الأمد كاملا دالا على موضوعه. مميّرًا لفنّه» كما أنه الوحيد 

ومن المفيدين منه والمستوعبين لمسائله ومباحثه الفقيه المفسّر أبو غيل الله 
القرطبى (ت١/510ه)»‏ فعئد ذكره للكتاب سمّاه: «الأمد) . 


6 قانون التأويل لأبي بكر بن العربي: 1 

(؟) الذيل والتكملة لابن عبد الملك: 1!/8/0. 

(6) سير أعلام النبلاء للذهبي : 819//19. 

(:) نفح الطيب للمترق! 0" 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى لأبي عبد الله القرطبي: 196. 


وسمّاه أبن أبى العيسن -كان حا عام 7 ه- فى مقدمة كتابه فى شرح 
أسماء الله: «الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى)”" » وكذلك سمّاه ابن 
عرفة ((رت١٠6مه)‏ فى :: 000 

وسماأه ف العباس رروق (ت49/ه) في المقصد لاسن : (اللأمد 
١‏ إفرة 
الاقصى)”". 

العنوان المختار: 

واخترنا من بين التسميات المتقدمة أن نسميه ب «الأمد الأقصى في شرح 
أسماء الله الحُمْنى وصفاته العلى»)» إذ هى العبارة التى أورد معناها فى تقدمته 
كتاب الأفعال» وهو أدل على المراد. 

ونرى مع ذلك أن أية تسمية تدل على موضوعه فهي مقصودة ابتداء 

٠ ٠ 3‏ 0 5 5 3 
وانتهاء» فما ورد في نسّخ الكتاب مقبول مستحسن » وما ورد في كتب الناقلين 
منه والمفيدين من مسائله معتبر غير مُلْغَى » والأمر في ذلك واسع لا يُحَجَّرٌءِ ولا 
ُمْنَع الاختيار من شاءه وأراده» والله أعلم . 

وصف النسخ المعتمدة 

-١‏ نسخة مكتبة شهيد عَلِي في إستانبول (ك2): 

فى ١78‏ ورقة» ورقمها:١/ا7»‏ وهى نسخة عتيقة صحيحة مليحة» بلغت 
فى الإتقان شنا رفع مفنبوطة من أوّلها إلئ مندياها + وخطينا أتذلس راقفق»: 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى لابن أبي العيش التلمساني: ق"/أ. 
(؟) ته تفسير ابن عرفة: 6 /60١؟.‏ 
() المقصد الأسمى لزروق: ق5؟/أ. 


١6 


من خطوط القرن السادس الهجري ظنَّاء حروفها مُحْكَمَةٌ النَظْم » وكلماتها مجوّدة 
غابة فيو أعفل تانيكها فى خافيقها :ذكر الس ورسعهه رسن تسبظة» نوين غدل 
من كل ذلكء واعتنى بذكر اختلاف النسخ؛ وما يصحٌّ ومالا يصح» مع 
الععي ال امون بج العلا ناك دوي كلم الزموالميفيلة: 


ورور لصحي ارو ضح مح حل 

>< انعمس والتمريضن اضوع هذا 13١‏ المتفيماتك ‏ اللقظل نين حوة الف + 
فأمًا إذا أراد الضرب عليه فَيُلْصِقَ الضبة بالحرف المراد إزالته» أو يجعل الحرف 
بين حاصرتين» وفي أحيان قليلة يضرب عليه بخط مائل . 

- رموز الإهمال: يضع صادا مشر لتحت للفرداة ارسواء مون نفيك 
الحاء» وهمزة صغيرة تحت السين أو الحروف المهملة» وأحيانًا يضع تحت 

- رموز النسخ: خ, ع», أصل » أم. 

- رموز التنبيه: ظ: ويعني بها الظاهرء ع: ويعني بها لعله» كذا: وغالبًا 
ما تكون تنبيها على خط نحوي في الحرف المثّت. 

ويراعي أشد ما يراعي الضبط القديم للحركات والشدّات» خصوصا عند 
الأندلسيين » فإذا كان الحرف مشدَّدًا مخفوضًا وضع الشّدة تحت الحرف» وإذا 
كان مفتوحًا وضع الشدّة فوقه» وإذا كان مضمومًا أماله وجعل رأس الشدّة إلى 
الأعلى. 

ويعتني أشد ما يعتني أن يثبت الرواية كما هي وإن كانت على الغلّط» ثم 
يذكر في الطرة المعتئر منها من غير تغيير في أصل الكتاب ومتنه. ومبالغةً منه 
السيطتواض تالرليها إلى بك افلح الاسم كش ا وتوم فى ادس 
نتكر لحرت العويم مع علاظة التفوحع فى العو والكا كموقي الخان اخري 


يبت العلامة مرتين اثنتين» وفي أحيان أخرى أيضا يُثبت التصحيح في المتن 
والطرة» ويضع فوق الكلمة: حق» إيغالا في التنبت. 

والأصل الذي ينقل منه -في ظدّنا- هو من الأصول التي قرئت على 
القاضي أبي بكر ابن العربي » وعند الاختلاف يُرجَحٌ به» وهو الذي يشير إليه 
مرّةَ بالأصل » وأخرى بالأمٌ. 

وقد ظهر لنا بعد طول.نظر في هاته النسخة أنه اعتمد على نسخ ثلاث: 

نسخة يرمز لها ب (خ)» وثانية ب اع)) وأخرى ب (اللأصل») أو (الم). 

وأصِحٌ هذه النسخ عنده هو الأم» فبه يستدرك على النقص أو الخلل أو 
السقط الواقع من النسختين (ع» واخ»). ومن خلال ا النسخ 
الأخرى التي اطلعنا عليها ظهر لنا أن النقص بها حاصل» وأنه لا غ:ْ غَنْيّةَ عن هذا 
الأصل الذي اعتمده ناسخ نسخة مكتبة شهيد على . 

وظهر لنا أن الناسخ لأوَّل مرة اعتمد النسختين (خ» و(ع»2» والفروق 
بينهما خفيفة لا تصل إلى استدراك جمل وعبارات» بل هي فروق في الألفاظ 
في الأغلب » ثم وقعت بيده نسخة رآها أصلا ونا فاستدرك ما رآه خللا » وعلى 
هذا يكون لهذا الكتاب نسختان متداولتان؛ إحداهما ناقصة؛ وهي المسودة» 
وأخرى مستوفاة» فظهر الكتاب أوَّل ظهوره بما هو في نسخة (ع) و(خ)» وانتشر 

بين أيدي الناس وطلبة العلم » ثم نظر القاضي في الأمد نظرة أخرى؛ فزاد 
527 وف ويلك وكان من جملة الناقص والساقط تفسير اسم الله «العظيم» 
الذي حلت منه نسختا (ع» وااخ»), فالحقه الناسخ شق ورقة مستقلة لعدم إمكان 
إلحاقه في أطراف الكتاب لطول الكلام المراد إثباته على غير عادته. 

ويؤيد هذا ويوضّحه أنَّ جميع الدسخ التي العا باورا لامك أن 

تفسير اسم الله العظيم» ولم يتنبّه إليه إلا الفقيه الهاشمي بن محمد اسكلنط, 
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فأشار في طرته إلى ذلك بالنسخة التي اتتسخهاء وأمًّا فى نسخة مكتبة «(سليم 
آغا) فأثبت الناسخ اسم الله «العظيم»)» وَعَنُوَنَ بهاامق غير ميك بيآن : 

ولجلالة هذه النسخة اتخذناها أصلًا » فحاكمنا السخ الأخرى إليهاء ولم 
تشدل هنا قنها ]للا ببرهاة تنه أو دلبل مي 

- بدايتها: «قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري رضي الله عنه وعن آبائه فيما حدثنا به .. ). 

- نهابتها: (نجز الأمد الأقصى»ء والحمد لله الكبير المتعال» والشكر 
والثناء على كل حال» فهو ولي الإفضال والإجمال» وصلى الله على سيدنا 
محمد رسوله الكريم وعلى آله خير آل». 

- التملكّات: 

على ورقتها الأولى تملكات لجماعة من أهل العلم والنباهة» منهم 
القاضي جمال الدين » وانتقلت النسخة بعد وفاته -عن طريق أخته- إلى ميلك 
غيره بالبيع والشراء. 

ون شاك الخاج سبيعره الكاتي النانسس نوت اكه ايها أحيد عاماء 
الأحناف » عامله الله بلطفه الجلي واللكلى وتاك انين اسع متدك ف وكا لك 
رجلان آخران ذهبت الرطوبة برسمهما. ثم آلت النسخة إلى خزانة الوزير الشهيد 
علي باشا رحمه الله فحيّسها على خزانته» على أن لا يُخرجٍ منها أبدا. وخزانته 
هاته فيها نوادر النوادر» وما زال الناس يقصدونها إلى يومنا هذا ؛ بحا وإفادة 
وتنقيبًا عن ذخائر الأندلسيين وأعلاق المصنفين» فجزى الله خيرًا هذا الوزير 
الذي حفظ لنا هاته الدرر بعد فَقَدِنا لها في بلادنا. 

وق الووثة الأخرة من اللسلو ها تي غيو ابن :عينة الله القركليمن م 
وفيه: ااسمعت الشيخ أبا عبد الله القرطبي رحمه الله ويذكر فيه أنه كان يفاس 


نونايض! السلا النعيعة نكي ا عن تاوي الأعانةللرطين» تجرد أ 
كرون خاننديه اروهيينانة إل ذه اشرق كما أن النتدك من نوميد تفن 
الدين ابن الصلاح ؛ كما أفاد بذلك عند نقله لفائدة من فوائده بقوله: «منقول من 
خط شيخنا تقي الدين عُرِفٌ بابن الصلاح»؛ ولعل هذا الرضان بغدن الذي تملك 
الكتاب بعد وفاة القاضي جمال الدين» ويرد اسمه في إحدى الحواشي ويخط 
قريب من الخط المكتوب بآخر النسخة» وهو محمد بن محمّد الشافعي» وفي 
حواشيه ما يدل على نبله وفضله رحمه الله . 


؟'- النسخة الليبية (ل): 


من مخطوطات مركز جهاد الليبيين» ورقمها: 2897 وهي نسخة عتيقة 
عليها آثار البلى والقدّم» كتبت في القرن السابع الهجري تقديرًا؛ قد تحيفت 
بعض جوانبها الأرضة والرطوبة» وبها خروم ومحو لبعض حروفهاء وتشويش 
على قارئها لما أصاب هذه النسخة من التغير لعوادي الزمن» ينقصها الورقة 
الولو 

خطها أندلسي عتيق » جرى على سنن المغاربة في تسهيل الهمز وحذفه» 
كما حرص الناسخ على ضبط بعض الكلمات ضبط قلم» مع إهمال النقط 
أحيانًا » وقد ينبه على بعض الأخطاء. 


وهي نسخة مقابلة من أوَّلها إلى منتهاهاء وليس فيها ذكر لناسخها أو 
تاريخ نسخهاء وليس على هوامشها كتابة بغير خط الناسخ »؛ فلا نجد علامة 
تصحيح أو تنبيه من قبل عالم أو متملك كما هو الشأن في النسخ العتيقة» ويذكر 
الناسخ في طرة له أنه ينقل من الأمّ؛ وهو مليح الخط جيده؛ حريص على التنبيه 
على ما يستوقفه من لحن أو غيره؛ مما يخل بالمعنى أو لا يكون له شاهد على 


صحنه . 
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والكتاب جرّأه ناسخه إلى سِفْرَينَء في السّفْرٍ الأول ست وخمسون ورقة» 
وفي السّمْرِ الثاني أربع وخمسون ورقة» تنقصه ورقة واحدة من أوَّله» وكانت 
تنقصه في الأصل ست ورقات» إلى أن ظفرنا بخمسة منها مخيطة بين أوراق 
كتاب الأفعال؛ ولم يتنبه المفهرس لذلك.ء ثم ذيّله الناسخ بكتاب الأفعال 
للقاضي ابن العربي» وهو في عشرين ورقة» والورقات الأولى من الكتاب في 
شبه تفكك تام» بل في بعضها كثير من الثقوب الناتج عن العث والأرضة؛» مما 
يُحيل الإفادة منها على الوجه المطلوب » ورغم هذا فهي نسخة صحيحة مليحة. 


وورد في خاتمتها قول القاضي : (يثلوه ه التَظَرٌ في شرح أفعاله الجمّل 
سَيُحانه ) وبها يَكْمُلٌ التّوْحَيدٌ ويَسْتَوْلى من الْأَمَدِ على المقصود إن شاء الله 
تعالى) . 

- نهاية النسخة: «كمل الأمد الأقصى بحمد الله وحسن عونه وتأبيده 
وفضله, وصلى الله على محمد رسوله وآله» نفع الله به كاسبه وكاتبه ) والمارئ 
فيه ) والمستمع له» بمنه ويثمنه » يتلوه فيما بعد كتاب الأفعال على بركة الله 
وهو من نوعه وفنه). 


#- نسخة الفقيه الهاشمي بن محمد اسكلنط (ط): 


نسخها عام ١٠6١١اهء‏ في ١0١‏ ورقة. توجد في الخزانة الحسنية 
بالرباط برقم 155١١»؛‏ خطها مغربي يميل إلى المجوهر » وهي نسخة مقابلة 
ومصححة» وبهاته النسخة طرر علمية في الاستدراك على القاضي أو في ضبط 
بعض حروف الكتاب. كما اعتنى بضبط الأعلام بقلمه» وكذلك بعض أسماء 
الكتب» وكذلك بعض الكلمات الموهمة» التي تتطلب معرفة عميقة بعلوم 
اللسيان : 


وهي نسخة مليحة» وقد تواتر عند أهل التصحيح والتحقيق أن النسخ 
المكتوبة من قبل العلماء من أصح ما ينبغي الاعتناء به والتوجه إليه عند انعدام 
الأصول» وفيها أمان من تصحيفات التَّسَاح المُسَاخْ . 

والذي يظهر لنا أن الفقيه الهاشمي بن محمد اسكلنط اعتمد في نسخه 
الأول للأمد على نسخة وحيدة» وهي التي كتب تاريخ انتهائه منهاء وأرّخه بعام 
ه. وقد ذكر فيه قوله: (ونسأل الله تيسيره في إتمامه»ء فقابل بين ما 
انتسخه وبين ما توفّر عنده من نس أخرى . 

وهي تختلف صحة وضبطاء فأحيانًا يكون ما يُصحح في متن الكتاب 
مُوافِقَا للنسخ المتقنة» وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك» فرمزه بعلامة (خ) 
يعني نسخة» وإن لم يبين أصلهاء والتصحيح المثبت فوق الألفاظ المعدول بها 
عن أصلها دليل على أنه لا يتجاسر على التصحيح والإصلاح من غير نظر 
واعتماد على نسخ أخرى . 

نعم » هذه عادته» ويؤيد هذا استعماله لرمز آخر يلجأ إليه عند التشكك في 
بعض ألفاظ الكتاب» فيثبت بطرة الكتاب حرف (ع)» ويعني به: لعل الصواب 
كذاء من غير إقحام للتصويب المظنون في متن الكتاب . 

ودلب لخن بذل»على :ما قلتت :وهو أدنا تحت تازيجا افر فعا بينامكن 
الكتاب » وهو في عام 4١١هء‏ بعد انتهائه من نقله لفائدة من الفوائد المعقّب 
عليها والمُباحئة لأقوال القاضي أبي بكر. 

وهذه النسخة تنفرد بزيادات لا نجدها في نسخة مكتبة شهيد علي ولا في 
سائر النسخ الأخرى » وهي وأختها الليبية تمطان فريدان من النسخ ؛ بما ضمتاه 
من الزيادات والجمل التي لم ترد في النسخ الأخرى» وظهر لنا أن الأصل الذي 
اعتمده الفقيه اسكلنط قد اعتراه التبديل والتغيير والإصلاح» فتدخل ناسخ 
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الأصل وزاد ونقص وعدّل من عبارات كثيرة» فلهذا تعاملنا مع هذه النسخة 
بحذر شديد» فكأن الناسخ الأوّل كان يميل إذا استعجم عليه الخط أو استغلق 
عليه معنى العبارة إلى ما يَسْهُلُ عليه فهمه ونقطه وشكله» فلهذا انفردت في كثير 
من العبارات عن سائر النسخ » والله أعلم . 

- بدايتها: «الحمد لله قبل كل مقال وعلى كل حال ...2). 

نتيا هنا (امدم ولكن قر نامو تل زنام] دارو ار ناث علماه هيدا امد 
الكلام » ومأخدٌ يوفي على التّمام) . 

قال ناسخها: هذا آخر ما وجدثٌ في الأصل المنتسخ منهء ونسأل الله 
تيسيره في إتمامه. وفرغ من كتابته الفقير لرحمة ربه الهاشمى بن محمد اسكلنط 
كان الله له» منتصف المحرم الحرام فاتح سنة .١١7١‏ والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين). 
التعريف بالفقيه الهاشمي بن محمد اشكلئط: 

قال الفقيه المؤرخ محمد بن علي الدكالي في الإتحاف الوجيز: «كان 
رحمه الله فقيها نبيهًاء مدرسًا متصدرً للإفتاء بالعدوتين» شاعرًا مُفْلِقَاء وأدينًا 
صادقاء مشاركا متفئناء علامة متقنّاء يقول الشعر الجَيّدء ويكتب الرسائل 
اللليعة)" 0 

وفى سنة ١١71١‏ شارط الفقيه ببلاد حاحة» وبقي فيها نحو السبعة أعوام. 
وقصد مراكش عام ١١59‏ لزيارة شيخه سيدي أحمد بن ناصر الدَّرْعي » واختص 
بالفقيه السحلتة المستك أ العباس بن عبد الله الغربي الرباطي (ت178١1١ه))‏ 
والفقيه العلامة سيدي أحمد بن عاشر الحافي السَّلَّوَي (ت1157م). 
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ومن الخطط التي تولاها «العدالة» برباط الفتح» بالإضافة إلى الفتوى 
والإمامة والخطابة» كما وجد خطه ببعض الوثائق العدلية مؤرخة بعام 
ه72" . 

ولم يذكر من ترجمه تاريخ وفاته» وآخر تاريخ وقفنا عليه يفيد حياته - 
رحمه الله- هو عام /1١١اه.‏ 

الاق ونفية الله : 

-١‏ منهاج التوضيح لمسائل صلاة التسبيح . ومنه نسختان بالخزانة 
الحسنية العامرة؛ 177*50- 4١85٠01‏ وقد طبع حديثًا . 

1- تعليق القلائد الجسيمة على كافور جيد الغنيمة» وهو شرح غنيمة 
الشآبيب في التوسل .بالصلاة على النبي الحبيب. ومنه نسختان بالخزانة الحسنية 
العامرة ؛ “ا/ل51١-97/5.‏ 
- نسخة مكتبة سليم آغا بإستانبول (غ): 

في ١5‏ ورقة» ورقمها هو: 414 . كتبت بخط نسخي» وهي في أوَّل 
مجموع ؛ ومعها كتاب القانون للقاضي. فرغ منها ناسخها في العشر الأخير من 
شهر شعبان المبارك سنة ١0ه.‏ وفرغ من نسخ القانون في العشر الأول من 
شهر ذي القعدة سنة ١5لاه.‏ 

وهي نسخة شرقية رائقة» لم يعتمد ناسخها في كتابتها إلا على نسخة 
وحيدة» وغالب الظن أنها نسخة مغربية أو أندلسية» إذ استعجم عليه الخط في 
كثير من مواضع الكتاب » فحاول أن يصور الكلمة كما هي» مع إهمال الضبطء 
وإهمال النقط؛ حتى غدت سنة له» ولا ندري علّة ذلك» فهل كانت رغبعه في 
الانتهاء من النسخ دافعة له إلى ذلك؟ 


.550 المصدر السابق:‎ )١( 
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ويظهر أنه كان ناسحًا يتخذ التّساخة صَنعةً له» بدليل نسخه لكتاب 
القاضي » وفي الورقة الأولى ذكر لكتاب الإمام الحافظ أبي القاسم السّهَيْلي 
الموسوم بنتائج الفكرء ثم صَرْبٌ عليه؛ فلعل الناسخ كان مرغويًا إليه في نسخ 
كي ألا د اسيم : 

واعتنى في نسخه بكتابة رؤوس المسائل والفصول والأسماء والأقطاب 
بالحمرة» تنبيهًا وتنويهّاء ودلالةَ على الإتقان» وخطه بلغ الغاية في الملاحة» 
وهي ملاحة خادعة» قد يغتر بها الناظر لأوَّل وهلة؛ فيقرنها بالجودة والإتقان» 
والصحة والدقة» غير أن الأمر ليس كما يبدو دائما. 

وقد اعترى هاته النسخة الكثير من الأسقاط والتصحيفات والتحريفات», 
ومَرَدٌ ذلك -في نظرنا- إلى عجلة الناسخ وتقصيره في معرفته بالخط الأندلسي . 

وهذه النسخة على ملاحتها نقلت من أصل غير مقابّل» وترجّح لدينا أنها 
نسخة منقولة من مسودة المصنف أو من نسخة نقلت منهاء والذي كشف لنا 
ذلك نسخة مكتبة شهيد على » فكثير من العبارات التي ضعّفها ناسخ نسخة شهيد 
علي هي مثبتة في نسخة مكتبة سليم آغاء وكثير من الفِمّر الساقطة هي ممّا 
استدركه ناسخ نسخة شهيد علي من الأصل أو الأمٌ؛ ومن يتتبع الفروق في 
هوامش طبعتنا سيرى ذلك ويستيقنه » وعليه فقول من قال: إنها نسخة جيدة"", 
غير جيد» والله أعلم . 

- بدابتها: «قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري رضي الله عنه وعن آبائه فيما حدثنا به .».١‏ 

د لهاقهاة (نتعن الآمد الأقضن »:والحية لله الكبز الستعال» والشكن 
والثناء على كل حال» فهو ولي الإفضال والإجمال» وذلك في العشر الأخير من 


.١١ : مقدمة قانون التأويل‎ )١( 
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شهر شعبان المبارك » سنة إحدى وأربعين وسبعماتة ) اللهم اغفر لكاتبه» ولمن 
نظر فيه » ولجميع المسلمين : وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»). 
التَمَلْكَات: 

وق كي 1 لنقييا لد ادا ومين اشيدضطين: ارا تركينه 
السيوطي في بُغيته » فقال: «الشيخ الجليل البارع» جلال الدين أبو عبد الله 
المعروف بابن خطيب داريّاء الأنصاري الخزرجىء السَّعْدِي الدمشقى. صنف 
في العربية » وكانت أجل علومه » مع مشاركة جيدة في العلوم النقلية والعقلية... 
وكان مفرط الذكاء؛ جميل المحاضرة ... توفي في شهر ربيع الأول من عام 
«إره)ة". 

وممّن تملكها أيضًا: خليل بن إبراهيم» وأحمد بن محمد الحنفي, 
وأضاف بخطه تحت اسم المصنف قوله: شيخ المالكية» عالم أهل الأندلس» 
الحافظ » أحد الأعلام» صاحب التصانيف»)» وهى تحلية عارف بسيرة القاضى . 


و 0 

حواشي وطرّر المتملكين: 

ومن الطرر النفيسة نقل صاحبها من كتاب سراج المريدين للقاضى » عند 
الاسم الحادي عشر بعد المئة» ولعله من إفادة أحمد بن محمد الحنفي» وكان 
حريصًا على انتقاد القاضي» خاصة في المواضع التي انتقد فيها الإمامً أبا حامد؛ 
ومن نفائس نقوله ما أورده من تاريخ نيسابور لأبي عبد الله الحاكم . 

ونجد طررًا أخرى وبخط مغاير؛ يغلب عليها أن تكون حواشي للتنبيه 
والتوقيف لا غير» وغالبها بكتاب القانون» والله أعلم . 


.؟6/١ بغية الوعاة للجلال السيوطي:‎ )١( 
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ه- نسخة الحافظ ميحمل عبد الحى الكتانى (ح): 


رقمها بالخزانة العامة: ١٠571؟ك»‏ وهي في ١١٠١‏ ورقة» كل وجه منها فيه 
*" سطرًا » وتنقصها ورقتئان من آخرهاء صوّرها لنا أخونا الشريف أحمد 
القادري نزيل المدينة النبوبة من جامعة أم القرى بمكة المشرفة -زادها الله 
تشريفًا- » وذلك بعد تماطل الخزانة العامة في تصوير الكتاب » وقد طلبناه مرارًا 
إلالأننة له مدر فو عورال ذلك ابطائل ونور كط الرساظائف م رقم ذلك لم تومل 
من إدارة الخزانة بمسوّغ لتأخرهاء فلا ندري ما الذي منع الإدارة من التصوير 
ونحن من أهل البلد ومن طلبة العلم به وإِنّما أنشئت الخزانة لتكون رهن إشارة 
الباحثين المغاربة في الأوّل والأخيرء وهذه عادتها معناء وسيرتها مع طلبة 
المغرب وباحثيه وعلمائه » فنرجو أن يتنبه المسؤولون إلى هذه المعاملة السيئة 
التي ينهجها موظفو الخزانة مع الباحثين» فهي لا تشرف المملكة المغربية 
بحال» ولا تبعث على الأمل . فبينما يبذل الأجانب تراثا لمن يريده إذا بإدارة 
الخزانة تمنع من تداوله» وتضع العقبات والحواجز لكل راغب في نشر هذا 
التراث وإذاعته » والله المستعان. 

ونسخة الكتاني هذه نسخة حسنة» وخطها مغربي لا بأس به»ء يميل إلى 
المُجَؤْمّر؛ من خطوط القرن التاسع أو العاشر ظنَّاء وقد اعتنى بها ناسخها فضبط 
المواضع المشكلة والحروف الموهمة. وتتفق كثيرًا مع نسخة مكتبة شهيد علي 
وسليم آغاء وتتفق مع النسخ الأخرى في الأحرف التي تَرِد على الغلط أحيانًا 
في النسختين المتقدمتين » وبها زيادات مهمة» وهي قليلة جدًا . 

وقد اعترى ترتيب الكتاب خلل بَيّنّ ؛ فتقدّمت بعض الأسماء على ما في 
النسخ الأخرى» فتقدمت أسماء العلم على أسماء القدرة» فلا ندري هل هذا 
الخلل من التصوير أم هو كائن في النسخة الأصل » وبالنسخة بعض البياضات» 
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وقد جهد ناسخها في مقابلتهاء فألحق السقطء وصحّح الألفاظ والعبارات» 
با في طرَرِه على كل ما يفيد في إخراج نسخة صحيحة معتبرة. 

والتسخة هاته مع نسخة شهيد علي وسليم أغا تشكل مجموعة واحدةع أو 
صنفًا واحداء مع بعض الفروق» غير أنها ترجع إلى أصول متقاربة جدًا . 

- بدايتها: «قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري رضي الله عنه وآتاه رحمة من لدنه ...2. 

«الهانتواة اده وضعل الرجل كرب أي اقل له بالعيوونة عولد وعدا 
فعالا). 

وقد حاولنا الاستفادة من هذه النسخة على قدر الاستطاعة» إذ حصلنا 
عليها والعمل قد استوى على سوقهء والله الموفق. 
5- نسخة المسحد الأعظم بآأسفي (ق): 

وهي من الكتب التي ضمت إلى الخزانة العامة» قسم الأوقاف» ورقمها 
بها: 6 ق » وهي مما حبّسه السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي -يرحمه 
الله- على الجامع الأعظم بآسفي » وكان قد حبّس نظائر لها بالجوامع الكبرى 
بالمغرب على من يتعاطى القراءة من طلبة العلم» وذلك في ١‏ ذي الحجة من 
عام 4١١ه»‏ كما هو مقيّد في أوّل ورقة من الكتاب. 

وهذه النسخة في ١184‏ ورقة» خطها مغربي جيد» يقرب من المبسوط» 
في كل وجه منها 7١‏ سطر. انتهى من نسخها في شهر ربيع الأول عام 
هء وليس فيها ذكر للناسخ ولا موضع نسخه » وبعد الأمد كتتاب الأفعال 
للقاضي » بنفس خط ناسخ الأمد. في 75 ورقة. 

وهي نسخة فيها الكثير من التحريف والتصحيف » وليس فيها ما يستدل به 


ل 


على المقابلة والاعتناء» وجودة الخط قد تكون مُعْرْرَة بالناظر والقارئ. 
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- بدايتها: (الحمد لله قبل كل مقال وعلى كل حال فى كل زمان ...). 

- نهايتها: لنجز الأمد الأقصى بحمد الله وعونه؛ تحرير الإمام الأعظم 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربى المعافري » رضي الله عنه ونفعنا 
به) . 

ثم بعدها: «كمل بحمده وحسن عونه الكتاب المبارك المسمّى بالأمد 
الأقصى » يوم الخميس الآخر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وألف. اللهم 
ارحم الكاتب»؛ والكاسب, والقارئ» والمستمع » آمين يا رب العالمين. وصلى 
الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمدء عدد ما ذكره الذاكرونء وعدد ما غفل عن 
ذكره الغافلون» صلاة دائمة إلى الأبد» والحمد لله رب العالمين». 
-1٠‏ نسخة الخزانة الحسنية برباط الفتح (س): 

ورقمها بالخزانة هو: 781/7» بخط مغربي لا بأس به» قريب من 
المجوهر . فرغ منها ناسخها في يوم الثلاثاء ١١‏ رجب من عام ١١٠١٠١ه.‏ وهذه 
النسخة هى أصل التى سبقتهاء ومنها انتسخت » يدل عليها المطابقة بين مقدمة 
الكتاب ونهايته» حرفا حرفا» وكلمةً كلمةً» حتى البياضات هئ هئ فيهما معاء 
وظهر لنا بمقارنتهما أن غالب الأخطاء هي من ناسخ (ق)» إذ لم يحسن قراءة 
النص ع فد لتو ل و د د 

وهي نسخة قد تحيّفتها الأرضة» وقرضتها بمقاريضهاء وأحدثت فيها ثقوبًا 
وندويّاء وفككت أوراقهاء ومرّقت صحائفهاء فيخالها الناظر أنها من الدسخ 
العتق » وما هي بذاك» وقد اغتر بها جماعة فنسبوها إلى العتاقة» ولم يصيبوا في 
ذلك . 

- بدايتها: «قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 


رضى الله عنه ...»). 
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- نهايتها: «نجز الأمد الأقصى بحمد الله وعونه» تحرير الإمام الحافظ 
أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري» رضي الله عنه ونفعنا به» . 

ثم بعدها: لاكمل بحمد الله وحسن عونه الكتاب المبارك المي لمن 
الأقصى » يوم الثلاثة الحادي عشر من شهر رجب عام واحد وألف سنة. اللهم 
ارحم الكاتب » والكاسب » والقارئ » والمستمع » أمين يا رب العالمين. وصلى 
الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد؛ عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن 
ذكره الغافلون» صلاة دائمة إلى أبد الأبد». 

1 ا أت 5 

ثم في طرةٍ مقابلة لها: بلغت المقابلة بالاام الذي انتسح منه» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد). 
/- نسخة الخزانة الحسنية برباط الفتح (م): 

ونسختنا هذه هي أردأ نسخ الأمدء وقد ها يمينا وش انرا دنا 

عن الصحة والجودة والإتقان» وهي فَرْعٌ عن التى ذكرناها قبل ومنها أخذت» 
وهى نسخة حديئة » لعلها كتبت فى القرن الغالث عشر الهجري أو بعده بقليل. 
:6 م:» عدد أوراقها ه6١٠١.‏ 

- بدايتها: «قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى 
المعافري رضى الله عنه .).٠‏ 

- نهايتها: «نجز الأمد الأقصى بحمد الله وحسن عونه» تحرير الإمام 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري » رضي الله عنه) . 

ثم بعدها: الوصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم 
تفلا 
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بو 


دنه ١‏ 
ومن محاسن الموافقات في هاته النسخ المعتمدة في تصحيح هذا 
والأحقاب التى كتبت فيهاء فنسخة (ك) كتبت فى القرن السادس» و(ل) فى 

الثالث عشرء والله أعلم. 


قراءة النص وضبطه والتعليق عليه 


- منهجنا في قراءة الأمد 

- طريقتنا في التعليق على النص وتوثيق نقوله 
-١‏ تخريج الحديث 

؟- توثيق النقول 


- الشرح والبيان 
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منهجنا فى قراءة الأمد 

كمعن القادن ألى بكر نان الغررى كترة محرشه إلى بروظافه باكيم 
والتصحيح » فكلما استجدٌ له شيء ألحقه بمحله من مصنفاته » حتى يُكَيِّل إليك 
أن هذه المؤلفات قد فرغ منها على الولاء» أو أنه توجّه إلى تحريرها في مدة 
زمنية واحدة. 

وقد ظهر لنا أن الأمد الأقصى قد أخرجه القاضي إلى طلبة العلم وحامليه 
قبل أن ينقح كثيرا من مسائله » ودليل ذلك ما يوجد في نسخة مكتبة سليم آغا 
من كثير من الأخطاء والسقط» بالإضافة إلى عدم وجود اسم الله العظيم في هذه 
النسخة» وقد تبين لنا أن كثيرًا من العبارات المضروب عليها فى نسخة مكتبة 
شهيد علي قد أثبتها ناسخ سليم آغاء وظهر لنا أيضًا أن كثيرًا من الأسقاط التي 
لم تغبت فيها قد ألحقها ناسخ شهيد علي » وكذلك بعض المباحث التي تقدمت 

وكانت طريقتنا في قراءة النص تقوم على جملة أمور منها: 

- اعتبار نسخة (شهيد علي» أصلا نيعا به نرجّح وإليه نحتكم . 

- لا نعدل عمًّا في الأصل إلى غيره إلا بدليل مرجّح أو نظر مُصَحح . 

- الحذر في التعامل مع نسخة الفقيه اسكلنط » لما رأينا من الإصلاحات 
المقححّمة دون اعتبار للمعمول به في هذا الشأن. 

- لا نميل إلى الجزم بوقوع السقط في الأغلب إِلَا عند تأكدنا من ذلك» 
خصوصا عند توثقنا من زيغان بصر الناسخ وانتقاله» وفساد المعنى واختلاله. 

- وتيسيرًا على القارئ ضبطنا الكلمات والعبارات ضبط فقَلَمِ » وراعينا في 


١1 


طريقتنا في التعليق على النص وتوثيق نقوله 

وشمل ذلك تخريج الحديث» وتوثيق النقول» والتعليق على النص بما 
يوضّح مسائله ومقاصده» سالكين في كل ذلك مسلك الاختصار والاقتصار. 
-١‏ تخريج الحديث: 

وفي تخريجنا للأحاديث والآثار راعينا جملة أمور منها: 

- نسبة الحديث أو الأثر إلى الكتب الأصول أو غيرها إن لم نجدها فيها. 

- اعتمدنا في الأصول موطأ الإمام مالك» ومسند الإمام أحمد»ء 
والصحيحين » ثم سائر كتب السئن » ثم الصّجاح بعد ذلك. 

- أمّا في بيان درجة الحديث ؛ فإن وجدناه ذ في الصحيحين أو في أحدهما 

اكقها ييه رن لل هون وبا تا صمي و وواتنه بين البقلوين الله 
فالأقدم» ولم نعتمد أحكام المعاصرين إِلَّا في النادر . 
١‏ - توثيق النقول: 

وقد بذلنا وسعنا في نسبتها إلى مصدرها الأصلي » فإن وجدنا المصدر 
الأخصّ بالمنقول» وإلا فالأقرب إليه. وقد تنوعت النقول فشملت اللغةع 
والشعر» والتفسير» والقصصصء والأقوال المختلفة» فمنها ما يصرح المؤلف 
بصاحبه » ومنها ما لا يصرح بهء وهو الأكثر. 
*- الشَرْحٌ والبيان: 

لم نرد الإطالة في الشرح والبيان» لأن لذلك مسلكا آخرء فاكتفينا 
بإضاءة بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان» قصدا إلى زيادة بيان المعنى 
المقصود للمؤلف » ونظرًا إلى أن المؤلف قد التزم منهج الاختصار والإحالة في 
تناوله للمسائل العقدية» لذلك كان أكثر تعليقنا على تلك المواضع » زيادة في 
البيان ورغبة في تمام الإيضاح . 
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ابم برجمولط الخدم : الثا مر يغض وهو راجع عم علمابنا/ ١‏ رإدف لعا 
علي وهر ب زناه ايديا والشهرأت لاحو امل مان نيوحطيل 
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ضرفت يبنا ناوعا ء* نعم جلو تيا علا لما سردم ياليه)ا كلام 1-7 
ا اران خلام] وهتيواورها وحلاما بت 0 7 
و + ردس نيرسن وه ميرب والب لس يم 
كاالعوب را ل اللو الل ندحيياكا 
ملاعليه وأا را(لشوريربيه جي جاب اماخنا 0 0 / 


الورقة الأولى من نسخة (غ) 


١ 


0 كدو الأبرا انع كدق ل‎ ٠ 
افيد اال وليك الاجر سوه‎ 


الورقة الأخيرة من : نسخة (غ) 


لل 


طرة العنوان بالنسخة (ح) 


١5٠ 


ف يمتما ا ؟ ا 
فلم بد بلقيو مه فلاو خخ م وه س) 


1 


ملسي سيد لسساا نت . 


الورقة الأخيرة من نسخة (ح) 


1 


امك 0 


ولت 0 0 
0 كي ل ا 


5 1 


1 زيم موأرة 


' ل العراها 103 1 
اللاد ل ١‏ ان 


الورقة الأولى من نسخة (س) 


١5 


سنالك ريع قا 3 م 
3 ليا عا 


ل ل 1 تسة , ظ 

4 بملبرععان” - عرطرب وما برفردم 1 .0 
د 0 حارم كا زف 50 
0 بعراليفس م كبدلامة ام كت 101 0 8 


سام ان وكات مشتقة ل ظ 
ظ 0 نٍ 
ص ل 


ٍ ١ 
1 


ال 0 5 ادا 
1 ل 0 اس ا 5 0 
ا 5 ل 
حر ! 0 ْ 3 مإ 
00 ا رمعا عأ ثر: 0 ا لطن 
0 ل 0 ع لت اعليابر جتان ظ مرا ١‏ 
ان 7 لل 4 0 
0 دم العا بي 
اليه رسرعون الكتكإبارةالسانالابرالإنصعج خسجر ؛ 
د لعا 6 ررمت وه رامررالدشيد :ج١٠‏ 18 
: 5 «أسزيارط نه ١‏ 
. البرزرجابكلن و الكل سب وإنغارا اسع ' سوياي ة بر 5 
رطاس طسب انك حددلهة وروص .د ور ا 
ممبإم سبلب وزوجلءة! #الابشم 5 © افير 


سب او . 


الورقة الأخيرة من نسخة (س) 


16 


١ ؟‎ : 


0 2 2 0 ا 1 ا 00 27 1 
3 م لبي ربفكرة عدر 0 
“ارول 5 مسرعااقا ايش ' ا 


1 الفكم ده يان رو فج المت الم .ها! هات قم 


كناف نسو ند 9 3 عبار .+ سور زبفالج مم 
وماخهامر ةله 0 وى العفلومان): ودود 500 


١ ٠ 5 


0 ال وله 0 ووم /ضفاء' 
وعملا رنسبا خيرم (نوحول ابذهم الووود مليخره مها وطد (لي 
د ها تنا بجيو قلط الملة بحي ام ململ 00 
9 عانجانما د احزوستاة مرإمزة لياه لوا 00 
يه وإد ال من كن 207 
ا 


٠‏ ,د أحاول صل حب ريك ربرالعه جما فين وتايرنارعي) 


ويك م ماجمعتاحنؤإعفاه عف بوجي رالمعالم واإنصب د( 
م 1 اشبا! واعنم عنم عردة د يور الك رم 


بتواا كوك من دهم الله بار #طه باس ل 


الورقة الأولى من نسخة (ق) 


تتكير بز دا معرء سما 1 العلمزي ١‏ ارو دهم ه 5 -" 5 : 3 و علا 
ب 3 4 6 انود ننه حرفا المارهم! درأداء عر ١‏ و9 55 نأهرال, لزلم ولا 
تير الكحمة وم إنيهأ #أمد و خدم ١‏ السيرهاء! دا تنكم دو ترجو 
يق 0 أله هنية الخانب وسبيه 0 وال 
الله تفرع | رنيعطابه اخواود نبا وضاه! الارحم العلا 2 ألم همعم 
كرم وواخرهعوانا, لعراده غرايه ب العلس 

امد مافصاجي نويعو عو اهل سيم ا ظ 

كرراللم ,الها لمقاة 3 


وا اد د هما اليو 
معانو ا عر اخرر رديح 
مأو كام 5 سين 

ار تتأسب وإلنا لين 
عاسريا ره العلممر وبل اليم عا مو ناوسا 
وما أ نخهيعدم مام كر ١ ١‏ الما حوور وجو دما 


اللرئي العبلورعلا:» , 0 لح 2 لم 


١ - 
4 لض"‎ 


الورقة الأخيرة من نسخة (ق) 


١55 


يي 0 مس طق ع في اسم 
# بي ل م د اي اسع 
ام الوم ل 


1 : 
عور ووو 0 


الالوراسات. ع 

اا نم مشمحتواجلةه > 
وأ أنقم تإجإمؤيماءة الابام و( وللليا له و |عتو لمر 1 ' 
اوجوااراججرن شرو (لدبالكر مضعم بالبع] - 


الورقة الأولى من نسخة (ط) 


١ 


الطوو لد ربج داهم سيرد ا 
1 صر اليف ر رجرب لاتير ٠.‏ 0 لو 

8 | عتفاد أو لا وهميب يشيي ته الو الرهوالاهه.: 
0 ا 


0-0 


الورقة الأولى من نسخة (م) 


١6 


كرو 


00 فسا الإف جك ممرالويةازة مم هوائرة . لم إ 0 00 بروالجهة 3 
يم وسواي زكاره دحك بطي ارهن . عو م ب 1 2 قرا شمن هلين 
ضا ار 0 وإلعمة 2 يمل 
ما تصذى ادع وا اها شه ره ا عل 
زيل 45 0 رهام 
' 7 لهال"! 0 ا أبادا, بغري ةيم ما بفع انها 
1 ربيف 0 0 3 6رال ضر ماياي ناي لدوا:| 
عام مزاا [النما :علا لبهم قللاهاء مره تقزر مسد رهسمااة يرز 
ا اهمو 1 امي و هارا 3 نشي لو ل ١‏ 
اشع وذ رووليمم' للم يئر الاي لدَمَافل 


0 ذكيذاأ مم ' 


دل هوه مذ هنا ِ ماصع 
0 
0 لدره عل 


إلى 


5 عما راج اي برها مشي 5 ظ . اه ' 
جه نألا أ عبار اناا 50 ا مرج الآ 1 لضي ايا وفر[ ثيب :أ عزيره. 35 
8 نيا ل للعرد وزوولخوي [1!: اتاقلم! ل 50 الها 7 رك لعا 


واإإلك شسم »أ "عاد رساج بد تدعو ا: 
ارال هر العالي., 0 سر 1 رع وله كدر أم الما ولن)! أربتي مو 0-5 


الورقة الأخيرة من نسحخة م( 


ع 2 


١0١ 


ا ا 
ا م 0 و ١‏ ا را عراظ اه 
الحمدٌ لله قبل كُلَّ مقالٍ» وعلى كُلّ حال وفي كُلّ رَمانِ وعند كُلَّ مَفْوَى 


إن 
0 عو وس 


وفعا معدو ل اياي اواو الكلاايي ل 0 انناف 
ولتق كر شرع جَمِيعٌ الغرّض الوياك ثرار بالقصير عن النبام بالثناء 
عليه يكون الانتهاءٌ إليه » وبِالعَجْرٍ عن مَعرفته توصل إلى مَعْر فته . 


أكا 3 نقد كنت ني 13" إلين فَرْع باب العلم بره بي » مُعَسَوّفَا” إلى 
مطالعة حَضْرٌ : ته وما فيها من عَجايْبِ التعارف وفتوة ل 
0 توا يله وبر ثور على كلله؛ وو جل ليذم من تفصله. 
وقمّض من العالمين كلّ شَهْم القُوادء مُسَْنّ السّداد؛ ذي صَدَرٍ باليقين رَحْب) 
وبَحْرٍ في التَبْيينِ عَذْب ؛ 0 العلك””) اعرف وكراة اكتف اوقب نه 
حِذْقًا وجَدَلاء وأحسّن به اعتقادًا وعَمَلَا ؛ وسكّب بخيرّته الؤْصولٌ إليهم» والوفود 


. في (ط): يستنتج‎ )١( 

(؟) في (ك) ضبطها بوجهين ؛ بالفاء والقاف » وفي النسخ الأخرى: بالقاف. 

() في (ك) ضبطها بوجهين ؛ بالفاء والقاف» وفي (غ): بالقاف» وفي (ح) و(ق) و(ط) 
و(م): بالفاء. 

6 في (ط): سوي ٠‏ 

(4) أي: تبَرَ ضُرُوبه » وتمرّن به» وأصله من أَشْطْرٍ الناقة» ومنه المفل السائر: حَلَّبَ الدهرٌ 
انر ويقال للرجل المجرّب للأمور لقني للشدائد. تاج العروس: .)170/1١7(‏ 

(7) أصاب موضعها محو في (ك) بسبب الرطوبة. 

(0) في (ط) و(غ): أسطره» وبيّض له في (م). 


١: 


عَلَيْهِم ؛ ؛ وسَنّى7" الرّحلةٌ التي يها ثنال ال و ةا الْملَة ؛ فهداني الله بهم 
اليو ب الت 5-0 في أَنضَرٍ الرٌياض » وسّقاني من أَعْدَّبٍ 
الجياض ؛ فملأث”" دلوي إلى عَفْدٍ كَرَيه' الوا ساروا رد 
الجهل وكربه ؛ موقَر””" الحقاِب» موفّر الرغائب. 

وبعد أن ترامقت بي النّوى افناما قد ان لبن الرملة ‏ أشيانة 
وألقك 195 اها ونبو آنا أعارد في كل حين تَجْديدَ العَهْد 5 فلت زا كرد امنا 
وَعَيَتَ؟ ونظم ما جَمِعْتٌ ؛ ح: حتى أَعَذََُ عفدا في جيل المعالي » ونه تبجا على 
هامة الأيام والليالي ؛ وأعتده قُرْيَةء ليوم الكزية؛ أرجو أن أكون ممّن شِرَّفَهُم الله 
الذكره وعطهم اليل 429 أفقال: لوا حكن المويترة لونيثوا عشاقة يكذلا 


. أصابها في (ك) محو بسبب الرطوبة‎ )١( 

(؟) سقطت من (ط)» وأصابها محو.في (ك). 

(*) اللقم: الطريق الواضح » لسان العرب: .)47/1١(‏ 

(5) قوله: !واستقبل بي الأتم وأسامني»؛ أصابه محو في (ك))» ومعنى أسام: أرعى » تاج 
العروس: (171/897). 

(4) سقطت من (ط). 

(1) الكوّب: الحبل الذي يشد على الدلوء بعد المنين» وهو الحبل الأوَّلء فإذا انقطع 
المنين بقى الكرب » لسان العرب: (0115/1. 

(0) قوله: «فملأت دلوي إلى عقد كربه وأبت»2» أصابه محو في (ك). 

(8) في (ط): من 

(9) في (ط): عن عوم. 

)1١(‏ من الوقر» وهو م ورجل مُوقَدٌ كمكرّم: أي ذو وقر. 

الي مت 

)١10(‏ في (ك): أ مسحي لي لعن دوي ب لاا اي 
بالطرة »؛ وفي (ق): فألقت . 

(1) بعده في (ح): (الذي هو النور)» ولم يرد في النسخ الأخرى. 


١00 


ثَمَرَ من كل زفة مُنهُم طايمة لِيتقفهوا بي الدين وَلِيُنذْرُوا فومَهم: إِذَا 


رَجَعْوَأ إَِيْهمْ لَعَلَّهُمْ َحْدَرُونَ4 [التوبة:؟؟١].‏ 

فكان© أفضلّ ما انتدبثٌ إليه» وعَمّدت العَرّْمَ عليه؛ التعريف بالله 
تعالى '"» والتفسيرٌ لأسمائه الحُسْتَى وصفاته العغلى ؛ فنظمتٌ فيها شَّتِتَ تَعْليقي » 
وصَدَعْتٌ بِتِبِيانها وعاء تَحُقيقي ؛ وجَلَوْتُ/ نكتَا(" طالّما شَدَدتٌ إِلَيْها الجزام 
ا 052 

هاضق لهذا اسن اجماعةٌ من المتقدّمين”©؛ فجا و01" تنا حرية 
ومُسْتَقُدمِين ؛ ومنهم من أَوْعَبَ وامتان نوم وات وقرّب » وما استوليى”" 
عن ال عريي رولا ول المطاتري إلا بحن امياعي لزت جَْمَعّ فيها 
كتايًا صَعْيرَ صَغْيرٌ الحَجْمٍء استوعب |" جملا عَظيمة» وأشار إلى أمون وليك وميك 
ويا خسنات الإخفاء» وقام فيها بواجبٍ جُمَلٍ الاختفاء؛ وعلى كَدْرَة مَا جُمَعْنا 
الهو تنا من كانه" وار مها لسعابياك ف على وتران نين ؛ وفي 


)١(‏ أصابها محو في (ك). 

. في (ط): الأعلى‎ )١( 

(6) في (ط): كما 

(:) في (ك) بعدها ما لم نتبين له معنى » فقد أصاب الموضع محوء ثم كتب أحدهم بخط 
مغاير لخط الناسخ ما لا يُفهم. 

(5) سقطت من (غ). 

() في (ط): جاؤواء وفي (ك): وطائفة» وهي بخط مغاير لخط الأصل» وذلك لمحو 
أصاب الموضع» فأراد أن يصلحها أحدهم فكتب ما كتب. 

(0) في (ك): من لا دَلَّء وصكّحها ناسخهاء وهي بخط مغاير لخط الناسخ . 

(8) يقصد شيخه الإمام الغزالي وكتابه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 

(9) من هنا تبتدئ النسخة (ل). 

. في (ك): مآثرهاء وهي بخط مغاير لخط الأصل‎ )٠١( 


١75 


و 

سبيله تَسَْنْهجُ » وربّّما اقتحّم فيها'" - على سيرّتِه - أمورا لا تُطاق» وجاء 
بألفاظ يَضيقٌ عَنْها التُطاق » سَنْفا وضه”" منها فيما أَمْكنَ» ونُعْرِضُ عمًّا اسبْهَم ؛ 
احْتشامًا لجانبه الرّفيع » واغتنامًا لبيانه البَدِيع . 

والله وليئٌ التَوْفِيِقَ في كلّ حال» المَلِي”" بِالتَّمييز بِينَ الحَنّ والمُحالء إنَهُ 
شديد المحال» لا رَبّ غيرٌه. 

3 . 5 الله عِرْفاتَهُ » ومَتَحَكَمْ يبِياتُ - أن مدارَ الكّلام فيه ينبني 7» 
عَلى أ ا 

ل ل هشه اكه 4 ضر لوا وم 1 5 

- الفط الوه فى طظر أشماء الله عَرَّ وجل على الجَمْلَة والتفصيل» 
وذِكرٍ مَواردِها واخبتلافي”" الرّواياتٍ فيها. 

- الطب القاني: في ذِكْرٍ سَوايقٌ وقوايح لا بد من تَفديِهاء بَيانَا ما 
عسى أن يَسْتَبِهِمَ مق أخراقة: 

- القطبٌ القَالِتُ: في شَرْح معانيها وإيضاح مُقْئَضاها . 

2خ وروا عا د لملة عورف 0 ةق وء اه رمب بم مه 

- القطب الرابع: في ذكر متممات بها يَكمل المقصود» ويكحصل بفضل 

الله المطلوبٌ. 


. في (ك) كلمة لم نتبينهاء كأنها: مائلا مرء أو: مالأمرء وهي بخط مغاير لخط الأصل‎ )١( 
(؟) في (ط): فنفاوضه.‎ 

(؟) في (ط): العلي . 

(4:) في (ل): بنِي 

(5) في (ل) و(ط): تعالى» ولم ترد في (ح). 

(1) في (ح): وذكر اختلاف الروايات فيهاء وفي (ك) وضع فوق اختلاف صح. 

(0) في (غ): تتميمات . 


١637 


وكُلُ قُطْبٍ منها يَسْتوِلٌ على مُصول”"» وأصول”" ‏ وتَمْهيداتٍء وقروع 
وتقسيسات »بها يع الشفاة لمرض جهالتها . 

رلك قلق ال سيط ناك جا فى :انك لللذو ري للها فى يق 
معانيه”"'» بل انتقيّنا من كلام العلماء كن فووا وذ ناا كةو لابين 
الاجتهاد ما تَتَضَرَّعَ إلى لله في أن يَقرُ 0 نه بالسّدادٍ » سالكين في سبيل الاستيفاء ما 
يمْكِنُ به الوّفاة؛ مع إبعابٍ في خالص اللّمِابٍء واختصار لا بُخلّ بالُراد: 
واقتصار على المهم والافنياء* 1 قي الاير الأقْصَى في مَعْرَةِ الأَسْماءِ 
الحُسْتَى وأَفْعاله له تعالى ؛ حنّى أَوْقَينا على العَدَدِ واسعَؤْلينا”؟ بفضل الله على 
الأمندة 13 التعدد رن :العا حيو الاو وه 


(1) في (ط): أصول. 

. في (ط): فصول‎ )١( 

(0) في (ح): معانيها. 

(:) في (ك): إلاء وذهبت الرطوبة بتمام الكلمة » والمثبت من النسخ الأخرى. 
)0 في (ح): امك 

() في (ط) و(م): استوفينا. 


القَطبٌ الأوّل: 
فى ذكر أسماء الله تعالى على الجُمْلَةٍ والتّفْصِيل 
وذِكر مواردها / واختلافب الرّواياتِ فيها /] 


الول 


بذقبيي )1١(‏ في (): أربعة» ووضع ناسخها فوقها علامة صح. كا 


١1١ 


اله لقَضآ الأول : 


في ذكر الأحاديث الواردّة في هذا الباب 
وتعديل الأسّماء فيها 


اعلّموا - جَعَلَكُمِ الله ممّن سَمِعٌَ العِلْمّ ووّعاه, ثم قيِّدَهُ ورّعاه - أنَّ 
الغابت عن النبي كَلِ أنه قال: (إن لله يَسْعَةَ وتِسْعينَ اسْمّاء مِانَةَ إل واجِداء اللة 
ونا يُحِبَّ الور عو احهانا دَحَلّ الحَنَّم)0" من غَبْرِ تَفْسيرٍ للأسْماءء ولا 
تَعْدِيدٍ يذكرها. 


بد ل و ا 


2 ل 1 - 20 0 سه ساريه م 0 _- 
وروفىق جماعة من العلماء عن شعيّبٍ بن أبي حمزة؛ عن أبي الزناد 
الحديتٌ بِعَينِه ؛ فَعَدّدَها فقال(": «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرّحيم» 
الملك, ادوس السّلام المؤمن, المَهَيّمن: العزيز» الجَِارَ» المتكبّرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الشروط » باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرار والشروط التي يتعارفهاء برقم 2)481١/75( 704٠‏ وفي كتاب التوحيد» باب: 
إن لله مئة اسم الانراعيدا برقم /61 )١591١/5(‏ دون ذكر لفظ «الله وتر يحب 
الوتر) ) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها برقم 751/1 -7١77/5(‏ عبد الباقي)» عن أبي 
هريرة طأله . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الدعوات» باب 287 برقم 8"8٠1/‏ (8485/60- 
بشار)» وابن حبان في صحيحه» كتاب: الرقائق» باب: الأذكار» ذكر تفصيل الأسامي 
التي يدخل الله محصيها في الجنة» برقم 8١٠6م‏ (88/7- شعيب). 


١17 


الخالق؛ البارئ» المصوّر» الغار» القهّارء الومّاب» الرزّاق» الفنّاح» العَلِيم؛ 
لقابض» الباسط» الخاقض» الرَاِع » المورٌ» الملل السميع » البصيرء الحكمء 
لعل اللَطِفء الحبيرء الليم» الَظيمء الفور» الشّكورء العلي» الكَبيرٌ؛ 
اعد يدا للعيكم اكع تم الكدل» الكو افيه الكتكبيية لزانم 
الحكيم» الودود» المجيد» الباعث» الشّهيدء الحقٌ» الوكيل» القويء المَتِين» 
ا ل 0 
القيّوم» الواجدء الماجدء الواحد"' “اكه التكاون » المقدون» المسدمه 
المؤخرٌ» الأوّل» الآخرء الظاهر» الباطن» الوالي”"» المتعالي» البَرّء التوّاب» 
المنتقم» العَفرٌّء الرؤوف» مالك المُلّكء ذو الجلال والإكرام» المُفْسِط 
الجامع » الغنيئٌ» المُمْنِي» المانع» الضَارٌ» النافِع» التُّورُء الهادي» البديع 
الباقي » الوارث» الرّشيدء الصبور»). 


وروت معدودة7" في الحديث يعَينِه عن أبي هرَشْرَةَ من طرق أبن 


0000 و '؛ فُذَكرَها وَذَكَرَ فيها أضفاء ابه فى حديك شُعَيْبٍ ) واسفا منها(" 
يه ُومَث فن يلك الطريق: 


)١(‏ في (ط): الأحد» وفي (ل): الواحد» ومرّضهاء وأثبت في الطرة: الأحدء ومرضها 
أيضا » وما أثبتناه موافق ل (ل) وسئن الترمذي » ولم ترد في (ك) ولا (غ). 

(0) في (ك): العلى وفوقها صحء وقبلها تخريج؛ طوطن موضعه للرطوبة» وفي (ط): 
العالى» والمثبت من (ل) و(غ) وسئن الترمذي. 

() في (ل): معدّدة. 

(1) أخرج رواية الحاكم في المستدزك ؛ كتاب الإيمان »)19//1١(‏ وأ بن الأعرابي في معجمه 
برقم ١1/80‏ (857/17). 

(0) قوله: «وأسقط منها) سقط من (ك)» وفيها إلحناق ذهب أصله بالترميم» والاستدراك 
من النسخ الأخرى » وما في (ط) تخليط لا معنى له. 

(1) قوله: (منها أيضا أسماء») سقط من (ط). 
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و2 


امات مسو اموي 0 
المي" ؛ المبين ) القَرِيب » الفاطرء العلام, اميك الأكرّمع الخديرع 
الوترء ذو المعارج ‏ دو الول ذو المَضل). 

رَواه عن ابن كر وت رودم بر داور زرا ضبيا عله الرور ين 


ارو تاي وداتر الحرية “؛ وشْعَيْبُ بن أبي حَمْرَةَ وإن كان 
ع ار ا ا تشييرة7 هله والأشهاء :فى الحبدية معدن 


قل الرّاوي””" » والظاهِرٌ أنّها من قَوْلٍ الرّاوي لِوَجْهَيْن: 


اعدهنة أن أضينا صحابٌ الصَّحِبح لم وها ' 


والقاقي:: إن يها لشي البرياة واو قصان لقوق بالميودة القل © اتوي 


. في (ط): نصل‎ )١( 

(0) سقطت من (غ). 

(؟) سقط من (ل). 

(1) في (ل): الملك . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (57/4): «بل متّمّق على ضعفه» ومّاه 
البخاري ومسلم وابن معين» وقال البيهقي: ضعيف عند أهل النقل). 

(0) وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرّجاه في «الصحيحين) بأسانيد صحيحة دون ذكر 
الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوقيين ودام تدده بسياقته بطُوله » وذكر الأسامي 
فيه ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم اختلافًا بين أئمة ثمة الحديث أن 
الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب» وعلي بن 
عياش » وأقرانهم من أصحاب شعيب». وقال الحافظ في الفتح (194/11١؟)‏ معقيًًا على 
كلام الحاكم: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج»). 

() في (ط): العلياء» وفي (ل): بالرب » وهو تصحيف . 


['/ب] 


١ 


وروي عي نيان يتن عيَيْتَة”" أَنَهُ شكل عن تغدية الأشنماء ين رون 
ا ًَّ 2 ع 
الحديث مُطلقَاء فأمَلها على أصحابه» وقال: «فى فاتحة الكتاب خمسة أسماء: 
يا الله» يا ربٌّء يا رحمن» يا رَحيم» يا ملك”" . 


وفي البقرة ستة وعشرون اسمًا: يا محيط» يا قدير» يا عَليم» يا حكيمء 
يا توّاب » يا بتصير» يا واسعء يا بَديع» يا سّميع» يا كافي» يا رَؤوف» يا شاكرء 
يا الله» يا واحد» يا عَفور» يا عليم» يا قايض» يا بايطء يالا إله إلا هوء 


يا حَيٌ » يا قيُوم» يا عليحٌ » يا عَظيم » يا ولي » يا غَني » يا حَميد. 
وفي آل عمران أربعة أسماء: يا قدير””» يا وهّاب» يا سريع» يا خَيرٌ. 
وف التمافوسنة السماء يا اقنوه را كيبي نا شييه »با ا ونا 


مُقيت » يا وكيل ٠‏ 
وفى الأنعام خمسة أسماء: يا فاطر» يا قاهر؟» يا واحد”*؟» يا لطيف» 


)١(‏ عزاه ابن حجر إلى فوائد تمام فقال في فتح الباري :)7117/1١(‏ «روينا في فوائد تمام» 
من طريق أبي الطاهر بن السرح» عن حَيان بن نافع» عن سفيان بن عيينة الحديث»؛ 
(يعني حديث إن لله تسعة وتسعين اسما)» قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من 
القرآن» فأبطأً» فأتينا أبا زيد فأخرجها لناء فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع 
مرات وقال: نعم هي هذه) ؛ وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد» قالا: ففي الفاتحة 
خمسة» فذكره) » وفي سئده عبيد الله بن محمّد العمري رماه النسائي بالكذب (لسان 
الميزان بتحقيق أبي غدة .)"4٠/5‏ وقال الدارقطني: كان ضعيقًا (اللسانه/840) 
وحيان بن نافع بِيْض له ابن أبي حاتم في الجرح .)١54/7(‏ انظر: الروض البسام 
بترتيب وتخريج فوائد تمام .)1٠01//5(‏ 

(؟) في (ط): يا مالك. 

(*) مرّضه في (ك))» وكتب في الطرة: قائم » من غير تصحيح . 

(4) في (ق) و(ك): ظاهرء ومرّضهاء وفي الطرة: قادرء من غير تصحيح لهاء وفي (ط): 
قهّارء والمعبت من (ل) و(غ). 

(0) قوله: (يا واحد) سقط في المطبوع من فوائد تمام. 


١ 0 


وفي 0 اسيمان: 0 يا مُميت. 


و 


سي ل يد 
قو ا الما لل 


وفى الرّعد اسمان: يا كبير » يا مُتَعالٍ. 

وفي إبراهيم اسمٌ: يا منان. 

وفي الحِجْر اسمٌ: يا حَلاق. 

0 

وفي الحج اسم :با باعث. 

وفي المؤمنين اسمٌ: يا كريم. 

وفي النور ثلاثة أسماء: يا حو "ووو امون 

وفي الفرقان اسجٌ لماي 

وفى المؤمن أربعة أسماء: يا غافر» يا قابل التَوْبِ» يا شديد» يا ذا 
الطول:: 

وفي والذاريات ثلاثة أسماء: يا رَزَاقَء يا ذا(" القرّةء يا مَعين0) 


22 


فى "الاي 1 يا بْرَ. 


)١1(‏ في (ل) ور الال 

)١(‏ في (ط): يا حئٌ. 

() في (ط): ذوء وهو سبق قلم. 

(:) في (ك) و(ل) و(غ): يا ذا القوة المتين. 
(5) في (غ) و(ل): الطور. 


زع/أ] 


١11 


وفي الرحمن ثلاثة أسماء: يا باقي» يا ذا الجلال» والإكرام. 

وف لكيه ارين ألسواء ازا ذل انا ون المونةه قاط 

وفي الحشر عشرة أسماء: يا قدُّوسء يا سلامء يا مُؤْمِنَء يا مُهَيْينَء يا 
عَزيزء يا جبّارء يا مُتَكَبّر يا خالق» يا بارئ» يا مُصَوّر . 

وفي البروج اسمان: يا مُبْدِئْ» يا معيد. 

وفي قل هو الله أحد اسمان: يا أَحَدء يا صَمّد). 

قال الإمام الحافظ”" #:/ وإذا اسَتَفْرَيْتَ ما عَدَدَهُ وتَكَبَْتَهُ في القَدْآنِ 
فق قد اقل شا كان حته الذكر وذكز.سراة» وناك آنه فال في تقض :الشور 
ألعناة أكتها مح :انان المويرة اقى' بنقريا اشنا" بيرت ١‏ كينا نس 'تتى 
و2 21 قي رذ نهد ل لزيا و عشرل :سامير شط وهنا اسفا ا 1 , 
وإله» وواحد» وقريب» وزاد فيها اسم قابض وباسِطٍ ب ]نا بعال وو نلك 
فَعَلّ في بعض السُوَّرٍ . 

ولو سَلَّكُنا هذا المسلّكَ لأَرْبَت الأسماءٌ على هذا المُدْرَكء وانَّسَعَ الكلام 
وانحلّ التّظام وقد تابَعّه في" ذلك مُحَمَّدٌ بن شَعْبان” » فذَّكَرَها بلفظها على 


ا 


ل 2 # 5 مرج ء. 
سورها حرفا بحرفي. 


)١(‏ في (ل): الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي » وفي (ط): قال الإمام. 

)١(‏ في (ل): أحذها من الأنفال» وهو تصحيف. 

(؟) أشار ناسخ (ك) إلى أن بإحدى النسخ: اسم شاكر» ورمز لها بصح» وهي كذلك في 
(ط) و(ل)» وأثبت بدلها: أسماء شاكر» ورمز لها بعلامة الصحة أيضّاء وهو الذي في 
(غ) فكلاهما صحيح . 

(4) في (ط): وهما من» ومرّضها في (ل). 

(5) في (ط): على . 

() هو العلامة أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» ويعرف بابن الْقَرْطيَ - 
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ثم قال”": لو 0 إن تَعْدِيدَ الأسماء: الله الرحمن» الرّحيم» الإله 
اليرت المتفي التسدوس» الكاكمه العوفي السسييو النزين» اتاد 
المتكبّر الخالق» البارئ؛ المصوّرء الحليم» العليم» السّميع» البصيرٌء الحيٌ؛ 
لكاروا ا ع ارا مرو ا اوري ود 
الشكووء المحية القيدقع» الكسد» الخون» الونادي» الآزل» الأعدر الطاهره 
الباطن » العَقُوٌّء الغْمّارء الومّاب» القادرء الأحَدء الصّمّدء الوكيل» الكافي, 
الباقى » الحميد» المقيت» الدائم”"» المتَعالي» ذو الجلال» والإكرام» المولى, 
القصيوم العاد ه الكسيي الناهنفي التحيي الفكدي» الثوبيف ا الكيي» 
الصّاوق» الحفيظ» المُحيط» الكبيرء القربب, الرّقِبء الفتّاحء التواب ؛ 
القديم » الوَلي» الفاطر» الررّاق» العلام, الرّؤوف» المُدَبرء المالك» القاهرء 
الهادي” 7؛ الشاكرء الكريم ) الرفيع » الشّهيدء الواحد» ذو الطؤْلٍ» ذو المعارج , 
ذو المَضْلء الخلاقء الكَفِيل» الجليلء العَلِيُ» العظيم» الغني» المليك: 
المقتدرء الأكرّم». 

اا 


- قال الفرغاني: كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالك», 
مع التفنن في سائر العلوم» وكان واسع الرواية كثير الحديث؛» مليح التأليف. وسرد في 
المدارك تآليفه» قال: وألف كتابه الزاهي الشعباني المشهور في الفقه [وطبع ما وجد 
منه] » وكتاب في أحكام القرآن» وكتاب مختصر ما ليس في المختصر» وكتاب مناقب 
مالك » وكتاب شيوخ مالك ». وكتاب الرواة عن مالك » وكتاب جماع 00 
النوادرء وكتاب الأشراط » وكتاب المناسك» توفي سنة 00. انظر: تر تيب المدارك: 
(51/5-7174/5)» الديباج المذهب: (؟196/5١)»:‏ شجرة النور الزكية: 0 )). 

)١(‏ الكلام هنا لابن شعبان. 

(؟) سقطت من (ط). 

(*) كأنه مرضها في (ك)» وذلك لتكرر اسم الله الهادي. 

(:) قوله: «وقد قيل... يتزيف بالانتقاد) سقط من (ل). 


['/ب] 


د الله » وقرأناه واستَقَرَيناه قَضْدَ0؟ ذلك”''» فوجدتها 
ا د وو 

البسم الله الرّحمن الرّحيم: سورة الحمد لله" '' فيها خمسة أسماء: الله 
الربٌ» الرحمن» الرَّحيم» مَلِك. 

سورة البقرة فيها ثلاثون اسما: مُحيط » قدير» عَليم» حكيم» ذو الفضل 
العظيم» بَصير » واسع » يَدِيع السماوات» سميع » التوّاب» العزيز» رؤوف» 
شاكر» إله» واحد» غفور» شديدٌ العذاب» قريب» شديد العقاب”*» سريع 
الحساب » حليم» خبير» حَوحٌ» قَيُوم» عَلِيةٌ » عظيم » وَلَىنٌ » غنى » حميد » مَوْلى . 


ع عد 


مننوزة آل عفران فهنا 2ك أعتماء: عزيزء ذو انتقام, ومَّابٌء قَابِمٌ 
بالقسط »/ جايمٌ النّاس» مالِكُ المُلكِ» خَيْرٌ الماكرين» شهيدء خَيْرٌ النّاصِرِين» 
وَكيل . 

سسورنة امتا يا سنس اسيماء]! نقيت العصيي كير لمر 
النّصير» مُقِيت» جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 

سورة المائدة فيها اسمان: عَلُام العُيوب» حَيْرُ الرَّازِقِين 

سورّة ار ورا : فاطر» قاهرء شيْءء شفيع» خَيْرٌ 
الفاصلين » الحق»؛ أسرع الحاسبين » القادر؛ فالق الحَبٌّ والنّوى» فالقٌّ 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) سقطت من (غ). 

6 في (ك) أثبت أيضا: وهو. 

(:) في (ل) و(ط) و(غ): الحمد. 

(05) في (ك): شديد العقاب» قريب» وما أثبتناه موافق للنسخ الأخرى» وموافق لترتيب 
الأسماء الحسنى عند ذكرها في السورء وهو ما توخاه ابن العربي. 


١ 8 


الإضباح » ا 92 ليل سَكَنَاء مُخْرِج الحي من الميّت» ومُخُرجٍ الميّت من 
الحي ؛ سريع العقاب » خالق كلّ شيء» الأطلية الحَكم . 

سورة الأعراف فيها أربعة أسماء: حََيْرُ الحاكمين» خَيْرٌ الفاتتحين» أَرْحَم 
الرّاحمِين » خَيْرٌ الغافرين. 

سورة براءة: مُخْزِي الكافرين. 


سورة هود فيها مبيعة أسماء: أحَكم الحاكمين , حَفيظ » مجيب » قَوىع 
مجيك ) ودود » فعال لما يُرِيد. 


سورة بوسف فيها ثلاثة أسماء: المُسْتعان» القهّار» الحافظ . 

نور الرّعن فيه سكة اسماءة ذو مخ عالم العَبّْبِ والشهادة» الكبيرء 
المُتعال» شديد المِحَالٍِ» القاقم على كَل نَفْسِ بما كُسَبَت. 

سورة الحِجْر فيها اسمان: الوارث» الخلّاق. 

سورة التّحل فيها واحدٌّ: كَفيل. 

سورة الكهف فيها ثلاثة أسماء: مُقَتَدِرء ذو الرّحْمة» المَؤئل9 . 

سورة مريم فيها اسم واحد: حَفيٌ . 

ميوزة طدقه انيدان اليه ور ار 

سورة اقترب فيها ثلاثة أسماء: الحاسب» حََيْرٌ الوارثين » الفاعل . 

سورة الحج فيها اسم واحد: المكرم. 

عررة المؤكع نهو اندمانة عبن الخالقزو» لز الفرين» 


)١(‏ في (ط): وجاعل. 
(؟) فوقها في (ط) علامة صح» وأشار إلى أن في إحدى النسخ: الغفور. 
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منوزة انون فنها اسمان: الْمُبِين» نور السماوات والأرض. 

سورة الفرقان فيها'" اسبٌ: الهادي . 

سورة الثّمل اسٌ: الكريم. 

سورة الرّوم اسمٌ: مُحْبِي الموتى . 

سورة سبا فيها الفتّاح . 

سورة فاطر اسح واحد: شكور. 

ميورة اسن ان وإبجة ‏ الننان. 

سورة الزّمّر فيها اسمان: سالحٌ » كافي. 

سورة المؤمن”" فيها خمسة أسماء: غافر الذنب» قابل التَوْبء ذو 
السرلة »ني الذوجات > دق لعزن 

سورة فُصَّلَتْ اسمٌ؛ ذو عقّاب. 

سورة الرْخْرَفٍِ فيها اسجٌ: المُبرم”". 

سورة الدَّخَانَ فيها ثلاثة أسماء: المُنذِرء المُرْسِل» المُنتقم. 

سورة ق: أَهْرَبُ إليه من حَبْلٍ الوَرِيد. 

سورة والذاريات فيها خمسة أسماء: المُوسِعء الماهدء الرزّاق» ذو 
القوة ع" المة : 

سور والطوون فيه اأببي براي ال 


)١(‏ لم ترد في (ط) و(ل) و(م). 
(؟١)‏ هي سورة غافر. 
(؟) في (ل) و(ط): فيها المبْرم ؛ اسم واحد. 


١ا/ا‎ 


/ سورة اقتربت فيها اسمٌ واحِدٌّ: المَلِيك. 

سورة الواقعة فيها ثلاثة أسماء: الخالق» الزَّارِع » المنشى. 

سورة الحَديدٍ فيها أربعة أسماء: الأوّل» الآخرء الظاهر» الباطن. 

سورة المجادلة فيها اسمان: رابعٌ ثلاثة) ساوسش"" خمسة . 

سوره ة الحشر فيها ف ١‏ أسماء: التذوبية التاكو م المنومن ‏ الميندية) 
العزيرٌ) الجبّار, المتكترء الخالق ) البارئ ) المقد د 

سورة المعارج فيها: ذو المعارج . 

سورة الِمُدَّثّر فيها اسمٌ واحِدٌ: أَمْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ المغفرة. 

سورة سبّح فيها اسم واجد: الأغلى . 

سورة القلم فيها اسمٌ واحد: الأكرّم. 

سورة التوبهو :نيا مان 1ن نا 

وقد زاد بعض علمائنا فيها: اشَيْء» مؤجود» كائن» ثابت» تفس, عَْن) 
ذات» داع" مُسْتَجيب عا لان ؛ مُتَكَلم) مُبِقي”"2 مُمن » غيور » قاض » 
قَدّرء رد مُبل» جاعل » مُوجدا مُبْدِع » ذارئ 553 


)١(‏ في (ط): وسادس. 

(0؟) سقط من (ط). 

(8) في (ط): متق 

(4) في طرة ب (ك): في خ -أي نسخة- موجود. 
(5) في (غ) و(م) بالدال المهملة » وفي (ل): بارئ. 


١ا/‎ 


قلتُ: ومن هذا ما جاء على لفظه في كتاب الله وسَنّةَ تَبيه» ومنها ما أَحَذَه 
من فِعَلٍ ) ومنها ما جاء تيان فَذَكَرَه مُجَكَدًا عن الإضاقة وكذلك وجّدناه فى 
سائر لصيف لمكت 3 


وهم. 

قال بعض المتأخرين”": الوقد جرت عادَةٌ الحكام في تَقْليظٍ الأئمان 
وتوكيه مذ حلفا نل لخصمه أن يقولوا: بالله الطّالب الغالب المُهْلك 
المُذْرِك» وليس شَيْءٌ من هذا ب يَستحِقٌ أن يُطْلَنّ في باب صفات الله تعالى» وإنما 
استحسّنوا ذِكْرّها في الأثمان 1 بها الحالف عن تَفَحُم , الباطل». 


0 9 8 2 4 001 
ما قوله: (قد جَرَت عادّة الحكام»» فليس كما قال» بل سَبَقّ بذلك قَوْل 
20 و 0 
السَّلفِ مخ الفتهناء والشَابعين م حتى قال الشافعيٌ: (إنه يَعْلظ بذلك», 
ون مناه الا لقاع :فول على أنَّها كانت عِندَهم حيئَيذٍ كا موود 


وما قوله: (وليس شَِيْءٌ من هذا يَسْتَحِقٌ أن يُذْكّر في صفات الله)» فَلَفْوٌ 
يذلل ير في ذِكرِه لا في باب التعديدا/ للَّسْعَةٍ والتسْعين؛ ولكن في 
باب التَعْظِيمِ لله والإخبار عن جَلالِهِ وعَظيم أفْعاله . 

وقوله: اونما استحسّنوا وكْرَها في الأيْمان ليقمَ بها لدعا دليلٌ على ما 
لاه وأنه لا َه َقَعُ الرّدْع الخيناك التَْظيم لله سبْحائه وبِحَسَبٍ قَصِدٍ التَعْظيم 
فاللندا الدان طجرك رن ك1 اليه 


.)١١5( هو الإمام الخطابي في كتابه: شأن الدعاء:‎ )١( 
(؟) في (ك): تعيّن» ومرّضهاء وأثبتنا ما صحّحه بالطرة.‎ 
سقطت من (غ) و(م).‎ )*( 

(4:) في( ط): هو. (4) في (ط): التحديد. 


١ 


الفصل الثاني : 
فى الآبات الواردّة فى هذا الباب 


اعلّموا - وفَفَكُم الله -/ أنّه كان من حمّنا أن نبدأً بالآياتٍ قَبْلَ الأخبارء 
ولكنًا أخرناها عنها لثلاثة أَوْجُه: 

أحدها: أن الآي مُجْمَلَةٌ والأخبار مُمَسَّرَةٌ» والبداية بذِكْرٍ المُجْمّل وإن 
كانت مُعتادّة في التّرتيب» لكن ذِكْرُ الآي ها هنا عارضة» 11 نا 0 في 
المقاصد. 

الثاني: أن الأخبار تأتي في الأسماء للحاجة إليها فيهاء فلذلك أَكْرَدْن 
الآيات وتَعْدادَها وذَكَزْناها بَعْدها(". 

الغاليق 1015© ذكرنا الأسار قنييد شيل النتانم مدقيف مقاضين الكقات 
أوَلا » وبعد ذلك يأتى ذكْرٌ ما يُفتمَرُة" إليه» إن شاء الله تعالى». 


- 


الآبة الأولى: قوله تعالى: وَلِلهِ أَلآسْمَاءٌ ألْحَسْبِى مَادْعُوهُ بها 
وَذَرُوأ ألذِينَ يُلْحِدُونَ ب أَُسْمَتِهء» [الأعراف:180]. 


وفيها عِدَةَ مَسائل”” ؛ مَفْصِدنا منها”" هاهنا ثماني”" مَسائِل : 


)١(‏ في (ط): بعد. 

(؟) في (ط) و(ل): إنما. 

(6) في (ط): نفتقر. 

(4) لم يرد في (ط) و(ل) و(غ). 

(4) عدد ما في كتاب الأحكام المطبوع هو: سبعة» فيكون ما هنا أكثر ؛ والله أعلم. 
)١(‏ في (ط): ها هنا منها. (0) في (ط) و(ل) و(غ): ثمان. 


١ا/‎ 


ِ ع و 
رُوي" أن المشركين سّمِعوا المسلمين يدعون الله مَرَّة والرحمن مَرَّة 
والقادِرٌ مَرّةء فقالوا: ينهانا” عن عبادة الأصنام وهو يدعو آلهةً كَثِيرّة» فتزلت: 
وَلِلهِ ألآسْمَآءٌ ألْحَيْنِئ مَادْعُوهُ بيا». 
المسألة الثانية: قوله: «أْلآسْمَاءٌ الْحُسْبئ» 
فيها”" كَلامَةٌ أَقُوال: 
الأوّل: قال بعض علماتنا: في ذلك دَليلٌ على أن الاسم هو“ المسمّى؛ 
لأنَّه لو كان غيرّه لوجب أن تكون الأسماء لغير الله : 
الشاني: قال آخرون منهم: المراد كات قياف لاه سسافه واد : 
والأسماء جُمعٌ » فلا بد من صَرْف اللْظٍِ عن ظاهره إلى المجاز» ومعناه: ولله 
الشميات ةله عرز أن كر للداته الرالعوة: لا اسم اعد دؤلة كرون" لها 
المماة كلي قبع ان الموقاقة لحاس ىا مياق كال درو الم كو 
الثالث: قال آخرون منهم: المعنى: ولله الصّفاتء وكل اسم لله صِفَةٌ له 
ثم ينقسم إلى ما يقال فيه: هو هوء وإلى ما يقال فيه: هو غيرٌّه» وإلى ما لا يقال 
فيه: م 0 


)١(‏ كذلك رواه الطبري في تفسيره: (080/11) عن ابن عباس » ولكن دون لفظ 
(القادر). 

(؟) في (ط): أينهانا. 

(0) في (ك): فيه» فيهاء وصحّحها. 

(:) في(ط): عَيْنُ 

(5) في (ط) و(ل): يكون. 

() في السابقتين الأولى والثانية من القطب الثاني » وفي (ل) زيادة: إن شاء الله . 


[5/أ] 


المسألة الثالثة: ما هى هذه الأسماء ؟ 

وفى ذلك مَلانَةٌ أقوال: 

الأوّل: أنّها أسماء الله كلها التي فيها”" التعظيم والإكبارٌ. 

الثاني : أنها شماه المسعة والتسعون التي ذَكوَها الب علد . 

الغالث: أنها الأسماء القئ ذلف ليها دَلَاكَل التويخيلك :وه ني 7 : 
الموجودء القادر. العالم ) السّمِيع ) البصير» المريد””» الحية, المتَكَلّم . 

وعلى هذا بَتيْنا القول في كتابنا هذاء وكّلٌ اسم إلى هذه رَدَدْناهء وبها 
تطناء7* وقد ناة: 
المسألة الرابعة: ما معنى وَصَفها بالحَشْنّى ؟ 

ل 
والتُطهير 00ظ 

القاف 4 أن وطنها والتققيها و 2 شه مين لقانت عفن اك كل العا 
وجَزيل العطاء عند التوسّل بالدعاء. 

لمات ادر اضر لجعي والكر واي 

الرابع : أن حُسْتها 5 شَرَفُ العِلّمٍ بهاء إن ؟ تََرَفَ العلم إنّما هو بِشَّرَ 
المعلوة وان ميكتانة أذ ا اي 6 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(0) في (ك) و(غ) و(ح) و(ق): تسعة 

(*) بعده في (غ): البديع » ومرّضهاء وسقطت من سائر النسخ الأخرى. 
(:) في (غ): المتكلم الحي. 

(6) في (ط): ربطناه. 


١/5 


المُْسِطِ!" بما فيه مَفتَعٌ عَظيمٌ» وبينا و ل إطلانق وسانبهة وك عصل لخن 
من آحادٍ هذه المعاني فقد أخذ بحَظ وافِرٍ منها كفاه ومّن حصّل حُسْتَها كلها 
أداله االغابة قرع الترا كو فأه: 

الخامس: أنه معرفة ا ا 
المّحالٍ في حقّه؛ والعقول محجوبةٌ عن الهُجوم عليه» والشَّرعٌ ليل مرش دالت 
فإذا نه الشرع العاف 4و3 كد الذاهل» دَلَ العمل عليه”" للعِرْفَانِ في الجملة, 
وكمّل الشّرْعَ البيان» فنحن تقف عند بَانِه» وبيانُه على أقسام» يأني ذِكْرُّها إن 
اا 
المسألة الخامسة: ما معنى قوله: ##قَادْعُوهُ بهَا4؟ 

والدّعاءٌ لا يكون إلا بعد المعرفة بالمدعرٌ» قَبها بُعْرَفء وبها بُذْعَى 
وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأوّل: تَعْظيمّنا( له بذِكر صِفات د التَعْظيمٍ وذلك عبادة. 

الغاني: الرغبة إليه بذِكْرٍ وَجْه الرّغبة بما يَلِيِقٌ بها من الأسماءء كسّؤالٍ 
الرحمة بالرّحيم» والكفايّة بالكافي» والهبَة بالومّاب» وما في معنى ذلك كلّه من 
الأفاتق ويفانانها عن الأسماء 

الغالث: أن الله سبحائه تَعَنَفَ إلى أوليائه بصفاته وأسمائه» إذ لا يمكن أن 
يُعرف إلا كذلك» فييّن لهم الواجبٌ والجائرٌ من ذلك» وعرَّقَهم بما يَسْتَحيلُ 


)١(‏ المقسط هو شرح للمتوسط - ويقع المتوسط في سبعين ورقة- وهو من كتبه الكبارء 
ومن أصول مؤلفاته في العقيدة» رواه عنه ابن خير الإشبيلي في فهرسته: ص8١"؛‏ 
وتصحف في نشرة بشَّار إلى المسقط . 

() في (غ): إليه. 

(*) في السابقة السادسة من القطب الثاني . 

(:) في (ط) و(ل): تعظيما 


١ لاا‎ 


غلية ين لع لد العقرن محجويّة عن جَلاله» ممنوعَة عن إدراكهء فآدَّنَ”" الله 
سبحانه بالأسماء عبادةً”" نفسهء 00 لهم فيهاء وجَعَلّها طويفا لين اعرد 
ووسيلة في الرّغبة والطَلْبَة فلذلك اقتصرنا على ما أَذِنَ فيه» ولم نتعدّه إلى 
غيره ٠‏ 


-4 


فيه قولان: 

الأوّل: أنه منسوخ بآبة القتال. 

الثاني : أنه تهديد . 

وهذان القولان وَمَعْ» أمَا النْشْحُ فلا يصح فيهء لأنّ الجْيَةً يَنِذُلونَ على 
النشنو رن لقن عليه كت وان اللينية سا انس ارالآن العطات لن 
دونهم » فكيف نُهَدَدُ على فِعْلِهِم » وإنَّما يكون التَهْدِيدٌ للفاعل خاصّة . 

والصّحيحٌ أنه نو صَريحٌ لنا بتئِذْ عَقِيدَتِهِم والتَّرّي من قولهم. 
المسألة السابعة: قوله: #يُلْحِدُون» 

فيه ثلاثة مقا 
الأوَك: تقتريفه لكد: 


لاقي الع سال رو 107 


(1) في (ل) و(غ) و(ك): أَذْنء وأثبتنا ما أثبته بالطرّوء وقال: صح كذا في الأم. 

(؟) في (ط): عباده نفسّه» وفي (غ): عيادة. 

() نقله عنه الطبري في تفسيره: (7417/150- 784)» قال: «وقد ذكر عن الكسائي أنه كان 
يفرّق بين «الإلحاد») و«اللخد)ء فيقول 2 «الإلحاد»): إنه العدول عن القصدء وفى - 


118 


الغاني : الجفة فاوف دا و07 و لكل مال» وقيل: هما بمعنىّ واحدء 
وهو الصحيح عندي . 
المقصد الثاني: فى معناه: 
ذااقيك ها .ل الائينا دعن السو وليب القذا فك عاتن ال 
المقصد الثالث: في وجوه الإلحاد: 
والإلحاد على سِنَّة أوجه: 
الأول التكدب: 
الثاني التدريك: 
الغالث: الزيادة على ما دن فيه - على ما يأتي تَفْسيرٌه - وذلك تَشبِيه . 
الرابع: التُقصان منهء وذلك تَعْطيلٌ . 
القافس؟ تذيتها الفا 
السادس: تَعْيِيرٌ تأويلها وتفسيرها. 
المسألة الثامنة: [في معنى الحُسْن في أسماء العباد] 
إذا عَلِمتم الحُسْنَ في أسماء الله تعالى فاعلموا الحُسْنَ'" في أسمائكم, 


فين 3 ساس 5 0 
وذلك بحمسه أاوجه: 
2ه م 


- «اللحد» إنه الركون إلى الشيء» وكان يقرأ جميع ما في القرآن: (يُلْحِدُونَ) بضم 
الياء وكسر الحاءء إلا التى في النحل» فإنه كان يقرؤها: ١(يَلْحَدُون)‏ بفتح الياء والحاءء 
ويزغم أنه بمعنى الركون» وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب» فيرون أن معناهما 
واد دو أتهننا لغتان جاءتا في حرفي واحدٍ بمعنى واحد). وانظر: تفسير الثعلبي: 
(0). 

. في (ط): أو جادل‎ )١( 

. في (ط): الحسنى‎ )١( 


ةل 


الأوّل: أن يُسَمَّى المرء بأسماء الأنبياء والصالحين» وقد رَوَى المغيرة بن 
شعبة قال: «لما قَدِمْتُ تَجْرانَ سألوني فقالوا: إنكم تفرؤون #يَّتةحْتَّ هَرُونَ 
يي ل ل ا لله علد 
ذكلاث اذلف افقال: انمع كانا تشكون ”ا باسماء'١‏ ايناتن "" والصالحين 


لي 

الثاني: أن يُسمَّى بكل اسم يوافِقٌ المقاصد الجايرّةَ والأغراضَ المُستحبَة 
ويَجْبَدِبُ الأَلقَاب المُسْتَهْجَتَةَ والأسماء المُسْتَكْرَمَة» فقد روي أن النبي كلهِ قال 
اركل : انا اسيل قال نام د لوقن سق زر قال الككيز انها اسيك ١‏ ان 
تفوقي قال د10 دوووق انين لتر كاسنا ليبا عاضية )تاها 
رول الله كَللَهِ جَميلة9 . 


)١(‏ ضبطظها ناسخ (ك) بضم الميم » وكتب:فوقها علامة صح »؛ وفي طرة بخط الناسخ: في 
خ: يتَسمّون» ورمز لها بعلامة صح » وفي (غ): يسمّون. 

(؟١)‏ سقط من (ط) و(ل) و(غ). 

() في (ط) و(ل): بأنبيائهم . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب» الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 
ونسان ا سسعك من الأسماء برقم ه1١٠ -١586/1(‏ عبد الباقي)» والترمذي 
في سننه أبواب تفسير القرآنء باب: ومن سورة مريم برقم ه66١"‏ (9570/0- 
5- بشار). 

(5) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا في كتاب الاستئذان» ما يكره من الأسماءء 
رواية الليئي» برقم 7915 -١517/5(‏ الأعظمي)» ووصله ابن عبد البر في التمهيد 
(77/75) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة؛ عن الحارث بن يزيد» عسن 
عبد الرحمن بن جبير » عن يعيش الغفاري به. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن برقم 7١18‏ (/1587- عبد الباقي) »2 وأبو داود في سئنه كتاب: الأدب» باب: 
في تغيير الاسم القبيح برقم 59107 (101//1- شعيب). 


م٠‎ 


الغالث: أن ةا التي فيها تزكية النَمْسِء فقد روي أن 35 

بلك أبن سَلكة قالت" لاشَميت 517 فقال: ورسوك الله كه لذ كرا أنفسّكم » الله 
206 الي منكم» ققالوا: بم نسمّيها؟ قال: سمُِوها رَيتَب200. 

الرامنة أن الافعالى كارع لاأسسسانة "لوقك لفطو نلف خط 
2 كان مسكانا المؤشيق والحعلمين» والقاتبية:والعانتديوة 
والقعافدين وال نهو ود :انقو اقام وخاف 200 يمة واقكها لا 

الخامس: وهو الأشرف والأعظمء أن جَعَلَ أسماءنا مِن أسمائه» فسمّانا 
امون بق الحرين: والعالمين من العالِم» والشاهدين/ من الشّهيد؛ وكذلك 
كل اقم ,ونا يومكا وطت :بها ينقاماوهله 187 طم لذ يواايها شوعان وهر 
أن يتفق العَبْدُ والمولى في لَفْظٍِ الإسْمِء ولكِنَّ المعنى مُخْتَلِفٌ كما يأتي بَيانّه في 
كلّ اشم | إن شاء الله تعالى. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «تبَرَح [سْمُ رَبَكَ ذع أَلْجَكل وَالِإِكْرَام» 
[الرحمن:77] 

فيه ثلاث مسائل: 

المسألة؟ الأولى: قوله: #اتبَرَح »© . 

لثانية: قوله: «[ْمٌ رَبك . 


الثالثة: قوله: «ؤع الْجَثَلِ وَالِاكْرَام4». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب» باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 
برقم 5147 (47/8 طوق النجاة)؛ ومسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب: 
استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن برقم 7١47‏ (15817//8- عبد الباقي)» عن 
أبي هريرة طوبه . 

(؟) في (ط): أوصافه . 

(؟) في (غ): خططا. (4) سقطت من النسخ الأخرى . 


١/8١ 


المسألة الأولى: في قوله: #اتَبَارَتَ » 

وفيه للعلماء أربعة أقوال: 

الأول ادن وتقالة أن ولام 

الثاني: تَعاظمَ . 

الثالث: تَفاعَلَ من البَرَكَةَء وهي الزيادة في التفع» ومنه قوله: #وَجَعَلي 
تتتككا 4 [غريه :8 ] اتمعناه شاع الخلق اله ]لز جا 00 

الرابع: تَبارَكَ: دامّ» مأخوذ من بَرَكَ البعير» وهو إذا رق بالأرض» ومنه: 
مَبارِك الإبل » أي مواضعها التي تَستقرٌ فيها. 

فأمًا القولان الأوّلان فلا يشهد لهما التّقل ولا الاشتقاق» وأمّا القولان 
الآران فصحيحان فيهء فإِنّه يَصِحٌ أن يقال: إِنّه من البرّكة التي هي النفع 
والخير» ويَصِحٌ أن يقال: إنه من الروك الذي هو الثبات والدّوام» فإذا كان من 
البرك الذي هو النَّفْعُ كان من صفات الأفعال» كقولك: خَلَّق ورَرّق» وإن قلنا: 
إنه من البُروك الذي هو الدوامٌ كان عبارة عن صِمَّاتِ الذات » ورجع إلى الباقي 
الذي لا يَقْنّى » وكلاهما صَحيمٌ في وصفه تعالى» واجبٌ له. 
المسألة الثانية: في قوله”" «ا[سْم رَبَك » 

وقد اتفق علماؤنا - رَحمةٌ الله عليهم - على أن قوله: «إسم» صِلَهٌ في 
الكلام» والمعنى: تَبارَك رَبَّكْء إذ لا يصح أن يكون هذا المعنى المعبّرٌ عنه 


نالك الار”؟؟ سبيحانة» 


.)5517/7( معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (: //اه).‎ )١( 
في (ط): قوله تعالى. (:) في (ل) و(غ) و(م): الله.‎ )( 


يل 


قال الإمام الحافظ 20485: هذا ضصَيْنُ يطاقٍ عن تَحْقِيقٍ المعاني» ومن 
الحقّ عليكم أن تعلموا أن معنى قولهم في الاسم صِلَة أي زيادة» وكيف يَصِعٌ 
ادمقال!"؟ فية: اه زيادة دوا تقدّم من تفسير الْتَبارُك ماد فال ل رةه 
المتقدمة» به ع ا جر اصن رات الم الب وار 
الاسم صِلَةٌ في الكلام ولا زيادة فيه فإنَ اسم الله تعالى الذي يُذْكرُ به حَقَهُ أن 
1 بعدّسويُعظم + وتزه وتكزم» وكؤمن به ولا يلد فنهء كما أن الوب يشتجن 
لاقدييها شوو كان اتينانه للدلاف نما هو لحُْميها بكونها أسماء له وحَقٌ 
ساد اله هالي أن إقبات إليها الذي والب؟ 4ك شو أعيك التواءو اشير 
عا قل بان أنه نين فى ولو زعا انار ل مور الك إوفان 1د 
كا 

وحن أسماء الله أن يكون تَعْظيمُها والإيمانُ بها وحرْمتُها وجلالها» ثابنًا 
دائْمًا لا ينقطِعٌ ولا يَذْهَّبُء فقد صم معنى التبارٌكِ* فيها على الأقوال الأربعة, 
فلأي شيء يُقضى بكون الاسْم صِلَةَ فيها0©؟ 


)١(‏ في (ط): قال الإمام» وفي (ل): قال ابن العربي. 

(؟) قوله: «أن معنى... وكيف يصح أن يقال) سقط من (ل). 

(*) سقطت من (ط). 

(:) سقطت من (ط)؛ وفي (م): وجلالتها. 

() في (ط): التبرك. 

(5) يؤيده في ذلك احتجاج الإمام الطبري له في تفسيره »)١١8/١(‏ بقوله: «وفي إجماع 
الجميع على أن قائلَ ذلك تارك ما سُنَّ له من القول على ذبيحته - إِذْ لم يقل: (بسم 
الله» - دليلٌ واضح على فساد ما ادَّعى من التأويل في قول القائل: «بسم الله)؛ أنه 
مراد به «بالله) » وأن اسم الله هو الله مُدكِرًا قولهم إن «اسم) في «بسم الله مجرد صلة 
في الكلام» وأن المقصود «بالله»). 


لذلا 


تَعَمْ ؛ ويكون ذلك أقوى في إضافة هذه المعانى لله سبحانه» لأنه إذا كان 
أنيفة لتك الاك لحرمته ع فهو سبحانه باستحقاق ذلك فى ذاته أؤلى وأخرى» 


هذا بِّ” عند الانصاف . 
و بين ' 


فإن قيل: فهلًا قلتم: إن معنى قوله: ##إمئم»: ربّك2"7» لأن”" الاسم هو 
المشمن: على :ما امهعم من قول العلماء كسيات :الكواق عينه”" إن قماة اه 
ا 


المسألة الثالثة: في قوله تعالى: «ذع الْجَقّل وَالِإِكْرَام4 

قد قرأها ابن عامر: ذو الجلال» بالرَّفْه"2» عائِدا به على 
الاسمء وقّرأت الجماعة بالخفضء عائِّدا به على الربٌ تعالى» فإن قلنا فيه 
بالخفض عايّدا على الربٌ فسيأتي شرحه في باب شرح الجليل والكريم» 
وإن قلنا فيه برفع «ذو» عائٍدين به على الاسم فهو صَحيحٌ » على ما بِيّنّاه 


)١(‏ في (ط): اسم ربّك ربّك. 

(؟) في (ك): إن» وأثبتنا ما في النسخ الأخرى . 

(6) في (ط) و(م): عليه. 

(:) لم ترد في (ل) و(ط). 

(5) ابن عامر الدمشقي » عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة» أبو عمران؛ إمام 
الشاميّين في القراءة» وأحد الأعلام: قال فيه أبو عمرو الداني: «أخذ القراءة عرضًا 
عن أبي الدرداء» وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان» وقيل: عرض على 
عثمان نفسه)؛ وقال الذهبي في قراءته: (إن الإجماع قد انعقد قطعًا على تلقى حرف 
ابن عامر بالقبول» » توفي عام 4١١ه‏ وله سبع وتسعون سنة» ترجمه الذهبي في طبقات 
القراء: 89/١‏ ه-لم» وفي سير أعلام البلاء: ه/؟؟9؟. 

(1) قال مكي بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية (7754/11): «وقرأ ابن عامر: 
ذو: «بالواو) على النعت للاسمع كلس ف كرف بان معو 


1/1 


من" وجوب الجلال للإسْم والكرامة بلا خلافي بين المؤمنين» وبِإِصْمَاق'" من 


الآبة الثالثة: قوله: «سَبّح إِسْمَ رَبك ألآغلى» [الأعلى: ]١‏ 


قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: قوله: 9إِسْمَ» صلة» والمعنى: سَبّح 
ربك ؛ وإنّما قالوا ذلك لاعتقادهم أنَّ التَسْبيح والتّزيه لا يد" إضافيه الى 
اسم الله» وقد بيّنّا صحَةَ إضافة التقديس والتنزيه إلى اسم الله تعالى كما يضاف 
إليهء بل حمَقنا وُجوبَةُ» وبهذا انين لذلك والتَبِيّن9) له لا يبقى إِشْكالٌ فيه 


وم قوله: «سَبّح4 فهو باتفاق من العلماء: نرّه وقدلس . 


وقال بعض المتأخرين”: معنى سبّح: اسْبَحْ بقلبك في بحار ملكوته, 


مأخوذ من قوله: «إى قحك يَسْبَحُونَ4 [الأبياء:]» وظانَ لَك يم ألتّهارٍ 


سَبْحاً طَويلا4 [المزمل:1] . 


. في (ك): في » والمثبت من النسخ الأخرى‎ )١( 

(؟) في (ط): بإطباق» وفي (غ): بإضعاف »؛ وهو تصحيف » ومعنى بإصفاق: بتضافر 
واجتماع » أنظر جمهرة اللغة: (840/5)» أساس البلاغة: (060/1). 

(0) في (ك2): يصح » تصح . 

(4:) في (ط) و(ل): التبيين. 

(0) لعله يشير إلى الإمام القشيري في تفسيره لطائف الإشارات (1/17/7) حيث قال عند 
تفسير الآية المذكورة: «سبّح ربّك بمعرفة أسمائه» واسبح بسرّك في بحار علائه, 


واستخرج من جواهر علوه وسنائه » ما ترصع به عقد مدحه وثنائه) . 


١8ه‎ 


والذي أراه فيه - بعد طول لا يحتمله هذا الكتاب”- أنَّ قوله: «سَييم)» 


ا 


مه 


وسّبْحان الله اسم مَوْضوعٌ للتقديس والتنزيه غير ُ:ْ مُشْكَق من شَيْء ولا مُجْتمِع مع 


غيره في مَعْنَى » والله أعلم . 
الآبة الرابعة: قوله تعالى: : «هل تَعْلَم لذر مهنا [مريم:55] 

وفيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: هل تعلم له تظيرًا. 

الغاني: هل تعلم أحدا تسمّى باسمه المعنى: هل تعلم أحذا تَسَكَّى الله 
0 

الثالث: هل تَعْلَم أحدًا يستحقٌ من الصفات ما يستحقه الله تعالى . 

وله اكول كوا عند مع ل داكن 1 لَه تظيدٌ في ذاتهء [“7/|] 
ولاك سنائ ولا ف أسمائة أقا :اه قلا تسكىييه أحَد يواةة واتااغيره مين 
الأمتناء فإن تسكن يه أحَد ك يزذفه تعالى ان ذلك لدت فإنة تفارقة فى لمعت ؛ 
بأن مكون لله تعالى فى معناه المنزلة العليا وللعبد السٌَّفَلَى؛ على ما يأتى بيأنه فى 
كلّ اسم منهاء إن شاء الله تعالى. 


)0 قش (غ): الكتب. 


185 


الفصل الثالث: في الإشم الأَعْظَم" 


وكان الذي دعانا إلى تَقَيِيدِ هذا الفصل » وحدانا تَحْوَهُء ما رَوى بُرَيْدَة عن 
النبي كَلةِ أنه سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا 
أنتء الْأَحَدٌّ الصّمَدُء الذي لم يَلِدُ ولَمْ يولَدْء ولَمْ يكن له كُقُوَا أَحَدٌّ فقال: لقد 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب » وإذا سُكْل به أعطى)2. 


وروي عن أنس بن مالك قال: «دخل الخبيي يككِهٌ المسجد ورجل قد ا 
وهو يدعوء وشو يرل في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت»؛ الحنّان» يَدِيعٌ 
السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام»؛ فقال النبي ككِ: أتدرون بما 
دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سَعِلَ به 
أعطى )406 , 


(1) في طرّة ب(غ): اسم الله وصسّحها. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعوات» باب: جامع الدعوات عن النبي كَكةٌ برقم 
06 (571-177/0- بشار)ء فقال: حسن غريب ؛ وأبو داود في ستنه كتاب: 
الصلاة أبوب فضائل القرآن» باب الدعاء برقم ١597‏ و595١5(1/١515-511-‏ 
شعيب)؛ وابن ماجه في سننه أبواب الدعاء» باب: اسم الله الأعظم برقم 61م" 
(0//- شعيب)؛ عن بريدة و . 

() في (ك) و(غ): ويقول. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الصلاة أبواب: فضائل القرآن باب: الدعاء برقم 
6 (317/7- شعيب)» وابن ماجه في سننه أبواب الدعاء باب: اسم الله الأعظم 
برقم 78648 (177/0- شعيب). 


١ /امم‎ 


000 في يعفن الآقان أن: الاسم الله الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم)”" . 

وقد ورد مَعْناهُ في الصحيح كما يأتي إن شاء الله تعالى”" . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في معنى تسميته بأنه أعظم . 

الثانية: في تعيينه . 
أمّ(؟' المسألة الأولى: في معنى”*' تسميته بذلك 

فنقول - وبالله التوفيق -: إنه يحتمل أن يكون تَعْيِينُ هذا الاسم بصفة 
الأعظم لِمَعَانٍ حَمْسَةٍ: 

أحدها: الاختصاص بهء ومَنْعٌ الغير أن يُشارَك”" في التسمية به. 

الغاني: عموم معانيه » وكثرة نا 

الغالث: عظيم ثوابه. 

الرابع: لزوم الإجابة له. 


٠»ىور لم ترد في (ط)» وفي (م):‎ )١( 

(؟) وهو ما أخرجه الترمذي عن أسماء بنت يزيد 189 أن النبي يله قال: اسم الله الأعظم 
في هاتين الآبنين وإكهك إكه” ويد لد لَه إلا مْرَ آليمْسَنُ لير » وفاتحة آل عمران 
الع أنه ل إِلهَ إلا هْرَ آلحُ المُمْ 4» وقال أبو عيسى: هذا حديث. حسن صحيح . كتاب: 
الدعوات» باب» برقم 741/4 (550-4515/5). 

(0) لم يرد في النسخ الأخرى» وقوله: لوورد في بعض الآثار... إن شاء الله تعالى) سقط 
من (غ). 

(4) سقطت من النسخ الأخرى. 

(4) سقطت من (غ). 

030( في (ط): يشاركه. 


[/أ] 


مك1 


ما الأوّل: وهو قِسْمُ الاختصاص» فإن أسماء الله تعالى على قِسْمَيْن: 
اخذهماة ا يجوز السك هه على .ها تقدء: 
الغاني: ما لا يجوز التسمّى به لأَحَدٍ من الخلق» وهما اسمان: الله 
والرحمن. 
00 


قَ 
ستسمى به» فقد تعدى 


و 

- 
هر 
1-0 


فق الكذنة كستىءية تقنانا م فإن 17 كان يفاك لسيكة ؛ رخهان الساقة 1 


9 


فآمّا الرخمين : فإنتوإن كان لآ حون لحا أن 


وأمّا قولك: «الله»)» فإن الله مَلنَكَ9؟ القلوبّ والألسنة عنه» فلا يجوز 


أ 
عو تت 


لأخن أن سكن به شرعاء ولا يوخد ذلك/ لأخمن الخلق تعدا فهو أعظم 


بهذا الفحي 7 


. في (ط) و(م): يتسمى‎ )١( 

() سقطت من النسخ الأخرى . 

(*) قال أبو إسحاق الزجاج: (إنما قيل له ذلك على جهة الاستهزاء به والتهكم»)؛ شرح 
الأسماء الحسنى له: (59). 

(8) أي منميع من التديعى ينه وصر خيم أعناء فهو رمع شرعي ولدريع: 

(5) ومن أحسن ما قُرّر في وجه الاختصاص .ء ما نقله الحافظ في فتح الباري :)010/1/1١١(‏ 
لقال بعض شراح المشارق» الله الأسماء الحسنى»» وفيها أصول وفروع» أي من 
حيث الاشتقاق» قال: وللأصول أصولء أي من حيث المعنى» فأصول الأأصول 
اسمان: الله والرحمن» لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها... ولذلك لم يتسمّ 
بهما أحد» وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد لأنه مضاف. وقول شاعرهم: «وأنت 
غيث الورى لا زلت رحمانا»» تغالٍ في الكفر» وليس بوارد» لأن الكلام في أنه لم 
يتسم به أحد» ولا يرد إطلاق من أطلقه وصفا لأنه لا يستلزم التسمية بذلك. وقد لقب 
غير واحد الملك الرحيم» ولم يقع مثل ذلك في الرحمن. وإذا تقرر ذلك كانت إضافة 
العبودية إلى كل منهما حقيقية محضة» فظهر وجه الأحبية. والله أعلم). 


1/1 


وام كي ٠‏ وهو قِسم م العموم وكثرة الف لاق فليس في اما الله 
تعالى أكث متعاقًّ ولا أعم مُقَتَضى من قولك (الشماء 78 جميع الأسنفاء تدخل 
0 و 0 
فيه » ولفظه يَضِجّ معناها ويقتضيه . 
قإذ ان لان اتن تخت ين الفند را #امنن الت ل قدت 
الوَمَّابُ ؟ فالجواب في جميع ذلك «الله)» فإليه مُتتَهَى التَفْسِير» وهو غاية السائل 
و 
في الجواب» وإليه يَرْجِمٌ كل من عبد سواه ولذلك قال تعالى: «ولين سَأَلْتَهُم 
مَنْ خَلَىَ أَلسّمَئوَاتِ وَالآَرْض لَيَعُولْنَ أله [لقمان:؛ ؟]. 
وما الثالث: وهو عِظَّمٌ الثواب» فلا ثواب أَعْظَمٌ من الغواب على ذْكْرٍ الله 
بقولك: «الله» . لقد روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال لع ايخ كَعْب: «أي آية فى 
كتاب الله أعظم ؟ فقال: «9 امه ة لَه إلا هو الكن الْمَيومْ 24 فقال: ليَهْيئُكَ0” العِلْمْ 
با أبا المنذر)”"» وقد بدأ 0 جملة أسمائه فقال: «اْلْحَمْدُ لله رَبٌ 
لْعَللَمِينَ4 [الفاتحة:1]» وَاحْدَمَهٌ به من جُمْلَةَ أسمائه فقال: «قُلَ آعُودُ بِرَبٌ 


أَلنَّامرِمَيِك ألنَّاس إِلَهِ ألنَّاس4 [الناس:١1-]‏ . 


وأمّا الرابع: وهو لزوم الإجابة له» ففي ذلك آثار كثيرة» منها: قوله تعالى: 
«قَتَادئ يم اللالقات أن أ إتدريا أن شبكتك 4 [الأبيادتى] 4 فاسشحات ده 


07 


ومنها: الحديث الذي رَوَيْناه أيضًا في قول القائل: «اللهم إني أسألك بأنك الله" 


.)017/١( في (ط) و(غ): لِيُهْنك» وانظر: تاج العروس‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي برقم »)00/١( 66٠‏ وأبو داود في سننه أبواب فضائل القرآن» باب: 
ما جاء في آية الكرسي برقم ١55٠‏ (588/1- شعيب). 

(0) في (ط): الله الذي . 


ل 


الذي لا إله إلا أنت» فقال النبي كَكْهّ: إنه اسم الله الأعظم»)”" » ثم فسّر العَظيم 
بأنه إذا دعى به أجاب » وإذا سَيْلَ به أعطى . 


وأمًا الخامس: وهو قِسْمْ عدم المعرفة به نإنه مَئِئِيمٌ على أَصْل وهو: 


. تقدم تخريجه أوَّل هذا الفصل‎ )١( 


١04١ 


1 الفصل الرايع : 
اسم استأئّر بعِلّمه لم يُطلع” عليه أحدا» 
من حَلْقَه أو لم يُطَلِعْنا عليه وقد عَلِمَهُ عَيْرّنا؟ 


فقال أكثرهم: لا تنكر”” أن تكون”" لله سبحانه أسماءٌ قد استأثر بهاء لم 
يُطْلِعْنا عليهاء ولا وَصَدَتُ إلينا. 


01 8 3 
وقال بعضهه”": كل اسم لله تعالى حَسّنَ وصمّه به فقد أخبرنا به ودلنا 
عليه . ود 5 الأكثرون بأدلة : 


0 | جر #0 0 َ# 
أحذها: ما روي عن النبى يَكِلِِ أنه كان يقول فى سجوده: «لا أخصى ثناء 
عليا؛ ( أنت كما نيبت على نفسا> ا 


. في (غ): يطلع‎ )١( 

(؟) في (غ): أحدٌ. 

(؟) في (ط) و(م) و(ل): ينكر. 

(4) في (ط) و(م) و(ل) و(غ): يكون. 

(5) وإليه صغرٌ الأستاذ ابن فوركء بعد أن بيّن أنه لم يجد عن الإمام الأشعري فيه قولاء 
وأثبت أن للأصحاب فيه قولين» ثم رجح القول بالنفي» مع تجويز ورود الأخبار 
عدويات ميقدلفة لمعن معلرء غير بتعلك © "بدليل إتهام الرسالة» انظر مره مقتاللات 
الإسلاميين (ص09). 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي » ما جاء في الدعاء برقم 778 - 


[م/أا 
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ثانيها: ما روى عنه أيضا صلى الله عليه”" أنه قال: وذكر حديث الشفاعة: 
131 سنا يعنت بدا حدده يعافد كديا حدر ١‏ اعلتهنا 
الآن)20. 


ثالثها:/ ما رُوِيَّ أن النبي كَل كان يقول: «اللهم ا فيدكه احن ععدكةه 
ابن أمتك ) ناصيتي بيدك ) ماض في حكمّك » دل تو امصارك, أسيالك يكل 
اسم سَمْئِتَ به نفسّك ) أو أنزلته في كتابك », اويفلته اكد من ماف أو 


استأثرت به في ِل العَيْبِ عندك)7"؛ الحديث الى رم 


والصّحِيحٌ عندي أنه ليس له اسم ولا صم !' وقو طلم كته سوك 1 
ع كد ألم تعلموا اله أله عاق تلكوت السعار اشدوالا رضي والجلة اده 
وَبَلَعَ موضعا سََمِعَ فيه صَريفٌ الأقلام» وعايّن التقُدِير والتدبير» ومقامات 
الملائكة تحت القهر والتسخير. 

وقد صسّح الله العقول فيناء صب الآياتٍ والأعْلامَ» ونبّه على الأدلة؛ 
وعَلَمَ سداد التُظر وجرَ ونان كير اكفاك ةلتكو موق موف اميا لين 
بأسمائه الحُسْنى » وصفاته العلى» وأفعاله العَذْلَى” ؛ التي لا يُمكن في العقل 


-١954/7( -‏ الأعظمي)»؛ ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقال في 
الركوع والسجود برقم 585 (١/؟0"-‏ عبد الباقي) . 

)١(‏ في التسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم برقم -١47/4( 6٠١‏ طوق النجاة)؛ ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم9١ -١87/1١(‏ عبد الباقي)ء عن 
أنس بن مالك طلانه. 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان كتاب: الرقائق»؛ باب: الأدعية برقم 
١‏ (07/78؟) والحاكم في المستدرك (009/1). 

(:) في (ك): العَدْلَّةَ وكذلك في (ط)»ء ثم صحّحها الناسخ بهامش الكتاب» وكتب 
العدْلَى ؛ وسقطت من (ل)» وجاءت على الصواب في (غ) و(م). 
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الإخلال بشيء منهاء ولا يصَوٌ على جميع العالمين”" حَفاؤهاء وقد تقرّرت 
لجو اناه روعي ع 1 وعيااو غير ارا و اجتق امك فى لقا ننه ليد عاقيا زا كا تيا 
فلم الحَلقٌ أنه تعالى : موجودٌ» عالجٌ: ؛ قادرٌ حيٌ"» مُريكٌ بَديعٌ"؛ سَميعٌ) 
عرد 1ك واي وعد لله افر العم المامولة كه إلا بتع زياء 


ع برع ره 75(:) 
5 بعد 


1س تناو سان عن أو اناس اعرف ان اميد كر كن 
بما عَلِمناء ولا كان لنا اعتدادٌ بما عَقَلُاء وإِنّما الذي يَصِحّ في تأويل هذه 
الأخبار الني” تقدّم احتجاج علما لاوا ار ا ل 
ودف كقرة كله | إلى كله الأ مموك ةكين الاقف ينل (العنارة لعي اكه اقنياء 
ا ل ل ع اتحساق »وى 
فيه وُجوهًا من المحامد لم تكن عندّه» ولكنها راجعةٌ بالمعاني إلى ما سَمَ صق دق 
وهذا كافي على هذا الاختصار في هذا الغرّض» والله الهادي اينات لارت 


2 
ور 


غيره. 
المسألة الثانية: [في تعيين الاسم 0 
إذا ثبت هذا وقلنا في أحد الأقسام: دعيو 0 تسميته بأنه أَعْظَمٌ: عدم 


المعرفة به فوجه تسميته في ذلك بأنه أعظم أنه عَظُمّ عن إدراكه؛ وجل عن 
إحاطة الخاى عه تتيسةة وهو الذي رآه بعضضْ علمائنا واعتقذده» أن اسم الله 


الأعظم مَخْبوءٌ في جملة الأسماء كَلَيْلَةَ القَدْرِ/ في ليالي رمضان» وساعَة يَوْمٍ 


)١(‏ في (ط): العالم. 

. في موضعها في (ك) طمس‎ )١( 

() سقط من (ل). 

(4) في السابقة العاشرة من القطب الثاني » واللاحقة الثائية من القطب الرابع . 
)0( 2 (ط): الذي. 

(7) سقطت من (ك) ومن سائر النسخ » والاستدراك من (ط). 


[و/] 


١: 


الجمعة في ساعات اليوم» على ما يأتي بيانه في اللواجقٍ إن شاء الله» واحتجٌ 
على ذلك بوجهين 
ادها اذ أذ لرواية قد اخلفت عن النبي ل في اسم الله الأَغظّمٍ عن 


عر سل شت 


يريدَةَ وأَمّسِ كما تقدّم» ولو كان مُعَين 3 ونا اسلف قلت 


00 


ثانيهما: أنه قال: (إذا دعى به أجاب »ع وإذا سكل به أعطى) ؛ وقل رع من 
ل بالله وبما رُوِي في الحديث ولا تكون إجابة. 


والجواب عنه من وَجَهَيْنِ : 
أحدهما: أنّا نقول: إن الرواية وإن اختلفت عن النبي كَل في ذلك» فإنّما 
جاء الاختلاف في الأوصاف والتوابع» كقولك”": «الله)؛ مع الاتفاق على 
الابعداء بالله وبلا إله إلا الله . 


و 


جوارة ار انا وله نرى الداعي يدعو به ولا يُستجابٌ له0", 
في تأويل قوله: «اجيبٌُ دَغْوَةَ ألذّاع4 [البقرة:180]» في كتاب المُشْكِليْن . 

والتحقيق فيه: أن الإجابة تكون بوجوه: 

منها: تعيين ما سأل فيه» وذلك بشروط» ومنها: بالتعويض عمًا طلّب» 
ومنها: بالادّخار على ما جاء في الحديث”. 


)١(‏ في (ط): يسأل. 

(6) في (ط) و(ل): لقولك. 

(؟) سقط من (ك). 

(:) يعني حديث أبي سعيد الخدري يه أن النبي يَلكّ قال: اما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها مأثم» ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له 
دعوته» أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أو يدخر له من الأجر مثلها». قالوا: يا رسول 
الله إِذًا نكثر. قال: «الله أكثر)اء أخرجه أحمد »)١111544(‏ والبيهقي فى شعب الإيمان 
(4//5» رقم 8؟2)11 والطبراني فى الأوسط (: إلالا”» برقم 2)1754 وصحححه 
الحاكم (1815). 
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وفي هذا المَصْلٍ'" بَدائِعٌ في كتاب المُشْكِلِيْنِ ٠‏ تَمَمَ الله به بعزّته. 

وأمّا الخبر المروي وهو قوله يله الله تَسْعَةٌ وتسّعونَ اسما من أحصاها 
دَكَلَ الجنة» الله وِنْدٌ يُحِبّ الوثْرَا» فإنّه حديث صحيح بَدِيعٌ » فيه فصول تأتي 
مفسَّرَةَ في مواضعهاء والمقصودٌ منها ها هنا ثَلانَة فُصول: 
الفصل الأوّل: 

إِنَّ هذا الحديث فيه إثبات هذه الأسماء» وليس فيه تفي ما عداهاء 
اليل عليه أن هذا الكلام هو قَضيةٌ واحدَة لا ضيتان» ومعنى ذلك أَنَّ خمر إن 
-وهو الفائدة- في قوله: "سن اجا كار الباري تعالى أراد أن يَعَيَّفَ 
عاك انزف والفمين 13 خصيك رلك الح ل انرق" أن لمكم 
لعن نه اشائة كعرلاف 4 ريو ككيان تيان الشيعةه لا جنع أذ ون ل 
غيرُهماء والدليل القاطع وُجْدائا له نَيّفَا على مائة إسْم. 

ا ا م 0 
اجوبة: 

الآوّك: أن نقول: دَعْنا مِن تَمْرّتان»ء هذا كلام الجَهْلٍ والجذلان, 
والشكفاء ين التشوان"” والودان: وال من المتكسين إلى مَعْرِفَةَ اللّسانء 
فَخُذ هذا ين عالم بِالوَجْهَيْنِ» واعلّم أن الاسم والصّنّة وإن اختلفا في اللفظ 
والاشتقاق فهّما في المقصد وَاحِدٌ والدَلِيلُ القاِعٌ عليه قوله/: #بسشم لله 
لتحم ألبّجِيم4» فجعلها أسماءً» وهي كلها أو منها مُسعفّةٌ قَطْاء جاريةٌ على 
الفذان اعادو ووو اويا للا شيلم لا ركان سو لابوا موك ا 


. في (ك): الفصل الرابع‎ )١1( 
. (؟) في (ط): تعرف‎ 

(0) في (ط): النساء. 

(:) في (ل): الأصل . 


[4/أ] 


١45 


الثاني: تَعْدِيدُها يَسْعَةَ وتِسّعينَ”" اسمّاء وهو سبحانه واحِدٌَّء وقد تقدّمً 
ذلك في قوله: «وَلِله [ِلآسْمَاءٌ ألْحْسيئ». 

الثالث: قوله: (مَنْ ماه توه لغتان: 

ا 0 اللّام”©: ومعناه: أَعْلَمَ عت هها تسكز نا كاماة : 

قاد : اخسالها قر تيدر اللّدم0©, وأقين كنت" ابارولكق: 

الأرلة عد فعا 

الغاني: أطاقّهاء يعني عَِلَ بها. 

الغالث: علمّهاء من الحصاة؛ اليا قال رك 

وزذ نان لماه سال تكو 10 كما ني فور 11 

الرابع : أن يقرأ + جميع القرآن حنّى يختمّة”" : فَإنَهُ مُسْتمِلٌ عليها قَطعَاء 
ولذلك عَدَدْناها قرآنيةً لستوفي جتهيعها: 

الخامس : حَفِظهاء كما روي في الصحيح”": (لا20 يحفظها عبد مسلم إلا 
دَخَلَ الجنة)”" » واخثلف فيه: فقيل: معناه حَفْظَّها بالاعتقاد الحسّن والعَمّل 
اكالم وق لواف لامها تنم : ١‏ 


)١(‏ في (ط) و(غ) و(م): تسعة وتسعون. 

(؟) في (غ): الألف. 

(6) لم ترد في النسخ الأخرى 

(5) في (ل): خمس. 

(5) ديوان طرفة بن العبد (ص507) . 

(1) هو قول محمد بن يزيد المبرّد» والأقوال الثلاثة الأوّل قد ذكرها بشواهدها أبو إسحاق 
الزجّاج » يُنظر تفسيره لأسماء الله: (4؟). 

(0) سقطت من (ل). 

(4) في (ك) و(غ): ولا. (9) من ألفاظ الحديث المتقدم تخريجه. 


١ 1/ 


المي مدر ١‏ المرافية كم قاد عم ل اليكل 
عادٌ عامل ؛ فتكمّل له الفائِدة» أو غيرٌ عايل فتنقصٌ' "؛ وكلٌ عايلٍ 
ع6 52 


مفيك سواه" أو غيرٌ مفيلٍ اماس ماتو فق ني أن لقني نا لق نه 


والعم يه على ها أنكه يرون الكو : 
وباقى أسئلة الحديث يأتى”" فى اللواحق عند أقصى المدى إن شاء الله 
تعالى » فمن أرادٌ جَمْعَها ام الموضِعَيْنِ » ومن راعى الترتيب تزّلها 
في المنزلتيين» والله المُوَفُقٌ برَ 6 


)١(‏ في (ل): بهاء وفي (غ): بهء بها. 
() في (م): فتنتقص . 

() في (ل): معيد. 

(4) في (ل): هوأه. 

(5) في (ل): معيد. 

)١(‏ في (غ) و(ط) و(م): تأتي. 

(0) في (ط): فيؤلفها. 


[و/ب] 


١8 


الفصل الخامس”': فى بيان مآخلٍ 


أسماءٍ الله وصفاته 


2 ير 


اعلّموا - وققكم الله - أنه قد استقرّ في عقائد أهل السنة أنْ العقل لا 
بقتضي لله عبارّة باسم ولا صفةء وإنَّما طَريقٌ ذلك الشَّرْعَ» إذ لا حُكْمَ للعقل إلا 
في الحقائق والمعاني» فأمًا العبارات فإنّما طريقها اا 


كتاب المُتوَسّطٍ والمُقْسِطٍ وغيرهماء ودللنا” عليه بما يُوَضّحٌ أن العقل قيضي 9 
الحقا” ني والمياق بلسي يدن ساني الا لتناظ وو المي انتب قافن الل عن 
إعادته . 


وقد جرى بين شيخ السنة أبي الحسن ل ضيه وبين الجْبّائي في ذلك كلام 
يدنك ١‏ "لقان قال مانارع اد كوة رنا ملم ال الاق اناق ان 
الشيخ أبو الحسن: لِمَ كان ذلك؟ قال: لأنه مأخود/ من قولهم: أرض سَخَاويةٌ: 
إذا كاتف سهلة لمق : 

قال: فقلت له: ولا تقل أيضًا إِنّه جَوادٌ» لأنه مأخوذ من قولهم: فَرَسٌ 
جوادٌ: إذا كان واسع الخَطو . 


)١(‏ في (ك): الرابع» وصحّحها. 

(؟) وانظر مجرد مقالات الأشعري لابن فورك: .)5١(‏ 

(*) في (غ) و(ط) و(م): ودليلنا عليه» ورمز لها في (ط) بصح . 

(4) في طرة بخط ناسخ (ك): أن العقل ما يقتضي» وصحّحهاء وقال: صح كذا في 
الأصل» ثم وضع فوقها علامة ع» أي لعلها هي الصواب» وأثبت محلها: أن العقل 
يقتضي » وهو موافق لباقي النسخ . 


١ 


وكذلك قال الجْبّائي: إن البار” لا يُوصَف بأنه مُوقِنٌ » وإن وُصفٌ 

بأنه”"' عالم ال لأد فين عله بزو فيه انلك وول امعان ل : ا 

فقال له الشيخ أبو الحسن: فلا تقل أيضًا إنه عالم» لآن العالم هو الذي 

خرر يسك كما عله ينو ال عمق أييكون علق ونه تف ولا كد 

0 ع 3 و 7 

الفَصْلُ بين الأمرين إلا بما يَرْجِعٌ القول فيه عَلَيْه. 

7 ع ع 0 م 3 #2 2 َ 

وهذا بدل على أن أسماء”" تعالى وصفاته إنما أخذت تَؤْقِيفا وَوَحْياء إلا 

تبتدو ا تقو تك اللحكة: امناوه ينغو ييا لتتلمنه فى الققه القدو و ا 


عه 


كلّ ما تقدّم ذكرّه من حَضْرٍ مَدَارِكٍ أسماء الله تعالى وصفاته في مَوْرد 
التَؤْقِيفِ وسَبِيلٍ لوحي فإنّما ذلك فيما طريقه الإثبات» كقولنا: عالجٌ» وقاددٌ 
وحَييٌ ونحره» ذأنا باب النفي فلا يحصره ضئطٌ» وأنّما هو مُطلَقُ العبارة”© في 
كلّ مُسْتَحيلٍ على الله تعالى» فتقول: إنهالتس جكذا في كل مف لا اتخوز عليهة 
ولين ذلك فا ككريةة إلا أن نقول/: إِنّما تفي 0 عيةنا نودي إلى تحدننة 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ في (ل): به. 

(©) في (غ): أسماؤه. 

(:) في (ل) و(غ): ضرورة. 
(6) في (ل): العبارات. 
000 1 (ل): يقول . 

(0) في (ل): ينفي . 


لمحل 


1 2 : 0 و 1 د 0 ع مساء 
أو حَدث معنى فيه » أو قلبه عن حَقيقته » أو التشبيه بخلقه» أو تكذيبه فى خبره» 


قال عُلماؤنا: لم يَخْفٌ على ذي لَب أن دَلائْلَ العَقْل تقتضي للربٌ تعالى 
صِفاتٍ لابن من كونه عَلَيْها» ولا عِتّى بنا نحن عن إثْبَاتها له. 

قَلَْتُ: هذا نما كان يَصِحٌ لو حَلا0" عقلٌ عن توقيف وَوَحْي » وإلا فالذي 
أعتقده أن العقول قاصرٌ َه لا تسْمَقلُ بذواتها في إدراكها لصائعها على التَفْصيل ؛ 
حتى يُمِدَّها الله بنوره على ألْسِئَةِْ رُسّلِهِ فبعد ذلك يَظْهَرٌ ما لها بدَرْكه استِمّْلالٌ 
دون ما لا بُدّ من تعريفه به ابتداء» وقد بَيّنَا ذلك في عدَّة مَوَاضِعَ . 


)١(‏ في (ط): خخلي. 


القَطْبٌ الثّانى : 


في ذِكْرٍ السَّوابِقٍ والمَّواتح المُقَدّمَةٍ لهذا الكتاب 


السابقة الأولى: [حقيقة الاسم 


والمُسَمّى والتَسْمِيَةِ والوَصْفب والصّفة]© ١‏ 


ص 


0 أي حقيقة الاسم والمُسَمّى والنّسمية والوصف والصّفة» ذ فإن 
علماءنا - رضي الله عنهم - قد بالغوا القول في ذلك » وجادَّبوا المُخَالِفين فيه 
أطرافٌ الكلام'”» حتى لَوَوْا على البيان مُلاءة التحقيق » وعَقّدوا فيه" كُلَّ رُكُنٍ 
ويا يس ووو 6 1 

ئق ذلك » واستيعاب الخلاف» وتَسْطير" الأدلّة والأسئلة والأجوة/ ووَكْر 
0 


ر 


وما(" الآن في "لفان لالط ا العَقِيدَّة في مَعْرِضٍ البيان 
الكافي 5 فنقول: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(؟) في (ل): يذكرء وفى (م): قد كثر» وهو تصحيف . 

69 انظر في الباب: إرشاد الجويني: .2)١51(‏ وما بعدهاء الكامل في اختصار الشامل لابن 
الأمير: (؟/417/8)» واشتقاق أسماء الله تعالى للزجّاجي: (66؟-/7119)» التمهيد 
للباقلاني: (660؟). 

)00( في النسخ الأخرى: فيها. 

(5) في (ط): تنظير. 

(5) في (ل): إنا. 

)و0 في (ل): هذا. 

() في (م): تذكر. 


]//٠٠١[ 


٠ َ 8‏ 7 2 
إن عبارات التّحوبين والمتكلمين قد اختلفت فى ذلك اختلافا مَتَبِاينَا!", 
ومَدارٌ البيان فيه على أربعة مَعَانِ: 


8 8 | 5 ول #2( ك فرع 
بسعية 0 اسم ميديم » ومسمى . 


الى : ذِكرٌ المُخْبرِ عن المعنى وجده أو صفته أو فعله. 

تالف #ساني< كرو مق شر عبر 

والمسى اراد باد و تك هوا لبو ل لوقي ارا 
الفاعلٌ لها. 

ويُعَبّرٌ عنه من وَجْهِ آخر قريب بين بأن يُقال: 

إن التَسْميةَ هي الخبَرٌ عَن المعنى» والإسْمٌ هو الحَبَرٌء والمُسَمّى هو 
الوخد فيه والتسدى تمل المشيز بالكين: 

يس رسيي كراد اطب مسي 
7 5 إلى قَوْلِ القائل 0 ورَجَعت 007 ذلك د 
الكدرر نه ننه والر صقي 

0 ع 2 7 0 م 2 

وتخضيوله أن القضف: الذَكر الذال فلن ليفقت مقع :اندعق اتذذان 

على الاسم مثاله: ا فانم ؛ فو القمة 311 تيه وعم م الرّاى والباءوالدال 


)١(‏ في (م): متنائنا أو متنائيا. 

() سقطت من (م). 

() في (ل): المسمّى والمسمي . 

(4) أشار في (ط) إلى أن بإحدى اللنسخ: الواصف» وأثبت بدلها الموصوف» ورمز لها 
بعلامة صح . 

)2 ص (0): و. 
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غلن .هذا الوجه المتموهن والترقنت السكق: تشيية » لأنه فيد" ورتب هذه 
العروق فلن هذا الو ها التعريف بذات رَيدِء وهي النّسمية» وهذا النّظْمُ 
الذي نهو الاق بوالياة:والدال ( سم » ومفهومه ال يي شان كوو اسه 


عنة: 
فى ا 4 فيه 7 5 ع اه 7 

وك : قائم: وَصف .ء مَدَلوله صفة لها اسم هو القيام » وصار الووصف 
قاد عل م وات 0 

وقد تجدد الصفة 00 الذات تكد عنها تفرذ قار في العقل 
مُتوَحّدَة» وذلك العِلّمُ مَثَلَا. 

2 2 رفي 0 ب ة 

وقد يدل ل ا ال 
على مم سم له صفةٌ هي أيضًا اسمُهء وقد ثَُْرٌ العربُ بكَل واحادٍ منهما عمن 
الآكر مَجارًا لقَرْبهِ منه» على عادتها في المجاز. 


تزيده”"© تخفيقًا لَدَيلكَ60: أن ها هنا حبرا ومُخْيَرًا عنه؛ وجِهَةً ل 


00 


ومخيرا.زه” وي | 


)١(‏ في (م): قصر. 

(؟) في (م): القائم. 

() سقطت من (م). 

(4:) في (م): على . 

(5) في (غ): يتقدر. 

(5) في (م): على . 

(19) في (ط) و(غ): نزيده. 

(4) في (م): لذلك» وفي (ل): لزيِدٌَء كذاء وهما تصحيف. 
(9) في (م): وجهة الخبر والمخبر عنه. 

)9١(‏ في (ل): مخيرًا. 


اشير اهو الحووت المطاات» 

وجهّة الخبر: هي التسمية أو الكنية أو نحوّها من الألقاب. 

والمَخْبر به: هو الاسم . 

والتحك غنه اتقو المنب ا 

والمخير: هو المُسَمي . 

7 ما نصرناه”” في كتب"'" الأصولء يَذْنو من اصطلاح 
اللكوميق والمتعليين :زعا ك0 نميه الطانؤعان 60 


)١(‏ في (م) و(ل): الباب. 

(0) في (م): قصدناه» وفي (غ): نصرنا. 

(0) في (ط) و(ل) و(م): كتاب. 

(:) في (م) و(ل): ينفر 

(5) لعله أول من حاول الجمع بين الاصطلاحين والتوفيق بينهماء لأن أكثر المتكلمين 
- حسب اطلاعنا - في هذا الموضع والموضوع قبله» يتناولون الاصطلاحين 


منفصلين » والله اعلم. 


السابقة الثانية: [هل الاسم هو المُسَمَّى ؟]” 


قال علماؤنا”" - رحمهم الله - في 3 الاسم هو”” المُسَمّى أم لاء مع 
طائر؟ الوا قف نولا كوي اموا يوا" فى نالك شراط تدوز امعتيونه 
عتنت الى وى اف اسزلديان الافبم النشكى ونإن لاعن اللقبابقن. 
ذلك”" طَرٌقًا نوها على قوانين العرب» إفسادُها حَبَلٌ » والخروجٌ عنها وَمَلٌ 
وَعَجَبّا لهم - على جلالة أقدارهم - كيف نارّعوا خصومَهُم هذه المسألة» وهم 
- بشهادة الله - في غِتَى عنهاء فإِن الذي يُحْوجُ إلى التَظَرٍ في هذا المعنى 
كزان : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(؟) قد نبه إلى اضطرابهم في المسألة ابن فورك في مجرد مقالات الاسلاميين: (/9)) 
وانظر: الغنية في أصول الدين للمتولي: (2»)71 وأصول الدين للبغدادي: -١١5(‏ 
06؛» في المسألة الأولى من الأصل الخامس ؛ وقال في تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل: (558): «والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى نفسه أو صفة 
متعلقة به» وأنه غير التسمية» وزعمت المعتزلة مع سائر من وافقها من أهل الأهواء 
والبدع أن الاسم غير المسمى » وأنه قول المسمى وتسميته لما سماه» » وانظر: الإرشاد 
للجويني: »)١55-١51(‏ والكامل في اختصار الشامل: (؟/41/94): وحرّر الإمام 
الغزالي رحمه الله هذا الموضوع من جهتي التصور والتصديق» بما يسقط الكثير من 
التشعب في المسألة» انظر: المقصد الأسنى: (5؟)» ويقارن بما خلص إليه المؤلف. 

(©) في (ط): أهو. 

(:) في (م): اتبعوا. 

(5) سقطت من (م). 


أحدهما: الوقوف على حقيقته. 

الثانى: النظرٌ فى فائدته وعاقبته. 

51 لوقاف على معنف فلس حفن لحميضياف "" الاأصيرل و إنما كن نه 
عَرَبى » إذ هو من مُطْلّقات”" الألفاظ العربية . 


2 بر هس 


وأمًا فائّدنّه وعاقبته فليس له في الأصول فَائِدَ تُرْجَى» ولا عاقبة تُحْشَى . 

اال بزل لزن فك كلاق اليو ون كز انا د 
من حَقِيمَةِ» والنَرٌ في تلك الحَقيقَة من مُقْتَضَيات ا فائدته وعاقبته 
فإذا قلتم: إِنّ الإننة غنز المشكى حكنت أن" انيه الوارم 8 عله 
وذلك لا يجوز. 

الجواب0©: أذ كل حقيقة يَدُلٌ عليها لَنْظلِسَتْ من خصائص عِلْمٍ 
الأصول» ' بل هي مطلوبٌ كل عِلْم؛ » وإنّما الحقائق التي يختص”" بها الأصوليون 
ثلاث”: معرفة الجائز والواجب والمستحيل» والتمييز بين ذواتها ومُتَعلّقاتها. 

وأمّا الحقيقة التي بيّنّاها""2 في هذا الباب فلا يُتَصَوّرٌ فيها”"" خخلافٌ مع 

الإنصاف . 


)١(‏ في (م): مخصوصات. 
(؟) في (م): مطلوقات. 
() في (ل) و(م): بل. 
(:) في (ط) و(ل): بأن. 
(5) في (ل) زيادة: تعالى . 
)نلق 41 (فالتعرالى: 
(0) في (م): تختص . 
(4) في (م): ثلاثة . 

(9) في (م): بياتها. 

)١(‏ في (م): فيه 


01 


وأمّا ما رَّعَموا من تَكَوّفٍِ العقبى”" في أن تكون الأسماءٌ أغيارًا”" لله 
. )اه : ع2 ص ع 4 2 4 2 
تعالى فنحن لم تطلق”” في كلامنا أن الاسم هو المَسَمّى أو غيرّه» إنما بيّنا مرا 
وتتريخنا 0 ؛ وأوذ ضحنأ أن اله لنسيسة حَقِيقَة 1 بذاتهاء مُتَمَمّرَة عن 
الي وعن الاسم وعن المْسَهء به وأ لمعن وان كل والعو هن بهو لام توي 


عن الآخر بخاصيته 6 


فأمّا النظر في إطلاق العَيْرِي فباب”" آَرء ونحن”" نْبَيّنْ ذلك بيانا شافيا 
- إن شاء الله تعالى/" - فنقول: 

إن قال لنئا؟ قائل: فهل تقولون: 5 الاسم هو غَيْرَ المُسَمّى ؟ 

قلنا: أ(" في حقٌّ المُحْدَثِ”" فهو غيرٌه؛ وأمّا في حقٌّ الباري فلا 
ُطلقه؛ وليس ذلك لأَمْرٍ يرجع إلا الكتاتده و اشر لس ار 801 سما 


)١(‏ في (م): العفنى» ووضع فوقها الناسخ كذا. 
(؟) في (م): أغيار. 

() في (م): نطلع . 

(4) في (ل): محضة. 

(4) وهو ما حققه شيخه أبو حامد في المقصد الأسنى . 
)١(‏ في (م): باب. 

(90) في (م): فنحن . 

(4) لم يرد في (م) و(ل) و(ط). 

(9) في (م): قائل لنا. 

)٠١(‏ سقطت من (م). 

00210 في (م): المكخنكانت»: 

)١١(‏ سقطت من (م). 


51 


الباري تعالى وصفاته لا تقول إِنَّها أَغيارٌ له ولا أَنّها هي هو؛ لمعنّى يَرْجِعٌ إلى 
حَقيقة الغَيْرية لا لمعئى يرجع إلى الحقايق التّفسية”"» لا يرتبط بشيء من معنى 
الشميات:والفعاتى.والعتاق المميدة: 


هن فى )(؟). 
تسور؟ زرحي : 


. في (ل): النفسانية‎ )١( 
في (ل): هو.‎ )١( 


51١١ 


السابقة الثالثة: |انتقاد مقالة أبى إسحاق 
الإسمرابيني في الاسم والمَسَمَّى ]9 


فال أو الات 177 قال الأ قات أرو | تيوق "انج إبزام هادا القن جد عي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

)١(‏ هو: إمام الحَرَّمَيْن عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوَيْني » رئيس 
الشافعيّة بَئُسابور» ولد في جوين سنة 419 من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد 
فمكة حيث جاور أربع سنين»؛ وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني 
الإسكاف» له مصنفات كثيرة» منها: «غياث الأمم والتياث الظلم» و«النظامية في 
الأركان الإسلامية» طبع قسم العقيدة منهاء و«البرهان» في أصول الفقهء طبع في 
مجلدين » و(انهاية المطلب في دراية المذهب) في فقه الشافعية» طبع في عشرين 
مجلداء و«الشامل» في أصول الدين » طبع بعضهء و«(الإرشاد» في أصول الدين» نشر 
في مجلد» توفي بنيسابور سنة 41/8ه » الأنساب للسمعاني: (987/7)» والمنتظم: 
(18/9)» تاريخ الإسلام: .)471/1١١(‏ 

() هو: الإمام الحافظ النظار» جامع أشتات العلوم» الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الإسفرابيني» أحد المجتهدين في عصره» وصاحب المصنفات 
الجليلة » توفي عام 4١4ه»‏ له عقيدة مختصرة في ورقات» وتحت اليد نسخة منهاء 
والجامع الجلي والجامع الخفي» في عشرة أسفارء وهو من الكتب التي أدخلها 
القاضي أبو بكر بن العربي إلى الأندلس» ومسائل الدَّوْرِء ومنها نسخة بالحمزاوية في 
ورقات» انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: »)١717-١77(‏ وتبيين كذب 
المفقري: (2)755-17847 والسير للذهبي: (705-701/117)» وطبقات الشافعية 
للتاج: (05/5؟-557). 


]|/1١[ 


5 


في الاسم واللشهية ومسي درت فنا الم فيد 0 لمدارك الحقائق» 
قال: 

كلامنا يَدورٌ على التَسْمية والإشم/ والمُسَمّىء فإذا قال الله تعالى: كلامي 
فذق كاتنت السة والاسسم واللكى واعن اك كاف ا هد وهو 
الْمُسَمّى بعينه » وهو الإسم. 

وإذا قال اله كعاتن : إتى 27 آنا شه فالات هو الششتئ و قفي اتكك 
غير المُسَمّى » وليست هي هوء فإنَّ التَسْمِيةً: قَوْلُ الله تعالى» والمُسَمّى بقوله”" 


0 0 5 1 2 
ا أنا الله: ذاث الله» وقول الله تعالى لا يُقال فيه هو الله» ولا يقال فيه ه.7) 


غيث الله . 

وإذا قال الله تعالى: أنا العالم» فليس الاسم هو المُسَمَّى ولا غيرٌه؛ إذ 
الاك :ليزه او بوابيييف للحي الاقف رو الخ وير متها اد المي 
قوله» وليس قَوْلَهُ عَئِنَ عِلْمِوِء ولا غَيْرَ عِلَمِه. 

وذاقال هال 1< آنا الخالق» هالائنة عر المبتكن »قإن امس هر 
اشع والائية ١‏ لحان يبو كيني قر لاحت بوالسيف زر التق ونم كانيك 
فير الاسم من حيث كانت قولا تزه قنز عزن برودميق ع الككتن: 
كه القت تعن الشتياار لنيز ول اللسطي اله مسجتعافة وتان 


() في (غ): إنني . 
)١(‏ في (م): لقوله. 
() في (غ): إنني. 
(4) سقطت من (ط). 
(6) في (ل): العالم. 
() لم ترد في (م). 
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وإذا قال الواحد من الخلق: الله » فالتسمية عه الاسم وَالْمُسَمّى» والاسم 
هو المُسَمّىء إذ القّسمية قول القائل من الحَلْقٍ . 

وإذا قال الواحد منًا: الله عالٌ» فالتسمية غير الاسم والمُسَمَّى» ولا يُقال 
في الاسم - وهو العِلّم - إِنَهُ المُسَمّى ولا غيرٌه. 

وإذا قال القائل: الله الخالقٌ» فالتسمية غَيْرُ المُسَمَّىء ولا يمكن إطلاق 
القوك بان سيا 112 الاندي نفزن انمي عطي لبر كارو قو ل نكا القاف | .مي 
الكَلّقِ©2» فلا يُمكن إطلاق هذا القول بأنّ التسمية غير الاسم . 

وَإذا قال القاقة] :انه اررق 19+ تند "1 القنول بيبا التسمة عوة 
الاسه'*', إن الاسم هو الرزق”"©» وليس القول من قبيل الرزق)”" . 

قال الإمام الحافظ” #5ك: أمّا قوله: (إذا قال الله: كلامي حقٌّ كانت 
التسمية والاسم والمُسَمّى واحدا» فظاهك” جداء لأنّ بكلامه أَخيْرَ عن كلامه: 
وكذلك لو قال العبد: كلامي صِدْقٌ لكان الأمر كذلك» ولّكساوى فيه القديم 
والمحدّث . 


© فى (ل): الخالق. 

(؟) في (ل): الخالق. 

() في (غ): الررّاق. 

(4) في (غ): فيطلق . 

(5) قوله: «وإذا قال القائل... بأن التسمية غير الاسم») سقط من (ل). 

)١(‏ في (ل): الرزاق. 

(0) نقلها عنه الإمام الجويني في الشامل» وأقرها ابن الأمير في الكامل في اختصار 
الشامل: (؟5/؟585). 

(4) في (ل): قال ابن العربي. 

(9) في (م): وظاهر. 


[01/ب] 
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وأمّا قوله: إذا قال: «أنا الله فَإنًا نقول: إِنْ التسمية هي الاسمء ولا نقول 
إنّها غيرٌ المُسَمّى)» لأن الح ع لات لكر ين الح قدا 
واه إذ حقيقة العَيْرَيْنِ ما جاز افتراقهماء وأنا لا أقول ذلك2 بل حقيقة 
رين غندي ما تدكزة© كل واحومتهما عن ضاحبة يامو جا افتراثهما أو 
لم يخز» ومن جعل حد”" ابن *" ما قالوه فليس في اللغة ولا في الشريعة ما 
يَدُلّ عليه »/ والحقيقة تَعْضْدُ ما أَقّءنا إليه. 

وقد قال كفير من علمائنا: يجوز أن يقال في صفات الله: إنها لاف الله 
واكتروييي امير دي هذا المندي الكخرى أن ازمر 0 
وَجَوده دون الجَوْهَرِ وليس به" “2 وهذا نَحْو من ذلك » وإن لم يكن من حقيقته . 

َكل الأستاذ ها هنا «الاسم فى للق حلط يتم ولا نه ذا فاك اله 
أنا الله» فقوله: هو تسميئه » وهو اسمّه والمُسَمّى ذائه» وليسّت هي القول» 
فيكون الاسم والمُسَمّى واحدا. 

وأمّا قوله: (إذا قال الله: أنّا العالم فليس الاسمٌ هو المُسَمّى ولا قيرء» | إذ 
الاسم العَمٌ»؛ فقول ضعيف, لأنَ العلم”” وإن كان صفة يُعيّرٌ عنها اسح فليست 

من أسماء اللهن نينا امنية 00 ولا 

َرْقَ بين قَوْلٍ الله: أنا الله » وبين قوله: : أنا العالم» | » إلا من جهة كثرة الإفادة 
والدّلالة » لأن القول «الله ل يدل على الوجود خاصّة في فول والعايم يدل على 
الوجود بزيادة معنى » وفي قَوْلِ: يَدُلَ القول «الله) على وُجِودٍ وزيادة معان 
كثيرة » ويَدُلٌ القول (العالم») على وجودٍ وزيادة معن واحدٍ. 


)١(‏ في (ل): يتميز 

6 في (ل): أحد. 

(0) سقطت من (م). 

(4) في (م): فيه 

(0) سقطت من (م). () في (ل): معاني. 


اا 


3 0 إذا قال: . امور قوله: العالم في باب 

اددهم : ل - على 
مذهبه -: إِنَها الله ولا غيره. 

والثاني''"': يدل على وجودٍ وصفة يقال: إنها غير الله . 

وإنّما'" الذي يختصٌ"" بغرّضه”" أن الله تعالى قال: «أَنرْلَهُء بِعِلمهء» 
[النساء:150]» فقوله ليس بِعَيْر لذاته ولا لعلمه» ولا هو هوء وقال تعالى: ؤمَندًا 
9 © 7 000 2 0 و ٠ه‏ 1 
خَلٌَ ألله» [لقمان:١٠]»‏ فقؤله ليْسَ بغيّر لذاتهع وهما مُغايران” لخَلقَه وهو”) 
مُعْايدٌ لهما . 

ده كاله . لاى شا 2 وم سإ “دى(ل) انان ٠.>‏ (4) 

وقد قال النبى يَلَِة: «قال الله: عطائى كلام)""' 2 فقوله ليس بِعَيْر”" له 
وهما غَيْرانِ لعطائه . 


هد ا ب بالغ عشنيء وجا لهلين الإسابين على سجلالة كلا ريهها 
امو لت وان فق حون عليه ع ارت 7 يبْقَّ بَعْدَ هذا إلا ذكرٌ إطناب' 5 في 


)١(‏ في (ل): الباقي » وهو تصحيف. 

(؟) سقطت من النسخ الأخرى 

(*) في (ل): يخصء كذا. 

(:) في (غ): نعرضه» وهو تصحيف . 

)2 في (م): متغايران. 

)١(‏ في (م): هما. 

(0) أخرجه بهذه الزياده الترمذي في سننه؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم 
6 (170/5- بشار)ء وقال: حديث حسن» وابن ماجه في سنئه» أبواب الزهدء 
بابي ذكز: العوية ؟ برقم "2 (0/ه )2 وهو حديث ايا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي» المخرج عند مسلم في صحيحه عن أبي ذر #2 كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلم» برقم لالاه؟ -١4945/85(‏ عبد الباقي). 

(8) في (م): يغيير » وهو تصحيف . (9) في (ل): الإطناب . 


]أ/1١[‎ 


11 
المقنا لات :و التو لا كيف" بالا سدلة الام إلا أن اله مُرَمَعَ التبين'" 
فريك وبما ذَكَرْتَه لك يَرْتَقِعْ الرت5 :تفع الكدريت» كدي 

ا" 


لعزم ات ادم وَالوَضْفِ لاحماة ود ساعن سير 
أحدهما!: بَدُلّ على مجرّد الذات» ومنها ما( يَدُلُّ على الذات 
والصفات .» فإذا قلت: 5 ذل شان الوتجرة تطلناة وإذا قلت: : عالم» 5 


بت سافر 


ذاتٍ وصِفَةَ» فاقتضى هذا الاسم" مُسَمّى ومؤصوقاء ودخلت فيه الصِمّة. 

وَالأَصْلٌ في العربية أذ كز فول ذل غلق الوجود مُطْلَقّا فهو: اسمء وما/ 
دل على مَعْنَى رَائِدٍ عليه فهو: وَضْفُء ولكنّهم يُطْلِقونَ الاسم على العده ولا 
تعلتترة الؤقف عت الاسم «زمكرئ :فى اسطاء الله تلن هنا يذل على 
الوجود المُطْلَقِ وهو قَليلٌ وما يَدُلُ على الوجود المقتّرنٍ بالصفة وهي”' كثيرٌء 


إن شاء الله" . 


)١(‏ في (م): دلالة. 

(؟) في (م) و(ل): التبيين. 

(*) في (ل): التقويب أو التغويب » وهو تصحيف » وفي (غ): التتريب » وهو سبق قلم. 
(:) في (ل): التركيب. 

(4) ذكر أحدهما اكتفاء به. 

(5) سقطت من (م). 

(0) في (غ) و(م): الأمر. 

(8) لم يرد في (ط). 

(9) في (ل) و(غ) و(ط): هو. 

)٠١(‏ في (ط) زيادة: تعالى. 
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لسابقة الرابعة: 
[في أن طريق ! إثبات أسماء الله تعالى 


هو التوقيف وأنَّ العقل لا مَدْخَلٌ له في ذلك |0 ٍ 


نقولة لو تر كنا واشنتضبات العقول» وطق التطر في المنقول »الم فس 
الباري عن جاسم ولا وصفناه بصفة» ولا وضعنا له في عباراتنا وَسْمّ!", 
ان أسماءنا ا قاصرةع ونسكيالك حادثة » وصفات ناقصة, فأنّى 
لهذا التقصان بأن يُعبرَ به عن ذي” الجلال والكمال؟! 


لهذا كا بطر ان تن جَهَتَي التَفْسِيمٍ في هذا الباب من' تفريط 

وإفراط ‏ ففئطّت جماعَةٌ من الملْحِدَةٍ الذدن 0 قواعد العقولٍء 

دلم يُعَوّلوا على الشّزْع المنشول» فقالت20: لا در نُسَمّي الباري”"" باسمء ولا تَصِمَهُ 
00 3 فط 00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(؟) في (ط): سبحانه. 

(6) يفرقون بين الدليل على معاني أسمائه سبحانه فيعتمدون العقل فيه» وبين العبارة عن 
تلك المعاني فيقصرونها على الشرع فقط» انظر: أصول الدين: .)١118(‏ 

(4) في (ط): ذي. 

(5) في (ط): بين. 

(5) في (ط) و(ل): فقالوا. 

(0) في (ط): الباري سبحانه» وفي (غ): الباري سبحانه. 

(4) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي: (97). 
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والرطع واي انون لقنت سنالك : نطق عليه كلّ إشمء وتَنسُبُ إليه 
كل فِغْلٍ'". 

وامتنّ الله على طوائف الحو بقضْدٍ السّبيل فقالوا كما قال مولاهم: 
و وليه كني نكن والخوة يي رذ روا" نوين للحاو ع ا 
[الأعراف:٠18]‏ يَعْني0" يميلون فيها عن طريقٍ الح ؛ إِمّا إلى تَعْطيل » وإمّا إلى 
َشْبِيهِ» وإمّا إلى سوءٍ تأويلٍ اففقتة الككرترف هنا قت ه10 كفنا 
ذلك فيه على أصم الؤجوه وأَكْمَلٍ المعاني . 

ولقد فاوَّضتٌ في هذا الباب بعينه رئيس الحقائق”*' فقال لي: «إنّه لا 
سيل إل إطلاق لفْظٍ على الحقيقة في أسماء الباري وصفاته ء وإلهنا ذلك كلّه 
مجاز, فإن المعاني الإلهية تقصر عنها الأسماءٌ الحادئة»» وقال في موطن ا 
«إنّ الحقائق إِنّما هي في الحقٌّ للإله وصفاته» فأمًا العبيد فهم أهل المجاز)©. 

وغلان التولان ميد لا اليد بقارن اننا كز اويا 
صَحيِحٌ في نفسه وفي جهته» وذلك أنّك إذا نظرت إلى حقيقة المخلوق وما 
يعي عنها من الألفاظ وجدتها كُلّها مُمْتَيُ"© في حب الله إطلاها على الوجه 


. في (ط): طائفة‎ )١( 

(6) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي: .)75١18(‏ 

() في (ط): الذين يميلون. 

(:) انظر: أصول الدين للبغدادي: »)١11١7(‏ والكامل في اختصار الشامل: (؟1/85/5). 

() يقصد به شيحّه الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله وأشار إلى هذا ناسخ (ل)» وهي 
9 مواضع المفاوضة المشار إليها سابقًا. 

)١(‏ ذكر معنى هذا الغزالي في المقصد الأسنى: وأطال في ذلك؛ انظر: الفصل الثالث 
منه . 

(0) هكذا ضبطت في (غ) وصحّحها. 

() أشار في (ط) إلى أن الموجود بإحدى النسخ هو: ممتنعة» وأثبت بدلها: ممتنع 
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الذي بُعَبّرُ به عنها في الخالق تعالى» وإذا نظرت إليها في حقٌّ الخالق وَجَدتّها 
على الكَمالٍ والتّمام ولتت عن الآقَة . 
والصحيح أَنّها حقيقة في حقٌّ الخالق» مجادٌ في حقٌّ المخلوق» ولولا 
المعاني المُحْدَكَةٌ المُتَفمَةُ مع المعاني القديمة في أَصْل الحَقيقَةَء وفي الأسماء 
الدَالَةَ المُخالفة لها في الجلال والتقديس والكمال ا وَجْهِ من”"' وجوه 
الفعائق اما" كان الآخن سيل إلى سعرقة الهاسبيدانه مق انا 0 نى 1311اتب] 
كتاب الْمُقْسِط وغيره. 


- اعتمادًا على أصله؛ من غير تصحيح لهاء وهو الذي في (ك) و(غ) و(م)؛ وفي 
(ل): ممتنعة. 

)١(‏ قوله: (وجه من») سقط من (ط) و(ل) و(غ). 

)١(‏ في (ل): قدرناه» كذا. 
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السابقة 5 الخامسة: 
[اختلافهم في إثبات أسماء الله تعالى بطريق 
خبر الآحاد وما كان فيه معنى التعظيم]”"' 
تفقوا" وك على أنه يُسمّى بما سَمَّى به نفسّه في كتابه العزيز» أو في 
ل 0 
أحدهما: فيما بَرِدُ من طريق الآحاد» والأكثرٌ على جوزو فأمّا مَن مَتَعَهُ 
0 أن ٠‏ خبر الواحد لا يوجبٌ للم وأمّا من جَوَرَهُ - وهو الصحيح - فقال: 
حبَرَ الواحِدٍ وإن كان لا يوجبٌ العلّمَ فإنّه يوجبٌ العَمَلّء » على حسب ما 
نا ال و الأأصول9), التَصَدّع إلى الله والدعاءٌ إليه بأسمائه عَمَلّء فجاز 
بما يَقتَضي العملّ من طريق الآحاد. 
الثاني: ما كان من الأسماء يقتضي التعالي والتّقديس» ولم يَرِدْ به حَبَدٌ 
فأكثرهم على أنه لا يجوز أن يُسَمّى به' ب" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(؟) مجرد المقالات لابن فورك: »)57-141١(‏ أصول الدين للبغدادي: .)١1١5(‏ 

(") في (غ) و(ط): كتاب » وما أثبتناه صحّحه في (ك). 

(:) انظر: المحصول في علم الأصول للمؤلف: )١١50(‏ وما بعدها. 

(5) تبعا للإمام الأشعري» انظر: المقصد الأسنى للغزالي: (1770)» وإليه صعرٌ الجويني 
في الإرشاد: :)١57(‏ حيث قال: ١لا‏ نشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في 
الشرع ؛ ولكن ما يقتضي العمل - وإن لم يوجب العلم - فهو كاف»ء غير أن الأقيسة 
الشرعية من مقتضيات العمل » ولا يجوز التمسك بها في تسمية الرب ووصفهء 


فاعلم). 


5١1١ 
ومنهم من ل ع" » وهو الصحيح عد 34 "؛ والعٌّمْدَةٌ فيه ثلاثة‎ 


أحدها: أن أَلْسِئَهٌ المّلّف وَالسَلّفيِ كانت مُنطلقةٌ في الابتهالٍ إلى الله 
والتَصَوّعَ إليه كل لَْظٍ يقتضي التَعاليَ والتقدِيسَ حياةً الرسول كَل" وبعد مَوْتِهِ ‏ 
وذلك بَيّنٌّ لمن بَلَّ غَليلّه من بَحْرِ الآثار» وأْبَلّ عَليلَه من دواء الأَحُبار. 

0 أ أحدّ معاني فَوْلِه: «وَلِلهِ أَلآسْمَاءٌ ألْحُسْنْن4»؛ هذا الوجه 
على”'' ما بِيّاه'” في تأويله قبل هذا . 

00 أن كل عنكق شري فى اللخاطر من 
تَعْظيم الله سبحانه فقد جاء في الكتاب والسَّنَّهَء وما لَمْ يأتِ فيهما لا يَجْري في 
مَيْدانٍ الخاطر ولا يَقْذِفٌُ بَخْرْ الوَهم. 

َيدُه تأكيدًا: أنَّ دليل العفْلٍ بقتضي وُجوب مَعانٍ ل يَسْتَحيلُ خُلوُهُ تعالى 
تان رشقي 11:1 عله سان ١‏ جز ١‏ بر اسع جلي مناه و اطي لكر 
بع ل اويا رد ااانا الب لا ابي 
كما يُسْكُمٌ بإحالة الكّاني وهو ل ويَكوَقَفٌ في الحُكُم القّالثِ وهو الجائز 
حنَّى يَرِدَ به تَؤقيف » وذلك بخمسة”" طرق: ْ 


.)10/( تبعا للقاضي الباقلاني » انظر: المقصد الأسنى:‎ )١( 

)١(‏ وفرّق شيخه الغزالي بين الاسم والوصف» فمنعه في الأول وجوّزه في الثاني » المقصد 
الس : .)١70١‏ 

(*) لم ترد في (غ). 

(4:) في (ط): كما 

(5) في (ط) و(ل) و(م) و(غ): بيّنا. 

(5) في السخ الأخرئ: الثانية » وهي تصحيف . 

0) في (ك) و(غ) و(ل) و(ح) و(ق): أربعة. 


الأوّل: ظاهد كتاس”©. 
الثانى: ظاهر سنّة . 
عي ار 
5 5 له 0 4 ره 
الرابع: أن يكون له مَعْنِىَّ مَعقول يجورٌ على الباري» ويَقْكَضي لَهُ الجلال 
والتقديت» انه مجول دعبلا إن لسو لا دقاف 


(1) في (ط): الكتاب . 
(؟) قوله: «الخامس: خبر آحاد») سقط من (ك). 
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السّابقة السّادسة: [أقسام أسماء الله تعالى ]20 


قال علماؤنا'": أسماؤه تعالى وأوصافه تعالى'" على ثلاثة أقسام: 
غوانتا رايد :إلى الثذات قاض 
ومنها: 5 إل الصفات. 


ومنها: ما يَرْجِمٌ إلى الأفعال. 


فالأوّل: قولنا: مَؤْجودٌ؛ شيء واحدّ في الأصحٌ من/ المعاني» والأول22 [1/ب] 


منها على”*' ما يأتي بان . 

والثاني : قولنا: عالمٌ) قادرٌ» مُريدٌع حو . 

والغالثٌ :0 الوه 

النوع الثاني : أن هذه الأقساء العلائةٌ تَدَخْلٌ عليها ثلالة 
ا 00010 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(؟) الإرشاد: »)١54(‏ أصول الدين: .)١57-1571(‏ 

() لم ترد في (ط) و(ل) و(م). 

(:) في (غ) و(ل): والأوّل منها والأولى ؛ وفي (ط): والأولى منها والأوّل. 

(5) في (ك) كتب فوقها صح » ووضع الأولى بين حاصرتين من فوق دلالة على التخطئة. 
)١(‏ سقط من (ل). 

(0) سقطت من (ل). 

(8) في (ط) و(ل): يدخل. 


5 7 


يفاك نفدل ال ضدر ب رودعنا ما سكول تي هر سينا فنع الس نقد بور كور 2 
آخرّ من صفات الفغل . 
فالآوّل: قولنا: إنه عالم» فهذا يرجع”" إلى الذات» لأنَّه دل على الهِلّم 
القائم بهاء وكَونها على هذه الصفة. 
عالقا ره : إنه خالق » فهذا يَرْجِمٌ إلى الفعل الموجود لا يتحتمل غيره 
ال تعر ")روأؤلآها علق ينا باتى ثياثة فى مز ضعي :وكترلنا: نه" رارق 
الاالفع ورل1171 ا سكي دلد يركو ززعت لين العانع وو ريكارة 
راجعا إلى إِنْقَانِ”*» الفغل» على ما يأتي بَيانةٌ إن شاء الله . 
النوع الغالث: أَنَّها تنقسمٌ ثلاثة أَقُسام 1 
منها ما يرجع إلى معنئ مُشْتَق مِن معنىٌ يَرْجِعٌّ إلى غيره» كقولنا في الباري 
تعالى: إنه مُطاع ومعبودٌ. 
ومنها: ما يرجع إلى ذاتِه خاصّة » كقولنا: موجود . 
ومنها: ما يرجع إلى( كون ذاتِه على مَعَانٍ وأحوالٍ» كقولنا: إنه عالمٌ: 
قادِرٌ» مُريدٌ» حَيةٌ» وقد تقدّمَ شرح الثاني والقالث من هذا النّوع . 
ال و ل ع م 
الآفات» إذ لا يقال: | نه منكورء ويقال: إنه مشكورء ولا يقال: إنه مذموم, 
ويقال: إنه محمود. 


0-0 


وأما ما الثاني والثَالتُ فبياثهما يأتي مُسْتَوْفَى » إن شاء الله. 


)١(‏ قوله: «فالأوّل: قولنا: إنه عالم» فهذا يَرجعٌ» سقط من (ل). 

(١؟)‏ في (ل) و(غ): الأوجه. 

(8) سقطت من (غ). 

(4) فى (ط) و(ل): كقولنا. 

(5) في (غ): إيقان. 

(1) قوله: «ذاته خاصّة» كقولنا: موجود. ومنها ما يرجع إلى) سقط من (ل). 
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السّاء بقة السّابعة: 


[في صِحَةِ معرفة الله وهل يُمكن التّساوي فبها؟]” | 


3 07 7 3 ا ب ٠‏ 0 4 . 
إن معرفة الله" واجبة على كل مُكلفي”"» واختلف الناس في مَعْرقيه!؛): 


فمنهم من قال: لا تصح معرفته لبشرٍ على التحقيقء وإنّما يعْرِفٌ الله اللة؛ 
وعبّروا عن حَقيقة قن لبان يما العَجِرّ عن الإذراك إِذْراك » وتَسَبوه إلى اشن 
بكر الصَّدَيقٍ رَضي الله عَنُه1*. 


ومن قال تَصِحّ معرفته اختلفوا: 


فمنهم من قال: إن الخلقّ كلهم يتساوّون في معرفته ؛ مِن مَلَكِ مُقَرّبِ ) أو 
والرطة اورن فنات. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(؟) في (غ) و(ل) و(ط) زيادة: تعالى. 

(') وعليه اتفاقهم: انظر: الإرشاد للجويني: (2»)8 والإنصاف للباقلاني: (8؟)» والمغني 
للمتولي: (0)» والفرق بين الفرق: »4)7١54(‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن 
القطان: .)95/1١(‏ 

(4:) انظر أصل هذه المسألة عند الغزالي في قواعد العقائد: (١؟7١)»‏ وما بعدها. 

(0) هو الغزالي » قاله في المقصد الأ مساق : الفصل الرابع » وزاد: بل هو الذي عناه سيد 
البشر صلوات الله عليه وسلامه حيث قال: لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك». والآثر المنسوب إلى الصديق 82 قال: ابن تيمية فيه: لا يصح. انظر: 
مجموع الفتاوى: .)7١7/17(‏ 


]ب/ا١[‎ 


- : كه وى له اله 7 م اير 
ومنهم من قال: لا » بل يتفاوّتون في معرفته بحسّب تفاوت درجاتهم. 


3 


ولكلّ قَوْلِ من هذه الأقوال وَجْهُ قد أوضحناه في كتاب المُفْسِط» إلاأنَا 
نُشيرٌ ها هنا إلى الصّحيح فيه فنقول: 
2 58 5 2 ع 0 
لكر ب نا لصي ورف الور خا على ١‏ السارفه يجان 
الله تعالى لا أَوَّلَ له مثلاء فنظر في تَفْيِ الأَوّليةِ عنه وقال: للا اند زر اانه 
فى حالٍ 7 ووجوده ساب تلك الحال» وذلك التقديرٌ ادا وكا دائمًا في 
التقدير والنَّظَرِ» حنّى / يَنْقَطِعَ به النَطَرٌ وتفتى التّقديراتٌ» وسَّبْقٌ الوجود متَقَدمٌ 
عليه» فهذا مما لا وُصُولَ له إليه» ولا وُقوف له عليه» فهذا صَحيحٌ . 
_ 5 ره# 
وإوحتىئ من قال ممصا اك اناك ار الوجود للباري 
تعالى في حال إلا ووّجودٌه سابقٌ له فهذه مَعْرِقَةٌ صَحيحَةٌ كافيةٌ لا يُمكنُ غيرهاء 
مواقا فهو صَحيح . 
وأمّا مَن ٠‏ قال - بعد الإقرار بصحة المعرفة -: إذ لكي يرز فى 
معرفته » فإن عَنَى بالشّساوي النّساوي في العلم بوّجودِه تعالى وقَدْرَتِهِ وعِلِْهِ 
وحياته واراده وكفي اللي عن الو ا ل 
إن كى به" الأسادي في صو استغرك به وشوها وني اليم 
بأسمائه الحُسْتى » وصفاته العُلَى وأفعاله وحِكْمَيهِ؛ وما يتعلق بذلك من أحكام 
العُموم فيها والخُصوص ومُتَعلّقاتِها» والتَوَصُّلٍ بك دَليلٍ إليه ونحو ذلك مما 


تمي به المعرفة » ويزيد به الإيمان بزيادة المعلومات والتّصٌديقات والمعارف 


والأدلة فلا يصحٌ النّساوي فيه أبدا. 


(1) سقطت من (ط) و(ل). 
(0) قوله: «التساوي في العلم بوجوده... وإن عنى به) سقط من (غ). 
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وهذا م 00 التفاوت عند من رآمع لا معنى له سواه وقد يَسَطنا 


سر 7 - ِ 20 8 0" 
القَؤْلَ فيه في مَوْضِعهِ بَسَطا يوضحٌ لكل مُطالع مَطَالِعَهء وهذه جُمْلَةٌ ذلك 


والله أعلم . 


)00( سقطت من (ط). 


السَابقة 3 الثّامنة: 


[هل يجب معرفة أسماء الله تعالى على ا 5 0 


00 الله إذا كانت واجبة فلا نقول عَرّفه'"' لين دك أسماء0) 


اليس :وغنناف الثلى نودرك لاقتعاو نان القن را" فاو متلميون 

7 0 2 0 1 
من ذلك إلا إلى معرفة آحادٍ منهاء» وأصولٍ من جملتها» كالوجود والعلمٍ والقدرة 
والإرادة والحياة والكلام والسّمْع والبصر»ع ونفي التّقائص والآفات» بد 
لايم 


كب على ذلك من الأحكام ته تف الثهاية في الوجود والذّات 
ل والكلق السام 0 وري وعدا إل 
هوء ولا خالقًا ولا مُسْتَرعا غيره؛ حتَّى إن بعض المتأخرين من المَتَصَوٌّفَةَ غَلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(0) في (غ) و(ل) و(ط): إنه عرفه» وضبِّب في (ك) على إنهء وألصق بها علامة 
التضبيب » مريدا للضرب عليها 

(9) في (غ): أسماؤه. 

(:) في (ط) و(ل) و(غ): الجفلى: وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 2)١15/١(‏ 
الجَمَلَّى: أن يعم بدعائه» وينتقر: يخص قومًا دون قوم» معجم ديوان الأدب: 
(؟/5٠5)»‏ تهذيب اللغة: (917/9)» جمهرة اللغة: (؟1/46/1). 

(5) في (ط): أن لا. 

(5) في (ط) و(ل) و(م): يرى. 
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في هذا الباب» وقال في ذلك قولا شَرَحْاهُ مع ما يلزم مَن رأى كمال الْمَعْرِقَةٍ 
وكاب الننيط ولس نين اذه اللغينة !"قوق زنب لمر اانه ولاامة 
أدب التجار ال0© يعرف اميم جازه» تكيفي لأ تعرف القليفة أسماء تولاهنا المي 
تتوَسّلٌ بها إليه وتتضرّع , وتَدَقَم بها المَصْرَّاتِ عنها وتنتفع . 


60 في (ط): أن لا. 
(*) في (ط): أن لا. 


حرض 


السَابقَة التّاسعة: : 
[في ما يجوز للخلق التَّسَمّي به من أسماء الله تعالى ]9 


3 000 0 2 ُُ 0 ع8 
إن الناوى تعالى أذن للعياذيان تصكو ا" بأسماء تخارك أسؤاة» الشتتى 


1 5 د نيد ل وي ٠‏ ان 
[:١/أ]‏ في اللفظ » وبعد هذا فمن الواجب أن تعلموا/ أن كل اسم تَسَمَى به الباري 
0 اه على المُحْدَّثِ فَللباري فيه اختصاصصٌ» ولولا ذلك لوقعت 
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الجمائلة السمشييل 7 بين الدب والمربوب » وا والكينة: 


وقد هامً لأجْلِها قَوْمٌ فى أودية المَجَاهِل» من قائل بِالنَّشْبِيهِ يَبْنَ الإله 

و لعبيد » وهذا هدم للتؤحيد» ومن متحرز اي وإن كان قل وَقَعَ فى | لجها 
7 1 و اس 8 5 3 ا 3 
برُغْمِه”” » فقال: إن" كل اسم مِن أسمائًه تعالى - إلا قولنا: الله - فإن 


العبد مطلوتٌ بأن يَكْسَبَ فيه وصف الإله به على قَدْر استطاعته ‏ حتى قال آخر 
وصرّح: إن التََكَلَنَ بأخلاق الباري مندوبٌ إليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(؟) في (غ): يُسموا. 

(9) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) و(ل) و(م) و(غ): الموالي. 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي: (١؟)2‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: (5115؟). 
(5) هكذا ضبطها في (ك)» لما فيها من التناسب مع ما بعدها. 

(0) سقطت من (ل)» وفي (غ): بزعمه. 

(4) في (ط): بأن. 


ضرض 


والذي أوقعهم في ذلك امع قري ويُؤْتَرٌ إلى التي يَلْةٌ أنه قال: 
افحاموانوا خلة قا هذا اديت ناا رتو كان سيا لكان تسا 


ظاهرا. 
ل د : مد جر كر انان ناوي اريت 
وأخلاق القَدْآنٍ وأخلاق ابي د ل الأخخلاق التي مدَحَ اللهء ووَّرَدَ التَاءٌ 
عليها في القرآن» وكان عَلَيْها الأنبياء عليهم اللشلام هنا يان في المساجد 
اابيوتٌ الله ) »أي يا الله ودعا إلى ذلك فيها. 
وقد عََدّنا في كل اسم فَضلا في الاختصاصات الإلهية التي يتميز 


الإله من العبيد”؟ع ول لم يكن في هذا المجموع سواها لظهّرٌ , ا عاك 
عاك يندا النات #اتكيقية وتيف كرائد عظيمة نوا : 


. يقصد الفصل الرابع الذي خصصه للتنزيل من كل اسم‎ )١( 
سقطت من (ط).‎ )١؟(‎ 
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السّابقة العاشرة: فى وجه ترتيب الكلام 
فى كتابنا هذا على الأسماء 


فنقول: إن علماءنا ذه بَنَوا ل المزوي عن أبي 


وا م لم 


هُريرةً المُعَقَبٍ بتفسير الأأسماء” ؛ فأمًا تَحنُ م فاستخرنا الله تعالى على أن ُوتَبَ 
القَْلَ فيه على درجات التََّي في مَعْرِقَة اللو» وتَسْلّكَ فيها السّبيلَ المُوصِلة الئن 
العلم به على نحو ما قرَّرْناه في كتب7) اعون م النّظَر في الوجود والقدرة 
والعلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر» وهكذا على التَرْتِيبِ الواجب 
حنّى تيل إلى آخر المعارف» ولكن بعد أن نتكلّم على قولنا في اسم" الله 
تعالى » وبعد الفراغ منه تَنْعَطِفُ عَلَى التَرْتيبٍ الواجبء وتَعقَدٌ في التَكلَمٍ على 
كل اسم منها عُقودً9»: 


)١(‏ كذلك فعله شيخه الغزالي في المقصد الأسنى» ثم أشار في الفصل الغاني من مقاصد 
الكتاب إللى وجه رجوع تلك الأسماء إلى أصولها العقذية من الصفات السبع» 
»)1١0(‏ وكذلك أشار بعض من تقدم إلى ذلك » منهم الإمام عبد القاهر البغدادي في 
أصول الدين: »)١77-١77(‏ وإنما البديع في صنيع ابن العربي هو تأسيس بناء شرح 
أسماء الله تعالى على تفصيل ما أجملوه؛ واجتهاده في إدراج كل اسم إلى الصفة 
الأصلية التي تشمله؛ كما يأتي بيانه بعد. 

(0) في (ط): كتاب. 

() في (ك) و(غ) و(م): أسماءء وفي طرة ب (ك): كذا وقع: أسماء»ء ولعله اسم اه. 

(:) بعدها في(ط): أربعة. 


نان 


ودف نل بق الوم فين افيه الاعتضات "1 ارت انين والفوق 
الذق يكون أبقه ويدن المغلوق الفاضل لوجه الاشتراك في النَّسْمِية»/ خلا ما [4١/ب]‏ 
يتبع ذلك من تمهيداتٍ وتتميماتٍ في الأَسْعِلة ةَ والاغتراضات» وإِلْحاقٍ الخَّفيات 
بالجَليات» وذلك في بعض الأسماءء وإِلَى الل تمضرّع”*© في مَنْح التَؤفِيق) 
والإرْشادٍ إلى التّحْقيقٍ لا رَبَّ غَيْرُّه. 


)١(‏ في (ط): في مورده شريعة. 

(6) أشار ناسخ (ك) إلى أن بإحدى النسخ: اختصاص » وفي (ل) و(م): معنى اختصاص . 

() في (ل) و(م): الرب» وكذلك هو في طرة بخط ناسخ (ك)»؛ وعليها تصحيح. 

(:) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): نضرعء وأشار ناسخ (ك) إلى أن بإحدى النسخ: نضرع, 
وصِحّحهاء وصحّح ما أثبته ؛ وأتبتنا ما أنبث وصحّح . 


[ القطبٌُ الثَالتُ: 


« 2 هه ار 5 
في ل معانيها ابضا م ْ 
واد حََ : - ها ]| 


)1 0 
) ما بين | كك 
بين لمعقوفتين زيادة منا. 


يحرم 


تر و . 
القؤل فى ذكرنا له «بالله) سبحاته: 


افليوا صو نكم اشم أن الايانيها] الاتم واي ارين أ 

أحذها: أنه أعظمٌ الأسماء معاني . 

الثاني: أنه أكثرها ثوابًا. 

الغالث: أنه أَعَمّها تفسيرًاء لأنّك إذا أخبرتَ عنه سبحاتةٌ «بالله) كَفى في 
الفعريقة يه والدكن الدع ونا أخبرث «اشمانة"" عله رسعت فى التشين الئنهء 
فتقول: المَلكَ هو الله القادرٌ هو الله العالِمٌ هو الله الخالقٌ هو الله وهكذا 
إلى آخر الاتفاة- 

)و الاك صر ابن ا 0 به أَحَدٌ بحال؛ 


الفيؤو اهرك ليما كيه 117ل فى ارين لعمرل عونا كاذنا 8 

الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَريعة. 

الغالث: في شّرحه عَقَيدَة . 

الرابع: في التنزيل . 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَريعة 

تحوا ة وباك الفوقيق > 7 تولنا «الله) وَرَدَ به الكتابٌُ والسّنّهَ وأجمعت 
مليه ل لومز 4 الاشتكاي اداه كبيا نه مانس وكيةللك: بها ور 


)١(‏ في (ط) و(ل): بسائر أسمائه. 


[1/أ] 


للا 


قولك"" (إِلهُ)» قال سبحانه: «وَلِيَعْلَمُوَأ أَنّمَا هُوَ إلَهَ وَحِدٌ» [إبراهيم::5]» وقال 
لتب كَل للقيط وافِدٍ ب: بني المنتفق : م إلواكداا اورجه أفواداو اكويوقال 
بعض شيوخ الصوفية: اسم الله الأَعْظَّم لأنه لا 0 إليه عدن بسقوط 
5 
: أنك إذا حذفتٌ الألف بَقي المعنى كايلًاء تقول: (لِّلهِ مَايِ 
السملوانك وَمَاق ألآزض» [البقرة:8؟]» وإذا حذفت اللام الواحدة بَقى «(له), 
تقول: «هو الحو لَدُممَا ب أَلسَّمَوَاتٍِ وَمَا ى الآض» 00-5086 وإذا 
حذفت اللام الثانية بقي (هو)ء تقول: طاهُوَ أل ألذع لآ إِلة إلا هوَ» 
[الحشر:؟7]» فيكون المعنى ببقاء خَرْفيِ واحِدٍ أَنَمّ ما كان كما كانَّ ببقاء الحُروقف 
وقد قال ابن فورَاك : إن قولّك”" (هو) 1د مِنْ حَرُقَيْن : 0 


سر 


وهيّ من حروفب الكلت: والواو. وهي من حرو السْمَتَئْن ؛ والكلدة دل 
ال الحروفي» والسْفتانٍ آخِرّهاء كدرل ولف على أذ هته المكنة شالج 


المنكه )0(0. 
و 
رهن اغراف عيرق فخرية مَهُ على الحقائق»/ وإن كان لم يَقَعْ بها أنسٌ 
وو 


0000 وى 
لكم » وابن فورَك شيخ من شيوخهم» وإمامٌ مُقَدّمٌ فيهم. 


00 


)١(‏ في (ل) و(ط): قوله. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه كتاب الأيمان والنذور؛ باب في القسم هل يكون يميئًا 
برقم 7777 »)١77/6(‏ والحاكم في المستدرك (070/1) وصححه. 

(') في طرة ب (2): في خ: قوله؛ وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

(4:) في (ط): مجال» وفي (ل): مخارج» وفي (م): بحال» و ما أثبتناه صحّحه 
في (ك). 

(0) نسبه إليه القشيري في تفسير الأسماء: .09/7-10/١(‏ 
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الفصل الثاني: في تتريعة لعا 

وقد رأينا بعد إنعام”" النظر أن تَمْزِجَّ القول في هذا المَضْل وفي الذي يليه 
عوقو لفوت ان 11 حو علد لد هاتي عات 11+ لالط ارد .ل ولنك فى 
إظهار البيان وتقارّب المَصَلَيِْنِ » وفيه”” حَمْسٌ”؟ مسائل” 
المسألة الأولى: في سَرْدِ الأَقُوالٍ 

وقد نخُلنا الأقوال في هذا الاسم وتوحَينا الأفْوَبَ إلى الإشْكالٍ فيهاء 
يناه عكَرَة ْول متمطعَةٌ من يفي على عِشْرينَ فَوْلًا طلا فيه» تمي" 
على قَوْلَيْنَ: 

الأول'". أن قولك: اللا ل ا 

ال اه الأغلام : في المخلوقين » وهي رلا من 


00 


)١(‏ في (غ): إيعاب. 

(؟) ثم عقد بعد ذلك فصلا في شرحه عقيدة. 

(0) في (غ): منه 

(4) فى (غ): خمسة. 

(5) في (ل): مسائل خمس . 

() في (ل) و(غ): ينبني . 

() وممن ذهب إليه وعوّل عليه الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى: (70)» وصحّحه 
في الإرشاد: »)١57(‏ والغزالي في المقصد الأسنى: »)7١(‏ وقال: وكل ما ذكر في 
اشتقاقه وتعريفه تعسف . 

() سقطت من (ح). 

(9) قال ابن خروف الإشبيلي في شرح الجمل: «وقد اختلف في هذا ابيع امنقيود أم 
مرتجل ؟ فلهب أكثرهم إلى نقله من إله؛ منهم سيبويه» وذهيبت طائفة إلى أنه علّم, 
منهم المازني وأكثر الأشعرية » وليس ذلك من شأنهم» والألف واللام زائدتان في 
الكلمة لا محالة» فقد صار الاسم بعد زوالهما؛ لاما وإلاهاء وكلاهما قول سبيويه»؛ 
(2/5). 


5 


1 


والثاني”": أَنَهُ مُمْكَقّ من مَعْنَى موجودٍ بذاته سُبْحانه» يَجْرِي في العبارة 
عنه مَجْرّى الأنيج 11 المددية افيه «سبيفانة رفن المخلوقين» وهي قولنا: العالم 
القادر. 

والذيف قالواة ]نه قد م في ذلك على تسعة ا ين كه 
مع م مَضبوطَة” بنظام تَرْتيبٍ ظ 

الأول نالل معت التُحجب: 

القاني: أنه الله" بمعنى العالي . 

الثالث: أنه الذي 0 إليه فى الحوائج . 

الرّابِع: أنه مُشتقّ من الوَلَهِ؛ وهي خمّةٌ تُصيبٌ الوَّجُلَ من طَرَبٍ أو خُرْنٍ . 

الخاسينة الدريق الول" وهو النسر. 

السّادس: أنه مُشْتَقٌّ من الإقامة. 

السابع: أنه المعبود. 

الامن: أنه المُسْتَحِقٌّ للعبادة . 


() في (ط) و(ل): الثاني. 

(؟) قوله: (الأسماء والأعلام.... مجرى») سقط من (غ). 

() في (ط): نذكرها. 

(:) سقطت من (ط). 

(5) في (ل): منقوضة. 

(1) سقط من (غ). 

(0) في (غ): نفزع . 

(8) قوله: (وهي خفة... أنه من الوله») سقط من (غ)» لانتقال بصر الناسخ إلى الحرف 
الذي يليه لتشابههما. 


5١ 


التّاسع: أنه القادر على إخراج الشيء”" من العدّم إلى الوجود . 
المسألة الثانية”2: فى التوجيه 

فأمّا من قال: إِنَّه اسم غيرٌ مُفْتَق وأنّهِ يَجْري في التّعبير عنه به مَجْرَى 
الإسم العَلّم في غَيْرِء فاحتجّ بأنّه لو كانَ مُشْنَقَا من صِمَّة لَسُمّي به من قامت 
تلك الصّمَّةٌ بهء وقد قال تعالى' هل تَعْلَمُ لَه سَمِيَا4 [مريم:16]» جاء في 
الشير” :هل تعله أحذًا تسَمّن بالله غيرة: 

والاكو "مع قال 6 رلك ومسي اللقتهي تقال السيسان! لذ سبي 


الى 


ف 


6س سل دسم 00 
احتجححّب » وانشد: 


ا : 5 ايه ا اتن ا 


2 


وَالشت: 
لاه رَبَي عَن الخَلائِقٍ م خلنن الخلدق له تجو نزوت اف" 


وإنطا سدع بالأوارء والله سبحانه دونه سبعون حجابًا من 0 


)00( في (ل) و(ط): الأشياء وأشار إليها ناسح (ك). 

(؟) في (غ): الثامنة » وهو تصحيف. 

(9) لطائف الإشارات للقشيري: .)١95/1١(‏ 

(4:) سقطت من (ط). 

(5) روايته في تفسير الأسماء للقشيري: (250» وفي الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
للتعلبى :)48/١(‏ 

لعل لماص دروا يشا رينت .واالكواضوي اننا 
(1) تفسير الأسماء للقشيري :)5١1(‏ 
لاة ربي عن الخلائق طرًا خالق الخلق لا يُرى ويرانا 

(0) أحاديث الحُجّب على اختلاف ألفاظهاء يرويها أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة 
فى باب: ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى: (571/7) وما بعدهاء ومنها عن أنس» قال 
556 الزوائد :)79/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط » وفيه قائد الأعمش» قال - 


]ب/1١[‎ 


52 


أولها: : السّراحٌ » فالمْءٌ يَرَى أنه إذا نَظَرٌ إليه لمحة أو لَمحَتَيْن قَدَرَ عليه 
فإِنْ أدامَ التَطَرَ إليه عَشِيَ”" يَصَرُهُ وعَليْهُ/ سَمادير 9 


ل 


ره 
و عىم ير 


ثانيها: : القمرء وهو وِفْلٌ السَّراجٍ في المعنى المُتَقَدّمِء ولكِنّه أَبْلَعُ مِنْهُ 


الثالثُ: السّمْسٌء والمرءٌ لا يستطيع أن يَلْمَحَها إِلَّا خَطْفماء ولو تَكَلَفْتَ 
ذلك لدَّهَبَ بَصَرُكَ بِالجمْلة . 


فهذه ثلاثةٌ أنوار مِن أنوار الله» وحُجبْهُ سبع" وسيّونَ حجابّاء نسبةٌ كُلّ 
واحد من ذلك إلى ما لي شي ارا إلى الم ونب عر إلى الشّْس؛ 
فكيف يستطيع أحدٌ على رَؤْيَِهِ؛ حنّى إذا كَشِفَ الغطاءٌ وقّوي الْبَصَرّء وذلك في 
ثلاثة مواطن: 

أوّلها: بالموت» فإنّهِ يَنظرٌ حيدئذ إلى ما كان قبل ٠‏ لا يقدرٌ على النّظر إِلِيْهِ 
من الملائكّة والمَلكوتء بشُزولٍ مشيا وي حيره الأغمال» وجَرَيانٍ 
التَدُْبِيراتِ» وبَتثّ المقادير في المخلوقات» وعن ذلك ور ب اسماان: 
«بَحَمَفْنَا عنح عطاءَك بَبَصَرّك ألْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق:؟1]. 


- أبو داود: عنده أحاديث موضوعة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يهم)ء ومنها 
عن أبي هريرة» قال الهيشمي :)80/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عبد المنعم بن 
إدريس » كذبه أحمد» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث». وانظر: اللآلىئ المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة للسيوطي: )١5/١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ في (ل): عشّى » وفي (ط) و(غ) و(م): غشي » والصحيح ما أثبتناء وفي لسان العرب 
(07/15): عَشِي يعشى عشى » أي ساء بصره بالليل . 

(5): ستادير: أي غشاوة. العين للفراهيدي: (7715/19). 

()نن أل ) ووم ) وك ) بولاة)! لوفكم علبها دانم( )هتوذكر قن "الطكةة عير ابه 
سبعة ) وصحّحهاء وفي (ط): كذا سبعة وستون» ولعله رأى «كذا) كتبت فوق سبعة 
فظنها من جملة المتن» أو كذلك كانت في الأصل المنتسخ منه. 


١ 


انيها: بالحَشْرِء فإنهُ تتكشِف له به غِطاءٌ عن عَظائِم”" التُسُورٍ وَأَمُوالٍ 
المواقف وعجائبها. 1 

ثالقّها: بدخول الجنّة» فإنّهِ تتكشف به الغطاغ"" الأغظَّع» وتَقْوَى الأَبْصارٌ 
والبصائرٌ» وتزئقي”" حالة') العبد من الحيلّة إلى الحَوْلٍ م را كان 
ويَسْتَسْخْرٌ الولدانَ والغِلْمانَ فيما يريدّه مِنْ غَيْرٍ افتقارٍ ةا 
الأبصار لَرٌُؤْيَةَ خالقها , 6" داء الكثر'' عن وجهه» وهو آخِرٌ الحجب» 
قْرَاة الكلن ٠‏ فما أعطوا قَيلَها لا يَرَوُقٌ أبحه لَدّة. 

امن كان 

إن تَوَهُمَ فيه مُتَوَهُمْ أ نه علو المساقةٍ والمَكانٍ فهو عن ذلك مُتَعالٍِ» وإن اعتقّد فيه 

للق لسري والعادن نو هد قدي :وا لفح انير ة فى اللكة وببقالة لاهت 
اللْكسٌ إذا ملكو وأهدوا: 


4 .6 ذه 


وأعفجَلنا 


لسع قاذ اتفال : نه يرجمٌ إلى مَعْتَى احْتحَبَء لأنّه 


0 
8 


)١(‏ في (ط): غطاء ثم » وهو تصحيف. 

)١(‏ في النسخ الأخرى بعده: الثالث» وأثبتها ناسخ (ك) ثم خط عليها خطًَا في وسطها 
وضبّب عليها علامة على الضرب ٠.‏ 

() في (ط) ضبطها بوجهين » يرتقي وترتقي ٠‏ 

(:) فيالنسخ الأخرى: حال. 

(5) في (غ): ينكشف. 

(1) في (ط) و(م): الكبرياء» وفي (غ): الكبرء وألحق بها فوقها بمداد باهت: ياء» إشارة 
إلى الكبرياء » من غير تصحيح لها. 

(0) سر صناعة الإعراب: (5017/7)» المحكم والمحيط الأعظم: (171/1)» المخصص: 
(20©» وانظر: تفسير الثتعلبي: »)98/١(‏ قال في تاج العروس (777/95): 
«والمصراع المذكور من أبيات لمية بنت أم عتبة بن الحارث» وقيل: لبنت - 


[دط/أً] 


وشَعْيثْ يه الشَّمِسٌ لأنّها في الغاية من العُلوء ولذلك لم ير في 

المخلوقات أَعْلَى منها سَنّى وسناءً» ولذلك وَهِمٌ بها إبراهيم ةا" في أَحَدٍ 
الأَفُوال» فقال: هذا ري وصَلٌّ بها سَبأُ حينَ كيح الأرض وداسها وَلَبَ 

+ مه 5ه 44 : 
تلز كبا رودا كي خاب عَنْ أَهْلٍ مَمْلَكَِهِ حتّى ساءهم طول خم 3 يور 
وقال: إني لما بَلَغْتْ ما بَلَغْث"”, مكاح كر م 
عن التكرء اقلم أر يدك" أخن من الشف فَسَعَدتُ لها اند طلوغهناء 
فاسُْجُدوا مَعي» فكانّ ذَلِكَ أوَّلَ عِبِادَةٍ السّمْس . 


وأمّا من قال: إِنَّهِ الله" بمعنى يُفرّعَ إليْه في الحوائج والنّوائب: فقال: إنه 
كقولك: لحافٌ: : لما يُلْتَحَف بهء ولفاع: لبان ار وأنشّد(: 


ره 
م ع 


| وَلِهْتُ إِلَيكُم في بلايا تنويُتي فالْمَينُكم فيها كرامًا أماجدا” 
لبنت - > عبد الحارث اليربوعى » ويقال: لنائحة عتيبة بن الحارث » وقال أبو عبيدة: 
لآم البنين بنت عتيبة ترئيه وأولها: 

تزودسا ميق اللعيناة تحسشرا فأعجلا الإلادهة أن تؤوبا 
على مشل ابن مية فانعياه تشق نواعمالبشر الجيوبا 


)١(‏ في (ط): عليه السلام. 

. في (ل): ساسهم» وقال ناسخها: كذا وقع فتأمله » وفي (م): أنساهم‎ )١( 
قوله: ما بلغت) سقط من (غ).‎ )( 

(4:) في (ط) و(ل) و(م): أحق بذلك. 

(0) في النسخ الأخرى: إله 

() في (ل) و(م): يلتفع به. 

(0) في (ط) و(غ) و(ل): أنشدوا. 

(8) نقله القشيري في تفسير الأسماء غير منسوب: (/017). 
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قاله الحارث بن 07 في 0 من أَهُْلٍ 0 


ع 


الدد لطرّب أو حَرْنِء وأنشد نشد 0 
ا كس 4 . 6 َ 
لوبت السو و0 وَلَها حال دون طْعُمٍ الطعام'"' 


0 


وأمّا من قال: إل مين التصير ؛ فقال: اللاي ل الام لان 
اموسرم 


له بالمكان: إذا أقام يه وأنكدَ: 


2 


ألِهُنا بدارٍ اال الو 1 كن تقاياها و 6 ارك 


سسيمب 


ل 00 ففك فغلا أو وجويًا أو استحقافًا: فأخذه من 


وار الم تيحن وَاسْكرجَخْن هن تال 


.)010( وفي تفسير الأسماء للقشيري:‎ 2»)4/١( تفسير الثعلبي:‎ )١( 

(؟) قوله: «قاله الحارث بن أسد في جماعة من أهل السنة» تقدم في (غ) على بيت الشعر. 

(6) في (ط): اتغدوا: 

(8:) تهذيب اللغة: (5707/17؟)» لسان العرب: (6751/17)» تفسير الأسماء للقشيري: 
(01). 

(5) في (ك): تبيّن رسمهاء وضبّب عليها ناسخهاء وأثبتنا ما صحّح بالهامش » وكذلك هو 
في النسخ الأخرى. 

(1) تفسير الأسماء القشيري للأسماء: (77)» تفسير التعلبي: »)44/1١(‏ تفسير أسماء الله 
الحسنى للزجّاج: (7)» تاج العروس: (870/87). 

(0) تفسير أسماء الله الحسنى للرججاج: (؟)»؛ شأن الدعاء: (*)» تفسير الطبري: 
(١/؟17١)»‏ تاج العروس: (5/95 97). 


وكانت العرب تقول في الجاهلية: فلان 0 ذا ل 0 
الأصنامٌ التي كانت تَعبدّها آلِهَةَ لأنّهم كانوا يَتَعَبّدونَ إِلَيْها . 


تمهيل: 

كما امْحَلَفٌ النَّاسٌ في اشتقاق هذا الاسمء كذلك اخمَلفٌ أهلٌ اللسان في 
ذلك ؛ فقال الكوفيون: 0" ف رار واللام فصار («اللّه)ع 
وقال البصريون: أخواز «إله) وهو المختار. 

قال سيبويه: سألتٌ الخليل عن هذا الاسم فقال: أصله اله اقيق 
الألف واللام بدلا من الهمزة. وقيل: الْأَصْلُ «إلاه)» ثم أدخلت الألف واللام» 
فقيل: : الإلاه» ولم يكن بين الهمزتين إلا حرفٌ ساكن» والسَاكِنُ لا يحجز حَجْرًا 
م ا ا ارو ار افيد يي ا 

يُحّففوا إحداهما أو يُسْةٍ الولو خنمة سااهيا | حداهنا أذَى !| الى امح 
السَاكين ؛ ولو أسقطت الهمزة الأولى وقَدْ جلِدَت ليُتَوَصَلٌ بها إلى التُطَقٍ 
بالساكن الذووسر للدم لاحتيج إلى غَيْرِها» فكان قاط الأخْرَى و7 » وكان 
اللذنان قلاتحتكها وار ليما ساكنٌ» ومن شأنهم أن يُدْغْموا الحَرْقَيْنِ إذا اجتمعا 
من جنس واجد وأَوّلْهما ساكن» فَأَدْعَموا لام 6" المَعْرِكة” في لام إله" 2 فقيل ؛ 
له كم َم حَرْفُ التخريف الكَلِمَةَ حتى صار كأنّهُ جزة منها لمّا كان عِوَضًا مِنَ 
الهمزة الذاهيّة» فقيل: يا لَلَهُ ونودي كما نودي الذي والتي. 


)١1(‏ في (ط): سمّت. 

)١(‏ في (ط) و(غ): دخلت. 
(؟) في (غ): الأولى. 

(:) في (غ): اللام. 

)20 في (غ): المعرّفة. 

(5) في (ط): الإله. 


"5 2 17/ 


والقَوْلَ في ذلك كَنِيدٌ لِسَعَةَ هذه الصّناعة وتَمَدّدِ أطرافهاء وهذا القَدْرُ كاف 
في الإشارة إلى أوائلها /٠‏ والصَحبحٌ 17 سِيوَيه » فخذوه كذلك حنَّى تمدو 
التَظَرَ فيه بتَطريقه » وإنّما تنبغي لكم الإاغيناغ"© بأ بأقوال أَمْلٍ الحْقيق» فنقول”" 
وهوا": 
المسألة الثالثة: في تنقيح الأقوال 

ما قول القائل: إنه بمعنى احتجَب » فلا تشهد له لغة ولا اشتقاق» وما 
احتج به قائّله من الشعر موضوعء ويَرُدُه من الحقيقة أنه مُبِصِدٌ لنفسه. ولا يُدكر 
مُكد أنه جائرٌ أن يكون”' مُبْصَّرَا للملائكة أو بعضِهم» ولا مُنكر”*» عندنا في أن 
يراه كلّ راء» وهو إل في كلّ حالٍ وفي كل مَؤْضِه©. 

وق المح انق لفن لال إن يمعقى كا ار االلقة مل وان 
كان المعنى يَصِح منه» وليس كَُّ مَعْتّى صحيح في نفسه يُطلّق عليه اسمٌ غيره 
لغةَ إلا بموردهاء ولا شّريعة إلا بإذنها. 


ونه الها نشد كول مق قال إنه بمعنى أنه" ب ُمُرّعَ إليه في الحوائج ؛ 
لعدم وروده في اللغة كذلك» ولأنَه لم" يَوَل إلهًا في كلّ حال ارم إليه في 
اللراقت خوط يعي العو اولان البارئ إله للخلق » ولا يَمُرّعَ إليه منه 


)١(‏ في (ل): الاعتبار. 

(؟) سقطت من (غ). 

(6) في (ط) و(ل) و(م): هوء وأثبت ناسخ (ك): وهوء وهي. 
(4) قوله: «أن يكون) سقط من (غ). 

(5) في (ل) و(م): ينكر. 

() في (ل): موضوع » وهو تصحيف . 

(10) سقط من (ل) و(ط) و(م). 

69 5 (غ): لما لم. 


[15ا/ب] 


5” 


" 2 (60 0 »: ا (0) ى. 3200 
إلا الحيوان العاقل ع فيخرج عن" هذا الاشتقاق من”' أن يكون إلها لجميع 
المخلوقات» فوجب أن يُحْمَلَ على وَصْفبٍ عام. 
1 8 2 ع8 5 5 م عٍِ عو 
وفيذا نشد فز لفن قال إشماخوة من الزلم يعض الطزي أو ادر 
لأا كي كرما آنل تخصيوض :وال © بواوفة: 
. : اير 34 0 
وَكَللاف”) يسن قول مَن قال: إنه من الإقامة , لانه مَعنى لا يُعرّف لغةءع 
هع 85 3 9 9 سه هو 00 3 26 0 0 2-0 
بيهم من الشعر الذي ذكروا فيه مَؤْضوع مجهول» وأيضا فإنه لو كان من الإقامة 
لكان لمن له إقامة بموضع حَظ مِن الإلهية. 
وأمًا قول” من قال: إنه بمعنى المعبود» فَيَفْسَدَ من خمسة أَوْجْه: 
أحدها: أن غير الباري قد يُطاع ويُعبد؛ ويكون مُطاعا مَعبودَاء ولا يكون 
نه" إلياء 
الغائن: أنه إثمنا كان معبيوذا عد :رسوو"" العناةة .زميق إله فى كل 
حال . 


الغالث: أنه مَعبود من بعض الخلق ء وهو إله لجميعهم ) وبهذا فَسَدَ أكثدٌ 


الرّابِع: - وهو دَقِيقٌ - أنّه إِنّما كان إلهّا لأوصاف هو عليهاء ويكون 
معبودا لوصف يكون عليه العابد من عبادته له» فكيف يكون إلهَا بأمر يَرْجِمٌ إلى 


. في (ط) و(ل): على‎ )١( 

(؟) في (ط): عن. 

(*) في (ط): حالة. 

(4) في (ل): وذلك. 

(6) سقط من (ك). 

(1) أثبت ناسخ (ك): بها - به وفي (ل) و(ط): به. 
(1) في (ل): وجوب. 
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غيره يجوز أن يوجّد وأن لا يوجد؟ ختى لو قدّرنا عدّم العبادة من العابد لم يَجُرْ 
تَقَدِيرٌ عَدَم الألوهية”"» ولا شَيْئَا'' منها من الإلهء ولأجله احترز بعضهم فقال: 
هر النشتي العاف وهو أيضا فاسدٌ من وجهين: 

5 عض 0 ماخر 7 أ ضِ 

احدهما: أن استحقاق العبادة بما يفعله من التعم ‏ وهو إلهٌ قبل الفغل »ع 
له عند تقدير عدّم/ الفِغْل. [1/1] 

الثاني : ل ا 
للعبادة ع لاستحالة كون لساك كد واستحالة أن ؛ يستحِقٌ مالا يَصِحَّ 
كَوْنْه في حال الاستحقاق» وقَريبٌ منه مَن عبّر بالإيجاب . 

الخامس: أنه لو كان إلها من مَعْنَى يرجع إليه من غيره كالعبادة والفرّع 
لكان اسمه لذلك من بناء المفعول كالمعبود والمطاع» وقولنا: «الله) ليس من 

فإن قيل: فقد تتبّعتم الأقوال بالاعتراض والنقض فما المختار؟ 

وهو: 
الفصل الثالث: في شرحه عَقَيدَة 

قلنا: اختلف المُحَقّقون من علمائنا - رحمهم الله - في تنخيل هذا 
المعنى على قولين: فمنهم من قال: إن معنى ذلك انه القادر على إخراج الشيء 
من العدّم إلى الوجودء وذلك أن هذا الاسم لما كان مُخْتَضًا به لا يشاركه أَحَدٌ 
فيه كان معناه المعنى الذي يخطه ويباين فيه غيرّه» ولا يشاركه فيه أَحَدٌ حتى 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): الإلهية» وما أثبتناه من (ك)» ورمز لها بصح» وفي طرة ببخط 
(؟) في (ل) و(ط): شيى. 


”00 


0 0 مس 
يكون اللفظ طِبِْقَ('" لمعناه ومُمائلا”" في اختصاصه له» وهذا هو الذي اختاره 
الشيخ أبو الحسن إمام السَنّة!". 

ومنهم من قال: إنه اسم مختص بالباري يجري في الاختصاص مَجَرَى 
الأسماء الأعلام في غيره» وأنا إلى هذا القول أَمْيَلٌ* لأنّه أَسْلَمُ من 
الاعتراض» وَأَضْوَّبُ عند التتبع» ولأنا لما رأينا كل قَوْلٍ لا يخلص» وكان 


3-2 


جميعها مُعْتَرَضًا كان هذا أؤلاها. 


ألا ترى أن قول شيخ السنة على رَوْتَقَهِ لا معنى له؛ لأنّه يقال له: من 


أين جعلت معناه: ما اختصّ به دون سواه ولمَ يَْوَّه"© أن يكون المعنى مُخْمَضًا 
قان افك كه 


وأيضًا فإنّه إن كان الاختصاصٌ في اللفظ موجبًا للاختصاص في المعنى 


فنقول: معناه الذي اجتمعت له الأسماء الحُسَْى والصفات العلّى» المدرّه عن 
مُمائلة الخلق» المُقَدّس عن النقائص والآفات» فهذا هو الله . 


والدّليلٌ عليه أنّك إذا ذتيئف كز :م افيه ارويهيون لدان معي انه 
قلت: لله" أو هو الله ؛ فهذا الاختصاص أوْلّى» والإعلامُ أقُوَّى وأمْصَى, 
وكلاهما على هذا الوجه سُواء. 


)١(‏ ضبط في (ك) بفتح الموحّدة. 

(؟) في (غ): ومما تلاقى في اختصاصه» وهو تصحيف. 

() مجرد المقاللات: (41)» ونص عليه البغدادي في أصول الدين: .)١7(‏ 

(:) وهو مذهب الجويني والغزالي كما مرّ؛ وهو اختيار القشيري في تفسير أسماء الله 
الحسئى: (65). 

(6) في (ط): إلى . 

() (ل): لم يزل. 

(69© في (ط): الله . 
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وليمس في هذا الاسم عط في التنزيل لاجل استبداد الباري به و قال 
عفن ال 0 - مُشيرًا إلى ذلك -: إن كُلَّ اسم لله يصلح للتخلّق إلا 
قولّا: الله» فإنه تعلق لا َكَل 07 وقد بيّنا معنى التخلق فيما تقدّم. 
| مقدمة في بيان الل في البَدَءِ بأسماء التَْزِيه] : 

وبعد هذا البيان في هذا الاسم تَنْعَطِف”" على بيان سائر الأسماء على 
الترتيب الواجب فيهاء وتَعْقد مُقَدُمَةٌ فنقول: 

إن المقصّد” معرفة/ الله تعالى وتوحيدّه والإيمانٌ به؛ فهو المطلوب0© 
مِن الرّسْلٍ) والحكمة المبعوثٌ لأجلها جميع الأنبياء”2» والمُعْظَمٌ الأعلى في 
التكليف» وعنه عبّر قولك: «لا إله إلا الله») الذي هو أصل التوحيد وعَمود 
الإسلام» وفيه البداية بالتنزيه قبل الإثبات» وينفي النقائص قبل التقريظ”" 
بصفات”” الجلال والكمال» فنحن على هذا المنوال تَنسِجٌ» وعلى هذا الرَكن 
نعتمدٌ» وسيشترك كثير من الأسماء في التنزيه والإثبات للكمال والجلال بمعانٍ 


)١(‏ ونسبه كذلك على الإبهام القشيري في تفسير الأسماء: (017)» وقال الإمام الغزالي في 
المقصد الأسنى (51): «معاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف العبد بشيء منها» حتى 
ينطلق عليه الاسم كالرحيم والعليم والحليم والصبور والشكور وغيره وإن كان إطلاق 
الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله عز وجل. وأما معنى هذا الاسم 
فخاص خصوصا لا يتصور فيه مشاركة لا بالمجاز ولا بالحقيقة»). 

(؟) وقوله: «لا للتخلق» » سقط من (ك). 

69 ف (ط): فلنعطف » وفي (ل )طب 

(:) في (ط): المقصودء وفي (ل): القصد. 

(5) في (ط) و(ل) و(غ): المطلب. 

(1) بعدها في (ط): عليهم السلام. 

(0) في طرة ب (ط) أن بإحدى النسخ: التعريف» ورمز لها بعلامة صحء وأثبت بدلها: 
التقريظ » وصحّحهاء وهي التي في (ك) و(ل). 

(8) في (ط): بصفة. 


[/اح/ب] 


00 


ا واس رسي ليه 
الطركيْن 00 يرن للأمَديْنِ 00 , 


والفرق الأصلي بين أسماء التنزيه والإثبات للكمال» أن كل المت أفاد 
مَعْنّى قائمًا بالذات فهو اسمٌ كمالٍ وجلالٍ” © كر ته , عاد إلى نمي تَقص أو 


آقَهَ فإِنّه تنزية؛ 
وأرل:اضماة التنزيه”© وأؤلاها واد قيه تبدأ» وعليه تركب باقى أسماء 
هذا القِسْم. 
. : ُ ع )0( 
الفصل الرابع : في التنزيل 


اعلّموا - وفٌقكم الله - أ أن الشارق معطا ين هنذا ا 
ومعتّى » أمّا اللفظ فلا يُطلق إِلَا عليه» وأمّا المعنى فله فيه أحكامٌ عَصَّرَة 


)١(‏ في (ل): الطريقين. 

(؟) في (ك) أثبت الناسخ في الطرة: الأمرين» وصحّحهاء وهو الذي في النسخ الأخرى. 

(*) في طرة ب (ط) أن بإحدى النسخ: جلال» وأثبت بدله: جمال» وصحّحه, وهو الذي 
في (ل). 

(5) بعده في (ك): بهء ولم ترد في النس الأخرى » ولم يظهر لنا وجه في إثباتها. 

(0) تأخر هذا الفصل في جميع النسخ على المقدّمة المختصّة بأسماء التنزيه» وفي الأصل 
الذي اعتمده ناسخ (ك2) تأخير لبعض جُمَل المقدّمة إلى ما بعد الفصل الرابع» وهو 
قول القاضي: الولكنًا نذكر ة في التنزيه ما تراه أَضْلًا فيه وتُبقي على رَسْمٍ الاحتمال 
أَسْماءً تَرِدُ في مَواضع تُشير إلى احتمال التَّزِيه ف فيهاء حتى نكون جامعين بين 
الطريمَيْنِ ء حائزين للأَمْرَيْنِء والفرق الأصلي بين اناه التتزيه والإئبات للكمال أن 
1 سم أفاد معنّى قائمًا بالذات فهو اسم كماو وجلالوء وك اسم عاد إلى تفي تشصٍ 
أو آم فَإنَّهِ كنزية وار تماد نوو ولا فنا” الواكدع قد مدا وليه د اكات 
أسماء هذا القِسّْم)» ثم رمز لها بعلامة الصحة مرتين» وذكر أنها من الأصل . 
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الآ رن الفدرة هلق دلق وقاة دف الابما عار 
الغاني : ليكوت لذ ما ترفك 

الثالث: أنه القاهر الذي لا يُقهّر. 

الرّابِع: أنّه الغالب الذي لا يُعْلّب . 

الخامس: أنه الذي" لا يَصِح التكليف إِلَّا منه. 


الشادمي: أنه الذي لا تجوز العبادة 0 له . 


1 


اليه 


الثّامن: أنّه الذي لا تكون الدّهية إلا منه ولديه. 
7 الميذا واللفين إلية: 
شر: أنه لا يُنتظّر البذل والمنع واستدفاعٌ الصّدٌ إلّا منه. 
المنزلة الثانية للعبد 
وله فيها مَراتِبٌ عَشْد: 
رركن اللي رهن رنيو لفقا إفه عر لوقا انز لارولقه ونه 
الثانية؛ أن صلم إليه كُلّك» وكنخيل عليه كلك؛ 


القَالئة: أن لا تجزعَ من الفقر ولص . 


الرّابعة: ألا تفرح بالغنى والصحة. 

95 عن قر 0 عو ارين 
الخامسة: تَرْكَ التدبيرٍ وشهود التقديرٍ ٠‏ 
السّادسة: ااصيليه للمراد. 
السائعة: الرْضى بالقضاء . 
قا م وو ل 8 ا ا تزه )0602 
الثامئة: ملازمة المأمور ومجانبة المزجور : 
الكاضنة” امن من برف 

٠ 10 

العاشرة: الحوف من مَكره. 


المُلْحِدَةِ: «أخبرني عن الله ما هو؟ 


[14ص/ا] فقال له يحيى:/ إله واحد. 
قال: فكيف هو؟ 
قال يحيى: إلهٌ قادرٌ. 
قال: فأين هو؟ 
قال يحيى: بالمرصاد . 


قال لهة لبيك عزه هذا أمالك: 


)١(‏ في (ل): الموجود. 
(6) في (ط) و(م) و(ل): ليس . 


*” 6 6 


فاق 10" يوسي الذي تععى "هين السنقنو وبع ناكا عيفة الشالق فنا 
أ 


)١(‏ سقط من (ك). 

(0) في طرة ب (ط) أن بنسخة: تبغي » وأثبت بدلها: تعني» ووضع فوق ما أثبته علامة 
صم ؛ وهو الذي في النسخ الآخرى . 

(5) بعدها في طرة بخط ناسخ (ك) ما نصه: ١‏ (ولكنًا نذكر في التنزيه ما تراه صلا فيه وتبقي 
على رَسْمٍ الاحتمال أَسْماءً ترد في مواضعَ تُشير إلى احتمال التّزِيه فيهاء حتى نكون 
جايمين بين الطريقَيْنِ » حائزين للأمْريْنِ» والفرق الأصلي بين أسماء السدولانيات 
للكمان انكل انم , أفاد معنّى قائمًا بالذات فهو اسم كمال وجلالي» وكل اسم عاد إلى 
َف نص أو آم فإنّه كزية 0 أسفاء الغروه وأو لتها: الواعدة خش ا ع 
باقي اجعاءة هذا القسم)» ثم رمز لها بعلامة الصحة مرتين » وذكر 0 وقد 
أثبتها في أصل المتن كما تقدم . 


الَوْلُ في الواجد 


اعتحراه ارقت اديب أن أول اسؤاء الدزية وأؤلانناة الراحد» لأنه 
رك التوحيد » وعليه مدار الإخلااص وسناء» لنظا وعقق وو لذلك وفعت البداية 
بالتّمزيه به”"2 في كلمة التَّوْحيدٍ أوَّلَا » والتّصريح بالواحد فيها أَخِرَاء فقال: لا إله 
إلا الله» ولكنًا لما رأينا أن القول في الواجد مبئيٌ على القول في أنَّه موجودٌ 
رتّبناه عليه وصدّرناه به َع البيان مُرتَبًا شافيًا . 

تكلم العلماء - رحمهم الله - في كونه شَيْئّاءِ نفس(" عَيْنَاء مَؤجوداء 
11 ؤرزء ]ا 010 | 3 1 00 2 
ذاتَا**» فهذه أسماءٌ نحن نذكرها على غاية الشرح » ثم نتبعها بأخواتهاء ثم 
ان و 3 ١‏ 
تعطف على بيان الواحد بعد هذا» إن شاء الله . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) سقطت من (ك). 

(0) في (ط): عينًا نفس . 

(:) انظر: التمهيد للباقلاني: (557-1776)» ومجرد المقالات: (57). 


امال 


الاسم الأوّل: شي 


[الفصل الأوّل: في مَوْرِدِه]”' 

وقد وَرَدَ به القرآن» قال الله تعالى: «قُلَ آي شَْءٍ آكْبَرٌ شَهَندَةَ فل أللّه)4 
[الأنعام:٠٠]»‏ ولم يَجْرٍ له ولا لأمغاله””" ذكث فى تغديل”” التسعة والتسعين اسم ؛ 
أن لحه نق عمقل نوكن دري كله في أقناء الفائل الك كل دنه 
لين والإخبار» كما ورّدَ في القرآن حَسَبَما بيّنَاه آيما. 

جد يي و » وهي أن ما يُذْكرٌ به 
الباري سبحانه على فِسَمَين 

ل 

والثاني: ما يُذْكَرٌ به على معنى التعبد والتضرّع إليه 

فإذا ذُكِرَ على معنى البيان فهو عاءٌ» وكَقّعُ المشاركة فيه بين الخلق وبَيْتّه 
في إطلاقه كثِيرًا لصَرورَةٍ تَمْييزٍ الخالق من المخلوق» وما ذْكِرَ به على معنى 
التضّع والابتهال ينبغي أن يكون على غاية الجلال والكمال» فَإنّ الكبيرٌ الكريم 
المَلِكَ العظيمَ إذا تُوْسُلَ إليه ذَكِرَ بأفضل صِفاتِه استنزالا واستدرارًا لِتِعَيِه 


(0) زيادة منا للبيان. 
(؟) سقطت من (ط). 
(0) في (غ): تقدير. 
(:) في (4): التصريح . 
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و روس نامرون وقيور وال اط لدان ازبيلة جدوء والا3 
روي عن الثبي َلْةِ أنه قال في وضففب قوم يُحيّهم الله: ا(وقّومٌ ساروا لَيْلتَهُم حتّى 
إذا كان النَّوْمُ أَحَبِّ العمرييا" لقاله د سمو اق توم لقاء أحدهم يَكَمَلشي 
ويتلو آباتي)”" . 
لاست عا ا ري ل 
للتضرّع والابتهال» وإِنّما هي القاط جاع ابو ةلأ لين نوهد المقذية كله لراعيهنا 
مله الد نا ونا اقيهاء 
الفصل الثاني : في مَعْناه لَه 
اعلموا أن علماء اللسان اختلفوا في قولهم (اشي )”" هل هو مُْكَقٌ أم لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها: : أنها ابه نتن ؛ واختلفوا أيضًا في جهة اشتقاقه على قولين: 
فمنهم من قال: إنه فَعْلّ - بإسكان العَيْنِ - مصدرٌ شاء يشاء شَيْئّاء ثم 
سَمّى بالمصدرء كما قبل للذي يُسْرّب: شَرابٌ» وللذي يُكتب: كِتابٌ» قالوا: 
ادي ء بالحقيقة هو الإرادة» ثم قيل للواقع عن”' الإرادة وقَؤل”" المراد: 


م 
وى 5 


)١(‏ في (غ): بما. 

(0) أخرجه الترمذي في صفة الجدة برقم 75014 (#56/5- بشار) وقال: صحيحء 
والنسائى في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء فضل صلاة الليل في السفر» برقم 
١07/0 1‏ ). 

(9) سقطت من (ط). 

(4) في (ط): على . 

(5) في (ط): هو. 


[14/ب] 


اللي" 2 وزنه فَعيلٌ كتصيه ا وكأ أصله شَبِي 2" 4 0 
استعماله في الكلام فاستفقل اجتماع الياءين مع كَسْرَة كن يان ني 
ف ؛ كبتريح بمعنى مجروح » وقتيل بمعنى مقتول» ويرجع إلى المراد 

َالو وإنّما قلنا ذلك فيه لأنَّا رأيناه لا تتصرف» لأنه لو كان شيء قَغْلا 
بإسكان العين وجمعه أفعال ؛ لصرف الجميع'* كما د موف أكاذت 2 6 

كارن الحس ا دقرف ف الى ر جد ايع ون الن اك تولك مط ماك 


يَخل'" أكثرهم فيه بطائل . 
الفاني: أنه" اسع غَيْرٌ مُشْدقٌ » وإِنّما هو اسم موضوع للاثبات والوجود: 


ويقال: شَيْءٌ» بمعنى مَوْجِودٍ» كما يقال: لا شَّيْ؛ بمعنى معدوم. 
الثالث: أنه على وَضْمَيْن تارة يَقَعُ مُشتقاء وتارة يَقَعٌ علّمًا مَوضوعا 
للإباتة عن الوجودء وَالأَدْيَُ عندي أنه مُسْكَقٌ . 
الفصل الثالث: في * شر حه عَقَبِدَة 
اغكّموا:- وحمك الل - أن المتكلمين اتحلفوا فى مثكق هده الكلمة 
على نَسْو من عِشْرِينَ قَوْلا؛ على ما حكاة شَيْحَ السّنّها) في كناب المُخْمَرَنِ 
)١(‏ من القولين. 
(؟) في (ل): حميص. 
(*) في (غ): شيى . 
(1:) سقطت من (ط). 
(5) في (ط): الجمع. 
(5) في لإل): بخل» قال ابن بري: وقولهم: لم بَخْل بطائل: أي: لم يظفر ولم يستفد منه 
كبير فائدة » تاج العروس: (/2777/710 ). 
(/ا) سقط من (ط). 
(8) في (ل) و(م): : علّمكم الله. 
60 هو الإمام المرتضى موز الحسن الأمهرئ (دع؟ذه). 


ردنا 


الكبره :في أتؤال منافظة دول تزه والعقم الإتسافها بوكر لم عرض 
لموضعها في كتّب”2 الأصول» فكيف أن تَذْكرَهَا ها هّنا وهي 5 

والذي تَمْيَقَرُا" إليه ها هنا تَحْقِيقٌ معناه خاصّة » وذلك 50 
علماة اللنة قنك 6111و ذا ناه وتحتاء يننا اذ اللفظ متى جنرّى مقتنا 
وضَمّ معناه به لم يكن لإنكار اث شتقاقه وحة 

دونك حي تددت لشي ) 0 مصدرٌ سمي بهء فلا 
وجه لإنكاره. 

فإن قيل: بل هو عَلَمْ موضوع» والدليلٌ/ عليه أَمْران: 

اعتهاة أدهت لوخم الذي أعردت النم يكيو لاسو اران 
والباري لا تعلق به الورادة ؛ لذن الإرادة إنما تعلق بالمحدّث 

الثاني أنه إن فلع" إن الأرادة نكا ساته بالتدتق خامة :ركان شدي 
موجوداء لأنّه مُرادٌ شبّهتم به الموجود الأوّل على المجاز» وهو تعالى شي 
باتفاق العلماء من الطائفتين ؛ المُؤالفة والمُخالفة. 

الجَوابٌ: أنا نقول: ليس هذا الف المسؤولٌ عنه من باب كير من الناس ؛ 
وإتمااهو ارين الممَعلغِلين في عِلْم اللّسان والحقائق ق مَعاء ولقد كاشَّفْتٌ فيه 
المُحقّقِين مِن المَشْيَكَةَ يه والذي تحصّل من لباب القول فيه بعد حَذّفٍ 
لطيرلة الذي "عقتو يتزكه1" اللو لزنه قناقن قي لابه 
الموجود > كما كلنااوط ذنا نود لتنا عليه ويتن 


)١(‏ في (ط): كتاب. 

(0) في (ط): يفتقر. 

(0) في (ك): القن 

(4) في طرّة ب (غ): 0 الفا 
(6) في (ط) و(ل) و(م): سمي 


[11/أ] 


تر 


وأمّا قولهم: إن إطلاقه مجادٌ فى حقٌّ الباري» فكذلك نقول: إِنَّه في 
الأصل مجازٌء ولكن غَلَّبَ عليه الاستعمال حتى انَّحَت حَقيقتّه وصار مجازه 
0ك 7 7 ع م 
احق به ) ومن ذلك 9 اللغة كفي يطول تعدادهع واستعمال المجاز فى حى الله 
١‏ 20 00 و 31 
سبحانه جايّرٌ باتفاق من الأمّة» لا سيما مَجارٌ غَلَبَ عليه" الاستعمال فح . 


ولقد قال لي أَعْظَمٌ العلماء رُنْبَةَ وأَفُواهُمْ عارضَة”": (إِنْ أَحَدا من البشر لا 
يستطيع أن يُعبرَ عن الله إلا مجارًا: كما بيه قبل فكيف أن يتردّد في ذلك في 
لنط. فصد'به الببان دون التضرّع والابتهال؟ لا سيما والمجارٌ نوع من اللغةء كما 
أنّ الحقيقة نوم والقَرَضُ بهما حْسْنُ التَعبِيرٍ في البِّيان عن المُرادء ولهذه 
الدّقِيقَة ما ا 


ا 


بي نان متو اارو ابعر لمي المكرضة الوه زةا دشت لساري 


81 4وإتها ابتدّع هذه البِدَعَة بَعْدَ ُضي عَضْرٍ من أل الإسلام, أَجْمَعوا على 
إطلاق ذلك عليه ف وَجّدوه” في كتاب الله مُضافًا إليه» ولكنّه لما تَظَرَ 


. سقطت من (غ)») وبعدها في (ط): عرف‎ )١( 

(؟) يقصد به شيخه الإمام أبا حامد الغزالي. 

() في (ل) و(غ): نزيده. وفي (م) تصحف إلى يريك . 

() الجهم بن صفوان (ت »)١١‏ رأس الفرقة الجهمية؛» أبو محرز الراسبي مولاهم 
السمرقندي » الكاتب المتكلم؛ كان صاحب ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات وينزه 
الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. قال ابن 
حزم: كان يخالف مقاتلا في التجسيم» وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ 
بالكفر» انظر: تاريخ الإسلام: (789/9)» السير: (717-177/5). 

(6) الفرق بين الفْرّقي: »2١99(‏ التبصير في الدين: .)١1١8(‏ 

(5) سقطت من (ط). 


(0) في (ل): حتى . (8) في (غ): وجوذه ٠.‏ 
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إلى ظَاهِرٍ الاشتقاق وأنَّ إضافة ذلك إلى الله مُحالٌ ذَهِلَ”" بخْذّْلايه عن إطلاق 
مبعوايه عن فهم هذا اللباب كلوقك 2] الشول اليش على 
وجْه لم يَبْقَ فيه فيه ولا 4" لاحو م تسن 


فإن قيل: كن هر ل طق به مل كل ا ليج ل 
الأشياء ولَصْرِفَء لأنّ كلّ مَْلٍ جُمِعَ على أَفْعالٍ يَتصَرِفُء فلمًا لَمْ يَنصَرف”" 


أشياء دل على أنه لَفْظْ جادٌ جار" على غَيْرٍ ما دَكَرْتمْ. 


التحوات: أن نقول: وبا امنا في قولنا شيء» وطرّدنا القَوْلَ 
لا عي م م عابر 


فيه بالبيان حتى أَنْهَياة حَقَهُ وتَخْنُ َجْمَعَه تَجْمَعَْهُ على أَنْعَالٍ وتَضْرِفهُ إذا تَوَيُنا ذلك 
وا ""أهروإذا كربا أشياة وم تشرفها 306 على وَجْهِ آخرّ بَيانُه في كنب 


[ؤا/ب] 


(1) في (ك2): ذَّمَبَ. 

(10) ساو قنز إلى "انا اندي الس النانة اومتها راقه قن الست الات 
وصحّحها كذلك» وكذلك فعل ناسخ (ك2)» وأثبتنا ما صحّحا في طرتيهماء وكذلك 
ول )بوك 

(0) ضبطه في (ك) بضم أوَّلهء وخفض ثانيه مع التشديد. 

(4) في (ك): فِعْل» ومرّضهاء وأثبتنا ما صحّحه بالطرة. 

() سقط من (ط)؛ وفي (ل): شيء. 

(5) في (ل) و(ط) و(م): أشياء. 

© في (ط): تنصرف . 

(8) في (ل): جاء» وذكر في (ط) أن بإحدى النسخ: جاءء وأئبت: جار » ورمز لها بعلامة 
الصحة» وهو كذلك في (ك) و(م)» وفي (غ): حاز. 

() وقع تشويش في ترتيب ورقات (ك)» فتخطى المجلد خمس ورقات تامّات» وبعدها 
فصل الخدم 

01١‏ في (غ): فيهء وفي (ط): به ذلك. 

(10)في (ل): جاء. 
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العَرّبِية» عَلَيْهِ جاء قوله تعالى: «لآ تَسْعَلُوأ عَنَ آشْيَآءَ إن تُبدَ لَكُمْ تَسْرْكُمْ) 
[المائدة:١١] ٠‏ 


ع - 


كوا اد وول أن كملا إذا جُمِعَ على أَنْعالٍ في السَّالِم صُرِفَ ء 
وفَعْلٌ جمِعَ على أَفْعالٍ في المعتلّ امرض لم كر له في ذلك يقالا يمضنا 
به ولالاكر كال علي تربور إن وزن أقها شيا أئماةة #توقال ارون" رن 
اعوع ول تخفلها اعد ينهم خنع قتىء أف 0 

وهذا القَدْرُ كافي للَِيب المُنْصِفء وربّما لَمَحَهُ من يَرْوي حاجبه؛ وَيَهُرٌ 
مناكبه» ولكن لا بد - بفضل الله - له من مُنصفب يَمْسَحُ جوانبه» ويَشْرَحٌ 
عالت 


)١(‏ في (ل): أفعلاء. 


ل قور 
الأول فى مُورده. 
1 2 
الثانى: فى شرحه لغة. 
الثالث: في شَّرْحِهِ حَقِيقَةَ » وهو مندرج في الفصل الثاني . 
1 كلمع 0. .اس 
الفصل الآاول: فى مَوْردهِ 
قال الله تعالى: «كتب رَبْكَمْ عَلَى نَهْسِهِ أَلبَحْمَة4 [الأنعام:هه]» وقال: 
9وَيْحَدْرَكُمْ أله نَهْسَمم) [آل عمران:.]2 وقال: «تَعْلَمُ مَاي نَفْسِ ]9 أَعْلَمُ مَا 
0 0 را 05 دسف ام ١‏ : 
ب نَهْسِحَ»4 [المائدة:118]» فهذه أصول"" بَيّنَةَ في إضافة التمس إلى الله » ولم يَرِدْ 
في جملة النَّسْعَة والتّسْعِين» لأنّه ليس باسم تَضَرّع » وجرّى ذكرّه في اللفظ 
لل فم َي 1 | 5 ١‏ 1 
١‏ #هه ا 
٠ ٠‏ 6 * 7ن و 
فنقول: إنه يرد مُطلقًا على حَمْسَة مَعانٍ: 
الأوّل: إطلاق العَرَب”" النَّفْسَ على الشىء تمْسهء وعلى هذا وَرَدَ قوله: 
#وَيُحَذُروسع كم أللَهُ نَم نَمْسَدُر4 [آل عمران:٠*[]»‏ وقوله: «#كتّب رَبَبََ م عَلَ نَهْسِهِ 


ألتَحْمَة4 [الأنعام:0ه] » وتقول: جاء رَيد نفسّه. 


(1) في (ل): نصوص . 
(0)اسقطامن غ): () سقط من (ك). 


[5/أ] 
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والمعنى: أ َْلَ القائل جاء لما كان يحتيل الحقيقة بأن يكون شخصّه 
قد وَصَلّ لمر المقصود وحَصَلٌ فيه» وإِمًا بأن تكون م الدَالَةُ على 
تحكة لل علي بق فيُخْبر عن المستقبل بالماضي اك لكين" اناولهةالنا ل علب 
أف بات يكوك تعائة "فيه أى ترى”" أقارة الذامة بعك أيه قن كان حا مخلوفة : 
والأدل قخار ) والثاني 4 قر للك (نفسه) يَدْقَه*" | 
الشخص حَقيقَةَ في المَحَلّ المقصود. 
الثاني : إطلاقٌ العَرَبِ التَّفْسَ على الروح» تقول العرب: فاضت تس 
فلان7 2 أي روت وس امار ور سن بقار رج 
0 أَحَدٍ الوجوه؛ وعليه حُِلَ قوله: (أجد تَمّسَ عو من جر 
يمن" أ تنفيسة وت بالأنها: ومعاضدتهم له أو بفتح مَكَه. 


الغالث: إطلاقٌ/ العَرّبٍ النّْمْسَ على الدَّمء أن بقاء الروح في 
الجسد لما كان مَقرونًا ببقاء الدّم » وخروجه مَقَرونًا”© بخُروجه مِن إلخدى 


7 عو 04 
لمجاز ويوجب وجود 


التعي ل سك ا 

)١(‏ في (ط) يرى. 

(؟) في (ط) و(ل): يرفع . 

(*) سقطت من (ط). 

)20 أخر جه بهذا اللفظلط اميد ان 56 وآ صخ أسي غاصم في الأحاد والمشاني 
(779/5)» والطبراني في الأوسط (0 »© من طرق؛ عن حريز بن عثمان» عن 
شبيب » أن أعرابيا أتى أبا هريرة به؛ وفيه : «الإيمان يمان والحكمة يمانية»)؛ قال 
نم2 وحردز ثقة » وأشار الألباني إلى تصحيحه في الضعيفة »71١1//‏ والأرناؤوط في 
تخريج المسند 51/9/17 » ما عدا لفظة: (أجد نفس ربكم من قبل اليمن)؛ فقد حكما 
بدكارتها لتفرد شبيب بهاء وباقي المتن له شواهد من الصحيح.ء والله أعلم. 

() سقطت من (ط). (5) في (غ) و(ط): أحد. 
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الرابع : إطلاق العَرَبٍ النتَفس على العَيْبٍ تقو 1 فى تن أن أنعل كذا 
وكذاء أي هذا مما ا ه في عيب ؛ وعليه رج قوله تعالى: 9تَعْلَمُ مَا ى نَمْسِ 
1 أَغْلَمُ مَا 7 00 [المائدة:118] 2 أي: تَعْلمُ غَيْديَ وإضماري»: ول غلم 
غيْبَك بيك ولا الكَفى من تُضائِك . 
الخامس: تقول العرب: جاء من ذي تمسهء ومن ذاتٍ تفْسِهء قال أهل 
العربية : أي طَبْعاء والذي عندي أنه أراد جاء بما ظَهَرٌ له لا برأي ر 6 


لمصل الثالشث : | في ث5 شر جه عقيل د د )222 


إذا عَلمْةٍ تجو الأ طاذق اعد فيه نلافة1" :ولمعا اقنان وو كيين 
لحر سر ارس ار مس برك ساس نس 
اباو + الأكيرة التين نفس اندم وكرقه بمعنى الروح » يُقال: عن 
الناري وقكك جنة قوتعال قله شين البنازق سي" كفيقة لكوك 
ونقالة تقل "1" اناري ود 1 عو" اواك ها انه التكلموة فلتي الباري 


واس سا هه 


نفْسه ) وهو على ما فلناة تصرفا واعتقادا . 


)١(‏ في (ط) و(م): فتقول» وفي (ل) و(غ): يقول. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(؟) في (ط): ثلاث . 

(:) في (غ): ون 

(5) في (ط) و(ل): عينه 


5 


الفصل الاول: في مَوَرِدِهِ شربعة 

وقد قال الله تعالى: «وَاصنَع الْمُلْكَ بأَغْيّنِنَا4 [هود:0م]ء وقال: 
«وَلِتصتع عَلَى عَيْنِىَ) [سورة طه:4 "] » وقال: #وَاصبر لخكم رَبك فَإِنحك 
ِأَعْيْنِنَا4 [سورة الطور:"؛] . 


الفصل 0 في شرحه 

َفْظ العيْن يَرِدُ لغة' على وجوه يكثّر تعداذهاء جاء في كل واحِدٍ منها 
منت امف لد ادلاناتو و لزع و ليما فسن افيه | مانتال : 

الكقذذ الى ماق عاذ تعن 2:: [ذاطهة وهاه الغية المناء'؟ المضارئ 
علق وعقه الأرضى + :وشؤيت الغية التاظرة عَيِنا لآن.فهناوبها تطية المرئيات: 
اق نكاء الظالءة ف أسحاقه ثعالى ضلى »ها رأفن تبانه تناع اللي 

و ع 

تقر ل ”عرو اتناف زرا عيلاية عاق مع التا كي > كا انكر ل جات لان 
. 0 5 و 
نفسّه » ويعنون بقولهم: , 0 ظهورٌ شخصه وتحقيقٌ رؤيته من غير مَجاز فيه 
برؤبة 0 له أو دال على مَجيئه. 


)١(‏ في (ط) و(ل): في اللغة. 

(؟) سقط من (ط). 

() في (ط): للماء. (4) في (ل) و(م): متقدمة. 
(:) في (ط) و(ل) و(م): الله تعالى. () سقطت من (ط). 


"1 


2 
ل 


الفصل الثالث: في شر حه عَقَيدة 

عار الإطلاقات التي جاءت بِذَكِرٍ العَيْنِ مُضافًا إلى الله تعالى لَيِسَتْ 
على مَعْتَى الإثبات له الذي أََدّْنا إليه في معنى الشَيْءِ وَالتّفْسِء وإنّما وَرَدتْ 
عبار عن بَصَرٍ الباري للمنِصّرات» فيكون ذلك من الصفات المشكلات؛/ 
كالوَجْهِ وَاليَدَيْنِ اللواتي شَرَسْنا تتغناها في مَوْضِهو» ولكن أطلقَهٌ علماؤنا على 
الباري تعالى بمعنى أنه شَيْءٌ تَمَسنٌ» وذلك بوجهين”2: 

أحدهما: : أنهم رأوا العرب تقول: اباو رد ع نو كما تقول اجا ريد 
نفسه » ويعنون به الإثبات» ولا يغرّقون بينهما. 

الثاني: أَنّهم رأوا اللفظ قد وَرَدَ في صفاته في القرآنء فَأَجْرَوا اللّفظ عليه 
لوجود المعنى فيه » ولورود الإطلاق بهء لَمّا كان من الصفات الم عات فذلك 


(1) في (ط) و(م): لوجهين. 


[66/ا] 
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اللفظ”" الرابع: ذات 


وفيه ثلاثة فصول: 
لفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَرْعا 
ع ذاتٍ لم يَرِدْ في القرآن ولا في”" السّنّمَ على لسان التي كل » وإِنّما 


واف ار يا سَرَهُ أل مَكَةَ فلمًا أَخْرَجِوهُ للقَْلٍ قال: 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارِكْ على أَوْصال شِلْو مُمَرّ" 


م 5 
وقد روى فى حديث أَبَىٌ بن كعب عن النبى كَلِْدّ أنه قال: (إن ذاتَ الدين 
: و 

عند الله الحنيفية المُسْلمة0))0* , 


)١(‏ في (ل): الفصل » وهو سبق قلم. 

(؟) في (ط) زيادة: صحيح. 

() أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه. منها: كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل 
يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل برقم "١50‏ (1//1- 
طوق النجاة). وانظر سيرة ابن هشام بتحقيق السقا (؟117/1)» وخبيب صحابي جليل 
قتله المشركون وأصحابّه يوم الرّجيع » وكانوا صلبوه فقال الأبيات: 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا 2 على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شلو ممزع 
وَقَدْ روني الْكَفْرَ والْمَوْتُ دُوتَهُ ‏ وَقَدْ هَمَلَّتْ عَيْدايَ مِنْ غَبْرٍ مَجْرَع 

(:) في طرة ب (ط) أن بإحدى النسخ: السهلة . 

(0) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
وأَبَيَ وأبي عبيدة بن الجراح ؤي يرقم 97/ا" (136/0)» وقال: حسن صحيح» عن 
أبي بن كعب 5ه . 


فض 


2 1 57 و 

اعلموا أن الذاف تلن اللقة كلم تيفكن هذه للمودك براخنها التريع كين 
أن ذو كلمة تستعمل صفة المذكرة و اشر الذي إلا أن اذاف اد مع 
الهيح وذو يأتى بمعنى الذي ) كقول الشاعر: 

وبثري ذو حَمَرْتُ وذو طَوَفِتُ”" 
| 5 : 

و معنى إضافتها التوصل بها إلى وَصفب ات بما أضيف إليه . 64 تقول: 

فللان وجو وم كد كرد 0 وفلانةٌ ذات جمال» كما تقول: 


اه 


جميلة . وكلاهما 0 إلا ١‏ أن أحدهما ول عبارة من الثاني » والمعنى فيهما 


5 
واحد. 
فق الوصفان في امات كما 3 ول فلانة اث جمال ؛ وفلانة ان 
وقد يختلفان ؛ كما ت تقول: : فلانةٌ ذاثٌ مالٍ» وقلائةٌ غَنِيةٌ» فتتقّله على 
المعنى . 


ويتضاف قارة لحي المعاني ) قار إلين الأعيان: وعليه جاء ا أيه 
تعالى: 9وَالهُ عَلِيم ِدَاتِ أَلصّدُورِ4 [التغابن:؛]» وقولّه: ات ألْيَمِينٍ وَدَاتَ 
ألشَّمّال4 [الكهف:6١]‏ ) وله النبي كَلِةِ: «ذات الدين عند الله)”؟, وقول 
خبَيْبٍ: (وذلك في ذات الإله)» وقول التَابعَة: 


00 انظر للتفصيل تهذيب اللغة: ا وأنشد‎ )١( 
إن الماءَ ماع 5 وججَذدّي وبِنُرِي ذو حَقوَق ود اطوكة‎ 
(؟) سقطت من (ط).‎ 
سقطت من (ط).‎ )9( 
فى (ل) و(ل) و(م): قوله.‎ )4( 
في (ط) و(ل) و(م): قوله. (5) تقدم تخريجه.‎ 0) 


]//51[ 
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ع 


مَجَلْتَهُمْ ذات الإلَه ؛ وديته؟7" 

والمعنى في قول خيس : وذلك في الحَصَلَةَ المخصّة/ بالإلٍّ وهي 
طاعَمّهع ولعي" بالذات0© في قول التّابغة إن رَوّيناه ملهو تالحاء 
المهملة: لي بالإلهع عت المقدس ارق الأردف وإن رَوَيناه 
نيس اندي الع ': به2"0 كتابّهم المُنْرّل مِن عند الله المختصٌ به» وهي 
الحِكمٌ والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات : 

وكما يُضاف إلى التّكرات فيقال: فلان ذو عِلَم» فقد يُضاف إلى المعارف 
ال ذو زد » والمَعغْنى" به: الم المُخْتَصٌ بهذا الاسم. 

وهذِهِ جُمْلَةٌ كافيةٌ في المُقَدّمات» وقد بَسَطنا القول فيها فى كتاب مُلْجِنَةَ 
الخد موق 
الفصل الثالث: في 3 شرحه عَقَبدَة 


إذا ثبت هذا فاعلموا - أَفادَكُم الله المعارفٌ - أن علماءنا تكلموا في هذه 
| للفظة بوجهين: 


د 


في «(الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها): (931). 
(؟) في (ك): المعتّى. 
(*) سقطت من (ط). 
(4:) سقطت من (ط). 
(5) في (ط) و(ل): فنعني » وفي (م): فمعنى. 
(5) سقط من (ط). 
(0) في (ط): فيقول» وفي (ل): فتقول. 
(4) في (ط): المعني . 


520 


أحدهما: إطلاقهم ذكْر الذات. 


الشاني: يسبتّهم إليه ذلك في تقسيمهم الأوصاف على صَرْبَيْنِ ؛ ذاتي 
ومَعنّوي . 

فأمّا إطلاقُهم ذِكْرَ الذاتٍ غَيْرٍ مُضاقَة» وهي لم تَرِدْ في كلام العرب إلا 
مُضاقَةٌ » فذلك جائرٌ قَضْدَ التعبير والإفهام» لا يمنع”" من ذلك حَكمٌ عَرَبِي 7 
هو جار في أساليب العربية» مُستمرٌ على هداها”"» فإنا'" كما نقول©: ذ 
مال » فنجمع” “ بين الذات والمال في هذه الإضافة» ثم ترد المالّ فتقول: انم 
فثفيد» كذلك تفرد الذات فنقول: ذات» فتفيدع فإِنّ الكلمة بانفر ادها تفي 
مَعْرِقَةَ ‏ وباجتماعها مَعَّ غَيْرها تَقِيدٌ عِلْما . 

فلمّا كانت الذاتٌ في لِسانٍ العرب تَمَعٌ م وصفا للمعاني والأعيان 
انه ]ل ها فد ود نها بنا !يفيت" للد زر ند فى "تروت لان ني 
الباري تعالى» أَطَلَتّها علماؤنا في الكَبَرٍ عن الله سبحانه إذا احتاجوا إلى 
ذلك ؛ وفي التعبير عن سائر الاسام هلي الذات المج دف بخاص إذا أراذذا 
إفادتها ا ننه بساك رمن 6 وار صني رار اد ويا قوت 
)١(‏ في (ك): يمتنع. 
(؟) في (ط) أن بإحدى السخ: هواهاء وأثبت: هداهاء وصحّحهاء وهو الذي في النسخ 

الأخرى . 

() سقط من (ط). 
(4:) في (ط): تقو 
(5) في (ط): فتجمع. 
(1) في (ط) و(غ): أضيف . 


تةولا 


7 و 5 ١‏ ان . سر . 0 ع 
الو 

ولا يَجُورة2 في اللسان» لأن باءَ النّسبٍ لا تجتمع”" مَعَ هاء”" التأنيثِ 
ا > «(ه4) 


. في (ط): لا يجري» وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( 

(١؟)‏ في (ك): تجري» ومرضهاء وأثبتنا ما صحّحه بالطرة. 

(*) في (ل): تاء التأنيث . 

(5) انظر تعليل ذلك في: علل النحو 5 الحسن ابن الوراق (0739)» وفيه: «وإنما وجب 
حذف الهاء لآن هاء التأنيث تضارع ياء النسبة» والدليل على مضارعتها أنه تقع بين 
الأآسم وبين جمعه» فيكون حذفها فرقا بين الواحد والجمع » كقولك: تمرة وتمرء 
وكذلك حال الياء المشددة» نحو قولك: زنجي وزنج» ورومي وروم» وعربي وعرب» 
فلما تضارعا من هذا الوجه الذي ذكرناه كره الجمع بين تأنيثين أو تثنيتين» فلذلك 
حذفت هاء التأنيث » لمجيء ياء النسبة»» وينظر التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي 
الفارسي: (7/ 9)» وباب النسب من كتب النحوء وشروح الألفية لابن مالك 
الجيّاني ؛ ابن عقيل (4 »)١07/‏ وشرح الشافية لابن الحاجب» (17/7). 
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اللفظ الخامس: مَوْحَود 


وفيه ثلاثئة فصول: 


الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَريعة 
اعلموا أنه لفظ أطلقته -علماؤتنا عليَة شبحانة» وقالوا: إنمنا أطلقناه غلية 
بإجماع الأمة”©؛ وهذا وَمَمّ منهم؛ فإنّ الأمة لم تَجْمعْ عليه لوجهين: 
أحدهما: أنه لم يَجْرٍ في ألفاظ الصحابة والتابعين”"» وإِنَّما كان إطلاقه 
الثاني: أنَّ من/ المتكلمين من خالفٌ فيه» فقال: لا أقول إنّه متؤجوةٌ. 
والصَّحيحٌ أن علماءنا أطلقوه حين احتاجوا إليه لوُرِودِ الشّرْعَ به» وذِكْر الله 
سبحانه في كتابه له مُحبِرَا عن نفسه» قال تعالى: رورقة اند رين 


مه 0 8 ٠.‏ 8 1 12 أ 5 5 
حِسَابَةر» [سورة النور:8؟] ) وهذا"" إذن صريح ونص 6 0 فى إطلاق 


)١(‏ جاء في الإقناع في مسائل الإجماع (9/1”): 40 - فإن قيل: فهل ورد لفظ التوقيف 
بأنه موجود في الكتاب أو السنة» قيل: هو إجماع الأمة» وإجماع الأمة إحدى الطرق 
في إثبات أسمائه» فإن قيل: أليس جهم والباطنية يمنعون من ذلك» قيل: إن قولهما 
بدعة » والإجماع قد سبقهماء وقد أنكر أهل العلم على جهم ذلك عند إظهاره له 
والؤجماع قد سبقه في عصر المتقدمين قبله». 

(؟) في (ط): لن. 

(0) في (ط) و(ل): هو. (5) قوله: (ونص صحيح» سقط من (ك). 
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اللفظ » وهو من قبيل المعبود والمَسَْعانَ؛ على ما يأتى بيانه فى مَوْضِعِه» إن شاء 


الله . 
0 م 
0 شاء . * ه و 
الموجود في سان العَرَبٍ هو المعلوم» لا قَرْقَ عندهم بين قولهم: وجّدته 
اذه وذ انا نيو مز حوفي كنا أقألوا اتعليكه اعلثهعلما تيو معلومن »والديا 
3-9 3 0 5 
عليه قوله تعالى: #اوَوَجَد الله عندةُر #. 
الفصل الثالث: في شَّرْحِهِ حَقيقَة 
وهو المَعْتفّد وَقة كللات فيان : 


اعلموا - بِصَّرَكُم الله الحقائِقٌ - أن بعض علمائنا قالوا: إن قولنا موجود 
يُسْتَعْمَلُ على وجهين : 

أحدهما: مُقَيَدٌ وهو كقول القائل: وجدت الشيء أَجِدُهُ فهو مَؤجودي» 
بمعنى عَلِمته فهو مَعلومي . 

الثاني: المُطْلّقٌ الذي ليس فيه تَقييدٌ ولا إضاقة» فهذا لا يقال فيه وجدته, 
ولا هو مَؤْجودي» وهو الذي يُراد به الغبوثٌ المُطْلَقٌُء والكون الذي هو خجلاف 
المعدوم » والربٌ سبحانه مَؤْصوفٌ بالوجهين جمِيعًا . 

قال الإمام الحافظ”© 4 هذا" كلام فاسدء فإنه تَحَكَمّ في التقسيم» 
وسَرْدُ؛ ما لا أصل له في التَعَلم والتَعْليم » فإنا نقول: 
)١(‏ في (ط): قال الإمام» وفي (ل): قال ابن العربي . 


(0) لم ترد في (ط). 
() في (ط) و(ل) و(م): وهذا. (:) في (غ): سرت» وفي (ل): سرد سرّد. 
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إن الموجود في اللغة هو المعلوم بعد طَلَّبِء لَيْسَ له في اللغة مَعْنّى 
سواه» ومن م أطلق ين العلماة الموجود على الثاببت إنّمآ هواصطلاحٌ منهم لا 
مَدْحَلَ له فى اللغة» وعَجّبًا لهذا العالم » فإنه قال: 


00 فيه" إِنَّه ل 0 3 
معدم كاي بات الث ثبت لا عي 0 الموجود فيه 

رَةٌ عن الغابت المُطِلقَ ٠‏ عله”” أو لم يُعْلم). 

وهذا ارم دون فول ((معلوم) الذئ: نمسرة 1 اتوجود ا يرق 
به تعالى ويتعلقٌ بهء ويلرَمٌ على قولك «معلومٌ) ما يَلْرَمٌ على قولك «مؤجوداء 
فكما وُصِفٌ بِأنّه معلومٌ مع أنه ايثٌُ» والعلْمٌ يتعلَّقُ بالثابت والمثتفي» كذلك 
وكاتوا لوجر شر جو "روه ةا د هون الا ل 1 
المسألة الثانية: 

أنكر بَهُمٌ وصِئْوهُ من المُلْحِدَةا" وصقّه بِأنّهُ موجودٌ» وزعَموا أن فيه 
تشبيهًا بالمُسْدثْ» وإذا أ قرو اسبكونه قخلرما قنيه أرهنًا تكنية :يه وحفيقة الشعة قنك 
اها في كتّبٍ الأصولء وحدّدنا اللي وبا ما يجتمعان فيه من الأوصاف» 
عن ا يت لهما هذا الوصف بما يَقُّ به الَيانٌُ» وقد دَللّدا على أن موجودٌ بما 


م 1 


بين فساة مَقالَِ جَهُمٍ وصِنُوه. 


)١(‏ في (ك): أو. 
(؟) سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
(:) في (ط): د 


(5) في (غ): علم . 
)١(‏ سقطت من (ك). ١‏ (0) مقالات الإسلاميين: (؟/9"/80). 


[5/أ| 
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المسألة الثالثة: فى تحقيق القول فيه 


د - أن علماءنا - رحمة الله عليهم - قالوا: 
١‏ لخد عا لسر اتاريدا. «المرجرةه راع للقي الاتوورر كاد 
الأسقاة أبد إِسْحاقٌ يَحُْد َحْدٌ العلم أنه مَعْرِقَة الشيء؛ وكان”" أحبارّنا يُتكرون ذلك 
عليه » وقالوا: كيف تكد يُحَدّ العلْمُ بأنه معرفة الشيء”" » والمعدوم معلومٌ وليس”© 


0 8 


وقال المتَحمَقُونا” بالصّتاعَة ها هنا: إن المعدوم لَيِْسَ بِشَيْءِ حَقيقّة 
ولكِن الهِلَمٌ لا يَتََْقّ بالمعدوم مضا الى حالة المدم؛ فإ ذلك لاك 
تَصْويرٌه ولا تقديرٌه؛ بل بل الهلم أبدًا لا يتلق إلا : بمتؤجودٍ مُحَقَقٍ أو بمَؤْجودٍ 
مُقدَّرِ) فإذا عدم الكوتخود اكاك كيو عدر له زكر كلو نما يعَلَىُ 
بحالته الماضية : مُقَدَرَةَ في الخَلّد أو بحالته الأكفب0) ا في الزعوة لفك 


وإن كان مما" لا يُمكن فيه وُجودٌ كالمعدوم المستحيل وجوذه: فإنمَا تعلو نه 


)١(‏ في (ك): كانت » كان» وفي (غ): كانت. 

(؟) قوله: «وكانت أحبارنا... أنه معرفة الشيء» سقط من (ل). 

() سقطت من (ط). 

(:) كذلك يفهم من جواب الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (50): «فإن قال 
قائل: فلم رغبتم عن القول بأنه (أي العلم): معرفة الشيء على ما هو به» إلى القول 
بأنه: معرفة المعلوم على ما هو به قيل: لما قام من الدليل على أن المعلوم يكون شينًا 
وما ليس بشيء» ولأن المعدوم معلوم وليس بشيء ولا موجود» فلو قلنا: حده أنه 
معرفة الشيء على ما هو به» لخرج العلم بما ليس بشيء من المعلومات المعدومات 
عن أن يكون علماء وذلك مفسد له فوجب صحة ما قلناه» وبالله التوفيق». 

ك6 في (0ل0( و(غ): المحققون . 

)١(‏ في (غ): الأنفسه: وهو تصحيف. 

(0) في (ط): ممن. 


5181 


للم على تفْدبرٍ الوّجود أن لَوْ كان» فأمًا تقديرٌ تعلو َعَلْقٍ العلم أو تصوّره 0 
المحخضٍ على فر اإعااة كل ويعوء هدق أو نكا وودلك ميا لايك يي 
عد 
فَعَِتَ بهذا أن وصفنا له تعالى بأنه موجود: ور ا 
ما ورد ذلك هنه مُخْبِرًا به عن نفسه ومِنّاء مِن غَيْرِ أن ب: بتعّن له بذلك حُكمٌ) ولا 


وهذا هن شحية وَفن الله لفهمه ع وبعدل ذلك افتاه علماؤنا في الكائن 
الغابت » وعلى هذا يقال: الله مَوْجِودٌ» واجدٌ لنفسه؛ موجودٌ لنفسه, والحَلْقٌ له 


ل تس 


واجدون”' "انوع لذ قر كوه لقوله: #وَوجَد الله عندمر # [النور:8؟]. 


(0) في (غ): فيه 
)١(‏ في (ط): موجودون. 


]ب/7١[‎ 
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1 ال 0 (0. 
وفيه ثلاثة فصول : 


7 1 1 52 آ#ر د 
الفصل" الآول: في مَوْرِدِهِ شريعة 
و اوس ل و ا ا له )0 
وفيه تندغم الفصلان الباقيان لقربهما منه ". 


اعلّموا أنه لَفْظ لم يَرِدْ به قرآن ولا سه ولا أَجْمَعَتْ عليه الأمّة: لكن 
استعمّله عُلماؤنا - رحمة الله عليهم - في العبارة عن الموجود الذي لم يَشّْبْ 
وُجودّه رَيْبٌء وهو لَفْظُ تستعيله/ العَرَبُ في المعاني فتقول: كَبَتَ هذا العِلْمُ 
ومّذا الحُكمُ» كما تستعمله في الأجسام؛ قال تعالى: «آصّلْهًا تابث وََرْعْهَا ب 
ْلسَّمَآءِ4 [ابراهيم:*1]» وهو اسم بَيانٍ وتَعْليمء لا اسمٌ تَصَرّع وابتهال. 


م 


)١(‏ في (غ): فيه فصول ثلاثة » وفي (ل): في مورده شريعة» وفيه ثلاثة فصول. 
(١؟)‏ سقط من (غ). 

(0) في (ط): يندغم» وفي (غ) أهمل النقط لعله لبيان الوجهين. 

(:) سقط من (ل). 


الذينا 


٠.‏ 5 ان م ل 
وفيه ثلاثة فصولل: 


الفصل الآول: في مَوْرِدِهِ شريعة 

وفيه تَنْدَعْمْ الْمَضْلانِ”" . 

اعلّموا أنه لفُْ لم يرد به كتابٌ ولا سَنَةٌ ولا أَجْمَعَتْ لك لك 
علماؤنا دترهئ الشعنيم:- أطلترة انما ليما وأو ايةاقك ابه :عن :نفييه 
فِعْلا في قوله: «وَكان أللَهُ عَمُوراً رَجِيما4» «عَزيزاً حَكيماً»» «بكل شَْءٍ 
عَلِيما» [النساء:هةو-ل/اه؟-9م]. 

وهذا عندي وهم لأن الكائن فاعلٌ من كان وكان0) عبارة عن حالة 
ماضية للمُخْبَرٍ عنه في الحقيقة» وذلك يَرِدُ حَبَرًا عن المعدوم كما يَرِدْ حَبَرًا عن 
الموجود؛ فتقول: كان الشيء معدومّاء كما تقول: كان مَؤْجودا ثم عَدِم» فلا 
وجه لإضافته إلى الباري مُطْلَقَا ولا وصفه به فيقال: إنه كائرن . 

التراك اتي لير تي لاما يرقا اتراسلوا | كوت 
فَيِخِيرُ" عنه تقييدًا) بما يَصِحٌّ الخبرٌ به عنه» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (وفيه تندغم الفصلان) سقط من (ل). 

(؟) سقط من (ك) و(غ). 

(7) في (ط) و(ل): تخبرء وفي (م): نخبر. 

(؛) في (2): تعقيداء وكذلك هو في النسخ الأخرى» والمثبت من (ط). 
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اللفظط الثامن : القايم 


وفيه ثلاثة فصول: 


قال تعالى: لأَقَمَن هُوَ فَآيمُ عَلَى كُلّ نَهْس يما حَسَبَتْ) [الرعد:؛م]) 
وقال تعالى: «أللَهُ لآ إلة إِلأَهُوَ ألْحَي ألْمَيّوه)04" ا وفي قراءة عمّر: 
الح" القيّام ؛ وفي مصحف ابن مسُعود: القَيّه'". 

وروى أبو راشد الأزدي أنه وَرَدَ على النبي كِهُ فقال له رسول الله كنو؛»: 
الما اسمك ؟ قال©: عبد العرَّى أبو معاوية”' » قال: بل أنت عبد الرحمن أبو 


)١(‏ في (ل): الحي القيوم. 

(0) سقطت من (ل). 

() معاني القرآن للفراء »)١40/١(‏ وفيه: وقرأها عمّر بن الخطاب وابن مَسُعود (القيام»)؛ 
وانظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: .)151/١(‏ 

(5) في (ل) و(غ): رسول الله . 

(5) في (ط): فقال. 

(1) كذا في جميع النسخ: وهو في تاريخ داريا لابن مهنا الخولاني: (77) » ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم: »)١8754/54(‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: (877/17)) 
نل «قال: أبو مغوية»)؛ بخلاف ما هناء وما في بعض المصادر كالكنى والأسماء 
للدولابي (84/1) برقم (147)» وهو الصواب» وهو منصوص المؤتلف والمختلف 
للدارقطني: (7/5١٠١27)؛‏ وكذلك ميزه في المؤتلف والمختلف لعبد الغني الاودق 
(/574))» فقال: «معاوية» بالعين غير معجمة: كثيرٌ» ومغوية؛ بالغين معجمة - 
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راشد» قال: فمن ذا الذي معك؟ قال: مولاي» قال: ما اسمه؟ قال: قيّوم » قال: 
لا ولكنه عبد القيُوم» رواه عاتب 07 ورواه عبد العَنى الحافظ”" كذلك”" . 


ورّواة ابن رشدين قال: «ما اسم مولاك؟ قال: القموة”*'» قال: بل اسمه 
00 1 ا 
القَيُوم”*22)» والدارقطنى وعبد الغنى أَحْمَظ وأوْتَقٌ 

وقال علماؤنا”" - رحمة الله عليهم -: الباري تعالى قَايَجٌ بنفسه» معناه 


كح ميرو اء 48 


أنّه لا يَفتَقَرٌُ في وجوده إلى سواه 
الفصل الثاني : في شَرْحِهِ لَمَة 
هذا الَفْظْ عند استقراء موارده يَرِدُ في إطلاق اللمّة على ثلا 


ثلاثة أَوْجُه: 
- من فوقها بواحدة» له حديث» فذكر الحديث في تغيير اسمه)» وانظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة: (711//5) في ترجمة عبدالرحمن بن عبيد برقم 011 . 

)؟٠.٠١>/:( المؤتلف والمختلف للدارقطني:‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ » الحجة النسابة» عبد الغني بن سعيد» أبو محمد الأزدي (887 - 
8 ه)ء محدث الديار المصرية» كان عالسًا بالأنساب» إمام زمانه في الحديث 
وحفظه » ثقة مأموناء له المؤتلف والمختلف » وكتاب العلم. السير لابن الذهبي: 
(717-774/10)» وينظر المصادر التي أشار إليها محققو الكتاب. ظ 

(9) في المؤتلف والمختلف له: (575/5) برقم 21875 

(:) في (ط) و(ل) و(م): القيوم. 

(5) في (ط) و(م): عبد القيوم. 

(1) قال في التبصير في الدين: )١57(‏ عاطمًا على ما يجب علمه على المكلف من أهل 
السنة: «وأن تعلم أن خالق العالم قائم بنفسه» ومعناه: أنه بوجوده مستغن عن خالق 
يخلقه وعن محل يُحُله وعن مكان يُقِلهء قال الله تعالى: #أَنَهُ ل لَه إِلَّا هو الى الْمَيومْ »* 
مبالغة عن القيام والثبات على الإطلاق من غير حاجة إلى صانع يصنعه أو موجد 
يوجده أو مكان بحله). 

(0) في (ط): سوى . 


[*7/أ] 


الملا 


[الأون ]0ك يفن :قا فلذن إذا اكطتك غلم كينا نعال قكد لعفاف 

الغاني: يُقالٌ: قلا قائِمٌ بهذا/ الأَْرِ: مُسَْقِل به» حتَّى ينقضي الَْرَضٌ فيه 
والمراد منه . 

الغالث: أن القيامَ: الملازمة للشيء» كما قال تعالى: «إلا مَا دمت عَلَيْهِ 
قايماآ» [آل عمران:74] » ومنه أو هو" قولهم: الحَرْبٌ قائِمَةٌ بين بَني فلان» 
قراف 3 اليك عائة بهن الكتير» وركما كان من الثاني > نرطن ايا : 


لفصا الثالث: فى تيان 3 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: 
اعلّموا - وفقكم اللدت أن النانتى تاقوا ف زاوف اللحة الى يدينت: 
فمنهم من قال: إِنّها حقيقة . 
ومنهم من قال: إن الأوّلَ حَقيقَة » وباقيها"" مجارٌ عَلَيْه؛ ومُلحَقٌ في د 


وأنا إلى هذا الآن أَمْبَلُ ؛ لما يمه فى غير كتاب من أن كل مَعْنّى 
مَخسوس سابقٌ للمَعْتَى المعقول مُتَقَدَمٌ عَلَيْهِ» فإذا سمّت العَرَبُ مَحْسوسا بِمَعْتَى 
0008 0 5 .0 م م ره 57 كت سِ 
وسّمت به المعقول فالمعقول محمول على المحسوس ضرورزة » لانه الثاني 


0 


وهذا ديع في بأبه قرّرناه في كتاب الضف ل وغيره. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(؟١)‏ سقطت من (ط) و(ل). 

(7) في (ط): ثانيها . ٍ 

(:) لم نجد ما ذكره القاضي في نكت المحصول» المطبوع خطأ باسم المحصول» وأمًا 
المحصول فلا نعلم له اليوم وجودا» وهو كتابه الأكبر في الأصول. 


/ا3 "1 


المسألة الثانية: في قول العلماء في وصف الباري به 


اختلقّت عباراتهم في ذلك على وجوه كَثيرَةٍ ذَكَرْناها فى كتاب المُفْسِط) 
0 1 : 
أصولها كَلائة 

فمنهم من قال: معنى كونه قَائِمًا بنفسه: أنه لا يَحَْاجَ في وجوده إلى 
مَكانٍ . 


س2 


٠. 3-2‏ 2 5 ,ا ره + 5 
ومنهم من قال: معنى كونه قائما بنفسة ٠‏ أنه موصوف بصفاته العلى: وهذده 
0 
مو امه 1 
و 


5 ع وعرهة 0 
ومنهم من قال: إن معناه: أنه مُسْتَعْنِ عن كل شَيْءٍ » كما د ثقال: فَلانٌ قاعك 
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ان 
ع١‏ 


بنفسه في هذا الأمر. 
والصَّحِيحٌ أن وَضَْهُ بن َائِمٌ لا يَصِحّ مُطْلَقَا حبّى يُضاف إلى ما يتبكن 0 
العُرادٌ فيه؛ لاخعلاف اللَقْظٍ المُطلّق منه عَلَيْهِ. 


فإن قلت: إنه قاقِمٌ على كُلّ تَفْسٍ بما كَسَبَتْ فصّحيحٌ مَعْنّى» وارِدٌ 


وإن قلت: إن الباري فايمٌ فيه فهذا مَتى صَحيحٌ» لكنّه لم برذ به كزع 
وإِنّما أَطْلَقَهُ عُلمانا لاحتياجهم في البَيانٍ إلى استغْناء الباري عن كل شَيْءِ في 
كل وكووجر كوا لدت ست تخت الشعتر با لامر ناتك بف ور كوا الم 
نفسّه وارِدا9 و في الع فعكروا يه عَنْه. 


(1) كي بسي 

(؟) في (م) و(ل) و(ك) و(غ): قائم» وضبّب عليها ناسخ (ك)» وجاءت على الجادّة في 
(ط). 

(") في (ل) و(غ): وارد. 


[7/ب] 


ايل 


المسألة الثالنة: في معنى قوله: ##أَقَمَنْ مَن هُوَ فَآَيمُ عَلَى كل نَفْسِ يما 
كَسَبَتْ4 [الرعد:4"] 

اختلفت في ذلك عِبِارَةٌ العلماء على أَرْبَعَةَ أَقُوالٍ: 

الأول فاه علهانيما كتعذاين ررق تنضلة: 

لشاني: قائِمٌ عليها بما كَسَبّت من عَمَلٍ يحفظه عليهاء فيكون الأول 
خارج”" 284 الامتنان» والثاني مَحْرَجَّ الور 

الغالث: قايِجٌ عليها مُنْشِئٌ لها اانطلة علبيناة لف لان 


١١‏ لظت 


امج 


ا 

الرائغ : أن المراد بذلك الملائكةٌ الموكّلونَ/ على بني آدم فتكي أن 
الملائكة الموكلين بِالحِفْظٍ للَلْقٍ لا يَسْتوون مع الأضنامء فكَيِفٌ خالقٌ 
الملايكة ومدَبكها ومن هو قاذ عَلَيْها ؟ 

وهذا العَذل الرَابِعٌ وإن كان ل 0 
الأول أَذْبَهُ لأنّها ظاهرَةٌ وحَقيفَة » فلا يُعْدَلُ عَنْها(" لِمَيْرِ ضَرورَةٍ. 
المسألة الرابعة: في المختار 

ما بَعْدَ بان الأقوال والاحتمالات لَعَةَ و حَقيِقَةَ » وإِنْباعِها بذِكْرٍ عبارات 
العلماء في تَمْسِيرٍ تفُسيروء فلا يَظهَرٌ إلا أنه لط كه انين قاذ يم على كل نَفْسٍ بجميع 
تخاني العيام ؛ مِنْ لق وحفْظ الور ةيو من كد رنهاة 

وإذا كان ام عَلَيها كل وَجْهِ فهو عَني عَنْها بالإطلاقي كما بَينادُ فهذا 
صَحيحٌ » والتفسيرٌ الذي ذَكَرْنا واجبٌ» وما عَبَرَ به العلماءً سائِعٌ في البِيانٍ دونَ 
التَصَرّع » وهذا نِهايَةٌ في البَيان والاختصارء والله الموقنٌ لا رب غَيْرُه. 


)010( في (غ): خارج . 
(0) في (ل) و(غ): إليها. 


خيلا 


المسألة الخامسة: فى القَنُوم 


وياد وز راي وى انلك ابطر كن طبار أن القَيُومَ في 
لق" 1 رقمو لسن قانع أله شتوو و قت اكع لقا وا لون وتفق التداكن 
دعن لداعو اك الينام فهو المَيُعال؛ أصله يوام ؛ دلكنا” تيت الوااق: 
والناءهو الاق ماقم كدو علق البادمرؤفال؟؟: امل الحجان يظرفوت الفعال ال 
الفيْعال» يقولون للصوّاغ: صيّاغ . 

وأمّا القيّمُ فاختلفوا فيه» فقال سوه “: نه القتيصل7", وأضله القَيُوم: 
فلمًا اجتمعنة الباء”"؟ والوائ :سيق الساكة أبيل ف الواويناة سر فيها التي 
قبلها فصارت ياءً مسِدَّدة؛ كما في سيّدٍ وميّتٍ وهيّن وليّنِ”" وأخواتها. 

وأَنكّرٌ الفرّاء2 هذا وقال: ليس في أَبِْية العرب فَيْعِل » وقال في الأمثلة 
كُلّها: أصله" تعيل بِكَسْرٍ المَيْن” © على وَرْنْ ككريم وظريف» وكان يلزمُهُم أن 
106 الواوَ ألما لانفتاح ما قَبْلَّهاء ثم يُسْقطونها لسُكونها وسكون الياءٍ التي 


)010( في (ل): سرده. 

(؟1) سقطت من (ط) و(ل) و(غ). 

(*) سقطت من (ط)» والقائل هنا هو الفرّاء» قاله في: معاني القرآن في تفسير آية 
الكرمنية. 

(:) الكتاب لسيبويه: (751//5). 

)هع 5 (غ): الفيعل . 

() في (ط) تقديم للواو على الياء. 

(1) في (ط): ولين وهين. 

(4) أصل هذا البحث اللغوي مصدرّه من الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 
(0©؛ وانظر: معاني القرآن للفراء: .)١9450/1(‏ 

(9) في (ط): أصلها. 

)9١(‏ قوله: «بكسر العين» سقط من (ك) و(غ). 


]ب/7٠[‎ 


ل 


بعدهاء فلمًا َعَلوا ذلك صار قَعيل على لفظ فعل» فزادوا ياء على الياءٍ ليكمّل 
1 واءه. ”7 َ 7 2 
بها بناءٌ الحرف”", والحيٌ أضله الحَبْوٌء فلمًا اجتمّعت الياء والواو والسَّابِقٌ 


وبَعْدَ معرفة شَرْحه لْعَةَ فقد قال علماؤنا فيه ثَلاكَهُ 
الأرّل: أن القيُوم هو الدايِمٌ الذي لا يَرُول. 
والثاني: أنه ال لل بالرعايّة له» والمدَبرٌ اجميع أمور العالم. 
الغالث: أنه الذي لا ثفنيه الدذهورع ولا كعد سَعْيّرٌ بانقللاب امو 

فعلى/ القَوْلٍ الأول يكون بمعنى الباقي الدائِم » وعلى القَوْلِ الغاني 0 


بمَعَنّى الحفيظ والمدير 4 7 2 الكالث ا بمعنى الغابت لو 


قاف يه عا لاقي نارول الدام على 3 روباسين زا أسيف 


إليها وإذا أفرد عنهاء والله أله 


)١(‏ في (غ): الحروف. 


0 


فصول: 
الفصل الأوّل: في مَوْردِه”" 
فال لمان" وألقن اد ركاف غيدة. > [الرفودف نوو ةقاي الك 


في حديث أبي هِرَيْرَة م من طَريقٍ عبد العَزيزٍ بن الحُصَيْن» وكان التي كل إذا هرم 
مِن طعامه قال: «الحمد لله الذي امك اناه انا وآواناء وكُمْ مِمّن لا كافي 


وفيه أرب 


له ولا مُؤوي)”" . 


: ا 000 
الفصل الثاني: في شرّحه لغة 
قال بعض علمائنا: الكفاية دَفُمٌ المكروه المّخوف, يُقال: كفاه يكفيه إذا 


)١(‏ في طرة ب (ط): سقط من الأصل المنتسخ منه الفصل الرابع » فلعل الصواب ثلاثة بدل 
أربعة » إلا أن يكون الرابع ثبت في أصل المؤلف. 

6 ك (ط): في مورده شريعة . 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم -١١86/54( 51١80‏ عبد الباقي) من حديث 


1 نكب . 
نس 8:80 


50 


المسألة الأولى : في تخقيق المُعنى 

اعلموا - وتقكم الله- أن حقيقة الكفاية: القيام بالشيء والاستقلال به 
ومماه قول العرس: لان كافبك من رَجْلٍ:وزجلان كافباك من رجل »بمرت 
برجل كافيك مِن رجال 00 الورت وعدي ل 
المسألة الثانية 

إذا عَلمتم حَقيقة الكفاية فيحتمل على هذا أن يكون الكافي مِن كمَى» أي 
قام بالأمرء كقوله: لحم بِاللَّهِ شَهيدأ4 [الرعد:؛؛]؛ «وَحَمِئ بِاللَّهِ حَسِيباً4 
[الأحزاب:9"] » فيعود معئاه ا قوله: القائم والقَيّوم : ويحتمل أن يكون من كفاه: 
إذا دَهَمَ عنه الحاجة إلى الكفيةة© ] أو المضَرّة » وعليه يدل قوله: : ا(وكم مِمّن لا 
كافىَ له ولا مُؤويّ)!" فيعود إلى صفات الفعل . 


6 في (غ): الكفاية. 
)١(‏ في (ط): الكقلية» وفي (غ): الكفاية. 
() في الحديث المتقدم. 


العا 


وغ "1 عدن ف أسنانها التتتي ود وطوت الكيي :17 أ وعنافه الذلن»ة 
اختصٌ به المتعبّدون من هَذْهِ الأمّة فلا يُخِرون عنه إلا به؛ لما عا يتَنوأ من كثرّة 


الباطل» وشاهدوا من عَلْبَةَ الممخال: ٠‏ عَظُمَ قَذُرُه في الملّةع وعم ذِكُرٌهُ في 
اتيف 

.نا عِظَم در فلأن مبتى الدّين كله عليه؛ وأا عمو ار فلات يسدر 
7 كل فزع وأضْلٍ وقَوْلٍ وعَمَلٍ ) وتَسْتَعْمله كل طائْمَة : وكدعية كل 0 ونحن 

تشبع القَوْلَ فيه» ونبيّنُ جَمِيعَ مَوارِده ومّعانيه, بِحَوْلٍ الله وفَضْلِه. 

وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: فى مورده شريعة 

اعليوا انه القراف 533 به وال وحمت عله الاأمنة تقال اله شال 
ثم ردُوَا إلى أللَهمَوْليِهُمْ ألْحَيّ) [لأنعام:0:] وقال: «مِتَعَلَى أله ألْمَلِت الْحَنُ» 
[طه:١١1]»‏ وقال تعالى: «أنَ أللَّهَ هْوَ أُلْحَنٌ أَنْمُبِين4 [النور:ه؟] » وقال النَبِى عَلِل 

5 و 5 

فى دعائه: (أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق)”'؛ إلى آخر الخير. 


)١(‏ في (غ): وفيه أربعة فصول» وهو اسم. 

(0) في (ط) و(م): صفةء وأثبتها ناسخ (ك) ثم ضبّب عليها وكتب فوقها ما أثيتنا 
وصحّحهء وهو الذي في (ل). 

69 قوله: لوصف من) سقط من (غ). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي» ما جاء في الدعاء برقم +5١‏ - 


[4:؟”/ب] 


1 


0 5 5 "١ هأا*ء‎ ,_ 

7 هلو ' 2 7 7 

اعلموا - وفقكم الله'" - أن لا لل ان 
حَقَا: إذا كان موجودا. 

5 0 7 5 7 

وينطلق على الاعتقناد والقول والعملغ ومنه فَوْلهُ كله المائوة عن ©: 
هم ل 5 م 0 3 1 م 
ا(السحر سق وَالعَيْن ا أي مَوْجودٌ صَحَيحٌ ) وهذا هو المعنى اللغوي, 

فكاقبل مها قن إن حماءوإن كد 


- (/1.م- الأعظمي)» والبخاري في مواطن من صحيحهء أولها: في كتاب: 
التهجد باب: التهجد بالليل وقوله عز وجل: 8 وَيِنَ اليل فَتَمَجَّدْ يهء ناقِلدَ ك4 برقم 
(48/58- طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 
باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 94 (01"5/1- عبد الباقي) . 
60 قوله: (وفقكم الله)ا سقط من (ط). 
(؟) ضبطه في (ط) بضم الحاء. 
(7) قوله: «المأثور عنه) سقط من (ط). 
(:) ليس في الحديث إلا لفظ «العين حق»» وهو ما أخرجه الإمام مالك في الموطا برواية 
يحيى » الوضوء من العين برقم 754 (177/0- الأعظمي) عن سهل بن حنيف 
ضيه والبخاري في صحيحه كتاب: الطب باب: العين حق برقم -1١7/97( 0107/4٠‏ 
طوق النجاة) وباب: الواشمة برقم 0444 »)١57/10(‏ ومسلم في صحيحه كتاب: 
السلام باب: الطب والمرضى والرقي برقم 7١41‏ (1119/54- عبد الباقي) عن أبي 
هريرة 485 . 
() منسوب إلى النعمان بن منذر. فئ جمهرة الأمثال (118/5)» وقبله: 
شرد برحلك عَنى حَيْتُ شِئْت ولا تكثر علي ودع عَنْك الأباطيلا 
قد قيل ما قيل إن حَقَا وان كذبا ‏ قمااعتذارك من شىء إذا قيلا 
وهو من شواهد النحو في باب «كان وأخواتها» انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك »)١9154/١(‏ وشواهد سيبويه .)1١719/1١(‏ 


5016 


2010 ا 


الفصل الثالث: في شرحه عقيدة 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في سرد أقوال علماء الإسلام فيه 

وقد أَوْرَدَ عنهم المؤلّفونَ في ذلك أَحَدَ عَسَمَ قَدْلا: 

الأوّل: أنّ الحنّ في صفة الله تعالى : هو الدريمو الذي ليس بمنْتّفي 
لمر لف ار 


ووضدك السق+ ولقاولك حتق» والتددة تق اوالتناز تق »: والسناعة 0 


المعنى في ع ذلك كله : الموجودء مع ما يأتي بان كناف للفة 
وكذالك روي ٠:‏ الور والعيِن 0" أي ذلك مو كور وإن كان باطلا 


5 
لا 0 5 
كن مدهي عونك . 


0 


3 و 


الثاني : لا لاسر سدم نه العادل: 
الثالث: أ الجن : هو الله تعالى في قوله: : #ولو ” لَبَعَ أَلْحَُ أَهْوَآءَهُهْ)4 
[المؤمنون: 1/] ٠‏ 


. في (غ): خاف » وهو تصحيف‎ )١( 
في (غ): خافه » وهو تصحيف.‎ )١( 
في (ط) و(ل) و(م): الشجاع.‎ )9( 
تقدم تخريجه‎ )4( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


[565/أ] 


لزانم انا ]لح تعن القران القولده لالد و يناده القن ووقيون حب 43 
[الزخرف:18]» وقوله: «بَل تَعْذِفٌ يالْحَنّعَلَى أْلْبَطِل فَيَدْمَغْ) [الأنبياء:ه1] ؛ 
وقال: «مَا تَتَزَّلْ ألْمَقِيحَة إلا ب 0 [الحجر:8] . 

لامي :أن لد الايد 
المض > لازا : 

المساوس:: انحن لاله لقوله: «يَوْمَيِذٍ يُوَقِيهِمُ ال 
ووه امتوفكة قوقه: كراتيكا ذذ ا الك ذه [السانة» ]ها انها تحن 
قا بعضهم' ليها ندة" الكاقة 4 وهو َعم ليس 50077 ونه وقد لاد 
لأنها تحن كن سان كعلة ويل هس ٌّ الكقاد الذين حاققوا الأنبياء”'/ 2 يُقال: 


مايق الت أ 1 

الحاية ا المالّ المتَعيّنُ في الذمّة» لقوله تعالى: (وَلْيْمْلِلٍ ألذه 
عَلَيْهِ [لْحَنّ4 [البقرة:187] : 

القامية المرد 3ف ومعة قله عا ل تعزو لت ا موكفا 4 | العناة 01 | توفانه 
قوله: «أنت الحق» وقولك الحق) . بِأَحَد معانيه. 

التاسع: الحقٌّ: الواجبٌ» ومنه قوله: «حَفِينٌ عَلَنَ أن لآ أَقُولَ عَلَى لله إلا 
ألْكئ4 [الأعراف:4١٠]‏ : أي واجبٌ عَلَحَ أن لا أقولٌ على الله إلا الصَّدْقّ » وقوله: 
9وَحَانَ حَمَاً عَلَيْنَا نَصْرُ ألْمْومِنِينَ4 [الروم:7:]» وقال'" تعالى: 9«قَإِن غَيْرَ 
عَلَيَ أَنّهُمَا [َسْتَحَمَّا إنْمآ4 [المائدة:5١]؛‏ أي استؤجبا'» وقال تعالى: «وَلَكن 
)١(‏ في (ل) زيادة: عليهم السلام. 


)١(‏ في (ط) و(ل): خاصّمته فَخَصَمْته. 
() في (ط): وقوله. (:) في (ط): استوجباه. 


5 1/ 


حَنّ ألْمَوْلُ مِيِّ4 [السجدة:1]» أي وَجَبَ في أقوى معانيه» وقال يَكلّ: لاحن على 
واه 


كَل مُسْلِمِ أن يغتسل في كَل أسبوع يَْمّاة"2» وقال في الحديث: (إِنْ الوثرٌ 


2 


ا 


0 أى 5 


| المائدة: 5 استحقاق ا ا كاه 


0 


الحادي عة قير [لندة : : الحَزْم) ومنه قوله: : اما حقٌّ امري مُسْلِمِ يَبِيتُ لَبََْيْنِ لِيْلتَيْن 
إلا ووه فك 1 عندة)9 . 


ءِِ ار 
المسألة الثانية: القَوْل في الباطل 


آم آي 


وإنّما تعرّضْنا له أنه ضِد الحنَّ في جَمِيعٍ وُجوهه هه ومحتملاته» وبتعض 


مَعْرِفٍَ ة الأضدادٍ سَبَبٌّ مُعينٌ على مَعْرِكَةٍ أفيذا وهام "وقد قال تعالى: : «وّلآ تاحلواً 
أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل» [البقرة:1410] » وقال تعالى: #رَتَنَا مَا خَلَفْتَ هَنذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجمعة»؛ باب: هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم برقم 5 وما بعده (7/هطوق النجاة)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه كتاب: الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة برقم 844 
(81/9- عبد الباقي)؛ عن أبي هريرة ضف . 

ع6 أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الصلاة ) باب: فيمن لم يوتر برقم 6498 6009/79 
شعيب) عن بريدة طبه وبرقم ١577‏ (011/7) وابن ماجه في ستنه أبواب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء ف ل ١‏ 
-70/٠(‏ شعيب) عن أبي أيوب الأنصاري ذه 

(*) تصحفت في (ل) و(م) إلى: المشاعة . 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى كتاب: الوصية» الأمر بالوصية برقم +٠١١‏ 
-١١١/:5(‏ الأعظمي)» والبخاري في صحيحه كتاب: الوصاياء باب: الوصايا وقول 
النبي كَةّ: وصية الرجل مكتوبة عنده برقم 717178 (7/4- طوق النجاة)» ومسلم في 
صحيحه أول كتاب: الوصية برقم 1171 (17549/7- عبد الباقي) عن ابن عمر لها 


51 
3-3 ًًّ | ا 6 22 5 ِ ع َ 
بَنعَِا» [آل عمران:191]» وقال الي كَله: «أُضدّق كَلِمَةٍ قالّها احور ألا كل 
شَِيْءٍ ما تلا الله 0 إن كان السبيل إلى مَعْرِفَةَ الباطِلٍ مَعْرِفَة الحقٌّ فلا 


ئًَّ 


اما ا في لمقليات: فقال علماؤنا: هو المعدوم ؛ وقال بعضهم: هو 
المستحيل . 

5 ل نر وسح أي للد و .مس روسى # جه ك(م) و فى 

المسألة الثالثة: في المَخْتارِ 


اعلّموا - وُقكم الله - | أنّا إذا استَفْرَيِنا معاني الحقٌ من جميع وجوه 
ومعاني لاطا سن كر مواق انلك "الت تمتو ها لواقاقة: مور : 
والباطل ما لا فائدة فيوء سواء كان مَعْدومًا أو مؤجوذاء فقد تَتعَلقُ” بالمعدوم 
فاؤذ :كدق اعون ان ا علي ا لت وا ل لانت 
وَالآَرْض وَمَا بَمْنَهُمَآ إلا بِالْحَنّْ4 [الأحقاف:؟]» أي لمائْدَةٍ مَقصودّةٍ» وهي الثوابٌ 
والعقابٌ»ء يؤكده قوله: #َرَبّنَا مَا خَلَفْتَ هَندًا بَطِلًا4 [آل عمران:141] 2 أي ما 
حَلَقََهُما لأنفسهما دون فائِدَةٍ اداو اللعناتكو لعو ابتابو لقانت شدي 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أولهاء كتاب: مناقب الأنصارء باب: أيام 
الجاهلية برقم 85١‏ (47/0- طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه كتاب: الشعر برقم 
-١0707/4( 5‏ عبد الباقي) عن أبي هريرة طبه . 

(؟) في (ل): في التسميات» ومرّضها الناسخ » وفي الطرة: أظنه في السمعيات. 

() في (ل): شرطاء وهو تصحيف. 

(:) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) و(ل): يتعلق. 


م 


ا (أقَحَسِبْتُم: نما خَلَنْنَكُمُ عَبَثاً4 [المؤسون:110]» فقد تتعلّقُ بالعدّم 
اِدَةٌ/ كما تتعلّقُ بالؤجودء فيكون العدّمٌ حمّا بهذا الجعاري واقن تيا لان 
اِدةٌ من وجو فيكون حَنًا ويغْرَى عن الفايةة فيكون باطلًا » ولهذا قال كل0"©: 
«أَصْدَقٌ كَلِمَةَ قالّها الشاعد : الكل كرةونيا اذ الشياط ا كر 

ار او بين مَعْناه» لحَرْمَة تَصْديقٍ التي كَل له(“ وتصويبه إِيَاه 
فنقولٌ' 

إن الع لطا هرانا ايمر انناو للف لهي 1 فى عورد 
ال قال عَكِيْه: اأنت الحقٌ» ووَعْدّكَ 
لقو )أي العيل د فأعَنٌ الأشياءٍ الله» وأحقٌّ الأقوال لا إله إل ا 
المواعيدٍ وَعْدَ لفو المخلوقات لقاءٌ لله بان" أن كل شيء منهء كذلك 
لا يتعلّق ب ل وهو مُفِيدٌ مَقُصودٌ» فصار حَمَا مِن كل وَجُو وسواةٌ باطِلٌ 
من كل وَجْوِء أو باط ين وَجْوِء وما سواه مدوم لا يفيدُ ولا يتعلٌ به مقُصو ؛ 
و تتعلقٌ ١‏ به فَائِدَ 0 مضيو : 


. في (ط) و(غ): البي مه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() في (غ) أهمل نقطهاء فكأنها نتناوله. 

(#4) سقطت من (ت) و(ل). 

() تقدم تخريجه. 

(1) في (ح): بيانا. 

(0) في (ح) و(ك): شرط» ومرّضهاء وأثبتنا ما صحّحه بالطرة» وهو الذي في النسخ 
الأخرى. 

(8) في (ل) و(ط): وهو موجود. 

(9) في (غ): يتعلق . 


وما المعدوم الذي لا تتعلقٌ به فَايِدَةٌ ولا منضوة فيدر رياط لا وهو 
2 . : ب : م وت تاي #تصساام 
كون شريك لله فى ملكه وإله آخرّ معه» وهذا معنى قوله: #ذالت بان الله هو 


عه دك اهم :. د اده 9 و 2 

ألْحَنُ وَأنَ مَا تَدْعُونَ من دوندء هو البّنطز * [الحج:0]» ويقال: كل مَوْجِودٍ 
2 7 2 0 5 29 2 9 1 7 

سوق الله 212211 وخووة لكنّه باطلٌ من عي ادن المَنَاءٌ والعدم إلَيْهِ . 


فإن اقترّن بذلك أن الله تعالى'" حرّمَه وتهى عنه كالسَّخْرٍ والعَيْنِ صار حَقَا 
مداه روس ف 5 م 7 ك5 ه اه 
من وجه واحد وهو الو جود وهو مَعنى قوله في الاثر: الالسحرٌ ان وصارٌَ 
25 م هو ساق 3 
باطلا ' من وجهين: 


5-2 


خا تاف امناو اليد 


والثاني: تخريم الله له . 


م 8 5 م 5 0 ون 2 000 

فكل مَخْلوقٍ سِوّى الله فهو باطِلٌ مِن حَيْتْ تَطَرّق” القّناغ" وَالعَدَمٌ إليه 
0 
فقد صَدَق إذا قول الشاعر: 


0 
م 


و اس 5 و 
ألا كل شئءٍ ما خلا الله باطل 


ار 
و 


ما ين وَجْهِ وإمّا من وَجْهَيْنِ كما يناه وبهذا المعنى صَدََّهُ اللي 6 . 
المسألة الرابعة: فى الفرق بين الحقٌّ والحقيقة 


وقد اختلفٌ العلماء فيه على فَوْلَيْن: 


. لم يرد في النسخ الأخرى‎ )١( 

)١(‏ لم نجده. 

(؟) في (غ): باطل . 

(4:) سقطت من (ك). 

(5) في (غ): يتطرق . 

(؟) قوله: «تطرق الفناء») سقط من (ل). 

(10) قوله: (إما من وجه... صدقه النبي يكه) سقط من (ل). 


٠١١ 


الأول # فال عله ءالا عو لعو الفقفة لبو : كو الشَّىْءِ مَؤْجودًا » والحقٌ: 
: رع اك 2 ل قله نا واقالرا: وهذا مَعْتَى قوله 
ل «الشكك حي 
والثاني: قال علماء الزهْدِ: الع : ما كان من صفات القلوب مِنَ المعارف 
واكناكده بول ل فال كانانن أر صاقف الجوارح ون الأعمال» وتعلّقوا في ذلك 
بما روي عن النبي ف أنه قال لحارثة مويك ان وي داو قال 
له ال ده لكر يق خفيكة نهنا افق إونارلت 2004 الشريك قا مان نايسن 
إلى الَْقدَو» وبالحقيقة إلى الأْمال والتقَوَى . 
والذي يُصَحْحُ" أن الحقّ ما َيه من قبل في المختارء والحقيقة أن كل 
اذل لبو كه واه عرق مي الخردء وقد د 5 فهو حا ا تأغز ب نوشعاد: 
فاعلة وو بوك ققول بو نسلا نه ) اتكانه قال ننه الكل كو دي تر 0 
عَلَيْهِ وشاهِدٌ لَه فما دَليلُكَ على حَقَكَ الذي تَدّعي ؟ 


وقد عَلَبَ على أَليئة مل لد في ذَكْرٍ الله (الغرين كا عل على 
لسك : أل الأأصول «انباري», لأنَّ أولئِكَ استدلوا عليه بصفاته» فأغيد عدي 
بقوله: : «وَمَاتَكُونى شَأنِ)4 [يونس:١1]‏ الآبة» وهؤلاء 0 عليه بأفعاله: 
فقال: «آولم يَنظْرُوأ ب مَلَحُوتٍ السَمَلوَاتِ وَالآرْضِ» [الأعراف:180]. 


(1) الصحابي هو: الحارث بن مالك » وليس حارثة » وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه » كتاب الإيمان والرؤياء برقم )577-777/1١0( "١١*45‏ معضلاً: وآخر 
متصلاً عن بن حميد برقم 5460 -١55(‏ السامرائي)» والطبراني في الكبير برقم 
051" (/7577)» والبيهقي في شعب الإيمان )١09/17(‏ برقم 241١٠١17‏ وأخرجه 
البزار: (87070/17) » من حديث أنس بن مالك» وقال الحافظ العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار(ص 5/ا6١):‏ (كلا الحديثئين ضعيف). 

0 نوات الع زعو 

() في (ط): عليه دليل. 


[8/أ] 


الفصل الرابع: في التنزيل 
المنزِلة العلا للربٌ تَعالَّى في وَضْفٍ الحقٌّ 


ويَجَْمَعْ ذَّلكٌ ثلاثة أحكام: 
ع عه ل 7 و 0000 0 
الأول أنه له" على العموم والإطلاق من كل وَجْهِ؛ لانه لم يَسْبِى وجوده 
سر لا 75 
فو 


3 إن ص 8 سا ا ا 0 0 مه 5 
الثانى : أنه لا تكون فى قوله كَذْبٌ» ولا فى وَعَدِهِ خلف . 
ير ال 5 نز اانه د سن بع ا ع بير اه 
الثالث: أنه ليس فى فعله عبّث » فذاته حَق ) وصفاته حَقٌ» وافعاله حى؛ 
سر سر زر عر سر 0 5 5 1 2 5 2 
حَسَبَ ما جَمَعَهَ رسول الله كَل فى قوله: (انت الحىق» وقولك الحىّ» ولقاؤك 
2 ا 5 8ع َك 
حقٌ)”'"', فقوله: (أنتَ الحقٌ» للذات» «وقولك الحقٌ» للصفات » «ولقاؤك حَقٌ» 
للأفعال . 


الأوّل: أن يرَئ نفسّه باطك ؛ لأنه مَسبوق بعدّم مُلْحَتي بقناء؟". 


الشاني: أن لا يَقَولَ إلا حَقَاء كما قال تعالى: 9حَفِينٌ غَلَوَ أن لا أَقُولَ 


تاساب الوا 1 
أن لا يَفْعَلَ إلا حَمًا. 


9 


(؟) تقدم تخريجه. 
(*) في (ط) و(ل): في ثلاثة 
(:) في (غ): نفيًا » وهو تصحيف. 


تكملة في تر 1 فب الأخبار 


الواردة”" بهذه الأشماءِ 


دااع سن ايه أل اعفاد الا كاك نيو اولان أعنهيا 
وأَشْمَلّها للمُخْبرِ عَنْهّه ولا يَمَعٌ على المعدوء إلا فنا الوم ااي داه 
انما و ا العربية » وكَثْرَتهُ!" د لم يَكَمَدّنوا© يهاء وإنّما 
أَحَدُوا مِنْها المقدارٌ الذي يَمْمَقِرُ إِلَيِّ التَاظِر . 
55-0 لفي ةا : كل من علو في عِلْمٍ وقصدَ ودين العدان انلق 
إل لم خل لاعن عدون عو دوه بكري" ورين 
0 له" مِنْه المقدارٌ الذي يَختاجح ليه ولذلك قال بعضٌ العلماء: الِعِلْمْ إن 
لم مط ُلك لم يلك به »| وإن أغطيه ُلك مت منه على عط في إغطاء 
النفن: 


# ره 


والصَّحيحٌ في هذا: 


لانت 


() سقطت من (ط) و(ل) و(م) و(غ). 

(؟) في (ط): وهو. 

() في (ط): أكثرهم. 

(4) في (غ): لم يتم قرانهاء ومرّضهاء وصحّحها بالطرة كما أثبتنا. 
(0) في (غ): بصحة . 

(5) في (غ): يستولي. 

(10) سقط من (غ). 


أن أ أو ينا الإثبات: : مَعلوم ) ةا 


5286 د ٠.‏ اله أ 5 5 3 
وثانيها: 0 وذات؛ ونفسسن ع وقافتة وكائنٌ) وقائم. 


وثالثها: شنْة. 
و مك 
57 حق . 


وإنّما فنا ذَلِكَ لأن قَولَّنا َء يُعَجِّمٌ به عَن المّرادِء وقد يكون مَعلومًا 
مور ا لز لوول كور 1١‏ تروت اقيق أ الكرنه فى الد كه 
الغالكة من الإثبات . 

وقولهم: الس لا ينطق على المعدوم إلا تجار كول مُطلق بأ مَفْتَقَرٌ إلى 
لنّحْقيت المتقدّم» فإنّ العدّم المحض لا يُسمّى شَيْنَاء ولا يَعَلَقّ به به عِلّمٌ كما 
تياف رانم و كك ليها( المع جا بل بنيا: 

وإذا انتهى بنا القَْلُ إلى هذا المقام» وبيّنا هَذِه الأَسْماءً المتقدمَة » فتَرَجمٌ 
ا القَوْل فى الواجد» وهو الأوّل من م تيه 30 


)00( 00 ا إلا إ إنه جعل لشي ء) في المرتبة الثانية . 


[القَوْلَ في اسم الواحِدٍ]" 


هوا فك المعة 5 5-5 كت الل ةفوجم فيه 
بَبِنَ غانة البِيانِ ونهاية الإختصار » بمّعوتة الله وفيه ريك تصورل: 


52 الذوّل: في مُوْرِده 
اعلضوا أنه إِسْمٌ وَرَدَ به القرآن» قال تعالى: «وَإِلَهُكُمء إِلَهُ وَاحِدُ) 


01 2 5 نه ع كًٌُ 
[البقرة:111] » ووَّرَدَتُ به السَّنَّة » فإنه فسَّرَ فى حديث أبى هريرة كما تقدم إيراذه؛ 
وله قزانة” فترح اللقتظ :و التستص هقينا الأكند :و الوعيية ب والفة د والوةة» فين 


هه ىو 


7ه عر هه 


سه م 


أمَا الأحَدَء فقد ورد" به القرآن»ء قال تعالى: «قل هو أله أَْحَدُ4 
[الإخلاص:١]‏ » وليس في حديث أبي هريرة. 
وأمّا الوئرٌء فَلَيْسَ له في القرآن ذِكْرٌ» ولكِنْ في الصّحيح في حَديثِ أبي 
هريرة: الله يِسْعَةٌ وتِسُعونَ اسمّاء مائة”" إلا واحِدٌ” 2 الله وِنْرٌ يُحِبَّ الويْر)0 2 
َه ع ور 0 َ 
وعدد الاسماء من طريق شعيّب فلم يذكره, وعددها من طريق عبد العزيز بن 


الخُصَيْن فَذْكَرَه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا للبيان. 
(؟) في (ك): فورد. 

() في (ط) و(ل) و(غ): مائة. 

(4) في (ط) و(ل) و(غ): واحدا. 


]ب/؟١[‎ 


وما الوَحيد» فنعقدٌ فيه فَضْلا . 

وما المَرْدُّء فليس له في القرآن ولا في السّنةَ ؤِكْرٌء ولكن ذَكَرَهُ علماؤنا 
وتكلّموا عليه 
المَصْلٌ الثاني : في شَدْ حه لَعَهٌ 

قر 1ك الواحدُ في اللَمَةَ فله مَعْئيان: 

أحدهما: مُفتَتَحٌ العَدّدِ", فهو مشاه 

والغاني: المُسْعَبدٌ بالشيء المنفردٌ به ومنه َل الشاعر : 

يا واحِد العرب الذي ما في الأنام لَه تظيذ(" 

ولشافيية أننية: 

الأوّل: الواجد”” » وقد تقدم. 

الغاني: أَحَدٌ. 

الغالث: الوّحيد. / 

الرابع: الوّحِدَء بِكْسْرٍ الحاء. 

الخامس: الوحّد» بفتح الحاء. 

السادس: الوَحْدْ نكا البحاة» 

السابع: المَوْحَدُء على وَرْنِ مَفْعَل . 

الغامن: عا 

التاسع: أَوْحَد. 

أمًا الأَحَدٌّء فاختّف العلماءٌ فيه على قَوْلَيْن: 


)١(‏ في (غ): للعدد. 
00( مجمل اللغة د فارس: (2)914 تفسير الأسماء للقشيري: (6١؟).‏ 


لا 


جره : أنه بمعنى وَحَد يفتح الواو والحاء» وهو الواحد» والهمزة 
مُنقليَةٌ عن واو» وذلك كَفِيدٌ في اللعَة. 


و 
ثة أمو 


الغاني: أن معناهما مختلفٌ » والدليل عليه ثلاثة 


أ 
ب كك 


3 العا واس بز ا له 


الغاني: أن قولنا: واحِدٌ» يُسْتَعْمَلُ في الإثبات وقولنا: أحَدٌ يُستعمل في 
الجحود» تقول في الأوّل: جاءني واحِدٌ» فته وتثفي ما 00 ب 
تفي : الثاني”": ما جاءني ع المعنى لم يأتني واحِدٌ ولا اثدان ولا أكثرٌ مِن 
ذلك ذلا َل ؛ وتقول: ما جاءني واحِدٌ» فالمعنى تَنْوْمْ المجيء عن واحِدٍ وإثباثه 
لأكثرٌ منه في العدّد . 


ره 
/ 


الثالث: أن قولنا: ا ُستعمَلٌ فعا تلقل ام وُواحد ا فيما 
َعْقِل وفيما لا يَعْقِل» وقد اعتدَّرٌ أَهْلُ العَرَبية عن قَوْلٍ التَابعَة: 
وما بالرَّبْع من د إلا الوا 


بالاعتذار الحسّن المشهور» وقد قال بعض علماء العربية: إن الواحد: هو 
المشرة بالذاف التق لضفه اكد وو لاجد #تهين التنتي المع تال 
للمُتناهي في الل : هو أَحَدُ الأحَدين”'» ففرّق بينهما من هذا الْوَّجْه. 


5 1 اتسين الأسبجاء اشيرق‎ )١( 

(؟) سقطت من (ط) و(م). 

() ديوانه: (7)؛ تهذيب اللغة: »)707/١0(‏ تفسير الطبري: (2»؛» في أبيات: 
ربيف وسا امل أسائلها عيّت جوابّاء وما بالرَّيُم من أحد 
السك كك 1 والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


(:) شأن الدعاء: (48). 


وما الوَحيدٌء فهو فَعيل مِن فاعل» وهو الواحد» ومعناه المنفردٌ» قال الله 
تعالى: «دَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتٌ وَحيدا» [المدثر:١1].‏ 

وأمّا الوَحِدٌ فحتمل مَعْتَيْن: 

العذهنا؟ اذ بكرن زنك تنو ااه كشي ينار 1(الأنعال: 

الثاني: أن يكون إاسْمّ فاعل » وفي تَضريفف فَعْلِه قَؤلانٍ: 

لحنت أذ نكال أ يكو كوه رك لقيو براهد روحت كور الجاء نول 
منه» ووَحَدٌ بفتح الحاء كالاسم منه. 

الثاني: أنه وَحِدَّ يَوْحَدُ فهو وَحِدٌَّء كما بُقَالَ: حَذْدٌ من حاؤر”©) وجَرِعٌ من 
جازع » وَقَطِنٌ في اسم الفاعلٍ خاصّة دون التَضْريف. 

وأمًا وَحَدٌ بمَنْح الحاء فهو بمعنى”" الواحد المنفرد» قال التَابعَة 
كأن لي وقد ال اهار يبنا يَْم الجليلٍ على مشتاين حلا 

قال ابن العربي": ورأيت بعضهه© قد قال: إنه يُصَرَّفُ فِعْلَّةُ فيقال: 

- بفتح الحاء - يَوْحُدُ - بضمّها 9 ش52 حَسَنّ يَحْسَنْ فهو 


. في (غ): يسمى‎ )١( 

() في (غ) و(ك): سائرء وكتب فوقها: صح كذاء وأثبتنا ما في (ل) و(ط). 

(*) لم ترد في (ك) و(م). 

(4) في طرة ب (ك): الصواب من حذر ومن جزع » على أنهما فعلان» ولعله كان الأصل» 
فالإصلاح غلطء والله أعلم . 

(6) سقطت من (ط). 

)١(‏ ديوانه: (؟)» تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج: (08)» المحكم والمحيط الأعظم: 
»)"١7/(‏ لسان العرب: (0//ا7). 

(0) لم ترد في النسخ الأخرص» (8) شأن الدعاء: (م). 


ل 


وار بإسكان الحاء» فقال علماؤنا: إذا سمّى بالمصدر جَرَى ذلك 
مجرى أسم الفاعل أذ 08 8 معناه» كما يقال: ول ) 


ار بِمَعْتى واجِدء ويُقال كذلك”" إلى المَعْسّر», 
قال الشاغر: / 0 

2 2 و 0 24 ع 

0 0000 الوم عل تار 
به باع أمْ لاء كما اختلفوا مَل هو بِمَغْتَى واحد حِدٍ أم لا على قَوْلَيْنِء واختلفوا 
أَيْضًا في مَثْنَى وثلات هل هو بمعنى اثتيْن ول اتواورد اخزير أ عو رفني كر 
نَيْنِ وثَلاثٍ ثلاث بتَعَدِيرٍ التكرير» وفي ذَلِكَ تَحْقيقٌ عَظَيمٌ بَينَاهُ في سورّة النّساءِ 
من كتاب أخكام ا" 


)١(‏ في (ط) و(ل): أرى» وفي (غ): أري 

(؟) في (غ): عاذل. 

(9) في (ط) و(غ): ذلك. 

(4) في (ط) و(م): العشرء وذكر ناسخ (ك) أن في إحدى النسخ: العشرة» وصحّحها 

(4) هو ساعدة بن جُوْيّة الهذّليَّ» وقبله قوله: 

ولوأنهإذكان ماحم واقعًا ‏ بجانب من يخُفى ومن يتودّد 

انظر: شرح أدب الكاتب (584)» وفيه: «ايقول: لو كان هذا الذي لا بد أن يصيبني 
بجانب من يحفى بي» ومن يتودد» أي من يودني؛ لكان أهون لما بي» ولكنه إلى 
جانب من لا يودني ولا مالي بي » والتحفي: الكرامة والترفق» ويقال معناه (أي 
البيت): لو كان ما أراد أن يصيبني » أصابني بجانب أهلي » ولكنما أصابني وأنا ناع 
وأهلي بوادء ليس به أئيس هم مع السباع والوحش» في بلد قفرء و«تبغي»): تطلب» 
و«مثنى وموحد) صفة لقوله ذئاب مثنى وموحد). 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #فاتكحوا#»؛ وأطال في ذلك رحمه الله 


016 


5-2 
للك له 


واكا انكل عقوو اك سن الف ورت 
وأمّا القَرد 11 بإسكان الرَاءِ وقنّجها وكشرهاء يقال :"العرود والفارد 
يمع واحد» ومئه قوله: #وَلَعَد حَيْتمُونا فُرَادِل# [الأنعام:946] ) وهو 1 
كما يقال: أساررى في جع اغين وقدامى في جَمْع قديم) وقال العاف 10 


5-5 
2 معا 
لهم عع إلى 86>س(5) 080 


ره . ا 7 005 ولام سيم ماه 5ه م 4 
رَبستَهم تسعة/' حَتى إذا اتسَّموا َصْبَحْت مِنْهُمْ كقَرْنِ الأغضَب المَرَّد 


بفتح الرَّاءِ وكسْرِهاء وتروق” الوخد بفتح الحاء وكشرها أبَضما» ومنه أَيُعْنًا 
ل التَابعَة: 
كمقيف لمعن الصا 
وهو المُتْمْرِدُ الذي ليس له تظيدٌ ولا مُشارِكٌ . 
قال ابن العرّبي: وقد رأيت بعض المتأخرين قال فيه: وقَردان على وَرْنِ 
سَكْرانَ ومثاله”©2» وأظّه أخدّه من الجَمْع » والصَّحيحُ ما قَدَمْته فيه. 


)١(‏ نسبه في «الاعتبار وأعقاب السرور» لابن أبي الدنيا: (08)» إلى امرأة من بسي 
عامر بن صعصعة» وكان لها تسعةٌ من الأولاد» فدخلوا غار وأَمّهم معهم» فخرجت 
لحاجة وتركتهم» فرجعت وقد سقط الغار عليهم» فجعلت تسمع أنينهم حتّى ماتواء 
فقالت: 
إقا تصبك من الأيّام جائحة فمالقي مالقيت العام من أحد 
رئّيتهم تسعة حتّى إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعضب الوحد 
وكل أء وانسينة كينا ولقوحة «يوكا ششك مارت من الرلنة 

(؟) في (ط): سبعة. 

() في (ك) فوقها: مَعاء أي بالفتح والكسر. 

(8) ديوانه: (7)» تفسير الطبري: 5/1١(‏ 6)) شرح المعلقات العشر للتبريزي: 
(15”)» تمام البيت: 
مِنْ وَحْشٍ وَجْرَةَ مَوْشِومٌ أَكارِعُهُ ‏ طري المَصير كسيف اليل القَرَد 

(0) قوله: «قال ابن العربي» لم يرد في النسخ الأخرى. 

)١(‏ سقطت من (ط). 


51١ 


وأمّا الوثْرٌء فهو عبارة عن كل عَدَّدٍ لا رَوْجَّ لَّهُ وهو التَرٌّ» ومنه الحديث: 
(الاستجمارٌ 20055 


: ر 
وفيه ست مُسائل: 


المسألة الأولى: : في تَحْقيق نحقيق معاني هو الألفاظ 


افلميرا أن ية الوايدد؛ هو" الذي ليم لا يريد قل إلى 
لل ا ا م ا لم الا 


و 
والويوذ"" والوحيد: 
سرس ى ع6 سرس 


ونا حَقِيفَةُ الأحَرِ"2, قََدْ أَذْكَلَتْ على الخلقٍ حَنّى عَوَّلَ المُحَقَّقَونَ فيه 
0 الواحد مُمتحُ اعدو والأحدٌ: مؤضوعٌ لِتَفِ ما بذَكَرُ مَعَهُ و من العروة, 
وَلذلك تيز © يونا راعذ في التي دون الإثبات . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب: الحج» باب: بيان أن حصى الجمار سبع 
برقم 1٠6١‏ (445/1- عبد الباقي) » والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ )١541‏ برقم: 
00000515 
رضي الله عنهماء وأخرجه بلفظ آخر أحمد »)١4174(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(4805) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به. 

(؟) سقط من (غ). 

(0) في (ك): إلى . 

(:) في (غ): الوُحُد. 

(5) في (غ): الوحّد. 

. في (ك): أحدء الأحدء أثبت الناسخ الوجهين مع التصحيح‎ )١( 

(0) في (ل): العدة. 

(4) في (ط) و(م): يُستعمل . 


[58/أ] 


51 


. 2 ا ع لياه ١‏ 
وهذا القؤل تَظك7" إلى الظاهر من الآلفاظ » وعدول عَن بَحْثِ المعانى, 
2 0 م ص[ 7 0 
وحقيقته ليست مَئئية على المعدود) وإِنّما هي موضوعَة لعدّم 0 لكن كل 


وى الات 


تَجَرّي" معدودٌ» فالعدّدُ من لوازمه لا من حقائقه ويَيْنَ الحقيقّة لحقيقّة واللازمة” 
بان عي » وقد تلط في الحقائق لأَجْل جَفْلِهِم بالفرق بين الحقيقة واللازء 
يوون الكترو لاله عرو لا قطيفة إلا طويل النقس في التطرة وقيوت لا 
يبطشُ فيه إلا شَدِيدُ السَاعِدِ/ في وَقائْع الفكر. ١‏ 

وأا قول علمائنا إنه ل يُستعمل إلا في الي فبال» ألا ترى أده يقال: 
عاد أذ الفاكلة وترثر ]3 واه البلؤقة! البو اموز م هنذا و أغطة فرك مالل : 
(ثل هُوَ أللّهُ أَحَدُ» [الإخلاص:١]»‏ حتى قال المحققون من علمائنا: إن قولك: 
«أحد) إسْمٌ اختص به الباري ين لفظ الواحد» كما اخقصّ بالرحمن من لفظ 
الرحمة؛ ولذلك لم يُستعمل أَحَدٌّ إلا في مَن يَعْقِلء والواحِدٌ: يُستعمل في من 
معتل وماق لاسر وهده اميك '" إنيا كان له الامتعاضن البارق تجالى 
به» وحَقِيقَةٌ الأَحَدِ: الواحِدٌ الذي لا يكون معه عَدَدّء ولذلك جرى في النفي 
الذي لا معدو فيه ولا عَدَدَ معه أَكْكَرَ من جريانه في الإثبات . 

وأا الوثْرٌ فقال بعض علمائنا: إن جين انر رود رك الوه راصن 
لكشي 1 لبرت راد وها او اروكالك كل ورين انكو اميت 

إذن" كل عَدَهٍ لا يل تنو عاق لمكت واطلع هنين اناري سيومانة وار خين 

استحالة الانقسام أَضْلا . 


)١(‏ في (غ): نظير. 

(؟) في (ط): متَجَرٌ. 

() في (ط): الملازمة. 

(:) قوله: «ويراد واحد الثلاثة) سقط من (ك). 
) ) في (ط): الخاصية . 

(5) في (ط) و(ل): إِذًا. 


الدلين 


وأمّا المَرْدٌُ فحقيقته: الذي لا شِبْهَ لهء وهو مَجازٌ الواجد» قفصرر المَرْدْ 
حَقيقّة مَجازٍ الواحدء وهذا”" من أَبْدَعَ أَنُواع التّحْقيقٍ . 
المسألة الثانية: ' في حَقِيقَةٍ حََة حَقَيقَةٌ التّوْحيد 

هو تعيل من وحّدت» وهو على ثلاثة أنواع : 

الأوّل: وهو أشرفهاء تَوْحِيدٌ الله لنفيه » وهو بِوَجْهَيْنَ: 


أنه 500006 2 


اهيا : قلخن اعدو عد #قراكةة لسَهد أله لآ إة إلا هو [آل 
عمران:18]» 
الثاني: إخباره عن وَحْدانيته كقوله: «وَإلَهُكُمْر إِلَهُ وَاجِدٌ4 [البقرة:177] ٠‏ 
الثاني م من الأوّل: : تَؤحيدٌه للحَلّق بإعطاء التَّوْحيدٍ لهم وتوفيقهم له. 
الثالث: تَوْحَيد الخلق له وهو اعتقادهم أنه واحد. 
الرابع: شَهادَةٌ الكَلْقٍ له» كقوله: «وَالْمَقِيِحَة وَاوْلُوأ ألْعِلم4 [آل 
عمران:18]٠‏ 
المسألة الثالثة: في تَرْكيبٍ المَعْتَى الإغتقادي على الشزج اللمّوي 


إذا تَحَقَفكُمْ - وَفَفَكُم الله - حَقيفَتَةُ فاعلّموا أنَّ الباري واحِدّ في ذاته 
بالوجهين ؛ الحقيقة والمجاز. 
بالوجهين : بغة والمجار 


نا الحقيقة فإِنّه لا يَْقَسمٌ ؛ وبذلك صار واجداء ولكن ما لا يَكَجَرأْ على 


ع #ر 0000 يه 7 
أحدهما: يَنكّى”"' ؛ كالجَؤهر والتقطة. 


(1) في (ل): هوء وأشار إليه ناسخ (ك). 


(؟) في (ط): يتثنى » وفي (م): يثنى . 


[و 5 /أ] 


7” 


والثاني: لا يَتكّي » وهو الله سبحانه, فإنه لا يَنْني أي لَيْسَ بِمُفْتتَح للعدّدء 
ولتي اختيدر ذلك بقبار وعد امح 

وما بالمجاز » فإنه يذ" تير لذن لاستحالة الاتصال بالأشكال» ووجوب 
كونة مُتَوَحُّدَا بضفاته» ولا شريك أيضًا له2 + فضار واجدا فى ذاتة بعدَء 
التتجرّي » واحدًا في صفاته» واجدا في أفعاله ومخلوقاته» وكلّ واحِدٍ من هذه 
الأوجه/ الثلائة واجبٌ في وَضْفْهِء فلا قَسيمَ له في الذات» ولا شَّبِيهَ له في 
الصفات» ولا شَرِيكَ له فى تدبير المصنوعات» لأنه لو كان مُتْمَسِمًا كان قابلا 
للتركيب » وما احتمل التركيب مُحُدَتْ» وما احتمل القِسْمَّةَ ليس بواحد» بل 

2 5 5 

يكون شيئين فأكثر من ذلك » ولو كان له شبيةٌ في صفاته كان مُسْتَحِقَا للولهية 
كاستحقاق مَن هى لهء وأدى ذلك إلى القول بتناهى”؛' مقدوراتهما؟ ووّجَبَ به 


ل 


حدثهما. 

ولو كان له شريك في مصنوعاته وكان جايْرًا وُقوع التمائع بينهما لتصوّر 
اختلاف المُرادَيْنَ» وأدى ذلك إلى عجزهما أو عجز أحدهماء والآخر هو الإله. 
نوك لذاللك: ركف الراخد دنار جور العلا على كبال0© معانييا: 


)١(‏ في (ط) و(ل): بذلك » وفي (غ): ذلك. 

)١(‏ في (غ) و(ك): فلاء ووَّضَعّ فوقها صء وفي الطرة: فإنه لا » ووضع فوقها: صح خء 
وهو الذي أثبتناه» وكذلك هو في (ل). 

(0) في (ط): له أيضا. 

(:) سقطت من (ط). 

(5) في (ط): مقدراتهاء وفي (غ) و(م): مقدراتهما. 

)١(‏ في طرة ب(ك): كل» وفوقها علامة التتصحيح. فصمٌ الوجهانء ما أثبتنا وما 
بالطرة. 


5716 


المسألة الرابعة: 

اختلف الناس في الوحيد» فمنهم من قال: إن الباري تعالى لا يوصف به 
لآنه وَرَدَ مَوْرِدَ الم قال الله تعالى: «#ذَرَنِ وَمَن خَلَفْتُ وجيدا» [المدثر:١1]»‏ 
52 : مُفْرَدا يرا لا مال له ولا وَلَدّه ثم خلقثٌ له المال والولد. 

ومنهم من قال: : إن قوله ا«وَحيدَا) وَضْفٌ راجمٌ إلى الباري تعالى: 
التقدير ”: ذرني ومن خلقته وحدي» لم يَشْرَكَي فيه أحَدّ فأنا الولح هلاج ره 
القنافة كما تواعت لت 

وتحقيقة العنار :تفلي البيدة العريية أن فر له عبد )على تاريل 
الأول عال دوز تولك كن لقي عكر عليه فعزير المتعوك البيح ةوفه لدي : 
ذرني ومن خخلقّه وَحيداء وعلى التأويل الثاني يكون وَحيد)© حال من ضمير 
الفاعل ) وهي التاء في قوله: حَلََتُء وهذا منهج ضعيف» لا تثبت 5 0 
أسماء البارى: وأوضاتةه واللة عليه أَغلث ونه آمل 
المسألة الخامسة: في الفَرْدِ 

ل ل ا ل ل ل ا 
اراد سحي به على أحد القولين في تسميته ؛ بما هو في”؛ ' معنى مَذَّحَ مِمالم 
برد به أ 45 والجعكار 1 كه لأن قينا وو عن عله 
المسألة السادسة: في الوثْر 

ما الوثرٌ فإذا كانت حقيقته أنه لا يَنْقَسِمٌء فذلك هو الباري بالحقيقة» 
لاستحالة تأليفه”*' وتبعيضه والتجزّي عليه . 


)2020 في (ط) و(ل): فقال: التقدير. 
(؟١)‏ سقط من (ط) و(ل). (:) سقطت من (غ). 
(9) في (غ): لمثله. (5) في طرة ب(ك): في نسخة: تألفه. 


[54/أ] 


١1 


الفصل الرابع: في التَدزِيلٍ 

إذا علمتم معنى الوَاحِدٍ بما قدّمناه فلله سبحائه في ذلك أَحْكامٌ يختضص 
بهاء أمّا أحكامه في الواجد تكد 

الأوّل: أنه لا يصحّ الخروج عن مُلَكِهِ. 

الغاني: أنه لا يجوز عليه التَشْبِية" . 

الفاليكة أنه لآ جور ليه سيف 

الرابع: أنه لا حَدَ لسُلطانه. 

اللخانينة أنه لذ موق الا كال عن قير 

زأنا لكام فى الأخر: تإندالا هون عليه الاتسال والكماكة وول 
تصِحٌ”" فيه الزيادة والنقصان. 

ونا المَرْد: فحكمه فيه أنه لا تصح له الزوجة والولد. 

وأمّا الوثْرٌ: فحكمُّه فيه أنه لا يوصَف بِصِفَّةٍ يَصِخ وَضْفْ غَيْرِهِ بهاء إذ له 
فيه اختتصاصصٌ ومُبابتةٌ » وفي ذلك كلام طويل 0 الأصيرل: 
المنزلة الثانية للعبد: 


وشى لا كوة له والحقيفة ناته هر ١‏ وكتحفة اولك هون له 
بالمجاز من معناه أحْكامٌ جماغها ألا يكون له تَظيدٌ من الحَلْق في عِلْمِهِ ولا في 


(1) في (غ): التثنية. 
(؟) في (ط): تجوز. 
رم في (ط): كتاب. 
(:) في (ط): يكون. 
(5) في (ط): لا. 


5 1/ 


إيمانه ولا فى عَمَلها"' » فيكون حينئِلٍ واحدا فى أيناء جئسه» وهله المنزلة ه 0) 
ََ 0 ا م كع ره 8 0-0 00 ب 4 0 ١‏ 
لمحمد وَل ؛ ويتفاضل الخلق بعده”” فيها تفاضلا يَعْجَرٌ الكَلقٌ عن إخْصائه . 


)١(‏ تصحفت في (ط) إلى عقله. 
(؟١)‏ سقطت من (ط). 
(*) في باقي النسخ: بعد. 
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وهو الثاني من أسماء التنزيه: 

اعتهوا حدر نازوا كلك دا أن فر فكي يونا 'الأنيع .من كن أبزات 
لتوحيد» ومن مُهِمّاتٍ الأسماء لأن باب التمْديلٍ واللَجْوير' يدو رٌ عليه 
ووّصْفٌ التنزيه والكمال في الإثبات مَعا”" يَستند شد ليه وقئه ارين يول : 


الفصل الأول: في مَوْرِدِهِ شَريعَة 

وفيه ثلاث صيغ: الملكُ والمالِكُ والمليك وقد وَرَدَ القرآن بالكل قال 
لله تعالى: لألْمَلِحُ أَنْمُُوسُ 4 [الحشر:*1]ء طاْلْمَلِحُ أَنْحَوُ4 [المؤمنون:11]) 
وقال: #مَلِك يَوْم ألدّين» [الفاتحة:]» و«مَلِت الْمُلْك» [آل عمران: 11]) 
وقال: «عِندّ مَلِيك مُّفْتَدِر) [القمرنهه]» وجاء في الأخبار كثيرًاء وجاء في 
حديث أبي هريرة من طريق شُعَيبٍ: الْمَلِكء ومن طريق عبد العزيز بن 
الخْصَيْنِ”": المليك» بالياء للمبالغة . 
الفصل الثاني في مَعْنَاهُ لع 

وَكَدداتى أريايه اللبتان على أنه في اللغة دائر على الشدٌ والرَّبْطِ. ومنه 
قولهم: ملكت العجين: إذا احيكد جَمِيعٌ أجزائه والتأمّت. 


. في (غ): التجويزء وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ في (غ): معنى» وما أثبتناه صحّحه ب (ك). 

(0) في (ك): حَصَيْن. 

(4) ينظر تفسير الأسماء لأبي إسحاق الزجاج: (0). 
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ومَلَكْتُ كفي بالطغن: إذا أحكمتٌ يا واف اسان عرق 


والقووة سلي قال تقل بن المخطيم”" يَصِفُ ند 2 


لم بير 7 
كلكنياننيا كفي فأنوات قَنَقَها يَرَى قائجٌ مِن دونها ما(" وراعها!'' 
+ ادايى سي 
وقال ارسي شر ع قوسا: 
0 ع .0 > س6 ٠‏ سح له 60 ٠ه‏ 7 )2 
فملّكَ باللِْطٍ الذي قَوْقّ قِمْرِها كغْرفِئ بَيْضٍ كنه القيْض من عل 


2 0 ان 5 و 
بعني بقوله: ملكَ أي شد ويُقال لعَقْدٍ النكاح: إِملالةٌ» لما يَرْتَِط به من 
الجل وصِلَة 0 و عو ونان 
وفيه/ سَبْعْ 6 وه [4؟/ب] 


(0) :في (ط): التصريف . 
6 في (ط) و(غ) و(ل): الحطيم بحاء مهملة» وهو قيس بن الخطيم الأوسي, له ترجمة 
5 الإصابة: (17-7؟)». والأصمعيات: »)١511(‏ والشعر والشعراء: (٠8؟).‏ 
ال ارط )وان وله امن 
(:) ويُروى أيضًا: يُرى قائمّاء وهو-الذي في (ط) و(ل) و(م)» وقبله قوله: 
طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر لهانقدٌ لولا الشّعاع أضاءها 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري: :)١54/7(‏ والموشح في مآنمذ العلماء على الشعراء 
للمرزباني: (14). 

(5) هو لأوس بن حجرهء ديوانه: (/91)؛ معجم مقاييس اللغة: (07/0")؛ إصلاح 
المنطق: (7؟)» المحكم : (107/0ه)ء قال في تهذيب اللغة :»)١6١٠/١١(‏ (حكى أبو 
عبيد عن الأموي: وأنشد غيرٌه لأوس بن حجر يصف قوسًا» » فذكر البيت» ثم شرحه 
نقال# الاقال: ملك شدقه كما تملك المرأة الححين امعد عتجفا» أى ترك من الققير كينا 
تتمالك القوس به» يكنها لئلا يبدو قلب القوس فتتشقق » وهم يجعلون عليها عقبّاء إذا 
لم يكن عليها قشر). 

(5) التقديم بذكر رؤوس المسائل غير وارد ب (ل) و(م). 
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الأولق ل دك اختلاف التاس فيه. 

الغانية: في كَوْنِهِ من صفات التنزيل والكمال واحتماله للأفعال. 

الثالئة: في أي الصَيغ بلع فيه وأئ04". 

المسألة”" الرابعة: 8 الاسمين أبلغ من اسم مَلِك أو مالك ؟ 

الخامسة: في لفظ الملك الوارد في الشرع الذي تنبني عليه الأحكام أهو 
حقيقة أم مَجاذٌ ؟ 

السادسة: في وصف الكافر بأنه مالك . 

البدة نفل سكى البارق بو 
المسألة الأولى: في ذِكر اختلاف الثاس فيه 

فمنهم من قال: حقيقة المُلْكِ: القدرة على الإنشاء والإيجادء ويكون 
معناه على هذا الوجه معنى قولنا: (إِلَهٌ), لأن الإله هو: القادر على الإيجاد 
والإنشاء» وهو قول أكثر علمائنا"؟. 

الثاني: أنَّ حقيقة المُلّك جُوارٌ التصرف على الإطلاق» وهو اختيار إمام 
السنة أبي الحسن في كتاب التفسير الكبير المسمى بالمخترّن”" . 

الغالث: قال بعضهم: هو المتصدّف على الإطلاق”". 


)١(‏ في (ط): المسألة الأولى. 

. بعدها في (غ): وفي مسائل‎ )١( 

(*) لم ترد في النسخ الأخرى . 

(4) قوله: «الأولى: في ذكر اختلاف الناس... هل يسمى الباري بسلطان») سقط من (ل). 
(0) قوله: «الرابعة: أي الاسمين أبلغ... هل يسمى الباري بسلطان») سقط من (غ). 

.)١55( القشيري في تفسير الأسماء: (07)» والإرشاد:‎ )١( 

(/ا) مجرد المقالاات: (/اغ:). 

(4) وهو اختيار الزْجّاجي في اشتقاق أسماء الله: (1). 


5١ 


الرابع: أن المَلك: هو الذي لا يتطرّق إليه نقص ولا يُعْجِرُه أمر. 

مراك جم إلى معناه لْعَدَ لمن تثيئه! '' وكذلك كل اسم منهاء فإن الشد 
والالط هيوار العف فواتكرة ادق وا 0 فتارة بعسّر عن المعنى 
بسبّبه » وتارة يُعبّر عنه بتَّمَرّتِهِ؛ كما قرّرناه في كتب الأصول» وهكذا كل اسمء 
وستراه بَعْدٌ إن شاء الله . 

وغلى كل الأقوال ذا مك29 فن المغيقة إل الله وتعنو الأنا إنقلناة إن 
المالك هو القادر على الأشياء» فهو سبحانه”” المنفرد بذلك . 

وكذلك إن قلنا: هو الذي يجوز له التصرف على الإطلاق» فهو الله 

07 2 ضًُ 2 
وخدةالأن من _عوان""" لأ ينض فلن الاطلاق .انما تصير ف يحهون مقتضون 
عن أوقات #مستمر ص توس دده 
0 34 5 2 

ون قلناة قو نقد بوالرئط هتمق يلد بوكويط الاكإبنة وحنو وه الها 

و 
والربط إلا بالقدرة التى تصدر عنها المخلوقات . 

5 . 2 ًّ 
وإن قلنا - وهو الصحيح -: إنه الذي لا يتطرّق إليه تقصُ ولا يُعجزه 
نو فَبَيّنٌ أنه" الله وحده» ولا يقال لغير الباري مَلكٌ إلا على المجاز» بمعنى 
ااا وا بع امس 
وقعت الإشارة بقوله: «فَتَعَلى ألله ا لماعك ألْحَب» [المؤمنون:/1117]- 


. في (ط): يثبته‎ )١( 

6 في (ط): مالك . 

(©) لم يرد في (ط) . 

(4) قوله: «لأن من عداه) سقط من (غ). 


)2 في (غ): أن. 


]أ/م٠‎ [ 


درن 


المسألة الثانية: اختلف الناس هل هو من صفات الذات أم من صفات 
الفعل ؟ 

وذلك يترّكب على معناه اللغوي الذي تقدَّم ذِكْرُه؛ وإِنّما صار من صار 
إلى أنه من صفات الفعل لاعتقاده أن المَلِك هو المتصرّف» وذلك يُستدعي 
وجودٌ الموجودات» وقد/ كان الله ولا شيء غَيْرهء فركّب عليه أن المُلْكَ من 
نات الال ونوائه إثما ضار ملكا بعد هود الأنسال: وقين:قدمنا أن حقيق: 
اللك القلرة على الانحاد وجوار التضرف» :يديك" يكون المانق"" مالقا 
لأعيان تصرَّفٌ فيها أو لَمْ يَتَصََفْ لما كان التصرَّف له جائراء إذ'' كان عليه 


قادرا) أو بصفة من يقدِرٌ عليه. 


وين ااشووقر نينا تتكيون الأولة أذ البارى ل 2 قلعا على معدن 
أنه قادِرٌ على الإيجاد» جائِرٌ له التصرّف على الإطلاق» والمعدوم مملوك في 
حال عدّمه» أي مملوك له إيجاده؟ع جايرٌ له أن يوجدّه كيف أرادء فإذا جد 
تصرّف فيه سبحانه كيف شاء. 

وكما قلنا: إن المعدوم مقدورٌ له ومعلوم”'' ومذكورء ولا يقتضي وصفنا له 
بذلك وجوه وثبوتّه» لأن جميع ما أضفناه إليه ووصفناه به يرجع إلى غيره» من 
علم العالم به”"2» وقَدُرَةٍ القادر عليه» وَذْكْرٍ الذاكر لهء فكذلك مُلْكُ المالك ياه 
وهذا دقيق» يأوي إلى عَظيم من التحقيق » وفيه عُنْيَةٌ لمن أَنضَفٌ وكان له لَب . 


)١(‏ في النسخ الأخرى: لذلك. 
629 9 (ط): الملك. 

(*) في (ط) و(ل): أو. 

(4) في (ط) و(م): إيجادٌ. 
(4) سقطت من (ط). 

(1) في النسخ الأخرى: له. 


وقدن 


المسألة الثالثة: في كونه ملكاء هل هو كَوْنْهُ قادرًا أم لا؟ 

نقول”'': قال بعض علمائنا: إنه لا معنى للمّلك أكثرٌ من أنه القادر؛ 
وقال بعضهم: إنها صفة للقادر» إذا كان عليها قيل”': إنه قادر مالك» وكان له 
نمو ننه هو اذ التعدرك لفان ساون نيا انه وكير ديد 
التصرف إليه مع ارتفاع الحَظر عنه وانتظار الإذن من غيره مُرْتَفْعا عن صفته» وبه 
ده المعض بويك المقصوو»: 

وقال بعضهم: المَلِك: الذي له الكمال في التنزيه عن النقص » والاستيفاء 
لصفات الجلال » وهو حقيقته . 

فإن قيل: فالذي يقول من علمائكم: إن المَلِك هو القادر قد ساعد 
قوري الى اتقمد الخلاقم اندر 

فالجواب: أنه لا سواء بينهم » لأنا نعتقد أن الله هو القادر على الإيجاد 
وحده” ؛ وهم يقولون: إن العبد يقدر على الإيجاد» وذلك باطل قَطْعًا حَسَبَ ما 
يناه في كتب العقائد”" . 

وفيه بعد ذلك تَمُصِيلٌ طويل لا يدخل في الاختصارء إنما هو من 
التكميلات والتتميمات لما سبق عليها من التوطئة والمقدمات. 


)١(‏ سقطت من النسخ الأخرى. 

(9):جوات شرط: إذا كان عليها: 

(6) في (ط): فيكون. 

(:) في (ط) و(ل): المقصد. 

(5) ومنهم الجبائي ‏ وقد رد عليه الأشعري في تفسيره» مجرد المقالات: (/81). 

530( في (ط): وحده على الإيجاد. 

(10) في.مسألة خلق الأفعال» انظرها في: مجرد المقالات: (40)» أصول الدين لليغدادي: 
(15-1)» المغني في أصول الدين للمتولي: (75)» تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل: (؟35), 0 باس الاستطاعة. 


]ب/"٠١[‎ 


ا 


أ 
ع 


به: أن مُلكَ الله عام لكل موجودٍ؛ كان من كسب العباد أو“ لا كسب 

لمرو واس ات 
يقولون: إن أفعال العباد''' لا يملكها الله تعالى عن قولهمء وقد علم الكل أن 
مورك ال اله ومسي » فكيف يُسْلَبُ عنه بعض مُتَعَلقاتها؟ وأ فرق بين 
سَلْبِ البعض أو سَلْبٍ الكلّ/ لاستحالة صفة النقص عليه ووجوب الكمال له؟ 


ففبت أنه مالك لكل مملوك» عالمٌ بكل معلوم» وأنهما قرينانٍ لا يجوز أن 
يذهب مملولٌ عن مُلكه» أو يخرج مَقْدورٌ عن فَدْرَتِهِ كما أخبر تعالى عن صفته 
بقوله: طألرَّحْمَنْ عَلَى أَلْعَوْش إِسْتَوِئ لَهُه مَا ب السَمَوَاتِ وَمَا فى الآرْضٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَا وَمَا نَحْتَ ألثّرى» [طه:؛-ه] » وهذا قَنَّ يجب الاعتناءٌ به في معنى أسماء 
الله وصفاته لما بِيّناا» من انبناء”" التغديل والتجُوير'"' عليه. 

وأَصْلٌ العقيدة الصحيحة فى ذلك أنه المالك لكل فِعْلء ولا يصح أن 
يكون عليه حَظرٌ من حاظر » فوجب أن يَحْسّن منه جميع ما فَعَلَ على الابتداء'", 
ولا يصح أن أن يقبح منه شي 26 لاستحالة أن يكون غير مالك7؟) ا 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): أم 

(؟) في (ط): العبد. 

() في (ط): صفات . 

(4) في (ل): بيناه. 

(5) في (م): انتفاء» وهو تصحيف» وفي (غ): ابتناء . 

(5) في (غ): النحوء وهو تصحيف. 

(0) في (ط): ولا يصح أن يكون على الابتداء» وفي (م): الابتلاء. 
(4) سقطت من (ط). 

(9) في (ك) و(غ): ملك. 

)٠8(‏ سقطت من (ط)» وفي (ل): وأن. 


ردنا 


يكون عليه رَجِرٌ ونَهَىٌ؛ فيجب الحكم بتحسين جميع أفعاله» وحصل الفرق بينه 
وبين غيره من حيث يمتنع فيه مِكْلّ وصفه . 

وهذا مَعْنَى فاتٌ القدّرية » لا يقدرون عليه ولا يعتقدون الحق فيهء وإذا 
نيدت إلنه تحتقت م القدنوالشهاء اللا انفرد فيه سبحانه بالحكم 
والإمضاءء وعن هذه الجملة عبّر النبي كَكِلَهِ بقوله: «سبحان ذي المُلْك 
والملكوت» سبحان ذي العزّة”" والجبروت)” . 
المسألة الرابعة: أي الاسمين أبلغ من اسم مَلِكِ أو مالِكِ ؟ 

اعلموا © وققكم الله وبط ركم اننهة ا ينات يتعلق باللفة :عمق فينه 
أوائقا روك روا علو عدي انق تاد فس داعيم ينا الم مو يدا نف نوا ارين 
باستيفاء الجمل والتفاصيل يقطع بالغرض المفترض » فنخص القول بمعنى 
لطيفب الجزم'”» مُستولٍ على العِلّمِ» فنقول: 

ذَمَبَ قوم: إلى أن قولنا: «مالك» أبلغ» لأنه أعمٌ» لثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول: مالك الدار والشوب 
والدابة » كما تقول: مالك الملوك ومالك الاأرض. 


)١(‏ سقطت من (م)» وفي (ل): القدرة. 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم »)854/1١( ٠١‏ والطبراني في الأحاديث 
الطوال برقم 75 (ص751)» وأبو الشيخ في العظمة برقم 85" 24)871١/8(‏ وبرقم 
89 24)476/989 وبرقم 055 2»)1١1١5/5(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة برقم ١04‏ (ص187١-‏ الربيش)» والبيهقي في شعب الإيمان: 187/1١(‏ برقم 
5آ) وصحّحه الحاكم على شرط البخاري »)565٠017(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: (منكر 
غريب» وما هو على شرط البخاري » عبد الملك ضعيف» تفرد يه). 

(9) (ل): المحرم» وهو تصحيف . 


[كم/أ] 
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الغانى: أنه ينطلق على «مالك» القليل كما ينطلق على «مالك» الكثيرء 
ولا يُقال: «مَلك) إلا على الكثير. 

الغالث: أنك تقول: مالك المّلك ولا تقول: ملك المَلك» قال الله تعالى: 
«فل َلنَّهُمّ ميج ألمُتك» [آل عمران:؟]. 

وذهب قوم: إلى أن (مَلِكا) أعجٌ من «مالك», لثلاثة أوجه: 

الأول: أنك تقول: مَلِك الطيور والجوارح”"'» كما تقول: مَلِك الآدميين» 

الثاني: أن المَلك: من اتِسَمَ مُلكه . 

العالث: أن «مَلكا) بناؤه فَعلّء و*“مالكا”” بناؤه فاعل» ومَعل بلع من 
فاعل » كجزع من جازع » وحذرٍ من حاذر . 

فإذا قابلت بين هذه الستة الأوجهِ وجدت أن «ملكا» أَوْسَمٌ مَُعَلقًّا من 
«مالكِ4اء وأَبْلَع منه تغاءء وأمدح مثه ذكرًا؛ والله أعلم . / 
المسألة الخامسة: في لفظ الملك الوارد في الشرْع الذي تنبني عليه 

عِ 0 اد- 6 وي 

الأحكام اهو حقيقة ام مجار؟ 

الجواب: أن هذا( كله توسع ومجاز» والمعنى فيه والمقصود به الفرق 


بين من يجوز له التصرف وبين من لا يجوز له. 


)١(‏ تحرّفت في (ل) و(م)» وفي (غ): بجوارحها. 


)١(‏ قوله: «ملكا بئاؤه فعل و» سقط من (ك) و(ل)» وما أثبتناه من (غ) و(ط) و(م): وهو 
الاشبه. 
() في (غ): مالك . 


57/ 


فإن قيل: قد قلتم: إن معنى كونه”" مالكًا جواز التصرف له»ء فإذا كان 
المالك في الشرع من يجوز التصرف له'" فاجعلوه حقيقة فيه. 

فالجواب: أنا قلنا في حقيقة المالك: من يجوز له التصرف؛ على 
الإطلاق» ومعناه: ابتداء من غير إِذْنِ آَذْنِ” ولا حظر حاظر»ء ولا تجويز ولا 
مناه عور لعجي وو امكنم نت التمرها قينا ضرت يا قله المشروظ 
والتجويزات كلها. 

فإن قيل: فلة”'» يكون ذلك مجارًا مع استعماله في اللغة وإطلاقه في 
الشريعة ؟ 

اللعواتت :117 آنا شرل كن !إنلاق قلا لد اله قن حقكة وهار ور فك فلناة إن 
الحقيقة فيه ما أوضحناه» وأن المجاز سواه» ولا يتصوّر أن تكون له حقيقة 
غيزة »و أن النجا ز معن يننا ذكر نا : 

فإن قيل: وكيف تختلف اللغة في هذا القول» والحقيقةٌ والبيانٌ وَقَعَ باللغة 
عنها فوجب أن يكون بمعناها؟ 

الجواب": أنَا نقول: وقع البيان باللغة العربية عن وصف الرَّبٌ بأنه مَلِك 
ومالك”'"'» وعن وصف العبد بأنه مالك وملك؛ واستحال أن يجري الوصف 
هما على مغترة :واخن لاستحالة اناف » فوجيه ابايث فنهه فكادت الحقيقة 
للرّبٌ أقربٌ لأنها له بالاستحقاق وعلى الكمال والوجوبء وكان المجاز 


)١(‏ في (غ): قوله. 
)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): له التصرف. 
(؟') سقطت من (ل). 

(:) في (ط) و(ل) و(م): ولم. 

ره( 5 (ط): فالجواب . 

(5) في (ط): فالجواب. 

() في (ط): مالك وملك. 


[1“/ب] 
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للغبد لآن الملكَ. له موهوية”" هبة غارية تاقض” :و إلى هذا كله وفعت الإشارة 
بقوله: طقل أَللَهُمَّ ميت ألْمُلْك توت الْمُلْك مَن تَشَآءُْ4 [آل عمران:1؟] . 
المسألة السادسة: فى وصف الكافر بأنه مالك0© 


فقال بعضهم: إن الله تعالى يُملك الكافر» واستظهر على ذلك بقوله 


تعالى: «أَلَمْ تر إِلَىألذع حَاجَإِبْرَهِيمَي رَبَدء أن اتبيه أللَهَأْلْمُلُكَ»4 [البقرة:007؟] . 


وقال بعضهم: إن الله لا يُملك الكافرين» والذي آتاه الله الملكَ إبراهيم, 
وهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهينا: اللعة:: ذلك أن الله تفال قال حغيده: هلم تَرَإِلَى ألذت حَآجّ 
بْرَهِيمَ ى رَيَد أن-ابية أله ألْمْنْتَ4» أي: لأن آتاه الله" المُلّك0) المعسى: 
أنه اغتر بالمُلّك الذي أعطاه الله إِيَاهء فجادل إبراهيمَ عليه السلاه(“ في الله 
فالذي جادل مغترًا بالل" مغتدًا بالمُلّك هو الكافر» فكانت مُحَاجة الكافر 
بالمُلكِ ؛ فقال: أنا 5 اكت 1 إبراهيم نال دن آتاه الله 
العم » ولذلك بهت الكافر. 

وما الحقيقة فإنّ إبراهيمَ لم يكن وقت المُحاجّة مَلِكَاء وإِنَّما كانت له نبوّةٌ 
مبتدأة محفوفةٌ بالمكاره والثواب» واستمرت الحال كذلك من الامتحان/ إلى 


حير 

)١(‏ في (غ): موهوب لموهوب. 

(؟) المسألة السادسة والسابعة ساقطتان من (ل). 

() سقط من (غ). 

(:) قوله: أي لأن آتاه الله الملك») سقط من (ط) و(م). 
(5) لم ترد في النسخ الأخرى . 

(5) قوله: امغترًا بالله) سقط من (ط) و(ل) و(م). 


رض 


و 0 


يُحَقفه: أن الله تعالى قال مُخْبِرًَا عن الكافر في قصة يوسف عليه 
006 #وَفَا الحاهة ا أرئ سَيْعَْ بَغْرتِ سِمَانِ» إبوسف:":]2 فصِحّ أن 
الكافر سمّي” " به» لكن القَّرْقُ بيئه وبين الخالق بَتَبَيُّ في المنازل والمعاني في 
المَضْل الرّابع . 
المسألة السابعة: هل يُسَمّى الباري بِسَلْطَانٍ ؟ 

وبيانه يأتى في اللواحق مع نظائره» إن شاء الله تعالى . 
ل قة 

اعلّموا أن المرء إذا انتهى إلى هذا المقام من المعرفة حصّل بين منزلتين: 

إحداهما: عِلَمُه بربه. 

6 عو 

والثانية: عِلمُهِ بنفسه» وهذه حاله في كل اسم منها. 

1 المدرلة اراي ره شاكه رياه قن اوعد ق لكيس إلى عند للند 
أنه المَلك الذي يستغنى فى ذاته العليا وصفاته وأسمائه الحسنى عن غيره: 


ويّحتاج إليه غيرة يل لا يشتدى .عه شي 2 فى 0 فالوجود لغيره به كان 
الس ا اه إليه فيه ثالقاء فكل شَيْءِ سواه فهو له 


ملك مُفتقر إليه» وهو الغنيى'" عن كل شيء» فهو المَلِك حقيقة» وهو المَلِك 


. لم ترد في النسخ الأخرى‎ )١( 
في (ط): يسمى‎ )0( 

(9) لم يرد في (ط) و(ل) و(م). 
(:) سقطت من (غ). 

(05) في (غ): أول. 

() في (ل): المستغني. 


رفن 


على الإطلاق من غير تقييد» بما تقدّم من الأدلة وسبَقٌ من البراهين» فبحكم 
ذلك اختصّ بُِعوتٍ اقتضاها كَرثهُ ملكا ؛ جماعُها إحدى عَشْرَة00: 1 
الأوّل: أنه يُعَرٌّ من يشاءء دل من يشاء» ويستحيل عليه الإذلال. 
الغا :1ه التتلك لعزروة المنالك "اله 
العالث: أنه المُمَكَنٌ لسواه» المانِعٌ له 
الرابع: أنه يولي ويعزل» ولا يتوجّه عليه العزل. 


وو عِِ 


الخامس: أنه المنفرد بالعرٌ والسلطان» لا يُشاركه فيه أحد 
السادس: أنه يتقضي ولا يُقضى عليه. 

السابع: أن الإنفاق إليه, يَرزّق ولا يُررّق 22 ويُطعم ولا يُطعَم . 
الثامن: أنه يُوْلِم ولا تألم . 

التاسع : : أنه يَضْدٌّ وينفع » ولا يتوجّةٌ عليه الضّدد0) والنفع . 
الغاشين : انه يتحرمن ولا تحرسن : 


الحادي عشر: أن العَرْضَ'' عليه» والقوابٌ والعقاب إليه» والعفو لا 
يُرجى إلا لديه. 


)١(‏ في النسخ الأخرى: أحدّ عَشَرَ حكما. 
(؟) سقط من (ل). 

(0) في (ط): العذل. 

(:) قوله: «ولا يرزق») سقط من (غ). 

(5) في (م): الضرء وأشار إليها ناسخ (ل). 
(6) في (ط): العوض ٠.‏ 


حوضسن 


من 11 2 5 0 ع 
وفى كل تَعْتِ منها آبة وحديث يدل" عليه» وهذا الْأَمَدَ الأقصى إذا 
ارين المنزلة الثانف 1" للحن وهي عَلَمُّه بنفسه: 


ره 


لما كان فقيرا إلى”' الله تعالى”*' من كل وجه وفي كل حالة”" » لم يَتَصَوّر 


أن يكون له مُلْكُ مطلق» وإن كان للعبد استغناءٌ عن غيره» فهو مُحْتاج”" إلى 
ربه ) وعدي واي ب ل 


ر 


ب ا ا : َتَى النبي 5 بهذا/ 
المعنى من كان له قوت ومنزل عَنِيا"» ومن كان له خادم ملكا" », فكان غَنِيا 


() في (ط): فلم وفي (م): 9 

(؟) سقطت من (غ). 

() في (ك): السفلى » ومرّضهاء وأثبتنا ما أثبت بالطرة وصحّحه. 

(:) في (ك): إليه» ومرّضهاء وأثبتنا ما أثبت الطرة وصحّحه. 

(5) لم يرد في النسخ الأخرى . 

(5) في (ط) و(ل) و(م): حال. 

000 في (ط): يحتاج . 

00 في (ط): تحتاج . 

(4) يلمح إلى حديث عبيد الله بن محصن أن النبي يَكِةٌ قال: ١مَنْ‏ أصبَحَ منكم آيِنَا في 
سِرْبه » مُعافى في جسَدِوِء عندة قوت يومه» فكأنّما حِيرَتْ له الدنيا بحذافيرها». أخرجه 
الترمذي (/7141)» وابن ماجة رقم »)81١51(‏ البخاري في «الأدب المفرد) رقم 
(5). 

)1٠١(‏ يحيل على ما رواه ابن جرير الطبري في التفسير »)١71/٠١(‏ موقوقًا على عبد الله بن 
عمرو بن العاص » «وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله: 
ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال: ألك مسكن تسكثه ؟ قال: نعم! قال: فأنت - 


[؟#/أ] 


بفرضس 


بحُكم استغنائه عن مَماقرٍ عَدَمِ هذه الأغيان» وكان مَلكَا اده 5 0 
عليها ورَفْع المُوَنِ عنه فيهاء وحقيقة حقيقة''' مجاز ز المَلك في العباد: من مره ع كل 


ا 


رن 8ه" الى ارو اس طن عبرمه "لالت ينبا ونا 
أمّا المقدمة 

فهو مَلِكٌ" لمملكته”" الخاصة؛» وهي ذاته» فرعيّتّه فيها جوارحه 
وحواسّه » وجنوده شهوثه وغضئه ومّواه» فإذا مَلَك هذه المعاني فأطاعته الرعية 
وتصرّفت الأجناد على مقتضى أمره ولم تَمْلكه واستولى عليها ولم تَغلِبه فهو 
مَلِكّ في ذاته؛ وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله: «إرَبٌ قَدَ اتَيَْنْ مِن 
مك4 [يوسف:٠١٠]»‏ أراد به في أحد الوجهين : ملكه لنفسه حين امتنع من 
امرأة العزيز حال المُراودة. 
وأما المعيار: 


فإذا استغنى عن كل الناس واحتاج كل الناس إليه فهو المَلِكُ في الأرض 
خاصة » وهذه منزلة الأنبياء صلوات الله عليهم» فإنهم استغنوا ذ في الهداية عن 


من الأغنياء! فقال: إن عض خادمًا. قال: فأنت من الملوك»» ورواه أيضًا برقم 
)١١775(‏ مرفوعا مرسلًا عن زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى: #وَجَصَلَمْ مُو6 24 
قال: قال رسول الله يَْهّ: «من كان له بيت وخادم فهو ملك). 

)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): وتحكمه» وفي (غ): وبحكمه. 

(؟) في (ط): وحقيقته. 

(5) في (غ): الله . 

(5) في (ط) و(ل) و(م): لله وحدهء ولم ترد في (غ). 

(5) سقط من (ط). 

() في (ط) و(ل): ملكه 

() في (غ): مملكة. 


1 


كل أحد إلا عن الله واحتاج إليهم في ذلك كل أحد» ويليهم في ذلك العلماء 
لأنهم ورثتهم ؛ وحظهم من المُلْكِ بقدر حظهم من إرشاد العباد وهدايتهم 
واستغنائهم في ذلك عن غيرهم» ولهذه”" الصفات يَقَربُ العبد من الملائكة في 
المعنى » ويتوصل به إلى المُلْكِ في جنة المأوى؛ فيتنقل من مُلْكِ إلى مُلْكِ كما 
قال تعالى'": 9وَإذًا رَأَيْتَ نَم رَأَئِتَ نَعِيما وَمْأْكآ كَبيراً» [الإنسان:١٠].‏ 


وإلى هذا المعنى أشار بعض العارفين حين قال له بعض المريدين: 
أوصنى » فقال له(": «كن ملكا فى الدنيا ملكا فى الآخرة»» فأحاله على الغاية, 
وأرشده إلى البداية والنهاية» وهذا القدر من المُلّْكِ عَطيةٌ من المَلكِ المطلق. 


يرتبط به من الجشع والطمع » ويلزمه من الشعّب والتعب» أقربٌ منه إلى أن 
كوق ملكو لذلك افال يمن اللالزاء؟" "كفي انال لسيغفن نلوك الندجاة “نا 
حاجتك ؟ فقال07) العالم: أو لي تقول هذاء ولي عيدان هما سيداك: الحِررص 
والهوى)”" . 


وقد أحسن بعضصٌ الشعراء حين قال0: 
تاكس لفحي وكقمت يي لانن وات عبس 
أصبخة ارصع يتكو :زفي ]تاكن رافييا نادي 


)١(‏ في النسخ الأخرى بيده 

(؟١)‏ في (ط): الله . 

(6) لم يرد في (ط) و(ل) و(م). 

(:) في السخ الأخرى: فأما. 

(5) في (ط): الطماعين» وهو تصحيف. (0) المقصد الأسنى: (/71). 

(5) في (ط): فقال له. (8) انظر التحبير للقشيري: (917). 


يا 
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القول في معنى وصعمه بأنه ذو العزرشٍ 


وهو الثالث من 0 التنزيه ) وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الآاول: فى مورده 
اعلّموا - وثَمَكُم الله - أن هذا الاسم مما وَرَدَ به تَصٌّ القرآن» قال الله 


[*/ب] ا 9رَفِيع أَلدَّرَجَتِ ذُو ألْعَوْشٍِ»/ [غافر:6١1]»‏ وكل اسم وَرَدَ مفرونا 


بقولك: (ذو) ع فهو من الأسماء والصفات. 


الفصل الثاني: في شرحه لغة 
4 و 8 3 8 1 
أمّا قولنا: «ذو)» فقد تقدم شرحه فى الكلام على لفظ الذات» واأمًا 
العرش فاختلّف أهل اللغة فيه على قولين: 
فمئهم من قال: إنه مخلوق عظيم لله» هو أعظم المخلوقات جْتَة. 
والثاني: أنها المخلوقات بجملتها'"'» ومنه قول الشاعر: 
ان حو اا ب ويد 1 توم د 2 000002 0 
تَدارَكتَما الأخلاف قد ثل"" عَرْشها ‏ وذبيان قد زلت بأقدامها التُغل 


)١(‏ في (غ): قال سبحانه. 

(؟) أصل هذا الكلام في كتاب «أصول الدين» )١١5(‏ للأستاذ أبي منصور البغدادي . 

(0) في (ل): فاتل» وفي (م): طل ٠‏ 

(4) منسوب إلى زهير عند الخليل في العين (١/49؟)»‏ وعند ابن دريد في جمهرة اللغة 
»)85/١(‏ قال: «وثل عرش الرجل: وذلك إذا تضعضعت حاله) » وعند الأزهري في 
تهذيب اللغة »)774/١(‏ وابن فارس في مقاييس اللغة »)759/١(‏ وانظر: جمهرة 
الأمثال (590/1). 


00 


وقال آخر: 
بَعْدَ ابْنِ جَفْمَةَ وابن هاتّك عَرْشِهِ والحارئينَ" تَوَّمّلونَ فلاح" 
ل ااا ال لمتكا 
قد نال عَرْشا لم يَئله نال مدن ولا سس و 
وقال آخر: 
عروشٌ كفاتوا بَعْدَ عر" وإمّة9") هَوُوا بَعْدَما نالوا السَّلامَةَ والؤي 0 
ومعنى هذا: مالك العَرْشِ ورافعه ومعظَّمُه» كما جاء في الأثر: أنه وُحَِد 
بِعَكَّدَ حَجَد مزبوة9 فيه بالخط الأوّل: «أنا الله ذو يكم( © يعني خالقها 
ومعظمها. 


ا 


)١(‏ في (ك): والحارئين» والحارئين. 

(؟) أصول الدين للبغدادي» ونسبه للنابغة الذبياني: (1/9)» ثم (١١)؛‏ ولم نجده 
في ديوأنه. 

() أصول الدين ن للبغدادي » ونسبه لسعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر: 
.)١١(‏ 

(5) في (غ): بابل. 

0( في (ل): ديان. 

(5) في (م): عدء وهو تصحيف. 

(0) الإمة: النعمةء تاج العروس: (7/8/71؟). 

() أصول الدين للبغدادي» ناسبًا إياه لمتمم بن نويرة: (11). 

(9) سقطت من (ط)»؛ وفي (ل): مذكور» وفي (غ): ترا نور» كذا. 

)٠١(‏ أخرجه معمر في جامعه برقم -١١5/1١( ٠٠٠١1١‏ مع مصنف عبد الرزاق)؛ 
وعبدالرزاق في مصنفه برقم ٠‏ (0م/0١5١)؛‏ وآ بن أبس شعيبة برقم 
و" .13 1ء و5 ١590‏ » (0881-880/8)» والفريابي في القدرء برقم ./" 
(ص؟2)7 والبيهقي في القضاء والقدر (ص 2)١78‏ عن الزهري» عن مساعف 
الحاجب موقوفا عليه. 


[بم/أ] 


امرض 


الفصل الثالث: في شَّرْحِهِ حقيقةً" وعَقْدا 

ا علماء الإسلام فاتفقوا على أن العرش مخلوق عظيم لله؛ هو أَعْظَمْ 
ال ا حَقِيقَة" ذَلِكَ فى كتاب 
اد هنا إلى الحقٌّ فيها'” على رز سم الإختصار فنقول: 

أمَا لف اعرش في اللغة فينطلق على معنيين: 

أحدهما: مَوْضِعٌ مَخْصوصٌ ُنْب للكبيرٍ تكو عَلَيه. 

والغاني : عير كان وروا سان 

ولا يُكِرٌ مُنصِفٌ أن يأتى هذا اللفظ في الشريعة على هذين المعنيين» 
وإِنّما بغي تحقيقٌ مُتَناوَلٍ وُروده حيث وَرَدَ؛ وإذا تَعَيّعَ التَخْرِيرُ هذا وجدّه على 

أحدهما: لا يصح فيه مُتَناوّلٌ إلا مخلوقٌ مخصوصٌ . 

والثاني: يحتمل أن يتناوّل”؟ ذلك المخلوق المخصوص”* » ويحتمل أن 
يتناول - جميع المخلوقات ؛ ونحن نذكر من ذلك نُيْدَة يَسِيرَة مِن الأمثلة: 

فأمّا القسم الأوّل: فقوله”": (وَهُوَ ألزه خَلَىَ أَلسَّمَوَتِ وَالآَرْضَي سِنَّةٍ 
1 يام وَكَانَ عَرْشْهر عَلَى ألْمَآءِ» ز[هود:”؛] » فقد بن الله" أن هذا المخلوق 
الذي/ هو العرش المخصوص كان بكار ناز لذن ؟ تتح و المعاوات والأرض 


() في (ط): عقيدة. 

)١(‏ سقطت من (ط) و(م). 

() في (غ): فيه. 

(:) في (م): يتأول» وهو تصحيف. 

(5) قوله: !يحتمل أن يتناول ذلك المخلوق المخصوص» سقط من (ط). 
(5) في (ل) زيادة: تعالى . 

90( في(ط) زيادة: تعالى. 


امس 


وما بينهما من المخلوقات في حير العدّم» وقول" النبي مَلْةُ حين وصف الجنة 
فقال: (وفوق ذلك عَرْشٌْ الرحمن» واي لجاز الجنّة)”"» فهذان نصّان 
فتزيعنا ق. لكو لح ل دوين" شيل نا نشيو اه 

وأمسا القسم الفاني: فقوله تعالى: لأْلرَّحْمَنْ عَلَى أَلْعَرْش إِسْتَورئ» 
[له:؛] » وقول النبي مَلَكْة: (إن الله لمّا خلق الخلق كتب لهم كتابًا فهو عنده فوق 
عرشه ؛ إن رحمتي سبقت غضبي)”*''» فيحتمل أن يكون هذا اللفظ في الآية 
والحديث مُتَناولا لهذا المخلوق المخصوصء ويحتمل أن يتناوّل جميع 
المخلوقات » ومن هذا القبيل الغاني قوله: «هوّ ألذِع خَلَىَ أَلسَمَوَاتِ وَالآَرْضَ 

سِنَةِ أَيّام ثم إْتوئ عَلَى ألْعَرْشيُ)» [الحديد:؛] . 

فأمّا قوله: 9رَفِيعٌ أَلدّرَجَنتِ دُو أَلْعَوْشٍ4 [غافر:16]» فيحتمل أيضًا 
الوجهين » ويصح أن يتناوّل كلّ واحدٍ من القِسْمَيْنِء لكن الظاهرٌ فيه عندي أن 
يكون المراد به المخلوق المخصوص العظيم المقدار» العالي المرتبة الذي ليس 
فوقه مخلوق ؛ بلي !”' صفحته العليا العدّم”" » وتّلي”" صفحته السفلى الجنة» فإنه 
سَفْمُها على ما بَينَاهُ في اسم رَفِيع الدَّرَجَاتٍ . 


)١(‏ فى (ط): قال. 

)اع البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في 
سبيل الله برقم -١5/5( ٠1/4٠‏ طوق النجاة). 

(9) في (غ): بهما 

(5) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أولها في كتاب: التوحيد» باب: #وحكارت 
عَرَشُدُ عَلَ أَلمَآِ # برقم 7477 -١75/4(‏ طوق النجاة) » ومسلم في صحيحه كتاب: 
التوبة » باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت عقابه برقم١710 -51١1/4(‏ 
عبد الباقي) . 

() في (غ): تلي . 

(5) سقطت من (ط)» وفي (م): القدم» وهو تصحيف. (0) في (ط): يلي . 


رذن 


22 2 0 5 5 


وإِنَّما جمعناهّما لكون معناهما واحدًا”" » وهما الرابع والخامس من أسماء 
التنزيه » وفيها'"' أربعة فصول: 
سم م و ع 2 
الفصل الآأول: فى موؤردهما 

فأمّا القدوس فهو اسم ورد به القرآن والسنة» قال الله تعالى: «لْمَلِتُ 
١ 5 0‏ صَلانه ٠‏ قدا د 14 بوي بر لا ١‏ + اس ماخر 
العدومر» [الحشر:*؟]» وقال النبي وَلدْةٌ في سجوده: اللسبوح فدوسر) )؛ وورد 
مفشرا قن حكديته ابن هرئرة المتقدّم» وأجمعت” عليه الأمة لَفْظَّاء وشقصن الله 
بفضله أهل السنة به عَقَدَا. 

0 السّبّوحَ فليس في القرآن» ولاوَرَدَ فى حديث أبي هريرة الم 
الفصل الثانى: فى معناه لغة 

وقد ذَكَرَ أهل العلم فيه ثلاث عبارات: 
)١(‏ هذه الجملة في (ط) أتت بعد أسماء العترية: 
(؟) في النسخ الأخرى: وفيه. 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجود برقم 5/1 


(0/1"- عبد الباقي) . 
(:) في (ط) و(م): اجتمعت. 


رضنا 


[الأوّل]”": قال بعضهه”" تسو ماد "انون العنوها اليد قن 
الأنداد0* والأولاد. 


الثاني : قال بعضهم”: هو المُطَمّر من ذلك» وار الطهارة» ومنه 
سمي بَيْتَ المقدس ‏ معناه: العف الذي يُطَهّرُ من الذنوب » وقيل: اليَقفِت الذي 


طهّرٌ من الكفار ومُمِرٌ بالموحٌّدين» لقوله تعالى”": (يَامَوْم لدْخْلُوأ ألآْضّ 
لْمْعَدّسَةَ ألتِ حَتب أله تحكم» [ [العكوت ]نورقل للحتة تحر : القدس): 
لطن وفيض انانف الدشناو لت 177 السطالكميري ا كماتطل تسم وا نهدن 
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لرَوْبَة : 


/ دَعَوْتُ رَبّ العِرَةِ القدَوسا دُعاء من لا يَمُرّعَ التٌاقرس9) [8/أ] 


اوسني 0 رفع 0 لأنه طهرٌ من كل عَيْبِ ودَنْسٍ ) ينزل على 
والندوية: ويقال أب ''' بفتح 050 وهو قياس الأسع69, 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا 

(0) الخطابي في شأن الدعاء: .)1٠(‏ 

(6) في (غ): الظاهر. 

(4) في (غ): الغيوب. 

(5) فى (ط): الأضداد. 

)05 اشتقاق أسماء الله للزجاجي : (:١؟).‏ 

(10) سقطت من (ط) و(غ). 

(4) في طرة ب (ك) بخط ناسخها ما نَصّه: قال أبو إسحاق الَجّاجٍ رحمه الله: «إنما سمي 
السَطْل كَدَسمَا لأنه يتطهّر به ويتوضاً منه» كذا حكاه عنه الرُِبَيْدِي فى لحن العامة تأليفه») 
اه » ومعناه في تفسير الأسماء للزجاج: (0"). ْ 

(9) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري: (01/1)» وديوانه: (1). 

)١(‏ في (ط) و(م) زيادة: فيه. 

.)1١5( قاله الزجاجي في اشتقاق الأسماء:‎ )١١( .)0( تفسير الأسماء للزجاج:‎ )1١( 
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وقيل في. الثالث: المدوس اعبار افو الت ا 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في اختلاف الناس فيه 

نقول: اختلّف علماؤنا - رحمة الله علبهم -.هل كوئه سَبْوحًا قدوسًا 
يرجع إلى معنى خاص يُسمّى قَدْسا وسْبْحَة أو وَضْفْهُ بذلك يرجع إلى تي 
مخض على معنى القَوْلٍ في الوحدانية ؟ ْ 

فمنهم من قال: إن ذلك ليس يرجع إلى معنى خاص» بل معنى ذلك أنه 
منرّه عن النقص باستحقاق صفات الكمال في معنى الإلهية» إذ لا يليق به أن 
يكون له شريك أو شبيه أو تَلْحَقَهُ آفة» لم يَرَلَ كذلك ولا يزال» قدّسه المقدّسون 
أم لا. 

ومنهم من قال: إنه وصف على الاختتصاص ء كالعلم والإرادة والكلام. 

وسترى تحقيق هذه الأغراض في كتاب المَفْسِط » وهو وإن'" كان أمرًا 
قريا؟” في الاعتقاد لا بُحِيلُ اعتقادّنا الاختلاف فيه, فهو أمدّ بعيد في الأدلة 
كنول عضي اللظري #التكقنياء بباننه واقضرنا على الدع الدالة ها مناه 
والصحيح عندي أنه ليس بوصف خاص»ء وإنَّما هو نفي للنقائص وتنزيه مَحْضٌ. 
المسألة الثانية: في تركيب معناه على غيره 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إن وصفه بذلك يتوجّه على ثلاثة 
أقسام: 
)١(‏ وهو قول قتادة» رواه عنه بسنئده الطبري: (7"07/7)» وانظر: تفسير الثتعلبي: 


(781//9)» تفسير أسماء الله الحسنى للرجّاج : (:). 


57١ 


أحدها: أنه مُسَبَخٌ على الإطلاق» فهو مسَبّح لنفسه» مُقدُس لها فى الأرّل: 
لخر عتها هنا حب لها مين ضقات العلى :الأسيماء لحي : 


الثاني : : أنه مُسبَحٌ لخلقه"" بتسبيحهم له وتقديسهم» فجرى مَجَرّى كونه 
متعيود | ماع فيكون وصفًا يرجمٌ إليه من غَيْرِهِ. 

الغالث: أنه ذو القدس والنزاهة » على معنى نفي”" النقائص . 
المسألة الثالثة: في تحقيق المآخِذ فيه 

قد عَلِمتم - أرشدكم الله - أن القدسٌ في اللغة: الطهارة» والتقديس: 
التطهير » ورأيتم ما سَرَدنا لكم من أقوال علمائنا لغة وحقيقة» وفي ذلك كله 

تسامُحٌ في القول حلط للحقيقة» فرأينا أن تَجُلوها بالتفصيل والتحقيق» في كُلّ 

َنَّ وطريتي » فنقول: 

إن لفظ قُدُوس على بناء فُمُول» برفع القاف منه ورَقْع الذافهة اده 
أبنية 'أسنماء الفاعليق اللو الى الفاعلين» وقد جاء في [: /أ] 
الأسماء مِثْله بضمٌ الفاء من بنائه» وهو درو خ لواحد الذراريح » صبَطناة 0 
مَواضِعَ على جماعة الأشياخ بصم الذال» وإذا كان هكذا لم يصمٌّ أن 
يكون تأويله الطاهر» وإن كان معنى الطاهر فيه حقيقة» ولكنه من دلائّل القدوس 
ونسسا م أ سير يدان الشواني نا" الأ افيه ولت ابي 


() في (غ): بخلقه. 

(؟) في (ط): بياض قدره عشر كلمات. 

(") قوله: «من أبنية أسماء الفاعلين كما أنه بفتح القاف من أبنية) سقط من (غ). 
(4) في (ط): به. 

(5) في (غ): والأولى. 

(1) قوله: «الأول فيه الأولى بها سقط من (ط). 


7” 


فين 7أالععى الدى عن تمي نلط ا" نونين الف اللاي يكن ون مقفطاته عرد 

يا 0 أمثاله . 

وإِنّما قلنا ذلك لأن بناء القَدُوس والسُبُوح » بناء اسم فاعل يتعدّى من 
فِعْلٍ يتعدّى » وقولنا (طاهرٌ) بناءُ فاعل لا يتعدّى”/ من فِعْلٍ لا يتعدّى » فلا يصح 
أن يكون أحذهما تفسيرًا للآخر» ولا يصح أيضًا أن يكون تأويله المُطَهّر بنصب 
الهاء وتشديدها بناءَ المفعول» ولا يصحٌّ لذلك أيضًا أن يكون تأويله المُبارَك 
لأن البرّكة عَرَضْ”" مُغايرٌ للقدْس » ولا يصح تفسيره بها. 

وما يجب أن يكون تأويله لغة: الور مره بكسر الهاء والزلي من 
الأمنعية اقيق كن جنانهما ينا ء اماك لوزن كان كر قاع بعاد 
يقتضي مفعولا » وكل مفعول يقتضي فاعلا » ولكن الفاعل ها هنا أحقٌ وأسبقٌ» 
لأنه كان تعالى في الأزل قدوسًا سُّبَوحَاء ولم يكن هنالك مُقدّس ولا مُسيّح إلا 
هوء أخبر تعالى بقوله عن اسمه ووصفهء وإذا تببّن هذا لم يكن له معتى إلا أنه 
07 
المقدس لنفسه بإخباره عنها بالتوحيد والإجلال والإكرام» واستحالة النقائص 
عليه ؛ وَعََجْزِ الأوهام عنهء فرجع الكلام إلى إخباره عن نفسه أو خلقه للأدلة 
اأذالت عل ميسو سا مرتحن أن إلى قدويةا لخلقه وتطهيره ه لهم" على 
مقاديرَ مخصوصة وفي معانٍ معينة» فيعود حينئذ إلى الخالق» ويرجع”" إلى 
صفات الأفعال» ويَطيخٌ”" غير ذلك من التأويلات . 


)١(‏ في (ط): وبينه وبين. 


(؟) في (ط): اللفظ . 

(*) في (ك): فرق كثيرء وضبّب عليها الناسخ » وأثبتنا ما أثبت بالطرة» وصحّحه؛ وهو 
الذي في سائر النسخ . 

(:) سقطت من (ط). 


(5) في (ط) و(م) و(غ): عرض . 
)١(‏ في (غ): تقديسه وتطهيره لخلقه لهم . 
(0) في (غ): ترجع . (4) في (غ): تطيح . 


ردن 


فتبصّروا في هذاء فإنه لا يتم لأحدٍ معرفةٌ هذه الأغراض الآ أن ييكون 
ريا من اللغة ؛ ذا عرفانٍ بالحقائق/", اناير الطما ,81 برق ذلك والحَرّى”" فلا 
بنبقى أن نتعرّض لذلك ولا د 
الفصل الرّابِع: في التنزيل 
إذااكيت هذ العثة الع سر ضيف لباسثر لان القليا للنوالشلى لك 
نما العلا للدت تعالن: 
فنعيّه بالقدوس » وتَعْيِينُ التقديس له» فإنه يوجبٌ له أوصافا عشرة: 
الأول تقويةة قن الشتركاء: 
الثاني: تقديسه عن النظراء . 
الغالث: تقديسه عن الأضداد. 
الرابع: تقديسه عن/ الأولاد. [: “اب] 
الخامس: تقديسه عن الأوهام. 
السادس: تقديسه عن التحديد. 
السابع: أنه لا تدركه الأبصار بالتصوير. 
الثامن: تقديسه عن الحاجة. إلى الخلق : 
التاسع: أنَّ تَطْهِيرَ غيره إليه . 
العاشر*: - وهو فائدتها - أن له الكمال في كل وصف لاستحالة النقص عليه . 


. في (ط): في الحقائق‎ )١( 

(؟) في (ط) و(غ): الظمأ. 

() فى (ل): أو الخوى. 

)0( احداء ادها لخدف بزل ورقتان بخط مغاير رديء» يغلب عليه التصحيف 
والتحريف» ولا أثارة عليه من علم أو فهم» ولعل الناسخ وجد نقصًا في النسخة فأراد 
إتمامه » أو أراد ترميم النسخة فوقع فيما وقع فيه» لهذا لن ننبه على كثير من أخطاء 
هاته النسخة. 


5: 


تَنْبِيةٌ على وَهَمٍ: 

قال بعض المتأخرين"" من علمائنا: «القدوس: هو الْمُتَرَّ عن كل وَضْفٍ 
يُدركه حِسٌ أو يتصوّره”' خيال ووَهُمٌ أو يختلح'" به ضمير » لأنه في الغاية من 
التقدس 47 والتَطَهر”2), فلو وقف" ها هنا" وأمسك عنانه فيه لكان حسئًاء 
ولكنه أَسْرَقٌ فقال: (ولست أقول إنه منرّدٌ عن العيوب والنقائص» فإن ذلك بكاد 
بكري مع سيوع الأدو» فليو سين" أن ايقتول: التائل: كلك البلك ليس 
ماف ا حجاه”2, فإن تفي" الوجود يكاد يوهم م الواجود» وفي ذلك 
الإيهام تَقصٌ» بل أقول: إنه مُتَزَّهٌ عن أوصاف الكمال التي”"" يظنّها أكثر"" 
الخلق كمالًاء فإنّ الخلق نظروا إلى أوصاف؛" كمالهه”*" فوصفوه بها وهو منرّةٌ 
عنها) . 


)١(‏ هو الإمام الغزالي في المقصد الأسنى: (78)»؛ في شرحه لاسم الله القدوس. 
(؟) في (غ) و(ط): يصوره 

() في (ط): يحتاج ولا معنى لها. 

(1:) في موضعها بياض من (ط)»؛ وفي (غ): التقديس ٠.‏ 

(5) في (غ) و(ط): التطهيرء وفي (ل): لتطهير. 

(5) في(ط): وضمهاء وهو تصحيف. 

(0) في (غ): ها هناك. 

(8) في (ط): بمعنى » وهو تصحيف. 

(9) في (ط): مجابك » وفي (م): لحامك » وكلاهما تصحيف. 

)٠١(‏ في (ط): حباو» وهو تصحيف. 

. في 8[ تمسةت العنارة«تصيحنا كل رسع فضا سدورة] قاد‎ )1١1( 
. في (غ): الذي‎ )١١( 

() في (ط): الكفار. 

)١(‏ سقطت من (ط). (15) في (م): مالهم. 
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قال الإمام الحافظ 5 : ' مرتبة هذا القائل عظيمة ووهّمّه أعظمء هذا 
ل انان وراءه 2 ل د الله ود نسبّحه عن كل عيسها 
ونقص » وليس ما نَقَدّسّهِ عنه مُمْكِنا في حقهء وإنما قدّسناه عما تَسَبَةٌ الكفار 
إليه» وقد نفى الله سبحانه عن نفسه الشريك ف والصاحة حبة والولد» وكل محال نسبه 
إليه أهل الباطل والضلال» وكان ذلك غاية فى التوحيد ونهاية الأدب فى 
الويمان. 

وإنما فاتته'*' دقيقة”" من التحقيق » وهي: أنا لا نبتدئ نحن بِنَْي وصف 
عنه من الباطل لم قله قائل”" ولا نسبه إليه مُبطِلُ» وكان ذلك حينشذ أمرا 


معدودا في التكلف » متكينيو با سة سوام الأدبع فأما وتم المطيين 
بالمحالٍ» واقتحموا وَرَطاتِ الضلال » فتقديسه وتنزيهه عن ذلك فَوْضخٌْ وَجَب) 


3ج ووو ا ل ا الاك ل 
ا كه 
559 لم1 لا 5 210 


وهى بأن ُتَرّْهَ نفسه عن الشهوات» ومالّه" عن الشبهات ». وقلبه عن 
العّفلات» وجوارحه عن المخالفات» ومطايعه" عن المُلاحظات» ويترقّم عمًا 


)١(‏ في (ط) و(ل): قال ابن العربي. (8) سقطت من جميع النسخ ما عدا (غ). 


(؟) في (ط): تعمى . (9) في (ط): إن. 

(؟) سقطت من (ط) و(ل). )٠١(‏ في (ط) و(غ): منقلب» وفي (م): تيقلب. 
() سقطت من (ط). )1١(‏ في (م): المنزلة. 

(5) في (ط): فاتت. (؟١1)‏ في (ط): العبد. 

(5) في (ط) و(م): حقيقة. )1١(‏ في (ط): حاله. 

(10) قوله: «من التحقيق... )١4(‏ في (ط): كلمة غير واضحة. 


لم يقله قائل») في موضعه بياض من (ط). 


مدخن 
تشاركه فيه البهائم من الإدراكات؛» فيترقي”) بذلك إلى معالم الأرض 


والسماوات» وما فيها من العبر والآيات: فإذا حصل في هذا المقام فقد تَبَحْيَحَ 
[1/8] فى يعظيزة / الفدسن: 


)١(‏ في (ط): فترقى. 


١ 


القَوْل في اسم السّلام 


وفيه أزيفة فضيرل ”0 وهو الجنادسن من 7 التنزيه 


700006 سك 

الفصل الآول: في موَردوا" 

وقد ووذابنة القبرآن والبينة وأجنعيتة عليه الآأئةغ قال اسان : 
9أْلسَكَم ألْمُومِنُ أَلْمُهَيْمٌ» [الحشر:"؟]» وقال: «وَاللَه يَدْعْوَأ إِلَى دار أْلسَلَم» 
[يونس:6؟]» يعنى: إلى دار الله ) لقول النبى د فى حديث الشفاعة: (فأستأذن 
على ربي في داره)””"» وورد في حديث ابي هربرة ال 00 مفسّرا» وفي 
الصحيح عن ابن مسعود أن النبي كك قال: «فإن الله هو السلام)”*» وفي 
حديث أبي هريرة أنه كان يقول بعد السلام: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت ذا(" الجلال والإكرام)”". 


)افق لاط )وس الشادين دمن توق (0)؟ "وهو السادم روفي 

(؟) في (ط): في مورده شريعة. 

() في حديث الشفاعة الطويل » تقدم تخريجه. 

(4:) سقط من (غ). 

(5) أخرجه أحمد »)51١١(‏ والبخاري في مواضع من صحيحه والذي منه لفظة «في داره) 
في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: موي بوذ صرِلَ ره اير برقم 41٠١‏ / 
(11/9- طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه لكن دون ذكر اللفظة المذكورة في 
كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة منها برقم -١80/1( ١97‏ عبد الباقي). 

() في (ل): يا ذا. 

(0) أخرجه من حديث ثوبان أحمد (5754؟)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب: المساجد - 
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وفيه كلمتان: 


إحداهما: ذو. 

والثانية: السلام . 

فأمَا قولنا: «ذو), فقد سيّق بيانه'"» وأما السَّلام 00010 
مصدران كالرّضاع والرّضاعة» وكذلك قولنا: «سلام عليكم» في التحية, 0 
كنحو هذا" » وقد بِيَّنّا تحقيق”" القَوْلٍ فيه في كتاب شرح التَرِْذي”" بما يُغني 
عن ذكره ها هنا لأنّه ليس من بابه. 
الفصل الثالث: في شَرْحِهِ حَقَيقَةٌ وعَقيدَة 


2 تفقّ العلماء - رحمة الله عليهم - على أن معنى قولنا في الله: (السلام): 
النضة ‏ تقلايرة: ذو السلام. 


- ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ١9ه‏ 
-154/١(‏ عبد الباقي)» والبيهقي في الأسماء والصفات برقم هه .)1١1/1(‏ 

. في (م): اجتمعت‎ )١( 

(؟) سقطت من (غ). 

(9) في كلامه على اللفظ الرابع: ذات. 

(4) في (م): السلام» وهو تصحيف . 

(4) سقطت من (ط). 

(1) قوله: (فهو والسلامة... كنحو هذا) بِيّض له في (ط). 

(0) في (ط): الحقيق » وهو تصحيف . 

(4) العارضة » شرح أبواب الاستتذان» 41/1/9. 


ادق 


8 10 

والنسبَة فى كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

أحدرها: بالياء) كنرف امم ويكرئ:: 

والثاني: بالجمع » كقولك: المهالبة» والصقالبة» والأزارقة9 . 

والنالقة مدي وناى 17 كدر لاك ريد ونال مارك قر عبات 1 واوافر ا 

3 5 0 ا 0 5 0 3 

عاقيق" "+ رؤناقه ععاية "أ :ركد :ذو مال ركيق ذو موق وار اذ ذات 
علق تاؤناقة دالت 1 ا 

ثم اختلفوا في توجيه”"' التَسْبَةِ على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: معناه: الذي سَلمّ من كل عيب ) وبرئ من كل آفة ونقص يَليقٌّ 
بسواه من المخلوقات . 

الثاني: معنى”" ذو السّلام: أي المُسَله0 على عباده» كما قال'": وسَكَمٌ 
ولا من رب رجيم» [يس: 08]. 

الثالث: أن معناه: سَلِمَ الخلق من ظلمه. 


)١(‏ في (ط): الأزاقة. 

(؟) في (ك): بالجمع بذي وذات» وهو سبق قلم» وأثبتنا ما في (ل) و(غ). 
(*) في (ل): صوف » وأشار إلى ما أثبتنا. 

(:) في (ط): ذات سمن. 

(5) في (م): طهر. 

(5) في (ط): ترجمة» وفي (ل): ترحمة. 

(0) في (ط) و(ل): معناه. 

(8) في (م): السلام. 

(9) في (ط) زيادة: تعالى. 


[0؟/ب] 


والصحيح أنه: ذو السّلام'' من كل وجهء فذائه برت من الفناء 
م و 

والحوادث, وضيناتة بركثت ين النقائص » وافعاله برتئت عن العبّب والظلم» 
ذا فلنا"" ل لمناذء + سعنى أذ اه ات لوو ع المتمم وروقطةا نش 
النقص”؟» وأفعالّه من الظلم» فهو بمعنى القدّوس سواء» فركبه عليه. 

وإذا قلنا: إِنَّهِ بمعنى قول القائل: سلام عليكم»/ فهو من صفات المعنى» 

1 8 

كالعلم والقدرة» ويدل عليه قوله مُخْبرَا عن حال الدنيا: «قل أْلْحَمْدُ لله وَسَكَمَ 
عَلَىْ عِبَادِهِ ألذِينَ َصْطمِيئ4 [التّمل:10]» وكما قال مَخْبرًا عن حال الآخرة: 


وغل كؤلة كن ونا لحي 4 [سن 1ه ]: 


وإذا قلنا: إِنّه بمعنى السَّلامة من الظلم» كان من صفات الفعل» كالخالق 
والبارئ ونحوه. 

والصحبح أنَّه السّلام بالمعاني كلها على التمام والكمال؛ في الذات 
والوجود والصفات والفعل» وبمعنى الكلام والقَوْلٍ. 


الفصل الرابع: في التنزيل 


إذا عَلِمَ العبد أن الف تعالى هو السلام ا المعانى كلها؛ فليعلم أ 
المنزلة العليا فيها لله تعالى» ويجب له من ذلك سن أحكام: 


0 


)١(‏ قوله: «سلم الخلق... ذو السلام» بيِّض له الناسخ في (ط). 

(؟) في (ط): من. 

(*) في (ط): قلت. 

(:) قوله: «وأفعاله برئت عن العيبٍ... وصفاته من النقص») سقط من (ط)» وذاك أن 
الناسخ انتقل نظره من سطر إلى آخر . 

(5) في (ط): فهذه» وفي (غ): لهذه. 


العو 


الأرلة ان الكلام يسويه بو" أنبرئيس الى لويد علا 0010 وعدي زليه 
مَنْسوبٌ» و”"عليه محسوب» وهو جملة لما بعده» وما يأتي تفسير له" . 

الثاني: أنه سليم عن" النقص”" . 

الغالث: أنّ تحيّه منه لأهل طاعته في دئياه وآخرته . 

الرابع: أن السَّلامَةَ مده لمن عبّده'" بهبة”" الإخلاص والتوفيق» لرسم 
الامتثال بوصف9 التحقيق والمراد. 

الخامس: أن السَّلامة منه لمن عصاه في حال دون حال. 

التتاوير 11777 ان لاكالانة مف لين كقورةه فى اللاتناة تيدر ختى التصيرة 
والتمام في 6 00 
المنزلة السَفْلَى للعبد 

ولك بآن تلم :قك 1" عن المتقات المتموية خض ياه الله بقلب ليه 
ولباتشضق الأقوانا: المكرووية"7 ولق اذا دودو افما له ضمن :ا لمج الفنات 
فيلقاه مقي . 


. سقطت من (ل). (؟) في موضعها بياض من (ط)‎ )١( 
في (م): وهو. (:) سقط من (ل).‎ )0( 


(5) في (ط): من . 

(5) في (ط): النقائص . 

(0) في (غ): عنده. 

(0 في (ط): بنية» وفي (ل): بهية . 

(9) في (ط): به صفة » وهو تصحيف. 

)٠١(‏ قوله: (أن السلامة منه... السادس») سقط من (ل). 
)1١(‏ قوله: «والتمام في كل» في موضعه بياض من (ط) . 
)١١(‏ في (ط): قلب. 

(16) في موضعها بياض من (ط). 

)١5(‏ في (ط): بهجة» وفي (م) تحرفت العبارة بأكملها. 


وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله7©: (المسلم من سَّلِمَ المسلمون من 


لسنائة 001 . 


وأقوى من ذلك أن يُسلم مِن ذلك مَن آذاهء فهو يرى ربّه تعالى قد سلم 
الكافرٌ من مُعاجَلته في الدنيا بالعقوبة مع ما يأتيه مِن الكفر. 

وقد روي أن رسول الله وَل لم يَنتقم لنفسه قط”"» وقد روي أن بعض 
العلماء سمع رجلا يغتاب آخر”*؟ فقال له: «هل غزوت هذا العام؟ قال: لاء 
قال: فكيفك سَلمَ منك الكفاز:ولم يَسْلم منلك المُشلمون؟00© 


ًّ 


7 هس فو(0) . 8 00 2 ل © سس له لي ها . 
وهذا مَهْبَع لمن احتذدى واتبع » ومَنهُجَ لمن شرح صدره وثلج . 


. في (ط) زيادة: عليه السلام» في (غ): وه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده برقم -١١/١( ٠١‏ طوق النجاة) عن عبد الله بن عمر 9#ها؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب: الإيمان» بساب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل برقم 4١‏ 
(5/1- عبد الباقي) عن جابر ه. 

69 أخرج ذلك أحمد (51075)» والبخاري في صحيحه كتاب: المناقب» باب: صفة 
النبي كَكةْ برقم "607٠‏ (189/4- طوق النجاة) وفي غيره» ومسلم في صحيحه 
كتاب: الفضائل» باب: مباعدته كيد للآثام واختياره من المباح برقم 70؟ 
(181/4- عبد الباقي) ؛ والطبراني في الأوسط (7741)» عن عائشة أم المؤمنين 

(:) قوله: اسمع رجلا يغتاب آخر) في موضعها بياض من (ط). 

(5) في (غ): المؤمنون. 

() انظر: التحبير في شرح أسماء الله الحسنى للقشيري: (07/9). 

(/ا) سقط من (ل). 

() في (ل): اقتدى» وفي طرة ب (ك) بخط ناسخها تصحيح لهاء كما صحّح ما أثبتناء 
وهو الذي في النسخ الأخرى . 


0م 


ا السابع من أسماء التنزيه”" » وفيه”" أربعة فصول 


لفصل الاو ل: في مورد 0 


0-7 


وهو اسم وردبه القرآن, قال الله تعالى: «الْعَرِيرٌ الجَتان» 
[الحشر:؟] » ووَوَد في حديث أن هريرة المفسوة وأجمعت عليه الأمنة لفقلا 
ومعتّى » ولكن فاز”© أهل السنة”" بتوفيته حقه على ما يأتي بيانه . 


/ الفصل الثاني: في شرحه لغدّ [//] 
اختلفت”" عبارات”" العلماء باللسان فى العبارة عنه على سبعة أقوال: 


)١(‏ في (ط): هذا. 

(؟) في (ل): وفيه أربعة فصول » وهو السابع . 

() في (ط): هو. 

(4) في (ط) زيادة: شريعة. 

(5) يحصى عدد ما جاء في القرآن. 

)١(‏ في طرة ب (ك) بخط ناسخها: خصّ الله أمل السنة» صح خ» وكذلك صحّح ما 
أثبتناه » وفي (ل): قال» وهو تصحيف. 

(0) في (م): أهل اللغة» وهو وهم. 

() في (ل) و(غ): اختلف. 

() في (ل): عبارة . 


الأوّل: أن العويدة و العديده”"؟ الذي لا يلحق ولا ينال» تقول 
العرب: حصن عزيزء إذا كان لا يوصّل إليهء ومنه قول الهُذَلي”" يصف 
العا إفرة 
5 


: - مي اه رو ا و م. (ه) 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء وثة انفها كالمخصفب 


الثاني”: أن يكون العزيزٌ: الغالتَ» مأخوذا'" من قوله تعالى: «وَعَزَّنْ م 
00 8 أ ٠.‏ م ب م 20 7 22 575 ٠.‏ 000 
الخطاب4 [ص:؟؟]» أي: غلبّني» وقول العرب: مَن عز بز" "» تعني: من غلب 


سَلَّبَ» وتصريفه: عر يعر بضم العين في المستقبل . 


لت 


العالث: أن يكون بمعنى الشّدَة ة والقوّةع ومنه قوله تعالى: ل 


بَعَزَّرْنَا بِثَالِثِ» [يس:1]» أي: : قوّينا وشّدَدْناء ومنه قولهم: ار و 5 وهي 


(1) في طرة بخط ناسخ (ك): الممتنع » وصحّحهاء وكذلك هي في (ل): كما صحّح ما 
أثبتنا . 

(؟) في (ط): الهذاء وهو تصحيف, والناسخ حاول رسمها فحام حولها ولم يصب. 

(") المعنى: رؤنّة الأنف: أرنبته وده ام ري ررم محرا والمجمت 
الإِشفى» شبه به طرف أنفهاء وقيل: الحديدة التي بم بها الال انظر: شرح أشعار 
الهذليين »235١84/7(‏ وتاج العروس )771/١5(‏ وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة 
(55/0)» وغريب الحديث للخطابي (١/4)717؛‏ والمحكم والمحيط الأعظم 
(0 , وانظر هذه الفروق في الفروق اللغوية للعسكري (ص١١١).‏ 

(4) في رواية ابن قتيبة في غريب ال ا م والمتحيظ الأعظم 
(/9): كسكواةتوفال ابو عنينة سوقت + شَعْواءَ لتقف فِي يثقارها . المخصص 
(/همم). 

(5) تصحف هذا البيت في (ط) و(م) تصحيمًا فاحشنا. 

.)/1/( شأن الدعاء: (47)» تحبير القشيري:‎ )١( 

(10) في موضعها بياض من (ط). 

(4) غريب الحديث للخطابي (97/1؟)» الفروق اللغوية للعسكري: .)١١١(‏ 

(9) القروق اللعونة اللسكري: 455 نوفيةة والعزان الأرعن:الصلبة” 


مه 


الى تعد طليهنا الأقوام::ومفد فؤليو فى اليم 27 مإذااش؟ اعرك ني 1ن 
بكسر الهاء المعنى: إذا اشتدٌ أخوك فلن» وتصريف فعله: عر يَعَرُء بفتح العين 
فى المستقبل . 
الرابع: أن يكون بمعنى: نفاسة"" القَذْرِء يُقال: شيء” عزيز: إذا عدم 
7 را 
مثاله » وتصريفه: عز يبعز » بكسر العين . 
الخامس: أن يكون بمعنى ٠‏ المَعرٌّ» فعيل بمعنى مُفْعل *©, وذلك”" كثير 
في القرآن ولغات العرب » قال تعالى: 5 عَذََاتُ ليع # , يعني: مُؤْلما”". 


السادس: ل ل 
فيه بمعنى مفعول » كقولهم: كف حَحَضِيبٌ » ورجل قتيل . 


)١(‏ في موضعها بياض من (ط). 
(؟) روي برفع الهاء فهن من الهوان» وبكسر الهاء من الوهن» والمعنى كما جاء في تاج 
العروس :)78-++1/١0(‏ (قال الأزهريّ: المعنى: إذا غلبك وقهرك» ولم تقاومه 
فلن له: أي تواضع له فان اضطرابك عليه يزيدك ذلا وخبالا. قال أبو إسحاق: الذي 
قاله تعلب خطأ وإنْما الكلام: إذا عرّ أخوك فهن » بكسر الهاء» معناه: إذا اشتدٌ عليك 
فهن له وداره» وهذا من مكارم الأخلاق. وأمًا هن» بالضمّ » كما قاله ثعلب» فهو من 
الهوان» والعرب لا تامر بذلك» لأنهم أعرّة أبّاؤون للضيم؛ قال ابن سيده: إن الذي 
ذهب إليه تعلبٌ صحيحٌ » لقول ابن أحمر: 
ارمس يا جره سَبيلهم لزاحث عَنْك حينا 
تيت آينا اللخرؤاة ننه انق إذا عر ابن عمّك أن تهونتا 
(؟) في (ط): نفاه» وفي (م): نفاسط » وكلاهما تصحيف. 
(:) في (ط): شبه 
(5) في (م): مفعول » وهو تصحيف ؛ وفي (ط) بياض . 
(5) قوله: الأن يكون بمعنى... وذلك» في موضعه بياض من (ط). 
(0) في (ط): موطاء وهو تصحيف . 
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السابع : أن يكون فزيدا بمعنى الإضافة » المعنى: عزيز عليه أولياؤه» كما 
قال تعالى: 9عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتَمْ4 [التوبة:١1]‏ . 


)(١(»#ه#‎ 


وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في ضبط هذه المعاني اللغوية 

قد ذَكَرْنا فيها سبعة أوجه حسبّ ما عدّدها العلماء» ولكنها ترجع إلى 
ثلاثة في التحقيق» وإِنّما كان كذلك لأنْ التصريف فيها على ثلاثة أقسام: إِمّا 
فتح العين من الفعل المستقبل» وإما ضمّهاء وإما كسرّهاء إذ لا يصح أن يزيد 
الععن "تمن القدا 57 المعميرك: 

الا وتعة الثلاثة صحيحة في اللغة» ومعانيها وإن كانت متباينة في اللفظ , 
صحيحة في المعنى”؟» وما خرج عنها من بقية الأقسام راجمٌ إليها. 
المسألة الثانية: 

قال حفن غلياتنا: لزلزي :للع :تقو التعاسنة"" إليه)” انيس 
هذا من معاني'") لفظ العزيز» فإنه لا ا به ولا يتصرف017) به فاليا هو 


)١(‏ في طرة ب (ك) بخط ناسخها: عقيدة» وصحّحها كما صحّح ما أثبتنا. 

(0) سقطت من (ط). 

() سقط من (غ). 

(:) قوله: ااصحيحة في المعنى) سقط من (غ). 

(5) في (ط) و(ل) و(م) زيادة: هو. 

(1) في (ط): تضطر» وهو تصحيف . 

(10) سقطت من (م). 

(4) قارن بالمقصد الأسنى (77) ففيه: (هو: الخطير الذي يقل وجود فقلة + وتفعد الحاجة 
إليه» ويصعب الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه المعاني القّلائة لم يطلّق عليه اسم 
العزيز). (9) في (ط): وليس من معانيه. 

)١(‏ في (ط): وليس من معانيه. )١١(‏ في (غ): ينصرف. 


/ا 70 


من لوازمه في بعض الوجوه» وليس معنى الشيء كل ما كان من لوازمه 
وققفقا مودو كا تفنا ده كان ع ا اظلئه ربعا تجرد افع للخلاو فر اسن 
لفظ «البيت» يفيد: السَطعَ والجدار والسَّقُمٌ والباب إفادة طبّقيةً مقايلة 
لمعناه» لا تحرج عنه ) وتقتضي"'" البتاء والنجار اثقضاء ال إد لا تقوها"ا 
إلا به» ولكنه ليس من تفسيره وليس من معناه”©» وليس كل ممع تشعدٌ الحاجة 
إليه» وَإنّما تشتد الحاجة إلى المُمْيّبع الذي يكون معدوم النظير في بعض 
الأحوال» فإذا فهمتم هذا علمتم أنه لا يصمٌّ تأويل العزيز بما تسْتدٌ الحاجة 
0لا لن ولا 0 
المسألة الثالثة: فى تركيب هذه المعانى اللغوية على الحقيقة الإلهبة 
اعلموا" أنا إذا قلنا: إن العزيز: هو الذي لا يُنال ولا تَطْمَهُ9 فيه الآمال» 
بع جرار ذلك علا بزالدق صخل الوسوك إل كل رع صرة اصن لدو 
جهة - أُوْلَى أن يُسَمَّى عزيرًا» بل فيه هى الحقيقة » وهو العزيز حقا. 


اها 


1 


)١(‏ في (ط): لذل. 

. في (ط) و(ل): يقتضي‎ )٠( 

(*) في موضعها بياض من (ط). 

(:) في (ط) و(ل) و(غ): يقوم. 

(5) هذه القاعدة ومثالها أصلها عند الغزالي في معيار العلم في فن المنطق (1/7), حيث 
قال: «المعتبر في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن » فأما دلالة الالتزام فلا ؛ لأنها ما 
وضعها واضع اللغة» بخلافهما). 

(1) قوله: «وإنما تشتد الحاجة... بما تشتد الحاجة إليه»؟ سقط من (غ). 

(0) في موضعها بياض من (ط). 

(4) في (ل): لا مطمع . 
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وإذا قلنا: إن العزيز: هو الغالبٌ» مع جواز أن تنقلب"" الحال عليه فيعود 
مغلوبّاء فالغالب: الذي لا يُتَصَوَّرٌ أن يُعارّض» فكيف أن يُغْلَب المُصَرّف للغلبة 
الذي مدطليا 71955" وانارة تقوم اهو لاخرين أزلى أن لكوت غريدرا وها 
5 ال يض مانن لتكوية:" واسر البو من النهوة تروت إل 
الله سبحانه يُعْصَى كَرْهًا ولا يُطاع طْوْعَاء وتعالى أن يكون في مُلكه ما لا 
تريد. 

وإذا قلنا: إن العزيز هو القوي مع أن القدة00) له موهوبة» وقد بعود بعل 
ذلك عاجرا ؛ فالقوي الذي لا تزول قوّته ولم توهب لهء بل هي أزليّةٌ أبدبّه أَوْلَى 
أن يكون عزيزا . 


وإذا قلنا: إن العزيز هو التّميسٌ'" القَدْ رِ الذي يَقِلّ وجود مثلهء فالذي 
يستحيل وُجودُ مثله أو ضده أَوْلى أن يكوت عزيزاء بل هي الحقيقة فيه . 

وإذا قلنا: إن العزيز بمعنى: المُعرٌ » وهو واهب القدرة ومعطيهاء فذلك”" 
بالحققة"" لمذون.مو هن سدة عارك )إن العزة العا عر نه الح مس 


)١(‏ في (ط) و(غ): ينقلب. 

(") سقطت من (غ). 

() على أصلهم في الإرادة» انظر: مقالات الإسسلاميين: »)١57/١(‏ تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل: (7010)» وإرشاد الجويني: (810؟)» والكامل: (759/1). 

(5) لم يرد في النسخ الأخرى. 

(5) في (ط): القوى. 

(5) قوله: «أولى أن يكون» إلى «العزيز هو) سقط من (ل). 

(0) في (غ): فتلك. 

(4) في (ط): على الحقيقة. 


حك ا 


صفته» وعِزَنّه التي يهبها لخلقه» كما أن العلم كله له©» عِلّْمُه الذي هو صفة 
انهه وفلقة الذى ويه للخ 11 , 
وإذا قلنا: إنه عزيز عند أوليائه» فمعناه: أن قلوبهم مملوءة من تعظيمه, 
وألسنتهم منطلقة بالثناء عليه» وجوارحهم مستخدّمة له» لم يُشْركوا معه غيره في 
عَقَدِ ولا قول ولا عمل » كما فعل غيرهم» حيث أخبر عنهم بقوله: «وَمَا يُومِنُ 
أَكُتَرُهُم بالل إلا وَهُم مُشْر حُونَ» اروف نم امتوكتيا انه فزت عبت ازلياتة 
كما بِيّناء فهو عزيز عند أعدائه بالمعنى الأول » فإنه يعر عليهم أن/ يهتدوا إليه أو 
وإذا قلنا: إنه عزيز بالإضافة» فأولياؤه'”" أعرّاء عليه» بما أكسبهم من 
3 ع 
العرّوَ» ووهبهم من التوفيق في الدنياء وجواره في الأخرى”'". وهو””' عزيز بهذه 
القعاق كلها سبحاتة:: 
المسألة الرابعة: في شرح العرَّة 
اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في شرح العرَّة: 
فمنهم من قال: إن العزة: صفة خاصة ومعتى زائدٌ على الذات» بها كان 
عزيرًا » كالعلم صفة خاصّةٌ ومعنّى زائدٌ على الذات” » كان به" عالمًا. 
ومنهم من قال: إِنْ العزة: عبارة عن مجموع خصال ؛ منها: إحاطة علمه» 
وعموم قدرته 2 وأنه لا يخرج موجود عن إرادته . 
)١(‏ سقطت من (ط) و(غ). 
(؟) في (ل): لخلقه. 
(6) في (ط): أي عزيز عليه أولياؤه. 
(4) في (ط) و(ل): الآخرة. 
(5) في (ط): فهو. 
)١(‏ قوله: «بها كان عزيرًا... على الذات» سقط من (غ). 
69 2 (ط): به كان. 


[ام/أ] 


م 


هذا هو القول الصحيح كما أشرنا إليه وبيّئّاه قبل في اسم القَدٌوس» وأن 
00 عن الوجودا" لمرو عن القن 
| 5000 في معنى . 

وتحقيق ذلك: أن العزيز إن”" كان المُمْتَنِعَ الذي لا يال فليس الامتناع 
هذخات" )نو لماعو عزاو قاقر هرقلا نين لوال حو رذ للق وقد ” 
لهء وعبارة عن تَترّهِه9» عن الآفات. وإن كان العزيز هو الغالب» فذلك عبارة 
عن فعل يفعله» وهو حينئذ من صفات الأفعال. 

وإن كان العزيز بمعنى: القوي فهو القادر» وله القدرة» وهى صهة 
معلومة. 

وإن كان بمعنى: نفاسة القَدْرِء فهو كالأوّل في أنه 

ماني جناي 0 الترون عومن سنا انال بالق ايلا برض إلى متي 
يتعلق بالذات» وهذا يذلك على أنه ليس بصفة مخصوصة.» ولكن تحقيق هذه 
الوضوة قل سيق :.وأدها قلاثة كما تقدم: 

فإن قيل: نينا مع ل : «سْبْحَنَ رَبك رَبٌ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِ يَصِمُونَ» 


[الصافات:١10١1]‏ »2 فجعل العرَّةٌ 0 وهى 82 من صفات الله ؟ 
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٠. تنزيه‎ 


)١(‏ في (غ): الموجود. 

(؟) في (ط): لمتشوف . 

(0) في (ط): إذا. 

(4) سقط من (غ). 

(6) في (غ): تنزيهه. 

(5) في (غ): لأنه. 

(0) في (ط) و(ل): معاني . (4) في (غ): قولك. 


ين 


أجاب عنه ابن فورَّكٌ بأن قال: «ليس معنى هذا تلك العزة التى هي صفة» 
وتم امسا احتف كنا معدو الم ايا الفة الذكاذ على قبن وضنة هي 
المشركيع الولد::والعد: : سيخان .ركف الررت الذئيعر عما يفون 1 

قال الإمام الحافظ 0485©: هذا كلام لا يُنجيه عمًا وقع السؤال عنه من 
إضافة الْعرَّةٍ إلى الربوبية ) والحوابف الصحيح : 20 العلم والقدرة والإر ا والعزة 
وؤسائة الضفات الإلهدة التي مطلق اسمها فلن الحديم وَالمَحدّث كلها تضاف 
ان الله تعالى » أمّا القديمة فتضاف إليه 0 ا وأما المُحْدَكَةٌ فتضاف 
إليه تقديرًا وحَلْقَا وملكاء فالعلمُ له صفةٌ وله حَلْقٌء والعِرَّةٌ له صفة وله حَلْقٌ 


أعطى 00 الع المحُدّث ما شاء ووهّه ما أرادع فهو لعفت بالعرّة 


القديمة الأصلية » وهو المالك للعرَّةِ المحدثة 


و 


ينه قوله تعالى: «مَّن حَانَ يُرِيدُ الْعِرَّةَ قَلِله الْعِرَّةُ اقبي : [فاطر: »]٠١‏ 


يعني بقوله: «جّميعا» الصفةً القديمة والمخلوقة المملوكة» وقوله””: «رَبٌ 


لْعِرَّة4 يعني: العِرَّةَ المُحْدَنَة المملوكة؛ ويكون معنى الآية: أنه سبحانه رب 
العزة» يُعطيها"' للخلق فيعترّون عمًا يكرهون» ويدفعون ما لا يستحسنون , 
باليقدارٍ الذي آناهم منها”"» فهو سبحانه بما وجب له من ذلبك وما حَلَقّ وما 
مَلَّكَ أَوْلَى أن يَعمَرّ عمًا نسب إليهء وهذا معنى بَديعٌ » فافهموه إن شامع انل 


)١(‏ في (ل): قال ابن العربي » وفي (ط): قال الإمام. 

(؟) بعدها في (): إليه» وضبب عليها . 

(0) في (ل): منهما. 

(:) في (ط): للعبد 

(0) في (م): بقوله» وفي (ط): فقوله. 

)١(‏ في (غ): تعظيماء وهو تصحيف. 

(0) في (ل): فيها. (4) لم يرد في (ط). 


[ لامب ] 


حون 


الفصل الرابع: في التنزيل 
المنزلة العلا للب تعالى 
لا يخفى على من تأمّل كلامنا أن الباري تعالى إذا كان عزيزا وله العزة 
على الوجوه التى أوضحناها والمعانى التى بيَّناها فإن ذلك يقتضى له ستة عشَّرَ 
00 
الأوّل: أنه عزيز لا يرام بوهم فكيف بجارحة. 
0 م و 
الغاني: أنه لا يُخالّف فى المراد» بل تَنَقُذْ إرادته على العموم في كل 
موجود. 
الغالث: أنه لا يوجد له مثل » وبذلك كان إلها . 
ع 8 0 92 
الرابع: أنه لا يُحط"" عن المنزلة» وكل عزيز”" إلى الحّط والذلة. 
لاسي اندز تكرت جا لتمديك إن العاف ولف و اليك كله له 
السادس: أنه لا مَخْلّصَ منه لعموم القدرة وشمول الإحاطة . 
السابع: أنه ملجأ الهاربين» كما قال النبي كَكْ: «لا مَلْجأْ ولا مَنْجَى منك 
إلا إليك)©. 


)١(‏ في (ل): أحد عشرء وسقط منها خمسة أحكام. 

(؟) في (م): ينحط. 

() في (ط): كل عزيز يؤول. 

(4:) أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه أولها كتاب: الوضوء» باب: فضل من بات 
على الوضوء برقم 8510 ؟ -0/١(‏ طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم 717٠١١‏ 
(81/4١؟)‏ عن البراء بن عازب 45 . 


يكدن 


الفاون : أنه ثقون مطاليه الترقديق ع افإن كا مطلوك إذااعرفية: القانة 
فيه والمآل”" انتهى بك إليه» فهو الأمل المُنْمَهَى”'" في كل مُرادٍ ومطلوب» قال 
الله تعالى: #وَأَت إلى رَبك ألْمُنتَهِن» [النجم:؛ع] . 

التاسع: أن عليه طريقٌ العارفين» قال سبحانه: «ِأُوَلَمْ يَحْي بِرَبَكَ 
عَلَ كَل شَْءِ شَهيد» [فصلت:07] . 


العاشر: أن عليه ثواب العاملين» قال تعالى””: «قَمَّدْ وَقَعَ أَجْْهُه عَلَى 


ا 


1 
سكهر 


الحادي عشر: أنه لا يدخل في التحديد. 

الغاني عشر: أنه لا يزاد”» «الَوْحانَ بِيهمًا ءَالِمَ 
[الأنبياء:؟؟] » «وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » [المؤمنون:؟1] . 

الغالث عشر: أن رحمته تُسْمَيْرّلُ املق . 

الرابع عشر:/ أنه لا تلحقه آفة لتَقَدّسه عن النقائص . 


الخامس عشر: أنه يُعَذْبٌ من يشاء» ويرحم من يشاءء لا حكم للخليقة 


00 


8 2 3 5 اس موي ا 
السادس عشر: أنه مَذْل عند عزته الاعزاء ويَشْرّف بتشريفه الاذلاءعء 
فالمرء برق أنه لا أذّلَ من كلب» ولكنه فرَنه بأوليائه ) وذَكَرَه بتشُريفب”* كلامه. 


)١(‏ في (ل): الآمال. 

)00 في (0): والمنتهى . 

(©) في (ل) و(غ): قال الله تعالى. 

(4:) في (ط) و(غ): لا يزداد» وأشار إليها ناسخ (ك) وصححهاء كما صحح ما أثبتناء 
وفي (م): يدارك » وفوقها: كذا. 

(4) في (ل) و(غ): تشريف » وفي (ط): بشريف. 


لمع/أ]. 


1 


المنزلة الثانية للعبد: 
ره 86 - : 8 5 

قد بِينا أن العرَّةَ لله يَهَبْها لمن" يشاء» فلا يُعطيها إلا لأهل طاعته على 
١ 5 1 5 5 0 00 5 95‏ )يه د 
مقدار أعمالهم » وأعظمها للأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ؛ في 
الدنيا والآخرة. 

أمَا فى الدنيا فبالمعانى اللغوية المتقدمة» وأمّا فى الأخرى”" فبجوار الله 
تعالن. 

وعلى العبد فى انتهائه إلى هذا المقام أربعة أحكام: 

الأوّل: أن يخلع عن قلبه إعزارٌ المخلوق . 

والغانى: أن يمحوّ عن لسانه تعظيمّه . 

00 04 0 

والغالث: أن بُتَرّه بدنه عن خدمّة غيره؛ وأرشق؛ عبارة فى ذلك قَوْلَ 

بعض علماء الإشارة: «حقيقة المعرفة أن تَحْقِرٌَ الأقذار سوئ قَذْرهء وتمحو 


الأذكار حاشى ذِكْرِه)””» وَأْفْقَهُ كلام فيه ما روي في الأثر أنه: (من تواضع لغني 


: 4 00( 
دهب ثلثا دينه)) 1 


)١(‏ في (غ): من. 

)١(‏ قوله: (ثم الذين يلونهم») سقط من (غ). 

() في (ط) و(م): الآخرة. 

(:) في طرة بخط (ط): خ أرشق» وأثبت: أحسن» ورمز لها بصح. 

)2 انظر القشيري ىِ التحبير: (89). 

(1) روي مرفوعا عند الطبراني في الصغير برقم 777 (0/7) والبيهقي في شعب الإيمان 
(؟0/8/1") عن أنس 85 ؛ وفيه وهب بن راشد متروك» كما في مجمع الزوائد» 
ورواه من قول وهب بن منبه الإمام أحمد في الزهدء برقم 5 (ص17)» انظر: 
المقاصد الحسنة: (ص779)», وأورده ابن الجوزي في الموضوعات: 19/7 ) 
والسيوطي في اللآلئ المصنوعة: 18/7. 


8 


قال عفن :العزياء""" "ارتم" قال فلن" كيده أن العرة بعللاقة أكنيا قات 
2 5 0000 سر وو 
ولسانه وبَدَنِه» فإذا استخدم اللسان والبَدَنَ في تعظيم العّنى ذهب الثلفان من 
عع وه ع 1 1 2 
ذينة يفالتل نوهو أذ قليه ةنوما أضندق فول مين قال: لين الشر الما 
والطيخ:والتكترعانى المساكيق:: نما :الجا 7" أبظاعة ت«الجالسيق): 
ا َ : 2 . ( 
الرّابع: ألا يطلب العزٌ إلا منه» ولا يكون العرٌ إلا في طاعته”*". 


.)89( هو الإمام أبو علي الدقاق » نقله عنه تلميذه أبو القاسم القشيري في التحبير:‎ )١( 

(5) في (غ): ثلثي. 

() في طرة ب (ط): ع: الغنى » أي لعلها الغنى. 

(4:) سقط الحكم الرابع من جميع النسخ» والمثبت من (ط)» ولعلها الصواب» لما تقدّم 
من كون الأحكام المتعلقة بالعبد أربعة. 


1 


تر وو 
الول في اسم الجبَّار 


3-1 


وهو الثامن من أسماء التنزيه» وفيه”" أربعة فصول . 
الفصل: الأول في مَوْرِدهِ 

وقد ورد به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة» قال الله سبحانه: 
لالْجَيَادْ ألْمْتَحَبَء4 [الحشر: ]» وقال النبي كل: «الن” تملئ جهنم حتى 
يضع الجيّارٌ فيها قدمّه)”” » وقد بيّنّاه في كتاب المُدْكليِن؛ وأجيعت ا لانة هلقن 
وصفه بأنه الجبّار. 


الفصا الثانى: فى شرحه لغة 


فيه أربع'؟' عبارات: 


الأولى: أنه تأخؤة اقول الخوت: تبكر التريث "2 إذا عاذ واكين "ان 
ومنه قولهم: رجل جبّار: أي طويل» ونخلة جيّارة: إذا فاتٌ الأدي جناهاء قاله 
ابن ال 


)١(‏ في (ط) بياض قدره صفحة واحدة. (؟) في (ل) و(غ): أن وهو تصحيف. 

(0) أصل الحديث متفق عليهء البخاري (/184)» ومسلم (5845)» لكن بلفظ: 
(الجبار» عند أبي يعلى الموصلي كما في إتحاف المهرة 2»)١78/8(‏ ولم نجده في 
مسنده المطبوع ) وأخرجه الدارقطني في الصفات برقم 9» ص؟١.‏ 

(1:) في (م): أربعة . 

(5) في (ل): البيت. 

() في (ك): اكتهل . 

(0) في الزاهر فى معاني كلمات الناس »)87/١(‏ وفيه: «قد تجبر النبت: إذا نبت في 
باعنة ارط ْ ١‏ 


كس 


الثاني: أن الجبّار هو'" المتكبر» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”".. 

الغالث: أنه فعّال» من قولهم: جبَرَ كذا: إذا أصلح”"», ومنه قول 
العالع 7 

قد جه الدية الآله فجية [4؟/ب 

الرابع: أنه فعال» من قولهم: جَبَرَ فلانٌ فلاتًا على الشيء: إذا أكرهه!” 
للش ان قا ل لقنا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة00 

وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: في تركيب الحقيقة على الألفاظ اللغوية 

فنقول: كيف ما تصرّف معنى الجبّار في اللغة بالوجوه التى وصفناها فإنها 
كلها موجودة في حق الله حقيقة على وصف الكمال. 

فإنه إذا كان معنى الجبّار مأخودًا من قولهم: نخلة جيّارة» فمعناه”” حقيقة 
فيه كام » لأنه لا يناله وَهُمٌ ولا يُحيط به عِلّء فكيف أن يتّصِلَ به حش ؟ 


(0) لم يرد في (م). 

() لم يرد في (ل) و(م). 

(*) في (م): جبر فلان فلان على الشيء كذا إذا أصلحه؛ وهو سبق نظرء انتقل الناسخ 
ببصره إلى المحل الذي يليه فنقله سهوً. 

(5) هو العجّاج في ديوانه: (5)؛ وكذا هو في الزاهر في معاني كلمات الناس: ))81/١(‏ 
وتهذيب اللغة: 57/1١١(‏ )2 وتمامه: 

2008 ا ا 5 اكت 

(5) في (م): كرهه. 

(5) سقطت من (م). 

(1) في (م): فمعنى . (4) في (م): كمال. 


711 


وإن كان مأخوذا”© من قولهم: ج: جه قلا [ذا املع فين مجر الكسين: 
ويثري الفقير» ويُغني المَفاقِر" من الررْقِء ويسد”” الخلل في المعاشر © 0-5 
الونني" إلا الله" 95 

إن كان نعود من الإكراه» فهو الذي يَجْبْرٌّ الخلق على ما أراد» والذي 
لي ا 
في كل أحلٍ» ولا تئاله مشيئة أحد. 

فإن قيل: فإذا قلتم: إن الله سبحانه جبّارء لآنه”'" يجيّر الخلق على مُراده 
فأنتم إذَا مُجْيرو0” اوفك تنيت ذلك عن أنفسكم ل 

ارات أن الدليل قد قام على أن لكر سد ترام ذا 
أَكْرَه» لأنه وارد في اللغة ؛ جار في العقول». شَرَقٌ في الأفمال: وذلك يتعلّق 
بوجهين: 

الأوّل: أنه يخلق في العباد ما تكرهون”" وهم لا يقدرون على دفعهء 
كالحركات الضرورية» والزّماناتِ"" والمكاره» ولا خلاف في هذا. 


)١(‏ في (غ): مأخوذ. 

(؟) في (ل): المفاقير. 

(9) في (م): يسرء وهو تصحيف . 
(:) في (م): المعائش . 

(5) في (م): فمن » وهو تصحيف. 
)١(‏ في (غ): الرق. 

(/10) في في (م): لعلمه» وهو تصحيف. 
00 

(9) في (م): لأمته وهو تصحيف . 
)١(‏ سقطت من (م). 

)1١(‏ في (م): يكون. 

(؟١)‏ جمع زمانة» وهي العاهة الدائمة في البدن؛ الصحاح "١/4١‏ ؟). 


اميل 


الثاني: أنه إذا أراد شينًا كان؛ وإذا أراد العبد شيئًا لا يريده هو تعالى لم 


يه ه لمُرادِهِ دون مُراد غيره جبرٌ لهم » إذ لا يتصرّفون إلا على حُكم 
الإرادة؛ فلا بيخرج أحدٌ عن قبضته» وكَتقاضَه الأوهام دون معرفته» كما نهى أدمَ 


عن أكل الشعجرة وأراده فواقه0") آدم, وأمرّ إبليس بالسجود ولم كا فامتنع 


وعنه وقعت الإشارة بقوله: «وتحص كرة أله ؛ إِنْيِعَاتهُم مَتَبَطَهُْ) 
[التوبة: 4] » وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد”'» ولكنّه حَلَقَ الكَسَلَ والأسباب 
القاطعة بِالحَلْقٍ » لأنه لم يُرِدْ مسيرهم حين”” قعدوا. 
المسألة الثانية: فى كونه من صفات التنزيه أو من صفات الذات أو من 
صفات الفعا ؟ 

1 يلد ' )اس . _ ٠.‏ 5 . 2 كس اغا 5 
اعلموا - وفقكم الله - أنه إذا قلنا: إن وصفه بجبّارٍ بمعنى: نخلة جبّارة ‏ 
5 5 سس 8و رم 5 : س 
فهو تنزيه مَحْضٌ على ما بِينَاهُ وفسّرناه”"» ويقرّبٌ من معنى القدوس »/ وعلى 
هذا هو جَبّارٌ في الأرَّلٍء وفيما لا يَزال. 


وإن قلنا: إنه بمعنى: اميم تَجَبَّرٌ: إذا تكبّر» ففي موضعه يكون بيانه» إن شاء 


وإن كان ماخوذا"" من اقولهه 4 جَبَرَ: إذا أصلح أو إذا 21 قانة يرجع إلى 
0 الفعل 2 وذلك بعد خََلْق الخَلَق البذين 
أصلحَهم أو أكرَهَهُم . 


)١(‏ قوله: «لم يكن»؛ سقط من (غ). 

(؟) في (م): فوافقه. 

(؟) سقطت من (م). 

(5) قوله: «وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد) » سقط من (ط). 
(0) في السخ الأخرى: حتى . 

() سقطت من (ك) و(غ). (0) في (غ): مأخوذ. 


[9"/ب] 
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فهو صحيح في المعاني كلهاء لأنه الجبّار ذانَاء والجبّار فِعْلّاء وسترى 
تفسيرٌ الجبّار بمعنى: المصلح في باب | ميو ارب والجبّار بمعنى المُكرِم في 
باب الكريم . 
ع 2 
المسألة الثالثة: [في الفرق بين الجَبَربةٍ والقُدُوسِيةٍ]© 


إذا عَلِمتَم أن الجبّار هو الله تعالى على المعاني المتقدّمة كلها بالتمام» فإن 

علماءنا قالوا: هن ختّان من الجئرية والجبروة"" :وائنقوا على أنها لبس نصفة 
0-6 0 د لطر تقار اريم لوانتي مل ورا 
0 ْمسِق لصفات التعالي والتعظيم على الوجه الذي لا يستحقه يسواةٌ ولا تت 
كو و ارد امالك 1 لطر قز ار برا ود اا ناه 
يدخل تحته كل تنزيه» فلما كان الوصف بالقدوسية عائًا تَرَدّدَ في النظر أنه 
معنى » وأنه وصف خخاصٌ يشمل” أنواعًا من التنزيهات» منها الجبّار وغيره» أو 
هو بِحُمومهِ وشُمولِهِ لهذه الوجوه كلها من التنزيه تنزية أيضّاء على ما ييّنّاه من 
بل . 
الفصل الرابع: في التنزيل 

اعلّموا - يسَّر الله الهداية لنا ولكم - أنّ العبد إذا : و اه 
الجّار على التمام والكمال بهذه المعاني» فإنه يتحقّق أن للياري تعالى بذلك 


أوصافًا يختصٌ بهاء وهى اثنا عشر: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة منا للبيان. 

() في (ل) و(م): الجبروت» وفي (ط): الجبروة والجبروت. 
() في (غ): .خارجة. 

(:) في (غ): يشتمل . 


١/1 


لأوّل: أنه يستغني عن الأتباع» فلا يتكثّر بهم من وَل ولا يستنصر بهم 
عن ذِلَدَ كما قال تعالى: (وَلم يَعكَ نهم وَل مِنَ ألذُّدٌ4 [الإسراء:١١1]‏ : 

الثاني: أنه لا يَحْنو''' عند التعذيب بعد الحجة» وإن كان يجيب المضطرٌ 
إذا استقال من العَثْرَة . 

الغالث: أنه لا شن عليه البَدل» إذا أَعطَى أَعْطّى عن سَعَة» وإذا مَنعَ دم 
عن نه ين غير كلت بولا مووتق كنا روي عن الفبن كله أن افال: «قال 
لله: عطائي كلام, ومنعي كلام» وإماتتي كلام» وإحيائي كلام, إِنّما قولي لشيء 
إذا أردته أن أقول له: كن» فيكون)0". 

الرابع: أنه لا يكترث بالناكفين» ولا يفرح بالمُخلصين» كما روّى أبو ذرٌ 
عن النبي كله «قال الله: يا عبادي» لو أن أوَّلكم وآخركم» وإنسكم وجنّكم, 
اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي”"» عبادي» لو أن أوّلكم 
وآخركم» وإنسكم وجنّكم, اجتمعوا على أَفْجرٍ/ َب رَجْلٍ ما نقص ذلك من [و؟/ب] 
ا 

الخامس: أنه لا يتلهّف على ما لم يكن» ولا يتمنّى ما لا يكون. 

السشادين ١‏ آنه لا يُؤثر فيه الكون لاف ولا ان بالعدّم والرعوضوة 


)١(‏ في (ط): يحنوا. 

(؟) هذه الزيادة في حديث أبي ذر : (يا عبادي 2٠.١‏ رواها من طريق شهر بن حوشب عن 
أبي ذر؛ أحمد (/71751) ٠‏ 69 وابن حبان 2)5١9(‏ والترمذي في سننه؛ 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » برقم 75965 (5/ - بشار) » وابن ماجه في 
أبواب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم /1ه47 (7/0ه#- الأرناؤوط). 

() قوله: «يا عبادي... في ملكي») سقط من (ط) و(ل) و(م). 

(:) تقدم تخريجه. 

(5) في (ل): ينال. 

(5) في (ط): ولا بالوجود» وفي (ل): ولا بالموجود» وفي (م): الوجوب. 


فون 


السّابع: أنه لا يُعارَض في الفعل . 

القّامِن: أنّه لا يُطالّب بالعلة» كما قال تعالى: «لآييْكَلُ عَبَا يَفْعَلُ4 
[الأساي ]| 

التّاسع : أالا نشك عليه افن إراوو" . 

العاشر: أنه لا يتوجّه عليه الطَلّبٌ بالإلزام؛ إِنّما هو دعاءٌ وتَصَرّع . 

الجادع عق أنة لا بعك عليه الفشل . 

الغانى عشر: أنه وإن كان لا سَبِيلَ إليه فلا بد منه. 
المنزلة الثانية للعبيد: 

وهي في ثلاثة أحوال: 

الأوّل: أن يَلْرَمَ حال الافتقار لما هو عليه من الافتقارء كما روي عن 
النبي مَك أنه كان يقول: «اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتا» واحشرني في 
م الشعا ك0 

الثاني: أن يتدرّع تَؤْبَ الاستكانة» وإن عظمت منه المكانة» كما قال النبي 
لد : «اللهم اغفر ل خطئى وعمدي ؛ وكل ذلك غيل ]7 


)١(‏ في (ط) و(م): إرادته. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجئة قبل أغنيائهم برقم (775/1- بشار)» وابن ماجه في ستنه في أبواب 
الزهد» باب: مجالسة الفقراء برقم 5١75‏ (840/0- الأرناؤوط). 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الدعوات» باب: قول النبي وَلْةْ: «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» برقم 5894/8 (484/8- طوق النجاة), ومسلم في صحيحه 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
عمل برقم -١١817//5( 710/1١9‏ عبد الباقي). 


فون 


القالقة أن سععيو بعيق غلية المعيائرة يود :"© مبلطاتف كينا فال النبي كَل : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ) وقلة حيلتي ع وحوائي قلي العام روا اجيم 
ال الشويى ات رمم المستضعفين » أت ربي ٠»‏ إل هن لوعي الى عبد 
يحمي » أو إلى عدو ملّكته أمري» إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي؛ 
ولكن عافيتك أوسع لي 2 أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلم وصَلَحَ عليه 
ألو الدقنا نو الاعرة من أن تع دوف ب د ار ل سات فلع للم ل 
حتى ترضى » ولا حول ولا قوّة إلا بك)”". 


)١(‏ في (ط): بعزٌ. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )07/1١( 1١8١‏ وفي الدعاء له برقم ٠١‏ 
(ص )"١5‏ قال في مجمع الزوائد (5/5): وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات . 


6ن 


وهو الاسم التاسع من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول 
الفصل الأوّل: في موردة”" 

نوردت" القبراناو لحيو عليه الامةه تان فعا طن ا 
لْمْتَكَيَرُ) [الحشر: *1]» ولم يختلف أحد من الناس في وصفه تعالى بذلك. 
الفصل الثاني : في شرحه لغة 

اعلّموا - أرشدكم الله - أن المُتَكَبَرَ هو المتفعل» مِن تَكَيرَ أي: تَعاظمَ 
وهو أن يرى غيره حقيرًا بالإضافة إلى نفسهء يقال: تكبّر واستكبر إذا كان 
كذلك » ومنه قول الله تعالى مُخْبِرًا عن قوله لإبليس: «أَْتَحْبَوْتَ أمْ حُنتَ 
مِنَ أَلْعَالِينَ» [ص:؛74]. 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 

وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى 

اختلف العلماء في العبارة عنه على أربعة أقوال: 
(1) في (ط): مورده شريعة. 


(0) في (م): في. 
(؟) في (م): اجتمعت. 


عون 


الأوّل: أن المَتَكبرَ هو المتعالى/ عن صفات الخلق . 

الثاني: أنه تكبّر على عتاة خلقه فَقَصَمَهُمْ . 

الغالث: أن المتكك20: المنعالىي عن صفات الخلق » واستحقاقه لنعوت 
الواة لوق سكم القن اد كوه او كورلا قال للق هاف الت ومن و10 وان 
على هذه الأوصاف من التقديس والتنزيه» وذلك يعود إلى وَضصْفْبٍ ذاتي”" 
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الرابع “أن تكتوهة قضيكه للغتاةدمم خلقةة:فيعوذ إلى عنقايث الفعل: 
المسألة الثانية: في تحقيق تحقيق المعنى فيه 


اعلّموا - وقَفكم الله - أن علماءنا لما نظروا نظرّ التحقيق إلى اختلاف 
العبارات في المتكيّر» فلم يروا فيها عَوْصا على الحقيقة فقال من حقّق منهم: إن 
المتكثّر هو المتفعّل مِن تكيّر » وذلك يُفيد اكتساب الفعلء لأن بناء تفععل 
واستفعل في اللغة موضوعٌ لاكتساب الفِعْل؛ وذلك مُحالٌ في حق الإلهء فهذه 
ذه اللحصيصى لمق 3 > اليا هود لبدل فز اللو زع انال * 

والتحقيق فيه'؛) عندي: أن المتكيّر في وصف الباري إن عاد إلى صفة 
الفعل فذلك أمث كان بعد أن لم بَكَنْ ء ؛ فيكون كسائر الأفعال المخلوقة» وإن عاد 
إلى وضك الذات:فتقول خيكد: إن التفثل © فى حدق المخلوق غبارة عبن كونه 
على تلك الصفة» وكذلك في حق الخالق» لكِنْ صفة المخلوق حادثةٌ» وصفة 


)١(‏ في (ط) زيادة: هو. 

)١(‏ في (ل): وحله. 

(0) وفي (ك) أيضًا: وَصْفبِ ذاته. 
(4:) سقطت من (غ) و(ط). 
(5) في (غ): الفعل . 


]أ/5١[‎ 


١/7 


الخالق لا أوّل لهاء فالعبارة واحدة» والحقيقة في وجود تلك الصفة فيها 
واحدةٌ» وهما يختلفان في الحدوث والقِدّم ولا 0 يؤثر ذلك في الحقيقة . 

وبعد هذا الوب بعلن أن بترطن القن نه تان بالاختصاص, 
وبطاحت ادر 

فيقال في حق المخلوق: دكار [١ا"اكنيني‏ الكار وتعاطاه» وهو أن يرى 
اكواترن القار زور عع رويد العام الندلة: 

وال في سن ان تا 5 تكثر "من الكبرياء» أى قدرة غدن, وض 
المخلرق ودفكة بالصفات العلى: 

وإنّما كان الكثِرٌ في حنٌّ المخلوق مذمومًا لأن الحَلْقَّ مَحَلّ النقْصٍ 
ومَوْضِع الكذلة والحصرم: اذا كك 3ك نوفا قل ونس لقان الكبرياء لله 
تعالى في الأرض والسماء'”" » فإذا تعاطى أن يتصف بغير”"' ما يَليق به وخرج 
باعتقاده وو عت هار أجل ذلف معديو عر له كي و لاس ا 
لما أمِرَ بالسجود كان من حقّه أن يلعزم وَضْفٌ العبد بالامتشال؛ فتعاطى 
المخالفة ‏ وراك تقبط فزق ما امزييةة وكي مق التشيل :ونيا في عر 
المخلوق في الأوصاف" الذاتية . 


)١(‏ في (ط): فلا 

)١(‏ في (ط): التقسيم» وفي (غ): التفهم. 

(0) سقط من (ط). 

(:) في (ط) و(ل): وفي السماء. 

(5) في طرة ب (ك): بما لا يليق؛ وصحّحها . صحّحهاء كما صحّح ما أثبتناء وهو الذي ف في النسخ 
لحرو 

)١(‏ سقط من (غ). 

(0) في (غ) و(ك): بالأوصاف» وضبّب الناسخ على حرف الباء؛ وصحّحها في (ط)) 
وفي طرة ب (ك): في الأوصاف صح خ » وهو الذي في (ل). 


فض 


وحقيقة ذلك أن الجلال والتفضيل في الوصف الذاتي/ ليس إلا لله [0*اب] 
تعالى » وأن التفضيل في حق المخلوق إِنّما هو تفضيل الخالق له وإخباره عن 
للق ايها كر ع حر "تنه لى فقيو افر بو ين الس ةا 
اللْعكدَ عليه . 
المسألة الثالثة: فى تحقيق القول فى الكبرياء» هل هى تنزيه أو وصف 

٠.‏ ث2» 
قد سرّدنا أقوال علمائنا في ذلك على نصوصهاء والذي يقتضيه الدليل ما 
قدّمناه من أن المتكبّر في الحادث: هو الذي يرى نفسه فوق الَلْقء والمتكبر 
بالحقيقة والوجوب هو”" الله وهو" فوق الخلق لتَتَزّهِهِ عن صفات النقص» 
ووجوب الكمال له فى صفات الكمال بتنزيهها؟ عن الآفات» فصار تنزيهًا 

ا 

فالباري تعالى متكيَّدٌ حقيقة بهذا المعنى » وهو يّرى نفسه قَوْقَ الخلقع 
ويعلّمُها كذلك ويُخْبِرٌ عنهاء وتكبّر على الخلق بأن حجبهم عن النظر إليه 
0 1 و 32 5 
والزمهم وصف القصور عن الاطلاع عليه» كما قال النبى وَل فى صفة أهل 
الجنة: (وما بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة 
عَذْنِ) !"2 ويتكبّر على العصاة» فهو متكيّرٌ تنزيهّاء متكبة علمّاء متكبر بالكلام 
)١(‏ في (ط) و(م) و(ل): جعل» وأشار إليها في (غ). 
() في (ط) و(ل) و(م) و(غ): وهو. 

(4) في (ط) و(ل) و(م) و(غ): هو. 

(5) في (غ): تنزيهها؛ وما أثبتناه صحّحه في (ك). 

(5) في (ط): عن. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: مَويْي وي توِركِلَ 
يها ير برقم 5 5 74 -١07/4(‏ طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه كتاب: - 


لال 


والإخبار "» متكبر بالحجاب » متكبر بالعقاب والانتقام» فهو المتكبّر بالإطلاق 
نا ومن 6 
المسألة الرابعة: في بيان اختصاص الباري بهذين الاسمين 

سه و ا 3 ٠ه‏ 6 38 

املغر 2 بوشكي' الأدي "لالجا التتكة صل حسناننا 
بينَاهما من الأسماء المختصة لله تعالى بمعنى المَدّْح» وهما في تسمية العيد"" 
وتت للك بره كان كا للم اران الك دو كبياء عع ناته حاتف ال 
العبد وتضاده» فلم تكن له بحالٍ» وتجب للباري تعالى فاختصّتُ به. 

واكم لك المفقرة له«الكاعنة عفان أن اسمناة اسان فى جراة 
الإطلاق ا العناد :على أررعة اضرب 
ولهذا قال تعالى: الي موعن 1 

العانق : ما(؟؟ يكون فى صفة الله تعالى واجبّاء وفى صفة العبد جائرًاء 
كالعالم والقادر. 

الثالث: ما يكون في حقٌّ الله حقاء وفي حقٌّ العبد باطلاء كقولنا: الجبّار 
المتكبّر » للمعنى الذي بِيناه . 

الرابع: ما يُخْبَرُ به عن الله تعالى وعن العَدِء لكن يكون جائر في حقٌّ الله 
تعالى بمعنّى » ويكون في حق المخلوق جائزا بمعنى ال تتكس :لاف لبعد 


- الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم ١8١‏ 
-/٠١(‏ عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري 85ه. 

)١(‏ سقطت من (غ). 

(1) في (ط) و(م) و(غ): قولناء وفي (ك) تضبيب عليهاء وأثبتدا ما صحّحه بالهامش» 
وهو الذي في (ل). 

(6) في (غ): المدح » وهو تصحيف . (:) في (غ): أن. 


5005 


علق الله تغالى + مغاله: قولما: الخالق».فإن له أريعة معنان:/ الإخبار عن الله 
ان :مان عدوا ليوا !"معان رو لسسع ار اعد سان اف ارد اياوه لي لاق 
حق المتكار السيعالى يدانم هلن :نا راقن يتان شاد" الل 

فهذه نكتة تكشف لك سرّا عظيما من أسرار أسماء الله تعالى» وتكشف 
لك عن دقيقة فى حق افتراق الاشتراك فى الإطلاق على الله سبحانه وعلى 
الغبد فى الفال اللأسماء:ومعانيها: 
الفصل الرّابع : في التنزيل 


إذا عَلِمَ العبد معنّى هذا الاسم تحقق 


ا 


أن للباري تعالى فى ذلك أحكامًا 


الأول؛ أنه لا مقدار لشيء عنده إلا بما وصفه» لما بِيّنّاه من أن التفضيل 
دواع ليس للمخلوقات . 

الغاني : وله للم 

الغالث: أن الهيبة له ومنه» فإن قيل: وكيف تكون الهيبة له وقد شكعمه”) 
الكفار وتَسَبوا إليه ما لا ينبغي ؟ كما قال تعالى: ١يَسْتِمُني'"‏ ابن آدمّ ولم يكن له 


أن تعمد )00 


)١(‏ في (غ): ثلاث. 

(0) لم ترد في (ل). 

() في (غ): إن شاء الله تعالى. 

() في (م) و(ل): بالذوات. 

(5) في (غ): الميته» وهي تصحيف . 

(5) في (غ): سمه » وهي تصحيف. 

(0) في (ل): لم شتمني» وفي (ط): لم يشتمني» وفي (غ) و(م): شتمني. 

(8) أخرجه البخاري في مواطن من ضحيحه أولها كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في - 


[41/أ] 
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الجواب”": أننا نقول: ما قالوا ذلك وهم يعتقدونه شتمّاء إنما قالوه'"ا 
وهم يعتقدونه تعظيما وتوقيراء فلذلك َطلَقٌ به ألسنتهم . 

الرابع: أنه لا يلرّمه الثواب» فإن العبادة تجب له بحق المِلّك . 

الخامس: أنه لا يهاب العَواقِبَ . 

السادس: أنه لا يخلقٌ للنفع » ولا يوجد للدفع . 

السابع: أنه لا تتوجّه عليه المِنَهُ بالطاعات» فإنها لُق له. 

الغامن: أنه لا يشدف بالأتباع؛ ولا 00 بالأعداء. 

التاسع: أنه لا يأمر ولا ينهى لفائدة يَجْتَليُها ولا مَصَرّة يدفعهاء لتقدّسه عن 
ذلك كله. 
المنزلة السَفْلَى للعبد 

عليه فيها'" أربعة أحكام: 

الأوّل: أن يتواضع لله كلّما حدقت له رفْعَةٌ. 

الثاني: أن يَسْعَحْقِرَ باعتقاده كلّ شيء بالإضافة إلى الله سبحانه. 

الغالث: أن يتواضع لأولياء الله على مقادير”* منازلهم . 

الرابع: أن يتعاظم على الكافر والعاصي والغني على مقاديرهم» وكيفيةٌ 
التعاظم على كل واحد منهم من أحكام الدين» وهو مذكور في كُّبٍ إصلاح 
الأعمال. 


- قول الله تعالى: «إوهو الى يبدو الْكَلْقَ ثم بسِيده 4 برقم 8197 -١١5/54(‏ طوق 
النجاة) من حديث أبي هريرة طَ. 

. في (ط): فالجواب‎ )١( 

(0) في (ط): قالوأ. 

(؟) سقطت من (غ). 

(:) في (ط): قدرء وضبّب عليهاء وأثبتنا ما أثبته بالطرة وصحّحهء وفي (غ): مقاديرهم؛ 
دون منازلهم . 


١ 


اقول في اشم العَلى 
ل ا 

وهو العاشر من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول 

الفصل الأوّل: في مورده”" 

هو اسم ؤزذجة القترآن والسنة واجيعيت؟" غليه الأمة» قال الله تعالك : 
9قَالْحُحُْم لله الْعَلَِ ألكَبير» [غافر:؟1]» وورد مفسَّرَا في حديث أبي 
هريرة » وله أربعة أبنية: العَلى» والعالي» والأعلى» والمُتعالي. 

فأمًا العَلى: فقد ورد كما تقدّم. 

وأمّا العالي: فهو فاعل منه. 

5 الأعان فهو يناة انكل معةهنوقه ورنونبه القنوان:ة قال تعالى: «سَبّح 


إِسْمَ رَبك ألآغلى» [الأعلى: »]١‏ وكان النبي يَكْةُ/ يقول في صلاته: (سبحان [١5/ب]‏ 


ربي الأعلى)”" . 

وأمّا المتعالي: فورد في القرآن» قال تعالى: طاالْكَبِيرٌ الْمْتَعَالِ» 
[الرعد: ٠ ]٠١‏ 
الفصل الثانى: ى شرحه لغدّ 

نا اللي في اللغة فهو: فَعيلُ بمعنى فاعل » تقول: عَلا يَعْلو عُلوًا فهو 
عالٍ اغا : أَفْعَلُ منه ومتَعالٍ: مُتفاعل منه. وله مشبان: 


١4 


() في (ط): مورده شريعة. 
(؟) في (ط): اجتمعت. 
(8) أخرجه أحمد (2)777751 ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم 1/1/١‏ (075/1- عبد الباقي). 


لس 


عِِ واو ٍِ 

أحدهما: علوٌ المكان» كالحائط على الآسّ » والسقف على الحائط . 

والثاني: علوٌ المكانة» كعلوٌ الشريف على الوضيع » وكعلوٌ العليم على 
الحيوك: 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في كشف الحقيقة والمجاز فيه 

إذا عرفتم - وثّقكم الله - معنى العُلو في اللغة بِقِسْمَيْه» فحقيقثّه عُلوَ 
المكان » ويُستعمل في عَلو المكانة مجارًا» لما قدّمناه من حَمْل المعاني المعقولة 
على البعسديية ‏ مزندرن ند ل قاتشم ل الن الالساق على لون 

أحدهما: أن يقال: علا فلانٌ» إذا اكتسب فضيلةً . 

الثاني: أن يقال: علا إذا تنزَّه عن رذيلة » وظهر هذا المجاز في الاستعمال حتى 
غلب الحقيقة”" أو صار مثلهاء وقد أنشد النابغةً الجَعْدي بحضرة النبي 6و0": 
البلذتنا السماء مووي" وعلذ فقا ٠وإنضا‏ ترسو فسوق 3لناك مظلوب”ا 

فقال: إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال: إلى الجنة)7؟'. 

وقال المتأخرون”": 


من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يَضَعْ 


)١(‏ في (ل): على الحقيقة. 

(؟) في (غ): رسول الله . 

() سقطت والتي بعدها من (ل)» وفي (ط): مجدنا وعلاؤنا. 

(:) ديوانه: (67-7)» وجمهرة أشعار العرب: »)١55(‏ والحديث أخرجه الحارث بن 
أسامة في مسنده (2»)8414 ومحمد بن عبد الرحمن البغدادي المخلص في المخلصيات 
.)1١59(‏ 

(5) هو المتنبي الشاعر المعروف» انظر: شرح معاني شعر المتنبي لابن الإفليلي: 
(50/1"))» شرح ديوان المتنبي للعكبري: .)70/١(‏ 


الذيكن 


المسألة الثانية: في سرد الأقوال في تفسير العلي 

اختلفت عبارات الناس في تفسير العلي على أربعة أقوال: 

فقالت طائفة من المسَيّهَة: علوه عَلوٌ مكان» والمراد به كَوْنه'" 
العرش »ء كالمّلك على الفرا؟ ا م 

الثاني : قال أهل السدة: عله علو مكانةع وهي 0 لصفات الكمالغ 
واستيجابه غاية المدح والتعظيم» من العلم الشامل» والقدرة الكاملة» والإرادة 
النافذة » والكلمة الصادقة » والسّنّة الجارية» لا يُعجزه شيء» ولا يُشبهه شيء» ولا 
فوته شيء» إلى غير ذلك من أحكام الإلهية التي هي كمال استحقاق الربوبية؟». 

الغالث: قالت طائفة من العلماء: قد يكون العلرٌ القَهُرَ وَالعَلَبَة» كما قال 
تعالى: «وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 4 [المؤمنون:41] . 

الرابع: قالت”* طائفة من العلماء: هو عالٍ بمعنى: أنه منرَّهٌ عن صفات 
الحدوت”" والتشبية والتحديل: 
المسألة الثالثة: في تحقيق هذه الأقوال”" 

ل ل [؟:/أ] 
2 العي وا انهه واس كما نان لايع در تورت صلا ونين" | كدامت 
ممخلوقاته . 


)١(‏ سقطت من (ط)» وتحرفت في (ل). 

. في (ط) و(ل) و(م): العرش» وفي (غ): الفرش‎ )١( 

ف في (ط) و(ل) و(م) و(غ): تعالى الله . 

(5) انظر: الزجاج في تفسير الأسماء (ص18). 

(5) وقع تشويش في ترتيب (ط) بمقدار أربع ورقات . 

69 28 (غ): الحدث: 

(0) في (م) زيادة: المشبهات . (8) في (م): فما. 


0 


وأنا قرول الحفافة :إن العلر ف الكافة التسيحالة لسفات الكدتال #قها 
ذاك”2 بالحقيقة والكمال" إلا له" . 


وأمّا من قال: إِنّه بمعنى الغلبة والقهرء فحسّنٌ في اللفظء لكنه” راجع 
إلى ما قبله » فإنه من كان أكملّ صفةٌ وأحقٌّ بنعت الجلال كان غالبا لمن دونه 
فار اله وكا هذا" قب اما قلة فجاتعي © وقاق ةكم" ل أن تقال كن اكه :فول 
آخَرٌ غيره. 


وأنمّا من قال: إنه عَلئ"؟ عن صفات النقص» فحسنٌ جذدَاء فإنه 
ع فاتك الكمسال: عليه بمعاني التنزيه و شين النقص بالآفات» 
ونين" برد هنذا في أسماء الله الحسنى » بو شيعاه الابما سهان 
من صفات الكمال» مُتعالٍ عن صفات النقص» أعلى من غيره مِن الَلْقِء 
وإن كان ليس لغيره عُلوء فإن عل الخلق من علوّه؛ كما أن عِرَّتهم مِن 


() في (ط) و(ل) و(غ) و(م): ذلك. 

(0) في (ط): ولا كمال. 

() واستدلوا على ذلك باستحالة التحيز عليه سبحانه» لأنه ليس بجسم ولا جوهر»ء ولهذا 
كان ما أوهم ذلك من الألفاظ وجب عندهم حمله على المعنى اللائق بذاته العلية ؛ 
وانظر: رسالة إلى أهل الثغر بياب الأبواب (ص75١)»‏ وأصول الدين للبغدادي 
(ص”/ا-1/5)» والتمهيد (ص؟ 54). 

(:) في (غ): ولكنه. 

)20 في (ط): المعاني . 

(5) في (ط): علا . 

(0) في (ط): علا. 

(8) في (ط): علاء وفي (غ): على معاني . 

(9) رمز له في (ك) بصح . 
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وهذا اللنزية"'" لامها المدكووةاييا افيفتاة امن تر كيبي الفقاك 
المخصوصة لا يفطن له إلا غوّاصٌ على الخفاياء يَصِيرٌ بمَعاطِب الزَّوايا. 
الفصل الرّابع: في التنزيل 

اعلّموا - أعلى الله أقداركم بالعلم”” - أنَّ لساري تعالى بهذا الاسم 
- وهو العَلي ‏ أحكامًا يختصٌ بها في المنزلة العُليا الواجبة لهء جماعها عَكَرَةٌ 

الأوّل: علوّه عن المكان. 

الثاني: عُلَوٌهُ عن مالك يَمْلِكّه . 

الغالث: علوّه عن الآمر والناهي . 

الرابع: علوّه عن التحديد. 

الخامس: علرّه عن الحَجْر . 

السادين علرة تعره البعاية : 

السابع: علوّه عن المُساواة. 

الثامن: علوّه عن الإدراك . 

التاسع : أن إليه العلو ادم قال سبحانه: (١يَرْقَع‏ أِللّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ 
مِنَكُم وَالذِينَ اوتوأ الْعِلْمَ دَرَجَتٍ جلت » [المجادلة:١١]‏ . 

العاشر: نسل سال عا عه 
)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): الترتيب» وأثبتها ناسخ (ك) وضبّب عليهاء وما أثبتناه من 


الطرة ) وا 


(؟) في (ط): وقّقكم الله وأعلى أقداركم بالعلم. 


سن 


المنزلة السَّْلَى للعبد 
وهي ترتبط بركنين: 
05 0ك العلو في المعرفة. 


وذكان 


الل في اسْم , الكبير 


وهو الحادي عشر من أسماء التنزيه وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدهِ 

وقد ورد به القسرآن» قال تعالى: (يَالْحْكُمْ يله آلْعَلِيَ ألْكَبير» 
[غافر:١1]»‏ وقال: «الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ4 [الرعد:١٠]»‏ وقال تعالى: #قُلَ آى شَاءٍِ 
آَكْبَرُ شَهَندَةَ كل أله شَهِيد4 [الأنعاء :0]ء وقال: «وَلَذِكر الله اه 
[العدكبوت:5:]|» وورد مفسّرًا في حديث أبي هريرة»/ وأجمعت”" الأمة على 
قولهم: الله أكبر» في الآذان والصلاة. 
الفصل الثانى: فى شرحه لد 

نام لما للق ور 1 «كبيوااهو: قعل من 5ه اوهو يقال كتير اليتاء 
بع ويا ل الا امير الباء في الماضي كان" بفتحها 


ار كوه غبارة ع 21:25 لمن" "برهو الق 0 : في الوجودء 


]ب/ة١[‎ 


(0) في (ط): وكان. 

() في (غ): كثرة. 

(5) في (غ): السنين. 
)0( في 42 و(م): المقدّم . 


كن 


جميل كِرْتَ وأؤدَى الشَّبِابٌ فقلثُ مُجِيًا لها: فافصري”" 

فمن سَبَقّ صاحبه في الوجود فهو أكبرٌ منهء تقول العرب: فلان أكبرٌ من 
فلان سنّاء وفلان أسنٌ من فلان» وقد روي في الأثر أن عثمان بن عفان سأل 
"ين انعم هاا" بدى: شمر بدن" للك «أفتث أكبتن أمبرسول أله 15 
فقال: رسول م00 أكبر منى غ آنا أقدم منه فى الوخافو 9 

وإذا كان مضموم”" الباء في الماضي كان بضمّها في المستقيل أيضاء 

5 

وهو عبارة عن معنيين: 

أحدهما: كمال الذاتٍ والصّفاتٍ» وهو التَقَدُمُ في المنزلة والسّبْقُ في 
اعرف تقول العرب: فلان أكبد 27 من فلانء وكلاهما لكشن في 
نسْبَةٍ الكبير إلى الكبير المتعالي . 


:)71/0/1( هو لجميل بثينة» كذا في الحماسة البصرية‎ )١( 
تتحبور ا دي الوساتوات 2 الو انحن متتس انيه‎ 
نسل كوت بواردي النشنات لين شي ألا فاقصري‎ 

. في (ط): غياث» وفي (م): قيات» وفي (ل): قبلت » وهي تصحيف‎ )١( 

() في (ط): أخي . 

(4) في (ك) أثبت ناسخها الوجهين: ابن» من. 

(4) في (ط) و(م) زيادة التصلية. 

(1) أخرجه أحمد من حديث عثمان مختصرًا »)١86٠١6٠(‏ والترمذي في سننه» أبواب 
المناقب» باب: ما جاء في ميلاد النبي وَكةٌ برقم 714" (5/3 -١١‏ بشار) وقال: 
(حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق)» وكأنه يستضعفه» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني برقم 537 »)407/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم 
(310/1). 

(1) سقطت من (غ). 

(8) في (غ): التقدم في السبق في المرتبة والمنزلة» وهو اختلال ظاهر. 

(9) في (ط) و(غ): المعني. 


حال 


0 ا تقول العرت التمينق اللضية ”© الوافن الاجيواض ذا 
0 هزيل: هذا أكبرٌ مِن هذا: أي اقفر ”© أخبراء وروهننا 
تحال قن بعق النه اقعال على هنا بأقن إيتاففه إن شنا 11 
الفصل الثالث: فى تركيب المعنى الاعتقاد على اللغوى 
[ المسألة الأولى | 

اعلّموا - أرشدكم الله - أنَا إذا قلنا بقول أهل اللغة: إن الكبير هو: 
السابق المتقدّمٌ في الوجود بِمّدَة!"2 محدودةء فالباري تعالى هو الكبير بالحقيقة : 
لأنه قد قام لديل على أنه ساب للعالم بغر تخديد» إذ ل أوّل ل » لأنّه لو كان 


تف اول لكان شرا َْتقِرٌ إلى من يُحْدِنُةُ» فتبت أنه سبق وُجِودُهُ وجَودَ العالّم 


بغير تحديدل. 

وإن قلنا: إن الكبير هو: المتقدم في الرتبة بجلال الذات وكمال 
الصفات » تاباري قو اطي لجيه في الوجهين جميعا؛ فإن وجوده أسبقٌ) 
وذاته وصماته أكمل . 7 

وأمّا كبَرُ الجثّة بكثرة ة الأجزاء فمُحال في حقٌّ الله تعالى » لأنه ليس بحِشم 
ب يي جواهرٌَ وآحاد أجزاءٍ؛ لاستحالة الحّدوث عليه» ووجوب 
السّبْقٍ اللرى"” لفن له أذ لودو يفيك لف لقنا علية؛ 


(1) في (ط) و(ل): الشخن . 
() في (ط): القضفف» وفي (غ): قصف. 

() في (غ): أكبر. 

(4) لم يرد في (ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة منا 

69 في (غ): لم 

(0) في (غ): في الحقيقة. () في (غ): إليه» وهو تصحيف . 


|[ /أ] 


و 


المسألة الثانية: في تنزيل الإطلاق بين الحقيقة والمجاز فيهما 
اعلموا أن إطلاقات / قولنا: «الكبير)» حيث وقعت تحتمل" أن تكون”" 
حقيقة فيهما””"» وتحتمل أن تكون الحقيقة واحدة في بادئ الرأي» وإذا أمعنت 
النظر صح(؟) بعد استداده”” أنه حقيقةٌ في كثرة الأجزاء» منقول إلى كِبَرٍ المنزلة 
0 لقَدْرِ» لما يناه ين أن كير" الأجزاء محسومسٌ» وبر القَدْرٍ معلومٌ 
تر" العقا+ والعُسْامدُالمحسوس هو الأرّل في لعل والمعلوم بنظر العقل 
ا 0 الذوفك لكا تل اعد يع عد ١‏ النكنة عكرت 
عنه بالكبر”" ثمّ علمت كِبَرَ المنزلة ة وتضاعمّها بدليل العقل حَمَلَته على الأول 
وعبرت به عنه. 
وهذا بناءً على أن اللغة متواضعةٌ» فلو قلنا: إِنّها موضوعة بالوحي 
والتعليم رض لاا اح وار نا > لينارارى مله ارو ور 
عليه» وذلك مُبَيّنُ في أصول الفقهء وهذه دقيقةٌ لا يهتدي إليها إلا الغْؤاصون» 
كما أنه لا يَطَُ له إلا الممحدّقون” ؟, وهذا وإن لم تَسْتَؤْفٍ0''" فيه وجوه 


التقسيم و د ومافلة عند دوي هيم . 


)١(‏ في (ط): يحتمل. 

)١(‏ في (ط): يكون. 

() في (ك) و(غ): فيها 

(:) سقطت من (ل). 

(0) في (ط) و(ل): استبداده. 

030( في (ط) وول): كثرة » وفي (6): كبرة. 

(0) في (ط) و(ل): فنظر. 

(8) في (ط): كبرة» وفي (ل) و(م): كثرة. 

(4) في (ط) و(ل): الكبيرء وأشار إليه ناسخ (ك) بالطرة وصحّحه. 

)٠١(‏ في (غ): المتحذلقون. (10) سقط من (ط) و(ل) و(غ) و(م). 
() في (ط): يستوف. )١10(‏ في (ط) و(م): فبين» وفي (ل): فبين . 
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المسألة الثالثة فى: تعديد الأسماء المتعلقة بهذا الاسم وترتيبها 

اعليوا اد لكبير إذا ل 
منه» وكاير: فاعل منهء وكبّار وكبار: مُعال» وس تدده ل 

فأما المتكير والكبير فقد 1 ا و مَا الأكبر فقد اختلف الناس 


نهم من قال" إنه يمدي كبيزة وسهم من أجراه على بابه في التفضيل » 
حتج”" بأن أفعل لا يقال إلا على ” ركنتي قر تطبر تزه اليه 
ا فيُخْبر بأفعل عنه» واستحالة الاشتراك ب بين الباري وسواه ثابقة: 
لأنه ليس كمثله شيء» فالتفضيل بأفعل فيه غير جائز . 
قالوا: وأفعلُ بمعنى فاعل وفعيل كثيرٌ في اللغة ألم تروا إلى قول 
المَرَرْدَق: 
إن الى مكلت النبها في اليل" . كج اانه اع و60 
نظائرٌ لهذا من شعر ومَكَلٍ . وهذه جهالةٌ بالتوحيد أوقعت في قَلْبٍ 
اللغة» فإن لْمْظََ أفعل قد وردت في حقٌّ الباري تعالى في مواضع كثيرة؛ في 
العلم وغيره» وقد اتفق المؤمنون على أن من تمام التوحيد أن يقول المسلم: الله 
ورسوله أعلم . 
ونحن وإن كنا نترّهُ الباري تعالى” من لفظ الشّرِكَةِ والاشتراك لما" فيهما 
من إيهام الفساد» فنقول: 


)١1(‏ في (ط) و(ل): فإن الأكبر. 

(؟) في (ط): واحتج الأول» وهو وهم. 

(0) في (ط): لنا. (5) لم ترد في النسخ الأخرى 
(:) ديوان الفرزدق: (585). (5) سقطت من (غ). 


[ة/ب] 
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إنه لا خلاف ولا شك في أنا نطلق الوجود والعلم والقدرة والكبر ونحوّ 
ذلك من الصفات على الباري تعالى وعلى المخلوق» ونقول: إنها في الله كاملة 
مقدسة » وفي العبد ناقصة» فهو/ في الله أجل وأكملٌ ؛ وإن كانت متساويةٌ في 
الإطلاق» فإنها تختلف في الجلال والكمال» والحكمة في خلقها في المخلوق 
الأسعدلال بها على :الخال فى كرتهنا ناقفية الالددلال بهنا :عن كبال 
الخالق» ولا يصح مخلوقٌ كامل بنفي الآفات واستيفاء الجلال أبداء فقد صحت 
المفاضلة”" على بابها”"©» وهو كمال التوحيد وغاية المعرفة» ولو لم يكن في 
هذا الكتاب إلا التَّوَصِّلُ إلى هذا الْأَمَّدِ لكفى لكل أحد. 

وقن3الجد اونا سرسهة انمهي جة إن الحكية فى سمل ذلك فى 
الأذان والصلاة تنبيهٌ المكلف على أنَّ الذي دعاه إليه المؤذن من الصلاة ودَخَل 
هو فيه منها”" أجل وأعلى من كل شيء هو فيه من أمر الدنياء فيحضه ذلك على 
المبادرة إليه والإقبال عليه. 

وهذا صحيح جار على أسلوب اللغة المَهْيّع » فكيف يصح أن يُهدم باب 
من أئرات الأهة وعيال12"" الاسم ور السو عابس امضيون لضم" 
محتملة27؟ 

والتوحيدٌ محفوظٌ في كل وجهء وما قاله الفرزدق هو الحُجَّةٌ لأنَّهِ أراد: 
أعرٌ وأَطْوَلُ من غيره من بيوت العرب أو النّاس أو قبيلتهما. 


)١(‏ في النسخ الأخرى: المفاعلة. 

00 في (غ): باتهاء وهي تصحيف . 

(*) سقطت من (غ). 

(:) في (ط): لجهالة. 

(0) قوله: « من الشعر) سقط من النسخ الأخرى. 
() في (ل): مختلفة » وفي (م): مختلفة مختلة . 


رذن 


يده تأييدا ويوضَحُه تَمْهيدَا0": أن النبي كَكِِ يوم أحدٍ حين قال الكفار: 
اعْل هبل» اغْلُ مُبَلء قال في الجواب: «الله أعلى وأجلٌ)”"؛ وقد قال النبي 
َيِه تسليمًا لأبي د وقذبواء يشتط ا عن غنة ل الال أفدة شلك هنا 31 
وهذان نصّان في جَرْي «أَفْعَلَّ) اتناك 1" الشف ”العا سق السددق 
الرارو سا يورا ينان يعد ها اد فى جر ار ماوق ١‏ وقد بد 
المعنى وارتفع'" اللَبْسُ من كل وجهء والحمد لله”" . 

وأمّا: كابر وكبار وكّارء فهي أمثلة جارية في اللغة والكتاب» ولم تَرِدذ في 
حدر الله تعالى» فما ورّد في جا الله الي لين ديل في الأسماء 
ال ا 


)١(‏ قوله: ايزيده تأييدًا ويوضحه تمهيدًا») سقط من (غ) و(ط) و(م)؛ وما بعده وقع فيه 
اختلال في موضع هذا الكلام من (ط) و(غ) و(م). 

(؟) أخرجه أحمد »)756١9(‏ والبخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره 
من التنازع والاختلاف في الحرب برقم ١*9‏ (10/5)» وكتاب المغازي» باب: 
غزوة أحد برقم 1.047 (44/0- طوق النجاة)؛ والحاكم (7177)» والطبراني في 
الكبير (79/ا١١).‏ 

() هذا الحديث ليس في أبي ذر 5©) وإنما هو في أبي مسعود الأنصاري © كما 
أخرجه مسلم ))١169(‏ والترمذي »)١558(‏ وأبو داود 2)01١69(‏ ولفظه كما عند 
مسلم: «قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط » فسمعت صوئًا من 
خلفي » «اعلم» أبا مسعود!»» فلم أفهم الصوت من الغضب, قال: فلما دنا مني» إذا 
هو رسول الله يكو فإذا هو يقول: «اعلم» أبا مسعود! » اعلم» أبا مسعود!»» قال: 
فألقيت السوط من يدي» فقال: «اعلم» أبا مسعودء أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام»» قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا»). 

(:) في (ل): أثناء» وفي (ك): إنباء» وفي (م): أثنى . 

(5) في (غ): الفعل . (0) قوله: «أن النبيى... والحمد لله) سقط من (ط). 

(7) في (ل): فارتفع. ١‏ (8) قوله: لولم ترد... الأسماء الحسنى) سقط من (ط). 


[غ :/أ] 


نه 

وأما أمَا الأكبر فهد ‏ ام ف'" بالألف واللام» وقد روي في سكن 
أبي داود وروأة غيره أن النبي وله قال في الدعاء: (الله كه الأكبر)0©, معناه: 
لوي أن لقال نقد اقانه كنا مشرو ويا قمر الأأفْصَلٍ ؛ المعنى©: زر 0 
أفضل باه الأفْصل . 


إذا انتهى العبد إلى هذا المقام عَلِمَ أن للباري تعالى في ذلك أحكامًا 


1 5 2 


الآوّل: أنه لا يُتصوّر عليه المقدار. 

الثاني: أنه لا يجوز عليه التقدير. 

الغالث: أنه لا يُرَدٌ عليه شيء من التدبير. 

الرابع: أنه لا يخال في الأمور. 

الشامسن:: أنه لا مكره تكبيه المكيرن» : 
المنزلة الثانية للعبد 

إذا عَلِمَ العبد جلالَ ربه» فإن قيل له: كبيرٌ/» أو استحقّ وصفٌ كبير 
فبوجهين: 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) في (ط) و(ل) و(م): معرّقًا. 

(8) أخرجه أحمد »)١900/8(‏ وأبو داود في سننه؛ أبواب فضائل القرآن» باب: ما يقول 
الرجل إذا أسلم برقم ١6١4‏ (171/7- الأرناؤوط)» من حديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه . 

(4) في (م): معناه. 

(0) في (ط) و(م): أنهء وسقط من (غ). 

(40) الولزل )8 اللحدن” 


١00 


احدهه) : العلم بالله . 
الثانى: الطاعة له. 


١ داك‎ 


لوال 52 هذه المراتب بحسب اخملاف وال الناس قفو 


)١(‏ في (غ): تفاوتت. 

20 بعدها في (ك): القول في أسم العظيم صح» وكتب ناسخها: يتصل بالورقة الملحقة. 
ولم نجد هذه الورقة في الكتاب» وفي طرة ب (ط): بقي الكلام على العظيم 
كما يدل ما في دائحل هذه الترجمة والعددء وفي (غ): العظيم » وبعدها دارة 
المقابلة . 


القَوْل في اسم الجليل 


وهو الغالث عشر من أسماء العدديهة وفيه اريعة فصول 


الفصل الأوّل: في مورده 

هذا اسم لم يرد في الكتاب» لكنّه ورد في حديث أبي هريرة المفسّر 
وورد في القرآن ذو الجلال؛ ولا فرق في لسان العرب بين قولك: ذو الجلال 
وبين قولك: الجليل» كما لا فرق بين قولك: ذو العلم وبين قولك: العالمء 
وعجبًا لما في حديث أبي هريرة» فإنه لما فسّر الراوي الأحاديتَ جمع فيها بين 
الجليل وبين ذي الجلال والإكرام. 

وروي في يوم أحد أن المشركين نادوا: أَغلٌ هُبَل» فقال”" النبي كَللل: 
(قولوا الله أعلى وأجل)”"'»: وأجمعت علماء الأمة على جواز وصفه به» لأن 
فعيلًا من فَعالٍ وأفعلّ جار جائرٌ. 


الفصا الثانى : فى شرحه لغة 
اعلّموا أن الجَليلَ: فَعِيلُ من جل » ولفظ جل في اللغة له حَمْسَةُ معان: 
5-0 5 | 5 9 د دك 
2 الاوّل: أن جل : أعطى مطلقاء ومنه قوله: إن لى فرسا أجلها كل يوم 
تر ع 1 5 ١‏ 
قَرَقَاء أي: أعطيها إياه عَلَمًا. 


ع ع َ ع 2 و ع ع َ 
الغانى: أن أجل”" أعطى كثيرًا”؟"'» قال يعقوب: يقال: أتيته فما أجلنى ولا 
خشانى » أي: ما أعطانى كثيرًا ولا قليلا . 


ا 


(1) في (ط): قال: فقال. 500707 
(؟) تقدم تخريجه. (:) في (غ): كبيرًا. 


١ / 


الغالث: أن جل بمعنى 1 ارساسيم : (جاء إبليس في صورة شيخ 
جليل)”" أي 56 ومله قول 0 


الرابع: جل : ا 

العام 0 القط القينا ونوك ي ألْمَعْرٌ . 

ويُمْكِنٌ كما قدّمنا» أن يدخل بعضِْن هذه الأقسام على بعضء ولكن 
سَوْدُها هكذا أَوْعَبٌ للمعتى وأَبْلَعُ في الفهم. 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة 

وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في تفصيل الحقيقة والمجاز من هذه الإطلاقات 

ل ا ' تركيب المعقول على المحسوس فيقتضي أن 


قولهم: 500 تحن لاني بو ادو أسنّ متعارضان» لا يكاد يظهر 
الفرق بينهماء فنقول بالظاهر”': إِنَّهما حقيقتان. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في جامع البيان (49414/17- شاكر)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١187-١-0(‏ عن أبن عباس 00 
(؟) في (غ): جل » وهو تصحيف. 
(*) ديوانه: »)21١07(‏ غريب الحديث للخطابي: (001//1)» وصدره: 
أصاب الرّدى منْ كان يَهْوَى لك الرّدَى 
(4) في (غ): قدمناه. 
(0) في (ك) أثبت: من» في . 
2000 5 (ط): الظاهر. 


[::/ب] 


الا 


وكا مل معت : عَظَمّ قدره» فمحمول عليه. 

وأمّا جل بمعنى : التقط الاج رعو دع تيجيول على اتولف 7" 
جلّ: عظم قدره: َل التفازة على الَو على وش التفاول29 . 

فعَتَخَّر 29 من هذا أن اللفظين”*' الأَوَليْنِ ان ان اللفظ الثاني بمعنى 
العظم يدا حفر عليه وار النالف وك سي الي البجلة بين "فلن 
الغالث محمولٌ ؛ فهو مَجازٌ مجاز”"؟» وهو من دقيق النظر معلومٌ» وفي حقيقة 
الاستنباط معدود. 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 


اعلّموا - أرشدكم الله - أن إذا قلنا: إن جلَّ بمعنى التقط البَعَرَء استحال 


أن يُضاف ذلك إلى الله سبحانه" . 


وإن ونا إن حل تمع : أعطى ١‏ فهو المغطي » ومعتاه اوه 
وإن قلنا: 6 نحت ابس + آى: تسا ول كنا امع حير ده د 


فالباري تعالى مستمرٌ عع مر الوجود إلى غير غاية ؛ غَبْرٌ مسبوق وَجوذه في بداية 0 


(1) في (غ): البعير» وهو تصحيف . 


(0) في (غ): قول. 

(*) في (ط): التفآال» وهو التفاؤل. 

(5) في (ل): فينجلي . 

(6) في (ط) و(6): اللفظتين . 

(5) في (غ): مجازه. 

(0) فى( )مجان وان 

(8) لم يرد في النسخ الأخرى. 

(9) في (غ): بين. 

)٠١(‏ فوقها في 00 صح» وفي (غ) و(م): بدايته. 


4 


077 - عِ و 
وهو معنى الأَوّل والآخر”"' » وسيأتي يان ذلك . 


وإذةاقلناء إن لكين هو العنك: المتها :"1"الرومير نه افيوق اللعاون 
فهو للباري'" بالحقيقة » وذلك يرجع إلى استحقاق الرَّفْعَة!““ التي لا يُساوَى”" 
بها من اسنتغنة:”) عن كلٌّ ير ”» وقدرته على كل شيء» المحيط 0 عق يكل 
معلوة للد لآ تيك له ولا تطبر عقت :نا اقدء!" هذا متى لاله 
وكبريائه » وبمجموع”"'" هذه الأوصاف وصِف بأنه جليل كبير. 
المسألة الثالثة: في القول في جلال الله وكبريائه وعظمته 

اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في الجلال والعظمة هل هما 
وَضْفٌ خاص يرجع إلى معنى زائد على الذات أم هي عبارة ترجع ليك 
مجموع أَؤْصافٍ؟ كاختلافهم في القدّوسية والعرّة. 

أوالصحيح أنه 'غيثارة عن مجموع أوقياف» كما قدمناء اكوا 
شَمَولٌ العلمء وعُمِومٌ القدرة والإرادة؛ وعَدَمٌ التظيرء واستخالةٌ الآفنات 


)١(‏ في النسخخ الأخرى: الأول الآخر. 
(؟) في (ل): القدر. 

(*) في (ط) و(ل) و(م): الباري. 

(4) في (ط): الاستحقاق للرّفعة. 

(5) في (غ): تساوى. 

(1) في (ل): استغنى به» وهو تصحيف. 
(0) في (غ): عين» وما أثبتناه صحّحه في (ك). 
(8) في (ل): من المحيط. 

(9) سقطت من (ط). 

. في (ل) و(غ): لمجموع‎ )١( 

)1١(‏ في (غ): عن. 

)1١(‏ في (ل) و(غ): قدمنا. 

(6) في (ط): هو. 


٠ 


عليه" ؛ والدليل عليه أنك إذا أردت أن تحقر تحقق!" في ذلك معنّى يُغَايرٌ ما قامت 
عليه الأدلة من الصفة أو يزيد”" عليها لم تجد إلى ذلك سبيلا؛ لكون9؟ ذلك 


#2 


مستحملا . 


المسألة الرابعة: في القول في مجموع هذه الأسماء 

وهي: العلى ) والكبير» والعظيم”؛ والجليل» هل ترجع إلى معنى واحدٍ 
فى الشرف والقَّدْرِء أم لها معانٍ متعدّدَة يَخْتَصّ كل واحد من الأسماء بواحدٍ من 
المعانى ؟ 


فنقول: هذا فنٌّ دقيقٌ في الأسماء» لم يَخْضْهُ" بيانُ أحدٍ من العلماء» وإن 
كان جرى ذلك تبعا في حَوارِهِمْ » وجاء مُدْرَجَا في تَرْدِيدٍ اعتبارهم» وقد اختلفوا 
فيه على قولين”": 

فمن قائل: إن هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحدٍ؛ هو كمال الذات 
والصفات. 

ومنهم من فرّق بينهما» وجعل لكل واحد معتّى خاضًا فقال: 

إن العلىَ: هو الذي لا رَتْبَةَ فوق رَتْبَتِهِء وذلك بالإضافة إلى درجات 
الموجودات » كالعلرٌ”” في الأجسام, بالإضافة إلى المّراقي والدرجات. 


)١(‏ سقط من (ط) و (ل). 

(؟) في (ط) و(ل) و(م): تخص » وأشار إليه في (غ)» وأثبته مع الذي أثبتنا. 

() في (ط) و(ل): تزيد. 

(4) في (ط) و(ل) و(م): لكونه. 

(0) جميع النسخ التي بين أيدينا جلوام تيت هذا الاسم» وقد ألحق بالنسخة (ك) لكبا 
لم نجده. 

)١(‏ في (غ) و(ط): لم يخصّه بيان. 

(0) قوله: «وقد اختلفوا فيه على قولين» » سقط من (ط). 

(8) في (ط): كالعلى. (8) في (ط) و(ل) و(م): فالكبير. 


والكب 1" اهو المويهر د لكان الذات» 

والسلن :"هو المرسرة الكاى ١‏ العيفات» 

والعظيم: هو الموجود الكامل الذات”' والصفات . 

ودلين للق للقن زافق ويك | لتى: اللمتسوره انين وسعيايتفة الله روج قدي 
على العَدَّمِ» وإذا نظرت إلى الموجود النامى وجدت له رُثْبَةَ تزيد على الجماد؛ 
وإذا نظرت إلى الحى وجدت له رتبة تزيد على النامى» وإذا نظرت إلى العاقل 


فإذا نظرت؟ إلى الموجود الذق لا اول له:وجدك لهزيادة على الموو؟: 


الذي له أوّلء وإذا نظرت إليه فَعَلِمْتٌ دَوامَ الوجود له وجدت له زيادة في الوُنْبَة 


0 الوجود» وإذا نظرت إليه فوجدته جامعًا لكل حَصْلَةَ صَريفَّة 
مُتَقَدسًا عن كل تقيصّة ل ا للآفات , 
ويتهي بك" ارقي في درجات النظر إلى يعني لااوية 
وراءهاء وهي رُنْبَةُ الإلهية» فذلك المُسْتَحِقٌ لتلك الرُتْبَة هو الله تعالى. 

فتقول””' حينئذ: هو العَلي» لأنك وصلت إلى معرفته باعتبار درجات 
عقلية مُتَفْاوٍتةٍ» كما وصلت إلى العلرٌ المحسوس بالارتقاء إلى درجاتٍ حِسّيَةِ 
فهو لأجل ذلك: العَلى . 

وأمّا الكبيرٌ: فهو يرجع إلى موجودٍ كامل الذات» وتفسيرٌ ذلك الكمال: 
أن تكون الذات غير منقطعة الوجود في الطرفين؛ حتى لا يكون لها مَبْدأْ ولا 


)١(‏ قوله: «والجليل هو الموجود... الكامل الذات») سقط من (ط). 
(؟) سقطت من (ط). 

(9) في (ل): التي » وهو سبق قلم. 

(:) في (غ): عُليا. (5) في (ط) و(ل) و(م): فنقول. 


[ه:/أأ 


[5:/ب] 
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ويدوا كرف دياه الفا دو ايها كياد و نهو انا كمان اا 
مَعْنَى يختص به اسم الكبير. 

وأمّا العَظيمٌ: فهو يرجع إلى موجود لا بُحيطٌ به تَظَرٌ العقل» فإنك إذا 
اتلك السركات وعاتها تسيو ١‏ احدقنا الحطدية انك والح تدر عن 
الجا ظلاتيوة: كالتسناع رو الا رضي وو الما لفقي ناذا درك موسر اس زان 
تُحيط به البصيرة”؟ فهو الله تعالى» وهذا مَعْنَى يختصٌ به اسم العظيم . 

وَأناالتكلل فهو غارة هن مرتعرة كامل الضفات: نه القن زاليلك 
والقدّوسية وَالعِلَمُ وَالقَدْرَةٌ» وهو الله سبحانه» فهذا مَعنّى يختصٌ به اسم الجليل . 
المسألة الخامسة: فى المختار 

نقول: لا يخفى على ذي بصيرة أن هذه الأسماء على جلاله”"' وجلال 
المسمّى بها لا تكون مترادفة يعبّر بها عن معنّى واحد””» والدليل عليه أن 
معانيها متغايرَةٌ» فمعنى العَلي مُعْايدٌ لمعنى الكبير والعظيم» فإِنَّ العرب تعيّر 
باللي عن الرفيع المنزلة» وبالكبير” تعبّرٌ عن المتقدم في الوجود» وتعبّر 
بالعظيم عن الكثير الأجزاء» وقد تتداخل هذه الأسماء في بعض”" المعاني . 

فلمًا رأى بعض علمائنا تداخل هذه الأسماء/ في بعض وجوههاء ودَهِلَ 
عن المعاني التي يختصٌ كل واحد منها بها عن صاحبه» قال: إنها بمعنى واحد؛ 
ولمّا نظرٌ بعضهم إلى تَعْايُرٍ معانيهاء قال: إِنَّ معانيها متغايرة متعدّدة2©9» فعيّن 


)١(‏ في (غ): البصر. 

)١(‏ في (ط) و(غ) و(ل) و(م): حالها. 

() كذلك قرّره الإمام الغزالي في المقصد الأسنى (ص٠‏ :). 
(4) في (ط) و(غ) و(ل) و(م): والكبير تعبر به. 

(4) في (ط): في بعض وجوهها. 

(5) سقطت من (ط). 


وله 
لها فروقًا تنصوّر ولا تُتبصّر”" » وتتطرّق وإن لم تمحقق. وإنّما الصحيح فى 
يي وري ا 0 


بتفسيره . 


فأمّا التعيين المتقدّم فإنه نظدٌ مُتَسَّعَّبٌ(" غيرٌ مُلْنَيْم» فإنه قد يقول له 
الفاكل "إن نامكرت يبه فى العظيم عد و :معت الكيدر»روماافدّرك هه مفنى 
الجليل هو معنى العليٌ» وقد قَلَبْتَ مَعْنَى كل واحد فأعطيته لصاحبه. 

ولولا التطويل المُمِلٌُ» مع ما غَلَبَ على الكَلٍْ من الزّمْدٍ في العلم 
وَالكَسَلٍ» لسَرَدْثُ لكم شرح ذلك حتى تَلْحَظوه بعين النَفْهِيمٍ على سَبِيلٍ مستقيم . 

والذي يَكَتَخَلَ!" من ذلك أن التغاير في معاني هذه الأسماء مقطوع به9», 
وتَْيينُ الاير نون غير مقطوع به' “ اللّهم إلا أن المقطوع به أن الكبير أَعمٌ 
د بن النل وان العدن ا ع كاين لقي ران العلى عا 
ال ير 
عَدَدناهاء وهذا أَمَدٌّ ما علمته" مُتْتَهّى 00 لأحد . 


)١(‏ في (ط) و(م): تنتصرء وفي (ل): تصور ولا تقتصر. 

(؟) في (ط): مشعب. 

(*) في (ط): ننتخل, وفي (م) و(ل): نتخل . 

(5) في (ل): بها. 

(0) قوله: (وتَعْيينٌ التَغايرٍ مَظنُون غير مقطوع انق من 1+ 
() في (ط) و(م): بيّن. 

(0) في (ط): علمنا 

(8) في (ط): مقتضى 


لفصل الر ابع في التنزيل 

إذا عَلِمَ العبد مولاه ذا الجلال"'' وانتهى إلى هذا المقام؛ حدق أن للبارئ 
تحال ببذلك”2 أحكاما بخص ,يب : 

الأكل الهاي "عرو ان لز نميا لاون لدان 

الغائن: آنه يَجل عن أن ركون عله للحدونفة. 

الغالث: أنه يجب الانقياد له. 


الرابع: أن المِقّدارَ يقع بطاعته. 


المنزلة السفلى للعبد 
وذلك في ثلاثة أوجه: 
الأوّل: العِلّمُ بالله» والتَعْليمُ للغير. 
الثاني: التقوى”' في نفسهء والتقويم لغيره بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 
الثالث: التواضع لله سبحانه في العَقَدِ" والقَوْلٍ والعمّل. 


)١(‏ في طرة ب (ك): في نسخة: ذا جلال» وصحّحهاء وهو الذي في (ل). 
)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): في. ظ 

. في (ط) زيادة: ستة‎ )٠( 

(:) في (ل): تجلى . 

(6) قوله: «السادس:... الحدوث») سقط من (ل). 

() في (ط) و(غ): التقويم» وفي طرة ب (غ): في نسخة: التقوى . 

(0) في (ط): الفعل . 


اقول في اسم المجبد 


وهو الاسم الرابَ عشرٌ من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: في مورده شريعة 

آنا لعي فاسجٌ ونه القتران والشدة تو لعيفية عليه الأنةه قال 
الله تعالى: «إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ» [هود:00]» وقال: «دُو ألْعَرْشٍ اْلْمَجِيدُ» 
[البروج:٠١]»‏ اتّفق القرّاءُ عليه برفع الدَّالٍ ناا لقوله: «دو أُنْعَوْضٍ 204 وهو 
الله» والماجدٌ: فاعلٌ منه» وقد وردا”" معًا في تفسير حديث أبي هريرة؛ وروى 
أبو إدريس الحَؤلاني عن أبي ذَرٌ عن النبي كَلِةِ أنه قال: قال الله/: «يا عبادي 
إني حرّمت الظلم على نفسي... فلا تظالموا..») الحديث الطويل”"؛ خرّجه 
مسلم وزاد غيره فيه - وهو هتّاد -: «ذلك بأثي جَوادٌ ماجدٌ) . 


الفصا الثاني : في شرحه لغة 
افلموا أن التععيو فج السو فيو الزائيت الكددة "و الكريدل 
اونا" ننواحيا : الكتتوافى كلانين؟ الكذر: وبويليه الحدن اللسائر فى قال 


)١(‏ في (غ): ذو العرش المجيد. 

)١(‏ في (غ): وَرَدَ» وهو تصحيفف. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. 

(4:) في (ط) و(م): الكريم» وهو تصحيف . 
(5) في (ط): العطايا. 


[1:/أ] 


عدم 


شجر"" نار» وَاسْتَمْجَدَ المؤْخ كلكا" "لوال مدنت اللا لي 
العين في المُستفل: إذا رَعَثْ في الخِضبء وأَبْجتَعا صاحبها ويقال: نج , 
الدابة: إذا ار مين و : قعل مضه بعلنل ويقال: المجَد 
الع تشعو يقلي وا وه ان ا 11 1 و ا 
مَجِيدٌ » كظريف” من ظَرٌّق”؛ وكريم من كرّم» لكنه لم يَرِدْ منه ظارقٌ”" ولا 
كارِمٌ؛ وورد: : ماجدٌ» والتمجيذ: التعظيم . 

قال أَمكة , بن أبى. الصلت: 

مَجُّدوا الله فهو للمَجْدٍ أهلٌ”" 
وقال التَابعَة: 


َم لبا 2 8 ماجد بط ' 6 


)١(‏ في (ط) و(م) و(غ) و(ك): شجرة» وضبّب عليها ناسخ (ك)؛ وصحّح ما أثبتناه؛ وهو 
الذي في (ل). 

)١(‏ في (ط): المرح. 

(9) وهناك رواية ثانية للمثل في جمهرة الأمثال: (171/1)؛ وفي غريب الحديث» قال 
الخطابي: «ومن أمثالهم: في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفارء أي استكثرا 
منهاء وهما شجران يتخذ منهما الزناد» »)١57/7(‏ وثالفة في تهذيب اللغة: 
5/9١‏ «في كل الشجر). 

(:) في (غ): طريف . 

(5) في (غ): طرف . 

. في (غ): طارف‎ )١( 

(10) ديوانه: »)7١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير: »)١7/1(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة: (119)؛ من قصيدة رائية » وتمامه: 
مجدوا الله وهو للمجد أهل2 ربنا في السماء أمسى كبيرا 

(8) ديوانه: (2)87 في قصيدة ميمية » وتمامه: 


لهم لواء بكفي ماجد بطل الايقطع الخؤق إلا طرفه سام 


الفصل الثالث: في شرحه عقيدة 

فيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في تحقيق معنى المَجْدٍ 

ذا لبط فت ممورو فى [للئنة وجدس وهم الى لقو لأ د 
المَرْع'"ا والعفار: كثرة ناره'"» ومَجدَ الإبل: سِمَنها!*) في المَرْعَى» ومَجَدَ 
ارت 2# :افر نمو التاق 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 

إذااقيت أن الفكة راحم إلى الككدزةاه. فعيقد البار: تعالى مو كرة لاله 


ع 


وكترله واسيات: دم العلى ؛ ؛ كفرة" تخرج عن طوق النيش اف 
العدّ والإحصاءء كما قال النبي 6 : الا أحسياه ا اللي سيت 
على نفسك)'" » فلا كمال إلا وهو له» ولا تَقَص إلا وهو مُنرَّهٌ عنه. 
و 
والكمال وإن كان بطريقين 
الوزعيا» سمال شين 
و 

فالكمال الأعظم إِنَّما هو تَفْمْ النقائص » لأنْ نفي النقائص يَجْمَهُ" ثبوت 
الكتهيان: اللشويلة "زد عذ نه مقط نيس لبرت اللعساة الشوية ‏ 
النقائتص» فإنه قد يكون في الكريم خصالٌ جليلةٌ » وتكون فيه نقائص» 


)000 في (ط): موضعه. 


6 في (ط): المرح. 

(#)افى (8)ث نواره 

(:) في (ط): سئنها. (0) تقدم تخريجه. 
(5) في (ط): أسماؤه. (8) في (ط): تجمع. 


() سقطت من (ط). (9) بعدها في (ط): وتنفي النقائص » وهو غلط. 


[ةا/ب] 
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قارف 0 أو 0 والمجيد بالحقيقة والشريف على الإطلاق: من كمّلت 
و ّ و 5 0 2 

خصاله وانتفت التقائِص عنه» وذلك مَعْدومٌ في الْبَسَّرِ واجبٌ للإله» فهو المَجِيد 

بالق 


00 


المسألة الثالثة: في تركيب المعنى”' 

اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في المَجْدِا' على وجهين: 

فمنهم من قال: إِنَّهاة» صفةٌ خاصّةٌ كالعلم والقدرة. 

ومنهم فق قال لئان هي/ عبارة عن استجماع صفات التعالي فيه: 
واستيجابه لنفي'"' النقائص عنه. 

والصحيح أنه ليس بصفة خاصّة» وإِنّما هو عبارة عن استجماع صفات 
التغالي + لما يتاه ين أن الميشة فى لسان لغرب" الكقيرة والكعةٌ »و إذا فيكت 
الكثرة للباري تعالى تََعَتْ من غير إحصاء بعد ولا تخصيص بِوَضْفٍ. 
َنبيةٌ على وَهَم: 

وقد قال بعض الأشياة'"ا الع 1 المجيد هو: الشريف ذاتهغ 
الفعئيز :"1" قعاله+ الحؤدل وال وذلك. لأن كرك النذاف إذا قارفه شر التعال 


. في (غ): فيتعارض‎ )١( 

(؟) في (غ): يتغالب. 

(') قوله: «في تركيب المعنى» سقط من النسخ الأخرى. 

(5) في (ط): المجيد. 

(5) في (ط) و(م): إنها. 

(5) في (ط): إنهاء وسقطت منها: هي . 

() في (ط): نفي . 

(8) في (غ): تعديد. 

© في طرة ب (ك): هو الإمام أبو جا هك رضي الله عنه اه » المقصد الاي : (؟١).‏ 
)٠١(‏ في (ط): المجيد. 


25 


ىم 1 م 0 7 5 1 

وكثرة العطاء كان ميجدا » وكانه يجمع اسم الجليل والوهاب والكريم» وهذا بعيدٌ 

أحدها: أنها دعوى لا تشهد لها لغة» ولا يعضدها أثر» وليس لدليل العقل 

الغانى: أن التعيين لمعانى الأسماء إمَا أن يكون بالنظر إلى اشتقاقها 
ومقتضاها في اللغة» وإمّا أن يكون بما يَرِد من تفسيرها في الآثار» وهذا التعيين 
الذي ذكره لا تعطيه'" اللغة ولا وَرَدَ به الأثر . 

الغالث: أنه يُعارَضٌ بوجوه منها - وهو أقواها - أن يقال له: بل المجيد: 
الشريف الذات» الكامل الصفات» الجميل الأفعالء فلِمَ حذفت رَكُنَ كمال 
الصفات”© وهو أَوْلَى وأعظم من جمال”” الأفعال. 

القافن :"أن يقال ع[ 9 العجيل: الخروك الذافة الكاء' الضنفات الكدرة 
للخطايا المويقات» المُضاعِفُ للقواب والحسنات* » وهذه معارضات لا جواب 
عنها0 ع وتك؛ أمثالها» فلا معنى لهذا التعبين بحالٍ . 
المسألة الرابعة: فى كونه من صفات الذات أو من صفات الأفعال 


وعلماؤنا في'" ذلك على طريق.. ©: 


. في (ط): تقتضيه‎ )١( 

)١(‏ في (ط): الصفة. 

(9) في (ط): جميل » وتصحف في (م) إلى كمال. 

(:) سقطت من (غ). 

(5) في طرة ب (ك): في خ: على الحسنات ٠.‏ 

() في (ط): لها. 

(0) في (ل): من. 

(4) في (ط): اعلّمُوا أن علماءنا - رحمة الله عليهم - اختلفوا في ذلك على طريقين. 


[7: /ب] 


٠ 


أحلفنيا: قال بعضهم : اتفق معظم أصحابنا على أن ا 0 من صفات 
الأفعال» إذ هو عبارة عن كثرة العطاء . 

الثاني: ما قال بعض الأشياخ: من أنه شَرَفْ الذات وكَيْرَةٌ التّوالٍ على ما 
قلمنا. 

03 5-5 0 ا 2 

والصحيح أن المَجْدَ: الكَثْرَة» كما بيّنّاء فإذا أضيفٌ إلى الباري تعالى 
اققضى كثرة لا تخرج”" على طريق الإحصاءء ولا يَتَناوَلها العدد” 
والاستقصاء» وذلك كما بيّنًاه' بكمال الصفات وتفى الآفات» فكان من 
أوصاف التنزيه” التى لا مدخل لها فى أسماء الصفات ولا فى أسماء الأفعال. 
المسألة الخامسة: 
هريرة المفسَّرِ » ولو صح تعديدّهما”" اسمين - مع أن المجيد فَعيلٌ من فاعل - 
لصحّ تعديد”” العالم والعليم والعلّام ثلاث أسماء» وقد ورد القرآن بجميعهاء 


وهذا ما لا يصح في معقولٍ» ولا يقوله أحدٌ من أهل المعرفة بالأصول» اللهم 
810 الى ران عاد عد الأسماء كلها/ لصم له ذلك» إذ هي من جملة أسمائه . 


)١(‏ في (ط): المجيد. 

(0) في (غ): يخرج. 

() في (ط) و(ل) و(غ) و(م): العد. 

(4) في (غ): بِينًا. 

(4) في (غ): التعزيل. 

(1) في (غ): الماجد والمجيد. 

(1) في (ط): تعدادهما. 

(8) في (ط) و(ل) و(غ): تقدير» وما أثبتناه صحّحه في (ك). (4) في (ط): إلا أن. 


6١١ 


ل ل 0 


بعض الرواة الذين يَلَْقُم التقصير ويجورٌ غلبهم التناقض : في القول0©. 

إذا عَرَفْتّم - عرّفكم الله المُشْكِلاتِ - معنى المجيد: فإِنْ له فيه تعالى 
المنزلةً العليا التى تقتضي له بذلك اختصاصا فى الأحكام» جماعها أربعة: 

الأوّل: أنه لا يُساوّى فيما له من صفات المَدْحء لأنّه المَبْمَردة" بالكمال. 

الثانى: أنه لا يُمْكنْ رده ولا دَفْعَه. 

الف أمكلة بو فس :دده سان اا برع 1 

الرابع: أنه ما لم يكن من غيره بأمره'" لا يُحْمَدَ وصفه9©. 
المنزلة الثانية للعبد 

إذا عَلِمَ العبد أن مَجْدَ ربّه كما سبق وضوحًّه - أنْ المَجْدَ: كثرةٌ الخصال 
وتَفَئْ النقائلص 3 فليجتهد فى أن تك 3 خصاله”* » وأن بيجت: يجتنب ما ثهى عنهغ 


وحينئل 000 ماجدا. 


)١(‏ في (ك): في أقوالهم » ومرّضها»؛ وفي الطرة: في القول» صح خ. 
(؟) في (غ): المتفرد. 

0 في (ل): فأمره. 

(:) في (ل): لا يحمل وصفه » وفي (ط): وضعه. 

(5) سقطت من (غ)» وفي الطرة: أظنه مما أمر به. 

)١(‏ في (غ): تكون. 


5١7 


وهو الخامس عَشَرَ من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول . 
الفصل الاول: فى مورده 

هو اسم لم يرد به قرآن» ولا له في السّنَةَ أَثَوٌّ في الصحيح » لكن روي في 
حديث أبى هريرة من طريق عبد العزيز بن الحَصَّيّنَ» وجاء فى الأثر: «إن الله 
د د الجمال)”" » وورد في الصحيح: اراس ون ف احم و ا 
فدار هذا اللفظ في ألسنة العلماء » وحَشّوا به كتبهم وتأوّلوه بقلوبهم . 
١‏ , 01 
الفصل الثانى: فى شرحه لغة 

وله في اللغة ثلاثة معانٍ: 

الأول تجال: السور ةو الامو قال عش الكتن فقت توالا إذا كان 
حسَنَ الوجه. 

0 7 ولدفي ابرعنفي 

الثالث: أن يكون جميل بمعنى: مُجُمل » فَعيل بمعنى مُفْعل . 
الفصل الثالث: في شرحه عقيدة 

وفيه ثلاث مسائل: 
)١(‏ أخرجه يي ل 6 7 ومسلم في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه 


برقم 5 (4/1- عيد الباقي) : وابن حبان (015577)» من حديث أبي هريرة طبه . 
(؟) أخرجه أحمد برقم 8444 (5//ا"5 - الرسالة) من حديث ابن عباس 9. 
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المسألة الأولى :في : تحقيق المعنى 

اعمال الور كان الله حَلَقّ في القلوب”" العلم بجمال الصورة 
ومنسيل الجمال+ تدرئ: الضيووة التجفيلة ومثرها كل أحنة ويكصبهابالعرفة شين 
غيرها لموافقتها للقلوب لا للآأبصار» من غير معرفة بوجه السبب في 
استحسانهاء وقد يكون الجمال عامًا في جميع أجزاء الصورة» وقد يكون خاضًا 
في أكثرها أو في بعضهاء فللشكر أوضافٌ» الأسود له أحسئه ع و3 
أرن نالا بيقن اليرت الي وللحين أرمنافي الكق 1 ايت 
وللأئف أوصافٌ» الشَّمَمُ أحسنه” » وللعْتُق أوصافٌء العَيَدُ29 أحسئه ؛ وهكذا 
في جميع الاجزاء. 

فإذا كانت الصورة على وصف جمالٍ في بعض الأعضاءء فَأَدْرَكَها 
البصر»ء فألقى إلى النفس ما أدرك » مالت النفس إليها بحَسَبٍ ذلك المقدار» إن 
كثيرًا فكثيرا» وإن قليلا فقليلاء حتّى لو اتفق د من الصورة 
مخصوصً بوصف جمالٍ #شكرن اسان انا نا ؛ لكانت النفس متعجيّة منهاء 
مرق انها ووذ لك اها لع يكين لق : الستفلوةاضن وإ ئها نهو قن البحون الميرن .نيا 
خلا يوسفٌ كك فقد روي أنه أوتي شَطْرٌَ اشن" . 


)١(‏ في (ط): القلب. 

(؟) في (ط): والأسبط» وفي (ل) و(غ) و(م): الأسبط. 

() سقطت من (ط). 

(:) الكَحَلْ ؛ محركة» أن يعلو منابت الأشفار سواد مثل الكخْل خلقة من غير كَحْل» تاج 
العروس (://7117). / ْ 

(5) قوله: «وللأنئف أوصاف الشمم أحسنه» سقط من (ل). 

() في (ط): القيدء وفي (م): الغير. 

699 أخر جه أحمد ,)١١685(‏ (5845؟١)2‏ ومسلم في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يَلِْةٌ إلى السماوات برقم -١55/١( ١77‏ عبد الباقي) من حديث 


: يه . 
نس 4:8 


[لاءب] 


١: 


واختلف العلماء في تأويله: ل ل : معنى الشطْرٍ: التَضف . 

ومنهم من قال: : معناه أوتي الشدن كلدن وأخذوه من معنى الشّطْرٍ في 
اللغة» وهو: القصد والنحو""» أي جعل <: حْسْنْه"' على قَضْدٍ واحدٍ وتَحْو واحدٍء 
لم يُخَصّ به عُضْوٌ دون عُضْوء وكأنّه قد أوتي جَمِيعَ وجوه الجمال في جميع 
الأجزاء» وهو الأصح في تأويله» فقد رأيتٌ قنور أوقيق أكة وبهرة الحمال:» 

وأمّا جمال الأخلاق: فهو كوثها على الصفات المحمودة» وهي معلومة. 

وأمّا معنى الإجمال الذي هو الإحسان فهو: الابتداء”" بالنعمةء 
والزيادة”؛ على مقدار الجزاء في العمل » وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
المسألة الثانية: في الاعتقاد فيه 

ما جمال الصورة بتَناسّبٍ كرا ترس يردن مملي 


1 
لما 


لأنّه ليس بِمْرَكب ولا بِمْتَجَرُءِ ولا مُتَصَوٌ ور 
وما جمال الأخلاق وهى العنات الباطنة فهى: كونها على الضفات 
المحمودة من العلم والعدل والحكمة ونحوهاء فإن كان" الباري جميلًا بهذا 
المع إن فاته الكل ابي 14" السدس غلن غانة الجمال: والكهال مترهة 
عن النقص والاختلال» حسّب ما تقدّم بيائه . 
فإن قيل: فإذا أحلتم جمال الصورة في حقٌّ الباري» فما معنى قوله في 
الحذيك: #ارأيت ربي في أحسن صورة)”" ؟ فالجواب: قد بِيّناه فى كتاب 


المُشْكِليْنِ وككية" أ ثلاثة معاني : 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ بعدها في (ط): على حسنه» وهو وهم. 

69 2 (غ): ابتداء . 

(:) في (غ): أو الابتداء. (10) تقدم تخريجه. 

(0) سقطت من (غ). (4) اختلت العبارة في (م) و(ل). 


() في (غ): أسماؤه. (9) في (غ): لكنه» وهو تصحيف. 
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إن أن ركوق قاما سو اما نين في أَحْسَن صِلَّة أي : واضان يق نان 
يكون فاندا على الا 
المسألة الثالثة: فى الفرق بين الجليل والجميل 
فمنهم من قال: إن فقات السادل 5070 دعر المُدْرِكَةِ لها 
سسب ل دوف لهال سان ديه الى سناتق الكمال عند تعَليِ العلم 
واانيحيه اماه إلى التسيرة م وقلانمه لا ملكونة دراه مايا منهنا 
رن يُدركَه التَّاظِرٌ باصن الى الفيورة''" الحميلة 
ومنهم من غايّر بينهما فقال: (إن الله إذا كاشّفٌ القلوبَ ببَعْتٍ جَمالِهِ 
عَطِسَِتٌ »/ وإذا كاشفها بوصف جَلاله دَهِسَتُ)”". [4: /أ] 
فأمًا قول”” الأوّل فضعيف» فإِنْ جمال الله وجلالّه لم يَرَلُ ولا يزال» 

3 5 3 8 7 
جرفي رات ل را م وا رات بويعل د العا 
بجلاله يَحَدِْتُ له" جَمالٌ لم بَكْنْ قَبِلُ ؛ ولا نقول مُلاءَمَةٌ فإنها أخت المُناسَبَةِ 

التي يأني 18 فسادها إن شاء الله" . 


)١(‏ قوله: في كتاب المشكلين... أن يكون») سقط من (ط). 

)١(‏ في (غ): ما. 

(0) في (غ): الصور. 

(:) هو القشيري في شرح اسماء الله الحست : وقال: (فاعلم أن الله سسببحانه يكاشف 
القلوب مرة بوصف جلاله» ومرة بوصف جماله» فإذا كاشفها بنعت جماله صارت 
أحواله عطشًا فى عطش » وإذا كاشفها بوصف جلاله صارت أحواله دهشا فى دهش) 
(ص؟6١).‏ 

(5) في (ط): القول. 

(5) سقطت من (ط). (/!) سقطت هاته العبارة من (ط). 
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وأمّا قول"'" الشاني» فهي عبارة صوقيّةٌ مُمْكِلَةٌ إلا على المُتَمَرَّنِ 
بأغراضهم » ومعناها: أن الجمال'" لله هو كمال الصفات» فإذا نظر العبد إلى 
الباري وصفاته”" العلى)» وما هو عليه من التقدّس» ومباينتهما”» لوصف 
المخلوقين دَهِشَ في أوَّل الأمرء حتى إذا أمعن في النظر وتحقق جمال الله 
وهو كوثه على ما هو عليه من تحقيق صفات الكمال» ومُباييتَه للمخلوقين طلبّ 
الاكثار من ذلك» وقال: «وفل رب رذن علما4» فسمّى ذلك عَطَمَا. 


الفصل الرابع: في التنزيل 

إذا انتهى العَبْدُ إلى هذا المقام عَلِمَ أنّ الباري تعالى مُباينٌ للمخلوقين 
بثلاثة أحكام: كمال الذات» وكمال الصفات» وكمال الأفعال. 

وعَلِمَ أنَّ على العبد اكتساب جمالَين: 


أحدهما: جمال الأخلاق برياضة النفس. 


لخن 


والثانى”2: جمال الأفعال بِالعَذُلٍ. 


)١(‏ في (ط): القول. 

(؟) في (غ): الجلال. 

4 في (ط): في صفاته . 

(4) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) و(ل) و(غ): مباينتها. 

. سقطت من (ط)» وفي (غ): الثاني‎ )١( 


اع 


القَوْلُ في اسم الحسيب 


وهو السادس ع2 عَشَرَ من أسماء التنزيه » وفيه أربعة فصول. 
الفصل الآول: ف موردهة 

ورد به القرآن» قال تعالى'": «وَكمِئ باللَّهِ حَسِيباً4 [النساء:1] » ووردت 
به السئة فى حديث أبى هريرة امسر واسيسية عصان الامة: 


الفصل الثاني: في شرحه لغة 

له" في اللغة سِنَّةُ مَعانِ: 

الأول عست يبعت : مشيت: عي تمعن ثنها : كقولهم: اليم 
بمعنى مُؤْلِمِ » تقول العرب: نزلثٌ بفلان فأكرمني وأَحْسبَي» أي: أعطاني حتى 
لْتُ: حَسْبِي » معناه: يَكفيني ؛ وقد قال ابن عباس في قوله”": (ِيَأَيُهَا أن 
حَسْبْك أللَهْ4 [الأنفال:10] » معناه”*': كافيكٌ الله» ومنه قوله: «غَطَآءٌ حسّابا» 
[النبأ:]. 


ومنه قول الشاع 0 


)١(‏ قوله: «قال تعالى) سقط من النسخ الأخرى. 

(؟) سقط من (غ). 

() في (ط): قوله تعالى. 

(5) في (غ): ومعناه. 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس »)65/١(‏ وإصلاح المنطق (ص77)» وشرم - 


[4:/ب] 
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ونُقْفي" وَليدَ الحيّ إن كان جائعا""2 وتُحْسِبهُ إن كان ليس بجائع”” 

الثاني: الحَسَبٌ: الكرَمٌ”*'» قال سماكُ بن حَرْبٍ في كلام له: ما حسّبوا 
صَيْمَهُم أي: ما أكرموة. 1 

الغالك: التحاىي ليا بود ثناه اه #التدلين والأكيل والكرسية 
ومنه قوله©: «حمِئ بِنَفْسِحك أَلْيَوْمَ عَلَنِْكَ حَسِيباً» [الإسراء:؛١]‏ . 

الرابع © العتسيت: الشريف » وهو الذي يعد ماه ثرَ كثيرة ومناقب ديك 

الكعامى الخدت نينا من حاسب» إذا 'عندّء كمنا قال تعالى” 
«ألشْمْس وَالْقَمَرٌ يحُسْبَاِ» [الرحمن:] . 

السّادس: الحَسيبٌُ: فعيلٌ من حَسِبَء وهو الذي يَحْسِبٌ الشيء» أي: 


نا 5 « اهو 


ك2 
يظنه من غَيْرٍ تحقيق . 


الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة وعَقّدا 
وفيه ثلاث مسائل: 
ا 0 في تحقيق نا 


على الستة الأَوْجُه المتقدمة 0 أن قولنا: ين لآ مكوة من بعاء الفانى + فإن 


- المفضليات (ص١7١)»‏ وأمالي القالي (577/17)؛ والمحكم والمحيط الأعظم 


( 22 تهذيب اللغة (758/9): الصحاح (/557 ؟)؛.وثقفيه: أي نؤثره 
بالقفية» ويقال لها: القفاوة» وهي ما يُؤثّر به الضيف والصبي . 

)١(‏ في (ط) و(ل): ونعفي. 

(؟) في (ط): خائمًا. 

() في (ط): بجامع . 

() في (ط) و(م): الحسيب الكريم» وفي (ل) و(غ): الحسيب المكرم. 

(5) في (ط): قوله تعالى. 
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ذلك بناءٌ مُضاعَف ولا يتأتّى” ' منه قَعيلٌ» وما عناه م صَحيحٌ المعنى جاري""ا 
التَصريفف . 
المسألة الثانية: في تحقيق قيق العقيدة فيه 

00520 أربعة مَعانٍ: 

أحدها: الشّرَف . 

والثاني : الْعَدَّد . 

والثالث: الكفاية 

والرابع: الظَرٌ . 

ومن الشامن من يرد الأول وهو الشَرّفهة إلى الشانى:؛ وهنو العَدَد: 
والصحيح خروجه عنه. 
المسألة الثالئة: 

نقول: هذه المعاني كلها جائزة في حق الباري تعالى مع اختلافها » فإذا 
ركبتها وجدتها صحيحةً ؛ إلا الحسيب بمعنى الظان”" فإنه محال في 000 

ناما كو ناسيب لقيو القترك :و الججزلة ل فذلكة 7" شفرف زهتو المع 
الأوّل فيه” لزان بعلل الاريك تي ال ووب وه ا تتتتطىنج كينا قال كن : 


. في (ك): يأتي‎ )١( 

. في (ط) و(ل): جار في» وفي (م): جار على‎ )١( 
في (غ): الظن.‎ )( 

)0 1 (ط): في حقه تعالى . 

(5) سقطت من (غ) و (ط). 

(5) سقطت من (غ) و(ط). 

لكاي( امم بودرمييق: 


65” 


(أنت كي اي على نفسك)9ل وعلى هذا يكون من صفات التنزيه» فإن من 
ثنائه تفي التقائّص . 

وما كونه حسيبًا من الكفاية» فهو الكافي لا كافي سواه. 

وأا السييه بطي "المكابييي ''' فيسو الماوف تعالى فتن الندننا 
والآخرة» قال تعالى: «إِنَّمَا نَعْدٌ لَهُمْ د41 [مريم:45]» وقال تعالى: «وَحَمِئ 
المي ا [الأنبياء:1] وقال: «وَاللَهُ سَرِيعٌ ألْحِسّاب» [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال: 
لوَهُوَ أَسْرَع أْحَسِبِينَ4 [الأنعام: 18] » وقد حققنا فى كتب الأصول حسابه 

٠ 1 5 رعس #0 ه.‎ 01 2 ١ 

للخلق وبيّنا كيفيّته » ويَشترِك فيه مع المُخْصي » ويكون على هذين المعنيين من 
الفصل الرابع: في التنزيل 
المنزلة العليا للرّب 

١ 1 5 ): 

هذا”؟ الاسم يختص بثلاثة أحكام: 

الأرلة ان التتتعر اتصن ضلى الاقراده 

الثانى: أنه الكافى وحده؛ وإن تَصَرَّرَ من الكَلْى كافيء فالكفاية له لأنه 
ا ل ل 

الغالث: أنه الممحاسبٌ على الصغير والكبير «لآ يغَادِرُ صَغِيرَةَ وَل كبِيرَة 
الا أَحْصِيِهًا» [الكهف: 48]» فيغفر لمن يشاء ويُعَذْبٌ من يشاء. 
)١(‏ فى (ط): الا أحصى ثناء عليك» أنث كما أثنيث على نفسك». 
() في (غ) و(ط): الحاسب. 
(') سقطت من (ل). 


(:) في (ط) و(م): فهذاء في (ل): في هذاء وفي (غ): بهذا. 
(4) سقطت من (ل). 


"١ 


المنزلة الثانية للعبد 
في" ثلاثة أحكام: 
الأوّل: أن يعلم أنه عاجرٌ عن الثناء على ربه”” . 
الثاني: أنه إن عَلِم أنه لا كافي له سواه لم يَطْلْبُ حاجة من غيره. 


الثالث: أن يُحاسبَ نفسّه قبل أن يُحاسَّبّ. 


)١(‏ في (غ): فيه. 
2 في (ط): عنه. 


القَوْل في اسم الصّمّد 


وهو الاسم السابع عشر من ما التنزيه ) وفيه أو فصول . 

ال ل 0 لا 
[الإقدلذمن 10 ] #واقال التبى: كله فى ديف أبن قود الله سمه تهون 

[4://] ا وذكر 2 التفسي: العمل / واوييت عليه الآمّة. 

الفصل الثانى: فى شرحه لغة 

اختلفت عبارات العلماء في تفسيره على عَشّرَةِ أقُوال: 

الأون؟ الصكد : السسن: 

الثاني: الذي”" يُصْمَدُ إليه في الحوائج » أي: يُقَصَدُ في الأمور. 

الثالث: الصّمَدُ الذي قد انتهى سُؤْدَدُه قال الشاعر: 


ألا بكر التاعي بِخَيْرَيْ بَني أَسَدْ ِعَمْرِو بن مَسَعْود وبالسَيد: الصمذ”"؟ 


)١(‏ في (ط): إن لله تسعة. 

(؟) في (ط): الصمد الذي. 

(*) الشاعر هو سبرة بن عمرو الأسدي » يرثي عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة » فإنما ثناه 
لأنه أراد خيّرَيْ فخففه» مثل: ميّت وميت ؛ وانظر: الصحاح (507/5)» جمهرة اللغة 
(0017/1). ونسبه لأوس بن حجر في اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص557)» وإلى 
غيره في غير كتاب في اللغة. 
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الراق؟ الضكدة الداثم: 
ل ل ا 
00 | كه وس ب د20 
الشاسن؟ أن الحيزاد ©" انسفتاط 7" القناروو :8 قعلى هذا كوزة"اللضمن: 
الذي”" يمنهء”" 00 من الفساد والاختلال. 
١‏ رع 5 4 370000 48 


الثامن: الذي" لا جوف له؛ء قاله ابن عباس”") 


التاسع: الذي قَسّرَه”" بقوله: للم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَحك له كُمُواً 


آحَد» [الإخلاض:-:1]. 


)١(‏ سقطت من نسخة (ط). 

(؟) في جميع النسخ: الأجدل»؛ والصواب: الأجزل. وهو المثبت من كتب اللغة» والجرّل 
من عيوب الإبل » والبيت يستشهد به لذلك » تمامه: 

تغادر الصمد كظهر الأجزل مائرةً الأيدي طوال الأرجل 

انظر: المخصص (717/7)» الصحاح تاج اللغة »)١1506/4(‏ والمحكم والمحب 
العم (753/0)» وتاج العروس (5940/8)» وأحال على الغريبين للهَرّوي والروض 
الأئف. 

(8) فى (ط) و(ل): الصمد. 

49) لقان سداد القارورة. 

6 قوله: «#يكون الصمد الذي» سقط من (ط). 

() في (ط): يصون. 

(0) مروي عن قتادة عند الطبري في جامع البيان (547/75)» والمنقول عن ابن مسعود 
ضَيي: الذي ليست له أحشاءء عند الثعلبي في الكشف والبيان .)9700/1١(‏ 

(0) في (ط): الصمد الذي . 

(9) تفسير الطبري (510/175). )١(‏ في (غ) و(ل): فسر. 


العاشر: الصَّمَدٌُ: المُضْمَتٌ ؛ الذي" هو شيء واحدء لقَرْبٍ صَمَدَ مِن 

صَمَتّء فإن الصَّمْدَ: القَصْدء ويقال: بت" على صّمات ذلك: أي على قَصْد 
ع ل 5 آ ته 2 

ولآن الدال والتاء حَرْفا بَدَلِ يَنوبٌ كل واحدٍ منهما عن صاحبه'". 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة 

وفيه ثلااث مسائل : 
المسألة الأولى: فى بيان مآخذ هذه الأقوال 

قد سَبَقّ بان ما حَصَرّنا في تفسير هذا الاسم من أقوال العلماء؛ وهي 
على ثلاثة أقسام : 

منها: قِسْمٌْ يَمْضْدٌَه الاشتقاق» كقولنا فيه: إنه الذي يُصْمّد إليه في 
الحوائج . 

2 ان ع 

ومنها: ما بعضذه الاستشهادء كقوله: إن الْصِمَدَ الصَلْبٌ من الأماكن . 

ومنها القسم الثالث: وهو ما') يعضده النقل» كقول ابن عباس وابن 
مسعود )6 وهنا كي لما وكرقا 

اه ا 0 اس 2 

ولكل واد وه وَمتَعْلق ؛ وسكي" بالوئى والتنقير حتى يَخلص الحق 

ف 0 النظر )0 الت ك4 


. في (ط) و(ل) و(غ) و(م): أي الذي‎ )١( 

)١(‏ في (ط): أبت. 

() قوله: «منهما عن صاحبه») سقط من 42 و(ط) و(ل) و(م). 

(:) في (ط): الذي. 

60 2 (ظ): زهما ما هما 

() في (ط): سئتبعه » وفي (م): سنشبعه. (8) في (م): النظر. 
(10) سقطت من (غ). () في (ط): التنظير. 
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المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 

املجرا صو تكح للدت اذا إن عاتن اعد هو لكف أن اللي 
انتهى سُؤْدَدْهء فسيأتي ذلك في تفسيره'" في'' موضعه» وهو اسم السيّد. 

وإن قلنا: ا ا ا لس و 
امون اله 0 الكل 0 لمم قيدق !ادن نمف عو وإليه يلجأ 
المضطرون. 

وإن قلنا: إن الصَّمَدَ: الدائمٌ والباقي» فليس الدُوامٌ والبقاءٌ بالحقيقة إِلَا 
لله وحده» لأنه لا يُدركه فناء» ولا لوجوده انقضاء. 

وإن ا إن الي الملشدون: ال ماك ا كا 0 
والحَوافِرٌ؛ فالباري تعالى هو الذي لا يُتَصَوّر فيه تومّمٌ» فكيف أن يتعلَنّ به 
د90 , 

وإن قلنا: إن الصَّمَدَ: هو الذي يَمْتَعُ الشيء من الفساد فلا حافِظ 
للمخلوقات/ من الاختلال إلا هو تعالى» فتأمّلٍ السماواتِ هل ترى فيها تفاوتا [41/ب] 
أذ فر ومن كوي المرزة اه شيت التيكرت زالائد انار » 


٠ ] 5 ١:رطاف[‎ 


)١(‏ في (ط): تفسير. 

(؟١)‏ سقطت من (غ) و(ط). 

466 في (ط) و(ل) و(غ) و(م): في يديه. 

(:) في (ط): يؤثر. 

(0) المقعية: طرف حت اللسيعرة وعضنا كَالظْفْرَيْن في مُقَدهِهِء تاج العروس 
(مم/١51).‏ 

)١(‏ في (ط) و(ل): تأثير. 

(0) في (غ): تهوراء يقال: تهور إذا سقط وانهدم» تاج العروس 55/١5(‏ 5). 


وإقااقلناة إن المقدة هو الل لا خرن لق فإن اللعلق الخلق تمده 
فمنهم المُضْمَتٌ كالجماد» ومنهم لتكت كالجنٌ والإنس والبهائم» ولذلك 
د إبليس طاف”" بآدم حين خلقٌ طيئاء فنا ور 10 اليم قال 
هذا جلق خلقا لآ كماسك7” . 

فَالمَُضِمَتٌ كالجماد يستغني عن الغذاء, لكان يحتاج إلى الغذاء 
بِحْكْمٍ العادة لا بمقتضى الجِبلَّةِ والخِلَْة» وإلا فين الجائز أن يبقى المُجَوّتُ 
دون غذاءٍ كالجماد» ومن الجائز افتقارٌ الجامد”'' إلى الغذاء كالمُجَوّف» 
والكوفةين ارماك الع كييو دوي أحويف: الجائعة ال : اكير 

فالباري الذي ليس بمؤلّفِ ولا مركب ولا يوصف بالافتقار إلى الخلق 
راك بان بكرن مكنا وفك كانمي أعبداء "الالكزروا شيك ت » وكان منها 
مُجَوفُ » فليس المَدُْحٌ في َف صورة التجويفي» لأن المشاركة في ذلك موجودة 
في ذي التركيب والتاليف» ولا يكون المَدّحَ إلا بصفة" الاختصاص التي لا 
و المشاركة فيها ولا تتَصَوَّرٌ وَإِنّما وَقَعَ م المدح بكنايّة التجويف» وهو عدم 
الحاجة إلى الغذاء» كما قال تعالى: «وهوّ يُطَعِمُ وَلَا يُطَعَمٌ) [الأنعام:16] . 


)١(‏ في (غ): طان» وهو تصحيف. 

(6) في (غ): ظَنَّ ؛ وهو تصحيف . 

() أخرجه أحمد 2»)١١54(‏ (1841): ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك برقم 71١‏ (1017/4- عبد الباقي)» 
بلفظ: «لا يتمالك») بدل «يتماسك» » والبيهقي في الأسماء والصفات برقم 81١4‏ 
(؟/09). 

(4) في (ط) و(ل): الجماد. 

(4) في (ط): أصناف . 

(1) في (ط) بياض قدره كلمة. 

(0) في (ط): لصفة 
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وإن قلنا: إنه'©: الذي" ' (ِلْمْ يَلِدْ وَلَمْ يلد وَلَمْ َك لَمم كُهْواً 
آحَدُ» [الإخلاص:؟-:]» فهذه الخصال الجليلة والصفات الكريمة تَحْتَملٌ أن 
تكون تفسيرا» وتحتمل أن تكنون فاكدة 00 5 والصحيح أنها ل 
لذن كلام ها فمة: اذعى 5200000 و11 لا ورسان كله 

وق قلعا إن الصعد هوة المصيت الذي هو شيءٌ واحِدّء فالذي هو شيء 
واحد بالحقيقة هو الله وسكا نفو ونا عداه أشياءٌ لا شيءٌ) أو شيءٌ يجوز أن 
يكون ع اليا 
المسألة الثالثة : في المختار 

قد قدّمنا لكم أقوالٍ العلماء بنصّهاء ورَكَبْنا عليها يُعوتَ الباري باحتمالها؛ 

ينا في المسألة الأولى أن الأقوال كلها دائرةٌ بين الثلاثة الأقسام السَابِقٍ اليا 
ال ام الخواطر والفِكَرٍ » ثلاثة أقوال: 

الآوّل: أنه السيّد» وهو من أوصاف التنزيه » وسيأتي بيانه إن شاء الله”" . 

الغانن * أنه انه الواح اللاي ليس يمول من أقنياء يضاف 

الغالث: أنه الذي يُضْمَدَ إليه في الحوا نج » وهذ(" هو الباري بالحقيقة» 
فإنه السيّد الأعظم» وهو اننع نسي ةا لفوييق اع شان ولاين أناء 
مُكَمائِلَةِ » وهو الذي يُصْمَدُ إليه بالحقيقة . 


)١(‏ سقطت من (ل). 

(؟) سقطت من (م). 

(0) في (ك): لأنهء لأنها. 

(:) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): شيء. 

(5) في (ط) و(غ): مؤلف » وفي (ل): مؤلف من. 
() في (غ) زيادة: تعالى . 

(90) سقط من (غ) و(ط). 


]1/5١[ 
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5 سر ىل ع 5-5 
وما روي عن ابن عباس قريبٌ مما نقل عن أهل اللغة» وما روي عن ابن 
ل 5 أ#ه 8 03 عي 0 . 
مسعودٍ مما لا أعلمَ وجهّة» ولو صحّ/ نقل معنى هذين الاسمين من هذين 


0-1 


وس 6 ع 1 ل 2س ]مي ع رس تاس )0( 0 
الْحَبْرَدْنِ لكان ذلك اقوى حجة وأوضح مَحَجَةء ولكنهما جاءا من طريق 
ض معيفة ٠‏ 


فإذا كان الصمد: السيّد أو الشيء الواحدء فهو في لسان العرب اسمٌء 
يي اه 

كقولنا: جمّل وبطل . 

وإن قلنا: إنه: الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج » فيكون حينئذ صفةً في حُكُم 
اللسان العربي » ويكون وزنه قَعَلّا مفتوح الفاء والعين» من مَصْدَرٍ وَرْنْه عد( 
مفتوح الفاء ساكن العين» فيكون بناؤه بناء العبارة عن المفعول؛ كالخّط من 
الحَبْط”"؛ ويكون حينئذٍ من باب اسم المعبود والمستعان على ما يأتي بيانه 
ويكون أيضًا من صفات الأفعال؛ فإن القَضْدَ إليه من عباده كان بعد خلقهم» وقد 
كان صَمَدا قبل خلقهم بِمَعْنَى » ويكون بعد خلقهم صَمَدَا بِمَعْتَى» حتى تكمُلّ 
الفصل الرّابع في التنزيل 
المنزلة العليا لله 

في هذا الاسم تقتضي له أحكاما ثلاثة: 

الأوّل: أنه لا يجري في الوَهه2 . 

الثانى: أن الْكَوْنَ منه. 
)١(‏ في (غ): ولكنها. 
() سقطت من (ط). 


(4:) سقطت من (ط). 
)0( في (غ): الوهم ) الفهم » كلاهما من غير تصحيح لهما. 


ا 


الغالث: أنه 0 فى السلمين: 


المنزلة ا سام للعبد 

وهى لا تكون إلا بمعئّى واحجدء وهو أن يُقَصَدَ فى مَطالب الدنيا بهداية 
الخَلْقَء وفي مطالب الآخرة بالعِلّم» وللعباد في ذلك تفاوتثٌ في المراتب؛ 
أغلاها مَرْكبَة"': التُبوة» وكليها مَرْتبَة وَرَكَتهِمْ ؛ وهم العلماكء» ثم الذين يلونهم, 
هكذا إلى آخر المرتبة . 


0 : 0 6 
)١(‏ ضبطت بوجهين » الذي أثبتنا» وكذلك: مرتبة النبؤة» وفي (ل): في الرتبة. 
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لير 
الفول في أسسم الغني 


وهو الاسم الثامنَ عشر من أسماء التنزيه » وفيه 0 فصول. 

وقد ورّدٌَ به القرآن والسنة» قال الله تعالى: «هوّ أْلْغَنُِ لَهُر مَا فى 
00 20 م . 1 و5 ا أ 
السمَلوات وَمَا ى الأرْض» [يونس:18]» وورد في تفسير حديث أبي هِرَيْرَةَ اسم 
العَنى ع وأ حوفت الأكة ا 
الفصل الثانى: فى شرحه لغة 

اعلّموا - أغناكم الله بالعله”" - أن قولنا: غَني» فَعيلٌ مِن غَني”" يَعْتَى 
َه 4 . فط ام اعم 2 
غِنّى فهو غَنى: إذا كان له مال أو أقام”*' بمكان, وكلاهما يرجع إلى مَعْنَى وَاحِدٍ 
وهو: الاكتفاءٌ بالشيء عن غيره» والاجتزاءٌ به عن سواه. 
الفصل الثالث: فى شرحه عقيدة 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: [في تركيب المعنى اللغوي على الاعتقادي] 0 

لاس ل ص أ م 

إذا عَلِمتم معناه لَعَّةَ فإِنَّهُ تعالى عَني بالوجهين جَمِيعًا على التمام 


والكماليو مدقي الو ووب الا وال 


)١(‏ في (ط) و(غ): عليه الأمة. 

(؟) في (ط): وفقكم الله » وفي (م): أعلمكم الله بالعلم . 

() في (ط): غنا. 

(:) في (غ): وأقام. (5) ما بين المعقوفتين زيادة منا. 


١ 


فإن كان العَني من كان له عَرَضٌ من'" الدنيا مَحْدودٌ”" فالغنيئ”" الذي له 
لال ف وان ا ل ا ل 
الت والكاروالا لمن بوقن تمي ابتار يات بور لونلتى يظاتي] عد ل حا 
عوصيك لق ابول ناف د لاو ا رو و 0 


وإن كان مَن دام بمكانٍ مُدَّةَ مِن الزَّمانِ يُسَمّى غنيّاء فالدائم الذي لم يَرَلْ 
7 4 3 0 3 
ولا يزال موجودا ولا يتطرّق إليه فناءٌ أَوْلَى أن يكون غَنيّا فهو دائم الوجود» 
غَنى عن الأمكنة والمخلوقات» فهو العّنى حَمقًا. 
المسألة الثانية: [ في وجه كون العَنى صفة د تنه 00 


إذا فهمتم حقيقة لعن ومعنى تسميته تعالى به» فقد تحقّقتم أَنَّها صفةٌ 
تنزيه» لأن ذلك راح جمٌّ إلى الغتّى عن الخلق أو إلى الدَّوام» وكلاهُما صفةً تمي 
للآفات » لا إِنْباتٌ شىءٍ من الصفات . 


فإن قيل: فهل يكون غَنيا مِن العّناءِ وهي الكفاية بالشيء؟ 


. في (ط): في‎ )١( 

(؟) في (ط) و(ل): مجدود. 

(6) في (غ): بالغني » وهو تصحيف . 

(:) انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص0١1١)‏ في الإجماع الثاني عشرء 
والمغني للمتولي (ص١١)»‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص١ه).‏ 

(5) في (ط): لحاجة. 

)١(‏ في (ط): لسد 

(0) في (ط): خلقهما. 

(8) في (ط): لحكمة. 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة منا 


[0ه/ب] 
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فالجواب: أنا نقول: 

أمَا ذلك فتصريف فِعْله: غْتَى يُخْني غَناء فهو مُعْنِء فيكون هذا ار 
وذلك فعيلٌ من فاعل وهو غَانٍ» فبانَ أن تصريمّهُما مُخْتَلِفٌ ومعناهما مُتعْايدٌ » فلا 
ل 02 5 والعَّناءٌ» كما قال: 
«إن يُكُونُوأ فُفَرَآءَ يُغْئِهِمْ أللَهُ من مَضْلِهء4 [التور:؟8]» وَؤيُعْنٍ أله لا بن 
سَعَيهء © [النساء:9؟1]» لَكِنْ لم يأت فيه اسم المُعْنِي» وجاء فيه اسم العّني» 
رقنا فن :الكزرو كا ركوب طرنما لعن تا 
الفصل الرابع: في التنزيل 


إذا عَلِمتم معنى العّني » فللباري”" تعالى في ذلك المنزلة الْعُلْيا التي 


الأذلة أنه ل ونه بالتاعة: 

الثاني : أنه" لا تََعَلنٌ به قَذْرَة. 

الثالث: أنه لا يَفْتَقرٌ إلى دعامة ولا عَلاقَةَ. 

الرابع: أنك7) لا تتومة 0 حدوث شيء إلا وهو منهء من غير توقيمف 
على حُدوثِ حكم. 


الخامس: أن حدوث الحوادث لا يؤثرٌ فيه. 


(1) في (ط): مُفْعَولَاء ورمز له بصحٌ . 
)١(‏ في (ط): فللّه. 

() سقطت من (غ). 

(:) في (ط) و(ل).: أنه. 

(4) في (ط) و(ل): يتوهم. 


اد 


المنزلة السَّفْلَى للعبد 

تكون علي نتالقك!: 

[الأوّل]”": أن يستغني بالله عن كل أحد. 

الثاني: أن يستغني بكتاب الله عن كل فائدة» كما قال كَلِلِ: اليس منّا من 
لم يعن بالقرآن)220 في أحد القولين. 

0 ل 0 ل سر ءًَ ع : از 

الغالث: أن بُعَصِرَ أَمَلهُ وبصّره عن مطامح الاطماع”* والمناظر» ويعتصر 
بما حَصَل عليه من قوتٍ ومَلِبَسِ وإن قل» كما قال النبي وَلْة: «ليس الغتّى عن 
كثرة العَرَض » ولكن الغتى غتّى النّفس )© . 


)١(‏ قوله: اعلى ثلاث) لم ترد في جميع النسخ ما عدا (ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: ويروا مَل أ 
لَجْهَرُوأً بو-# » برقم 7/5117 -١554/9(‏ طوق النجاة) عن أب وو 

(:) في (ك) و(ل) و(غ): المطامح » وضبّب عليها ناسخ (ك)» والمثبت من (ط) و(م). 

(5) أخرجه الجوهري في مسدد الموطأ (ص؟557)» والبخاري في صحيحه كتاب: الرقاق 
باب: الغنى غنى النفس برقم +5414 (40/8- طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه 
كتاب: الزكاة» باب: ليس الغنى عن كثرة العرض برقم ٠١01١‏ (0717/7- عبد الباقي) 


ب وللك؛ 
عن أبي هريرة 492. 


[1ه/أ] 
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د له َ« 
القَوْل في اسم رَفيع الدّرَجاتِ 


وهو الاسم التاسع عشر من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: فى مورده© 

وهو اسم وَرَدَ به القرآن» قال تعالى: ي«رَفِيعٌ ألدَّرَجَتِ دُو ألْعَوْشٍ» 
[غافر:#١]‏ » ولم يرد في السنة ؛ ؛ لكن أجمعت عليه الأمة لكونه منصوصا في كتاب 
الله المُجْتَمَع عليه صِحَّةَ وتَقلًا. 
الفصل الثاني : في شرحه لغة 

اعلّموا - وقَّقكم الله - أن في هذا الاسم كَلِمَتَين: 

إحداهما: قولنا: / رَفِيعٌ ؛ والأخرى: قولنا: الدّرجات . 


2220 


يس 3 1 امه كسد 

فنا رفيع + تيو الغيل من الرفتوء وه :عيارة عن: كل مكان كان يع هه 
> > 1 2 53006 5000 ار - 5000 (4) ٠.‏ اه 
قَوْقّء وضد الرفعة الخفض» وهذه هي حقيقة”" © »وقد تستعمل في نقل 
الحديث”" ورَفع المكانة مجارًا فيهما. 

وقد جاء اللفظ المذكور”" في المكان عَلوَّاء وفي المكانة عِزَّاء وهو فعيلٌ 
ات ؛ كقولنا: : عليجٌ من عالم» وقد يحتمل أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول, 
كما نقول. في أَبْنِبِ كثيرة تأتي في أسماء الله إن شاء الله . 


)١(‏ في (ط) زيادة: شريعة. 

(0) في (غ): رفيع الدرجات. 

(*) في (ط): حقيقته » وفي (ل): وهذه حقيقة. 

(:) في (ط): يستعمل . 

(5) في (ط): الحدث. (5) في موضعها بياض من (غ). 


0 


ين 0 عر ا 07 7 

وأمّا الدَرَجَاتٌ فهى عبارة عن: مكانٍ قَوْقٌ مكان» هذا أصله؛ ويُسْتَعْمَل 
مجازا في موضع بين يَدَيْ مَوْضِع » ومَكانٍ أمام مَكانٍ» كما قال ذو البجادئد”" 
يخاطب ناقة الى كا : 
تعر تَعرّضي ممَدارجا وسومي تحرص لجؤزاء للنجوم 

هذا أبو القايم فَاسْيّقِيمِي 

ويقال: رَجَمّ على أدراجه, أي: على طريقه الذي جاء عليها . وفي خطبة 
الحَجّاج: «ليس هذا بِعْشّكِ فاذرُجي)7 2 أي : عدن عن لسرت رهدلا مين 
0# 

5 ع اس و 7 ع 

وكذلك أيضًا يُستعمل لفظ الدّرجات مجارًا في المكانات والمنازل العلية 
المعنويّة ة» كما قال تعالى: الررع ادير تر وباكز اللا رار اام 
دَرجدت» [المجادلة:١١1]‏ » وكما قال تعالى: : هم ديلت عد 5 [آل عمران: 
0 : طبقاتٌ في أحد القولين فى الآبتّيْن 
الفصل الثالث: في شرحه عقيدة وحقيقة 


وق يت مانا * 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(م): ذو النجادين. 

() النهاية في غريب الحديث والآئر (111/9): وهو مكل يضرب لمن يتعتّض إلى اشىء 
ليس منه»ء وللمطمئَنٌ في غير وقته فيؤمر بالجد والحركمة» وانظر: لسان العرب 
(/217).» (7717/75)» وتاج العروس للزبيدي (577/5)» وجاء في فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري الأندلسي (صغ ٠‏ 5): «قال ابن قتيبة: 
يضرب مثلًا للرجل المطمئن المقيم» وقد أظله أمر عظيم يحتاج إلى مباشرته والخفوف 
فيه) » وفي مجمع الأمثال (؟/351): «أراد هذا ليس وقت الجمام» بل هذا وقت 
العدو). 

() في (ط): وطنه» وفي (ل) أثبت وجهين: وَكْرِهِ) وَكُند) وفي كتب اللغة والأمثال: وقته. 
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المسألة الأولى: في سَرْدِ أقوالٍ العلماء 

قد نْقِلَ عن العلماء - رحمة الله عليهم - في ذلك سبعة أقوال: 

الأوّل: معناة: رَفِيعٌ السماوات. 

الغاني: رفيع المنازل في المثوبات . 

الغالث: رفيع ذرنكات: انياتة: 

الرابع: رفيع درجات أوليائه . 

الخامس: رفيع الصفات . 

السادس: الكبرياء والعظمة. 

السابع : أنه فوق السماوات. 
المسألة الثانية: في تحقيق هذه المقالات 

هذه الألفاظ السبعة المنقولة على ألسنة العلماء في تفسير”" هذه الآية 
ترجع إلى ثلاثة معانٍ: 

الأوّل: رِفْعةٌ الصمات . 

الغاني : رِفْعَة السماوات”9" 

الغالث: رِفْحَة المنازل في المَغوبات” 

إن قولهم: رَفيعُ درجات أنبيائه وأوليائه» يرجع إلى رِفْعَةٍ المنازل في 
المَثوبات”*) 
(1) في (ط): تقرير. 
(؟) في (ط) و(غ) و(م) تأخرت إلى الثالث » وما أثبتناه صحّحه في (ك). 


(6) تقدّمت في (غ) و(ط) و(م)» وما أثبتناه صحّحه في (ك). 
(5) قوله: «في المثوبات) سقط من (غ). 


7 7/ 


وما قولهم: إِنّها'" الكِبريآءٌ والعظمة» فيرجع إلى قولهم: رِفْحَةٌ الصفات» 
وكذلك فَوْلَهُم: إِنّه فوق السماوات ؛ يرجع”” إلى رِفْمَة الصفات» على ما يأتي 
بيان ذلك وتحْقيقه إن شاء الله . 
المسألة الثالثة: في بيان حقائق هذه الأقوال وتركيبها على العقائد 

أمابرفقة السماوات»«نتشاقة ومعلوة هن السعاة الدسامن العلة بيت 
لا تّئال بالبصر في أحد القَوْلَيْنِه أو بحيث لا يُشامّد أعلى منها في المحسوسات 
العركن] فصر كدللهارىا وز ادها امن العوان ننه ناد رين كل سما سمت عسي 
خمسمائة عام كما روي عن الصادق المصدوق”''' وله » وسيأتي تحقيق ذلك في 
قولنا في”" 8 بذي المعارج . 

وأمّا رفعة المنازل في المثوبات فهي درجات الجنة » وتتفاوت بحسب 
تفاوت المراتب: والأعمال للأنبياء والأولياء والعلماء والمؤمئين » كما قال تعالى: 
«(هم يقلت عد أله [ال هرا ]: وقال: «يَرْقَع لَه ألذِينَ ءَامَنُوأْ مِننكُم 
وَالذِينَ #وثوأ الْعِلمَ 4 [المجادلة:١1]‏ في أحد القولين» وقال كَلِةِ: «إن 
أهل الجنة ليتراءون كما تتراءؤن الكوكبٌ الدريّ الغابر في أ السماء» وإن أبا 
كن وغ متيب والقياة""' اترووي أنه يقال لقارئ القرآن: «اقرأ وارْقٌ ورثّل 


)١(‏ في (ط) و(م): إنه. 

(؟) في (غ): ترجع. 

(0) في (غ) زيادة: تعالى . 

(:) أخرجه أحمد »)88١4(‏ والترمذي في سننه؛ أبواب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 
الحديد» برقم 719 (1"717-777/0- بشار) وقال: غريب من هذا الوجه. 

(6) سقطت من (ط). 

(1) أخرجه أحمد (77514؟)» والبخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم +7705 -١١9/4(‏ طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه - 


[1ه/ب] 
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كما كدت كك في الدنياء فلك بكلّ آبة درجة» ويكون منزله عند.آخر آبة 
بتلوها)”؟ . 

وأكاترفطة الصناك» انجااليا سن كمال الزواك"؟ بوكر المععلفالت 
والتنرّه عن الآفات. 

عو 

يانه 

١ 2‏ 4 م 

أن علم الله مغلا كامل”" في نفسهء فإنه واجبٌ الوجود من غير تعلم 
يكشف جميع المعلومات, ويحيط بمكنون الخفيات . 

3 5 8 50 

واما كثرة المتعلقات فإنه لا معلومَ معدوم أو موجود”" إلا وعلم الله به 
محيط إلى غير غاية ) ودون”"' نهابة. 

وأمّا التنزيه2 عن الآفات فلا يقال: : إنه حصل بعَعلْمٍء ولا يتطرّق إليه سَهُوٌ 
ولا ذُهول, ولا يُدْرِكُهُ نناء ولا زوال» وكذلك الترئبب في جميغ الأحكام 
لجميع الصفات ء فيل ركه صفاته . 


- كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف برقم 17/7١‏ 
-١١0707/5( ١‏ عبد الباقى) » الأول عن سهل بن سعيد َب والغانى وحديث 
لحار عن أي و الغدرى طبه . ١‏ 

؟01١١ أخرجه أحمد (77/44)» والترمذي في سنئه؛ أبواب: فضائل القرآن برقم‎ )١( 
بشار) وقال: حسن » وفي بعض النسيخ: حسن صحيح » وأبو داود في سثئنه‎ -"5/0( 
-0917/5( 1١14714 أبواب فضائل القرآن» باب: كيف يستحب الترتيل في القراءة برقم‎ 
.)755( الأرناؤوط) ؛ وابن حبان‎ 

(0) في (ط) و(ل): الذات. 

(*) في (غ): كاملا . 

(4 )اقفن (ل)#امعلنما أن مرجوةا: 

(5) في (غ): دون. 

(1) في (ط) و(ل) و(م): التنزه. 
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المسألة ارين اي م توليع ‏ نه فوق السماوات 
اعلّموا أن هذا لفظ تكلّمنا عليه في كتاب المُشْكِلَيْنِ» ويينَا أنه ليس معنا 
قوق لماك قيار ال اف عر ف لمكا ةبر الجن لقان اوفوتاد : أن السماوات 


“اا ايحو والسوناوانع” '"' مؤلفة» والله 


وستلاوة د ابراه فال فوق ذلك فإنه 
ع 1 

فوق ذلك لانه غير مؤلف» والسماوات فى جهة» والله تعالى فوق ذلك» فإنه 
في غير جهة » والسماوات يُقايل بعضها بعضاء والله تعالى فوق ذلك”", فإنه لا 
يقابل ولا يُقابّل ) وهكذاء في كلّ صفة مخلوقة قدّرناها في السماوات فالله مَندّة 
عنها ) فيَرْجٌِ ذلك إلى رِفْعَةٍ الصّفاتٍ. 

ع ير 
المسالة الخامسة: فى المختار 

الذي يَعَوَى 62 التَظْر أن و الدرجات وإن كان م 0 ما تقدّم 
فالأقوى فيه أن المراد به رِفْعَةٌ الصفات لوَجْهَيْنَ 

أحدهما: أنه الأول » فإن رَفْعَةَ الدّرجات إِنّْما كانت عن رفْعَة الصّفات . 

ع 00 8 8 اس ع ع 

الفبلافى : اميه لا 077 فيان ر نكت التضفاك فصر دورو سس انقن 
الجلال والعظّمّة» ويعضد ذلك قوله في آخر الآية: «يُلْفِ ألرُوحَ مِنَ آمروء عَلَى 
مَنْ يِّشَاءٌْ مِن عِبَادِوء» أغا تزاف ] افونا أن درت" ضيفاته وعَظِيمَ جلا لبه 


)١(‏ في (غ): وأنه. 

(؟) في (ط): السماء. 

69 قوله: «فإنه في غير جهة... فوق ذلك) سقط من (غ). 
(4) قوله: «(وإن كان يحتمل») سقط من (غ). 

(4) في (ط) و(ل) و(م): كان. 

() في (ل): أولى» وفي (ك) و(ط): الأول. 

(0) في (ط): بشرف. 


[؟ه/ا] 
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بلقي" الشريفٌ النَفِيسَ”" من أمره على من يشاء من عباده. وفي الرّوح أربعة 
أقوال: ْ 
الأوّل: الوح . 
الثانى الو 
الغالث: القرآن. 
الرابع: الرحمة . 
وكليا رجو رق قزق كنات و كمالها: 
المسألة السادسة2: 


فى قول بعض العلماء”'©: (إنه تعالى يوصف بأنه على » ولا يوصف بأنه 
8م 


رفيعٌ)» واحتج على ذلك بأن قال: (إن العلي كلمةٌ تُنْمَلُ من علرٌ المكان إلى 
علوٌ الشأن» والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان). 

وهذأا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنها'*' دعوى» بل الرفيع يُستعمّل في علو المكان والمكانة كما 
بيّنَاهء» وقد قال النبى يَكِلِْ مُخْبرًَا عن الله تعالى: بيده القسط»ء يخفض 
ويرفع6”” » وقد جاء ذلك كثيرًا في أَشْعَارٍ العَرَبِ وأمثالها . 


() في (ط) و(ل) و(م): يلقى» وهو تصحيف. 
(0) في (ط): النفس . 

(؟) سقطت من (غ). 

(4) في (ط) و(ل) و(م): علمائنا. 

(0) في (ط): أنه. 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: «وّكارت عَرْشهُر - 


6١ 


الغاني: أنه بعد ذلك بسطرين قال في تفسير قوله رفيع الدرجات: (رفيع 
الصفات»» وهو عبارة عن ارتفاع الشأن» فكيف ينفي في سَطْرٍ ما ييه بعده في 
سطرين”"؟ 

وها الصحيح أن يقال: إن قولنا: «عَلي)» وقولنا: «رَفِيعٌ)؛ كلمتان 
ل ا ا 0 
مُخْتَلًِا فاتئّبعنا المَوْرِدَ » فجاء قوله:«عليئٌ» مطلقًا غيرَ مضاف» وجاء قوله: «رفيعٌ) 
مشنا نا إلى الشرحات ع ذاطلقنا تون لشفا قا املد وتروك وان 3 فانم ال 
أعلمٌ بوجه الحُسْنِ فيهما”"» والأمرٍ المحيط بوّجه تَصرَّفِهما'" ومعانيهما”'". 


الفصل الرابع: في التنزيل 


إذا علِمتم أنه رفيع الدرجات فللباري تعالى في ذلك أحكامٌ تختضٌ به“ 


يع 


ثلا 
الآوّل: أنه لا يُساوى في المرتبة . 
الثاني : أنه لا بط عن منزلة . 


الثالث: أنه لا يُؤْتي المراتبّ سواه. 

عَلَ الْمَآهِ 4 برقم 57485 (9/7/5) وبرقم 741١‏ (177/9- طوق النجاة) » ومسلم في 
صحيحه كتاب: الزكاة» ياب: الحث على النفقة وتبشر المنفق بالخلف برقم ”097 
(؟/5941- عبد الباقي)» عن أبي هريرة 89. 

)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): بسطرين. 

(؟) في (ط) و(م) و(غ) و(ل): فيها. 

(0) في (ط) و(م) و(غ) و(ل): تصرفها. 

(:) في (ط) و(م) و(غ) و(ل): معانيها. 

(5) في (غ) و(ل) و(ط): يختص بها. 


5: 


المنزلة السفلى للعبد 


وهي لزوم الإيمان والعلم اللدَيْنِ بهما ترْكَمُ الدرجات» حت نا اجر به 
من ذلك فى كتابه. 
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القَوْل في اسم ذي الطؤل 


وهو الاسم الموفي عشرين من أسماء التنزيه) ا فصول . 
الفصل الأوّل: فى مورده" 

ورد به القرآن» قال تعالى”": «شَّدِيدٍ أَلْعِمَابٍ ذع أَلطُّوْل » [غافر:؟]» 
وورد في حديث أبي هريرة مفسّرًا من طريق عبد العزيز بن الخْصَيْنِ ‏ 
واي عليه الأمّة لصحة مورده 0006 أصله . 

5 م 0 73 

الفصل الثاني : في شرحه لغة 

نا الطاء والواو واللام فإِنّها تتصرف في اللغة على أربعة/ مَعان: [١51/ب]‏ 

الأوّل: الغتى . 

سناعير و هل 
الغالث: الطؤل: الفضل . 


الرابع: الإشراف على الشيء»؛ وفي الحديث: «تطاوَّل عليهم الرَّبّ 
رفضيل )07 5 أى أشرف :5 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفصل سقط من (م). 

© ف (غ): قال الله تعالى. 

() في (ط) و(ل) و(غ): لكن أجمعت. 

ا 0 

60 أخرج ابن ماجة عن بالال يي رفعه: (إن الله تطوّل عليكم في 5 هذا» ؛ أبوان - 


غ22 


ِو 
00 


الفصل الثالث: فى شرحه حقيقةٌ وعَقّدا 
وفيه ثلاث مسائل: 

النمبالة الأوق اتن شيرة أقوال العلماء 
وفيه سبعة أقوال: 
ال ل يا 
الغاني: أن الصولة القدرة » قاله ابن 220335 . 
الغالث: أن الطَوّل: الغنى » قاله مجاهد”" . 
الرابع : أنه امن » قاله عِكرِمّة . 
الخامس: الخير . 
الساكن: العفضطل © . 
السابع: أن الطَوْلَ : والخرة هك الطول كانه ان اتسافة بوطاتف فد 


نُعامه0* , 


اام 


- المناسك » باب: الوقوف بجمع ٠١54‏ (1554/4- الأرناؤوط). وأخرج عبد الرزاق 
في مصنفه برقم 417١‏ عن عبادة دنه رفعه: «أيها الناس إن الله تطوّل عليكم في هذا 
اليوم» قال ابن حجر: في القول المسدد (ص7") وفي طريقه الطبراني في معجمه؛ 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم +٠١5‏ عن أنس ذه رفعه: «إن الله تعالى 
تطول على أهل عرفات». 

)١(‏ روآه الطبري بسنده عنه »)701/7١(‏ إلا أن عنده بلفظ: ذي السعة والغنى. 

(؟) رواه الطبري بسنده عنه (901/171). 

() رواه الطبري بسنده عنه .)801/151١(‏ 

(:) قال الرْجَّاجٍ في معاني القرآن وإعرابه (77/15*): ذي الغْتى والفضل والقدرة. 

(5) تفسير ابن فورك: (711/7). 
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المسألة الثانية: فى الاعتقاد فيه 

هذه الأقوال كلها صحيحة في حقٌّ الله تعالى» لأن هذه الأوصاف كلها 
صحيحة فيه» واجبة له» فالباري تعالى هو المنْعُمٌ القادر الغَني المثان المُؤْتي”" 
كلَّ خير» المْتَفَصّلٌ بكل نعمة» الذي طال إِنْعَامُه على الكَلقِء ودام دَوامَ الحقٌّ. 
المسألة الثالئة في المختار 


قد فهمتم معنى الطَولِ في أقوال أهل اللغة وأقوال العلماء» والتحقيق فيه 
عندي: "أنتالط له الفضل » أي الزيادةغ إليه يرجع كل معتّى تقدّم تفسير 
ومنه يخرج » وللباري تعالى على الخلق الزيادة في كل وصف ووجه ُقَدَر 1 
الكمال ولهم النقص . 


الفصل راعذ في التنزيل 
إذا فهمتم بع العارل ؛ فلل تعالى الطَوْلُ كل وجه وعلى كل أحد”", 


ومن الحق على العبد أن يكون له مرزل» مما أَذْنَ له فه لد كار وذلك 3 
والعمل والعطاءء ويتضاءل فيما غذا ذلك ويتضاغر: 


)١(‏ في (ط) و(م): المولي. 
(؟) في طرة ب (ك): في نسخة: حال. 


القَوْلَ في ا,' ْم ذي الفَضل العَظيمٍ 


وهو الاسم الحادي والعشرون من أسماء التنزيه» فيه أربعة فصول. 
الفصل الأوّل: في مورده”" 
ورد به القرآن» قال الله تعالى: لوَاللَهُ دُو الْمَصْل أَلْعَ يم» [البقرة:؛ ]٠١‏ في 


عدة مواضعء”"'. وورد فى حديث ص هريرة الممسن مسد طريق عبد العزيز بن 
الحصيّن ) 0000 الأمّة عليه لكونه في القرآن المَجَمّع عليه . 


الفصل الثاني : في شرحه لغة 
أما كلمة اف ض ل4 فإنها تتصرّف في كثير من اللغة» لكنن معداه يبجع 


02 


إلى الاح رم العرب: كل بنضال: إذا كان كثير الخير » وأَفْضَلتُ من 
الطعام كَْلَةَ وأَبْيَنُ منه قوله: («وَاللُ قصل بَعْضَكُمْ عَلَنْ بَعْصْ ف أَلرَرْيِ» 
[النحل: يي جعل ما عنده أزيد وأكثر مما عند صاحبه » وقال النبي : 


اس 6 


(لا يُمْنَهُ تمت قَضْل الماء لَيَمْتَعَ به الكاة)” . 


() في (ط): في مورده شريعة . 

(؟) آل 01 أن الأنفال:9؟2 الحديد١١؟‏ » الحديد:79. 

(9) في (ط) و(م) و(ل): لكن أجمعت. 

(:) أخرجه الإمام مالك في موطئه برواية الليثي كتاب: الأقضية» القضاء في المياه برقم 
-١١77/1( 4‏ الأعظمى)»؛ ومن طريقه البخاري فى مواطن من صحيحه أولها 
كانه لمعا نالاتوات :تمن كان إذر صاتحي الناء عن اناد سبروف لقرك اليو 
ككه: «لا يمنع فضل الماء) برقم ع«وم؟ -1١١١/#(‏ طوق التنجاة)» ومن طريقه أيضًا 
مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع فضل الماء برقم ١555‏ 
-١1١8/(‏ عبد الباقي) . 


[ه/أ] 


المسألة الأولى: فى تحقيق كونه اسمًا له سبحانه 


هه 


قار توق رق الباق نض :قر لا الاو وردان ونين كرت تهنا نا ذا فلدكه: 
اذو كذا»» ويّنًا أنه لا فرق بين أن يقال: فلان ذو علم» أو: فلان عالعٌ» وأنها 
إضافة صفة لا إشكال في ذلك» لكن الخبر ورد بتسميته تعالى: ذو الفضل» ولم 
يرد بتسميته فاضلا فوقفنا عند الخبر. 
المسألة الثانية: في تحقيق تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 
اعلّموا أنه إذا كان المَضْلَ الرّيِادَةَ في الشيء» فللباري تعالى الفضل 
المُبين العظيه”" على المخلوقات في ذاته وصفاته» وتنزّهِه عن الآفات التي 
ل" ابكار ف نعدنيى الوجعرة الف لد ضاكهااسنييا ا( فكلا مويك وا قبا مياق 
قاف عاك :قرس هاف التذوانق يانهيا لآ أزل لما ولا احويوا با قاس عن 
الخوزااك أن ككل بها وكذلك مات ليبن 'لها أدّلبولا لها العبوء ولا يضح أن 
تّئالها"" آفة» فظهر المعنى فيه وتبيّن وجه الاعتقاد الصحيح في معانيه. 


إذا ثبت معنى القَضْل فللباري تعالى في ذلك أحكامٌ ثلاثة'» يختصٌ بها: 


الأوّل: أنه لا يُخْصَى فضله. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) في (ك): تئال. 

() في (ط): ينالها. 

(4) في (ط) و(ل) و(م): يختص بها ثلاثة» وسقطت من (غ). 


الثانى: أنه لا نُساوى فيه . 
الغالث: أنه 0 لجن بشاء من عباده ل كما قال: «يَخْتَّص 
برخشمقة مره يُشاء وَاللَهُ ذُو أَلْمِضْلٍ الع يم» [البترة:؛ .]٠١‏ 


المنزلة السَّغْلَى للعبد 
وحكبةه فى ذلك برتبط : 


إحداهما: أن يَعْلَه!" أن الفضل بيد الله . 


سر 
اله 
عو اهو 


الثانية: أن يتحقق”؟ أن فضله على مقدار زيادته على غيره في العلم 
والعمًا 00 


1 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): يؤتيه. 

)١(‏ في (ط) و(ل): يعطيه» وتصحفت في (0) إلى معظه. 
(7) سقطت من (ط). 

(:) بعدها في (ط) و(ل): يؤتيه من يشاء. 

(4) في (ط): يحقق» وفي (م): يتحلق » وهما تصحيف. 
(1) سقط من (غ). 


وهو الاسم الثاني والعشرون من أسماء التنزيه» فيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: في مورده(" 

لم يرد به القرآنء لكن قال ابن عباس في قوله: «رَّبٌ الْعَنلَمِينَ» 
[الفاتحة:١]‏ » معناه: سيّد العالمين» واختار ذلك شيخنا أبو الحسن”" »2 وسيأتي 
بيانه في اسم الرّبٌ إن شاء الله» ووردت به السنة» قال النبي'" ولك : «السيد 
الله)” 2 » وأجمعت عليه الأمّة لشرفه* . 


' 0 0 
الفصل الثاني : في شرحه لغة 
السَّؤدَدُ: الشَّرَف ) وقد بُهُمَرُ وتَضَة0" الدالء يُقال: سادهم واسْتادمٌبه 0" 
إذا صار سيّدَهم» وهو لقعي رع اتا وول ليام 
٠‏ هر 5 
يُسْمَعْ كذلك » وَسَيّدٌ كل شيء: َشْرَفْه» والقرآن سَيّدٌ الكلام» والله م سَيدُ الحَلق . 


لع في (ط): في مورده شريعة. 

(١؟)‏ مجرد المقالات لابن فورك (ص١0ه).‏ 

() لم يرد الحديث في (ك) و(غ) و(م) بعد عبارة قال رسول الله» وررد في (ط)» ولم 
ترد العبارة ولا الحديث في (ل). 

(:) أخرجه أحمد (171017)» وأبو داود في ستنه كتاب: الأدب» باب: في كراهية 
التمادح برقم 7 -١85/90(‏ الأرناؤوط) عن عبد الله بن السّخير ضيف . 

(4) في (ل) و(غ): المشرفة » وحكاية الإجماع. سقطت من (م). 

. في (ط): يضم‎ )١( 

(0) في (ط) و(غ): أسادهم. 


]ب/ه٠[‎ 


إذا كان حقيقةٌ السَّؤْدَدٍ الشَّرَفٌ والرياسَةَ والقِدَمَ في الفضل والإزباء على 
النُظراء والأقران في خصالٍ الكمالٍ» رجع/ ذلك إلى مَعْتَى المَمْل الذي تقدّم 
باه » كَرَكبْةُ عليه وَافهَمْهُ منهء والله أَعْلَّم . 


الفصل الرابع: في التنزيل 

إذا عَلِمْتَ أن لله المنزلة العُلْيا في السَّؤْدَدٍ فله في ذلك حُكْمانٍ ييختضّ”» 
بهما: 

الأوّل: أنه منفرد بالسّؤدَدِء وهو”©.خخصال” الشرف على الكمال. 

الثاني: أنه يفعل في”'' عبيده ما شاء» من غير خَجْرٍ ولا مَنْع . 
المنزلة السُفْلَى للعيد | 

أن ينظر تن بيده بَِيْنِ الأخوة» وإن كان له عليه فضل السيادة» فَإنّها 
عارية م محجورة مور عليه مُعَرّصَةٌ للزوال» قال" كلِ: الإخوائكم 
حولم ملَكَكُم الله رقايهم» فأطِموهم ما تأكلون» واكسوهم مِمّا تلتسون» ولا 
تكلفوهم مِن العمل ما لا يُطيقون» فإن كلفتموهم فأعينوهه)” . 


)١(‏ في (ط): اختص. 

(؟) في (ل): ومن. 

(*) سقطت من (ط) و(م). 

(:) في (ط): بعيبده. 

(5) في (ط): قال النبي. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك برقم )١5/١( 7٠١‏ وكتاب: العتق » باب: قول النبي كَلِ: 
(العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» برقم ه764 -١494/8(‏ طوق النجاة)؛ 
ومسلم في صحيحه كتاب: الأيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل برقم ١531١‏ 
-١١8/0(‏ عبد الباقي) عن أبي ذر طَي. 


القؤل في اسم الكريم 


وهو الاسم الثالث والعشرون من أسماء التنزيه» فيه أربعة فصول. 
الفصل الآول: فى مورده 

قال الله تعالى: #إقَإن رَبَ غَنِىكَرية4 '" [النمل:41]» وقال النبي كَله: 
الل تسعة 'وتسعوق اسماء من أحصاها دخل الجنة) ) 30 أثو مركرة الأسماءً 
2 7 5 و م 8 00 0 7 
وذكرٌ الكريم من طريق شعَيِْبٍ » وذكرٌ من طريق عبد العزيز بن الحَصَّيْن: الأكرَمٌ 
٠‏ 5 06+ 2 و 

اعلّموا - أرشدكم الله - أن هذا الاسم مما تردٌّدَ فيه كلام العرب 
والأصوليين والحَلْقِ 29 وأحدوا يكل عرقت منة )2 ااانا 
ونحن نذكر أقوال كل طائفة» ونُعَيّنُ المختار بفضل الله فنقول: 

اختلف أهل اللغة فى العبارة عنه على سِنَّةَ أقوال: 

اي ل ااه ِ سر ب لاس و الح دع م 


)١(‏ في النسخ: إن ربي غني كريم. 

(0) بِيض لها في (ط). 

() في (م): حرمواء وفي (ل): حرّفوا» وهما تصحيف. 

)كن (ك): امثرا ورونا انعا سن رقينة الفسية كرون معناه” ينا أفترقرءولة اتتردوا مدن 
اراق 


[:ه/أأ 
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الثاني: أن الكريم: هو" الذي يَدومٌ نفعه ولا ينقطع » ومنه يقال للثاقة 
الصّفي الغزيرَة(": كَريمَةٌ» قال أعرابيئٌ يصف ناقةً احتاج إلى بيعها وكانت على 
هذه الصمة: 

وكَذ لخر ااعتجاتديا ١‏ الاك كرات وعيق به هع لب" 

القائفة أن الكون هر انا مشو ل اسان ما عند كفن تقول اليرت 
بتكل ذا الو تكن تبحر تانوقدنيه تتائل جتافا: كريس «ولدلك كانت الجرت 
تقول للعتب: الكَرْمء لأنّه يجمع خصالا سبعا: 

الأول لطن عرق 

الغاني : طب موق 

الغالث: عدم مضرته ؛ فإنه غير شائك . 

الرابع: قرب تناوله » فإنه تحت اليد. 

الخامس: سهولة قطافه. 

السادس: أنه يؤكل أخضرٌ ويابسا. 

لبان الها كد ى يب خلا لتر انا: 

بخلاف التَّخْلء فإنه وإن كان كريما/ ولكنه بَعيد المُتناوّل» شائكٌ عَسيرٌ 
القَطفف ؛ لجفاء العشكال . 

الرابع: أن الكريم هو: الذي له قَدْرٌ عظيمٌ وحَطَدٌ كبيرٌ» ومنه قول الله 
مُخْرًا عن قَوْلِ ملكة”" سبا: «إِنّىَ الْفِىَ إلَىّ كنب كَرِيم4 [النمل:15]» قيل : 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ في (ك): الغزيزة» وفي (ط): العزيزة» والمثبت من (ل) و(م)» وهو الصحيح ؛ كما 
في تهذيب اللغة (؟11١/175١1).‏ 

() في (غ): ظنين» والبيت مروي في جمهرة الأمثال (؟/17٠4).‏ 

(:) سقطت من (ط) و(ل). 


50+ 


لكَرّم'" صاحبه» وقيل: وروم لأ تلت حل اقم رسك السافة د 
تكون7" سل الآدميين» فَدَلٌ على كَرَم الكتاب وفضل الكاتب» وقيل: لحَسْن 
و 00 لبَيأنه » اي المعنى , ومنه قول العرب: طرف 
لاسن ان 5 0 0 عدن الذناءائغة الة | هن النقدائمين 
السادس: أن الكريم: بمعنى المُكرم» وَقَعيلٌ بعنى مُفْعِل كَثِيرٌ في اللغة 
وفي أسماء الله تعالى. 


الفصل الثالث”*': في شرحه حقيقةً وعَقّدا 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في سرد الأقوال فيه 
اعلّموا أن علماءنا اختلّفوا في وِكْرٍ العبارة عن الكريم من المُتَكَلّمِينَ 
وَالزّمّادِ وأكثروا» فحَصَوْتٌ منها ستةً عَسَرَ قَْلَا: 
الأول الكويبة هو الذي لذأ يغوقم عوضا عن" تعط.: 


الثاني : الكريه”©: هو الذي يُعْطي بغير سَبَبِ . 


)١(‏ في (ط): الكريم » وفي (م): كرم. 
)١(‏ في (ط): يكونوا. 

(9) في (غ): تجاره. 

(:) في (ل): الثاني » وهو سبق قلم. 

(5) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): فيما. 
)١(‏ سقطت من (غ). 


الثاليك: الكريم ند لذي لا يحتاج إلى الوسيلة” 0 كما تروى عن 
حاتم الجود أن رجلا لقيه يعتفيه”" » فقال: من أنت؟ قال: الذي أحسنتٌ إليه 


في العام الماضي ) فقال: مرحبًا يكن فم ينا الي 


الرابع أنّ الكريم هو: الذي لا يُبالي من أعطى”' , كان مؤمنًا أو كافرًاء 


الخامس: أنه الذي يرى لمن أعطه مِنَّةَ عليه في قَبوله . 


الشادشن: أنه الذي يُعطى ودتنى ) نكن أن الجِنَيْد بجوم دوا يقرأ إن 
وَجَدْنَهُ صَابراً يّعْمَ أَلْعَبْدُ إِنّه أَوَابٌ4 [ص:م؛]» فقال: (لسبحان الله» أعطى 
وأثنى) , المعنى أنه الذي وهب الصبر وأعطاه ثم مدّح به وأثنى 

السابع: أنه الذي يعم بعطائه من يَحْتاج ومن لا يَحْتاج . 


الثامن: أنه الذي يُعغطي من يَلومّه » روي أد اس عواسن نان الا ُرَمّدَئكَ 
في المعروف كَثْرٌ من كر فإنه يشكرك عليه من لم تصنعه له4”", وقد نَشْدَ 
تع الك سانا 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(0) في (ط) و(غ) و(ل): وسيلة » ونسبه القشيري إلى الجنيد» انظر التحبير (ص57١).‏ 
(*) في (ل): يفتفيه؛ ومرّضهاء ورمز لها في (غ) بصم » وضبطها بالشكل على غير عادته. 
(:) في (ط) و(ل): أنا الذي . 

(5) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): إلينا بنا. 

(5) هو قول الحارث المحاسبي » انظر التحبير للقشيري (ص57١).‏ 

(17)بيحة التجالين انيسن المحالش لآير غيد و0010 


5:6 


م 2 و 2 
إن الصنيعة ا تكون صنيعة حتى 0 : بت بها 00 6 6ه (6) 


فقال": «هذا رجلٌ يريد أن بُبَخَلَ0') الناسء أُمْطِرٍ المعروف مَطَّرَاء فإن 
أصاب فهو الذى تُريدء وإِلَا كنت أحق به). 


التاسع: أنه الذي يُعْطي قبل السؤال ؛ كما قال الشاعر: 


أ اله 0 . ش ا ير 
وام اق "هن عيت عدن مكانها فكاقت فذى 2ق حنى تكلدق "ا 


ع 
م 


٠. 3‏ 58 و ّ ع 6 
العاقنة آنه الف تلبدى عالقا فى كما قال اك يو ابن التملك شن 


عبد اللّه 0 حلغان* 


() في (ط) و(ل) و(غ) و(م): حتى يُصاب بها طريقٌ» وفي (ك2) أثبت الوجهان ممّاء 
ورمز لما أثبتنا بصح . 
(؟) هو للهذيل الأشجعي» وهو هذيل بن عبد الله بن سالم» وقيل: سليم بن 
هلال بن الحراق بن زبينة بن عصم بن زبينة بن هلال» أحد شعراء الكوفة ومجانهاء 
انظر معجم الشعراء للمرزباني (ص؟487)؛ في بيتين هما: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة 2 حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمل بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
(*) والرجل الذي أنشد هو عبد الله بن جعفر» كما في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن 
حبان البستي (ص55١7)»‏ وبهجة المجالس لابن عبد البر 5/١(‏ 2070 وانظر أدب 
الدنيا والدين (ص5١٠5).‏ 
(4) في (ط): يدخل. 
(5) في (غ): حلي . 
(1) منسوب لعبد الله بن الزبير الأسدي » يمدح عمرو بن عثمان بن عفان» انظر: الكامل في 
اللغة والأدب »)17/١(‏ وأمالي القالي »)50/١(‏ وديوان المعاني »)١١١/١(‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي (57/7). 


[:ه/ب] 
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ا د ل اع لك ك5 2م ل 
/ الحادي عشر: أن الكريم: هو الذي تُرْقُمُ إليه كل حاجة صغيرة كانت أو 
ا 
الثاني عشر: أن الكريم: هو الذي إذا قَدَرٌ عَفا. 
القالق مشر أن الكريي هن" الذي إذا وعد:وفى» كما كروي أن [بساعيل 
حين وعد أباه إبراهيمَ عليهما السلام”” بالصبر عند الدَبّح وَنّى) له بذلك . 
الرَّابِعَ عشر: أن الكريم هو: الذي لا يُضيع من التجأ إليه . 
الخامس عشر: أن الكريم هو: الذي لا يُعاقِب. 
السادس عشر : أن الكريم هو: الذي لا يعاتب . 
المسألة الثانية: فى تركيب المعنى الاعتقادى على الأقوال السالفة© 
لأهل اللغة والعلماء 
ا إذا قلنا: إن الكريم هو: الكَثِيرُ الخير» فمن أَكْكَرُ خيرًا من الله لعموم 
عر 00 5 5 2 الك 25 لس سس ل 
إلآَ مدر مُعْلُوم) [الحجر:؛؟]. 
(0) في (ك): عليه ) وكذلك في سائر النسخ ء والمعبت من (ط)» وهو الذي في كتب 
الأدب. 
(0) ديوانه (ص7١).‏ 
() سقطت من (ط) و(ل) و(غ) و(م)» ورمز لها في (ك) بصح. 
(:) في (غ): وفى. 


(4) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: السابقة - وهو الذي في (ل) و(غ) و(م) - 
وأثبت ما أثبتناء ورمز له بعلامة صح » وهو الذي في (ك). 


/ا 6 
وأما إن قلنا: نه[ الدائم الحَيْرٍ فذلك بالحقيقة لله؛ فإن كلّ شيء يَنْقَطِمْ 
إلا 20 وإاحسانه, نه دائمٌ مُتَصِلٌ في الدنيا والاخرة: 


وأذه إن 1ن ند قري قا وريب رد ل نتاف اميا اسفي فير الل 
بالحقيقة » فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب » وهو قريب لمن استجاب» كما قال 
تعالى: (وَإدًا سَألَح عِبَادِه عَيّْْ قَإنِّ قريب انيب دَغْوَةٌ ألذّاءء إِذَا دَعَايء 
قَلْيَسْتَجِيبُوأ ل » [البقرة:186]: 

وأا إن فلن :إن الكرب هو الدى :لا قل عظب وو خاه قبي نايسن لذ 
ل إلا لله تعالى » إذ الكلّ له حَلَقَا وكا إليه يُضاف كُلّ شيء؛ ومن 
شَوَفِِ شَرَفْ كُلَّ شَيْءِ» وكَرَمٌ كلّ كريم من كَرَِه. 

وأمًا إن اقلا إن الكريم هو المنزّه عن النقائص والآفات» فهو الله وحده 
بالحقيقة» لأنه تقدّس عن النقائص والآفات وحدّه على الإطلاق والتمام 
والكمال» من كل وَجْهِ وفي كلّ حالٍ» بخلاف الحَلّْيٍ ؛ فإنهم إن كَرُموا" من 
وَجْهِ سَمُلوا من وَجْهِ آخرّ» كما قال تعالى: للَمَدْ خَلَمْنَا ألانسَنَ و أَحْسٍ 
تَمُوِيم تم رَدَدنهُ ُسْقَلَ سَهِلِينَ» [التين:5-4] . 

وأا إن قلنا: إن الكريم بمعنى المُكْرم » فَمَن المُكرِمٌ الاش تعان» تمن 
أكرمّه | لله أَكْرِمَ» ومن أهاتةُ أمين » على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وأمّا إن قلنا: إن الكريم هو: الذي لا يتوقّمٌ عوضاء فليس إِلّا الله لأن 
5 ظير ب نير لتقي للق العا ويناايا 7د هويا لنفلتى كرعس أ 
يَعْمَلُ كل عامل فِمُدْرَتِهِ وإرادته » والعوّض والمُعَوّضٌ حَلْقٌّ له. 


() في (غ): إن. 
(؟) (ل): أكرموا. 
(00) سقطت من (ط). 


]1/5[ 


ع 


وأمّا إن قلنا: إن 0 هو: الذي يُعْطي لغير”" سَبَبٍ» فهو الله وحده, 
عيذ لفلف بالتعم وحَمَّمَ حالم بالتعمٍ وإن جاء في الأخبار أنّه أعطى 
كذ(" بكذا أو عَمِلَ كذا لكذا””» فالعطاء منه والسََّبٌ جميعاء فالكلٌ عَطاءٌ بغير 


مر 
٠‏ . 
س 


ع 


وأمَا إن قلنا: إِنّ الكريم هو: الذي بُعطي بغير وَسيلَةِ» فَالأَجْوادُ يتفاضلون 
في ذلك» فمنهم من يُعطي/ جيلة”2» ومنهم من يُعطي مراعاة لحقٌّ المُتَوَسّل9 , 
والباري يُعْطي بغير وسيلة: أن حرمة النَبي أو الوّلي الذي اع عا ا 
بمجرد المشيئة من غير وسيلة » كما قال تعالى: «وَلتكن أللّهَ يَمْنُ عَلَن مَنْ يَسَاءْ 


مِن عِبَادِوء» [إبراهيم:4١] ٠‏ 


وأمًا إِنْ قلنا: إنَّ الكريمَ هو: الذي لا يُبالي من أعطى»ء فهو الله وحدهء 
لأنَّ الخَلْقّ جُبِلَثْ قلوثهم على حُبٌّ من أحسن إليها وبُمْضٍ من أساء إليهاء 
والبا ري" يغلي الكافر والمؤون . ورج عل اكات فى اندها بمَزيد العطاءء 
ولكن الآخرة للمَتّقِينَ. 


إن فليا انه الذي يرى للقابل لعطائه مِنَّهَ فالباري لدي تق لصو 


و 
دلك فى حقه. 


)١(‏ في (غ): بغير. 

)٠(‏ سقطت من (غ). 

(0) في (ط) و(ل) و(غ): بكذا. 

(4:) في (ل): حيلة » وهو تصحيف . 

(5) في (ط) و(ل): التوسل . 

(1) في (ك): أعطى » وضبّب عليهاء وأثبت الناسخ في الطرة ما أثبتناء ورمز له بصح. 
(0) في (غ): والباري تعالى. 
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وأمّا إن قلنا: إن الكريم هو: الذي يُعطي من احتاج ومن لا يحتاج» فهو 
الله ووحذه )» انه تحط ورد لوج قدو الحاجة » وتعطى من لا يحتاج مأ اد 
يحتاج”"”" » حتى يَصِبّ عليه الدنيا صيًا. 


وأما إن قلنا: إن الكريم هو: الذي لا بُخَصٌّ بكبير من الحوائج دون 
عِ 1 7 كن 

صغير » فهو الباري تعالى» وروي أنه يَسْأَل العبد ربّه كل شىء في صلاته قال7): 
ااحبَّى الملّه)” . 

وذ كي لمش رقن أن فوسى اقنال اق عاق ليمي 6 

ع 0-4 عٍِ ' عٍِ ع اع ع 0 ع 1 00 1 
الحاجة أحيانًا فأستحيي أن أسألك فأسأل غيرّك» فأوحى" إليه لا تَسَل غيري 
وسَلني حتى مِلْعَ عَجيدك وعَلَّمٌ شاتك)” » وذلك لأن أمره بين الكاف 
والنون» فسواء عندله الصغير والكبير» بل الكبير عنذده صغير ) والعسيز سير 
والصّعْبٌ لين . 

َه 5 
وأمّا إن قلنا: إن الكريم هو: الذي إذا قدر عفاء فالْقَدُرَةٌ لله سببحانه9» 


00-6 


)١(‏ سقطت من (م). 

(؟) في (ط): من لا يحتاج ويحتاج » وفي (غ): من يحتاج ومن لا يحتاج. 

() قوله: (فهو الله وحده..: ما لا يحتاج») سقط من (ل). 

(:) سقطت من (ط). 

0( لم نجده بهذا اللفظ . ولكن وجدنا اللفظ: «سلوا الله حوائجكم حتى الملح») من 
حديث بكر بن عبد الله المزني مرسلا عند البيهقي في شعب الإيمان (170/7") برقم 
.)٠١85(‏ 

(1) في (ط): إلى . 

(0) في (ط) و(ل): أوحى الله. 

(4) التحبير للقشيري (ص”177١)‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وفسي 
الإسرائيليات فذكره (9/7"- الأرناؤوط). 

(9) لم يرد في (ط) و(ل) و(م). )١(‏ قوله: (سبحانه وحده» سقط من (غ). 


لك 


وأطارة وناك زمناللى ذا عه و تي واد كل من ويد تكن أن قو 
ويُمْكِنٌ أن يقطع به عُذْدٌ”" ويحولٌ بينه وبين الوفاء أمرّء والباري”" صادق الوَعْدٍ 
لعموم قُدْرَتهِ وعظيم مُلْكَدِء وأنه لا يُنَصَوَّرُ أن يقطع به قاطعٌ» ولا يحول بينه 
وبيئه مانع . 

ما إن قلنا: إنَّ الكريم هو: الذي لا بُضِيّحُ من التجأ إليه؛ فهو الله وحدهء 
والالتجاء إليه التزام الطاعة وَحَسْنْ العمل» وقد لير يناه هي ننسية عم ا 
قال: «إِنًا لا نْضِيعٌ أَجْرَمَنَ آحْسَنَ عَمَلَا4 [الكهف:0] . 


وأا 1ق قلناة إن الكريم هو: الذي لا يُعاقِب» فكم من عاص يَعْفْرٌ له. 
وَأ إن قلنا: هو الذي لا يعاتب» فقد قال الله تعالى: #غعرف بَعْضْدر 


وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض» [التحريم:م] » وقد جعل الله للناس مَراتِبَ في العقاب 
والحساب والعتاب: بَينَاها في كتاب المُمْكِلين . 


وأمّا إن قلنا: إن الكريم هو: الذي أعطى وزاد؟ على المُتَىء فهو الله 
وحده» فقد روي أنه: اا عطي أَهْلَ الْجَنَّةَ مُناهم ويَزيدهُم على ما يعلمون)”", 


)١(‏ في (ط): عدو» وهو تصحيف. 

(؟) في (غ) و(ط) زيادة: تعالى. 

() في (غ): حتى . 

(:) في (ط): فزاد. 

(0) هذا معنى متضمّن في الحديث المعروف بحديث يوم المزيد» وقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده برقم /677 قال الهيثمي والمنذري: رجاله رجال الصحيح وصححه البوصيري 
في إتحاف المهرة. انظر بقية الكلام عليه في تحقيق الشيخ محمد عوامة على مصنف 
ابن أبي شيبة .)١55-١05/85(‏ 


1١ 


8 5 5 م عِ ع فيه 
واقل وروطة 1لهتإقا ل سهانةة 1 ا غزقس لحان قلعيو ما الا قر براك فول أذ 
3 و اس 16 0 200 ع هو م سام 
سَمعت » ولا خطرّ على فلبية رشن يله هام طلَعْتَهُمْ عَلَيّْهِ)”'" . 
المسالة الثالثة : 


قد تقدّم فى وصف الباري سبحانه وتعالى بأنه كريجٌ» مِنَ الأقوال 
والتركيب ما أَشْرَفٌ على التَثُميم» وقد تعيّن بان المختار والمُتقح من الأقوال؛ 
فنقول: 

هذا الاسم من الأسماء التي لها معنيان: أحدهما يرجمٌ إلى الذات, 

جاب 3 8 0 0 أ و 

والآرٌ يرجعٌ إلى الفعل» فإن/ قلنا: إن الكرَء'" هو: عِظْمُ القَدْرٍ وشرّف 
الكَطَر” بالتنزه عن الآفات» وجَمْع الخصال والمَكرّمات» فإِن ذلك يعود إلى 
صفات التنزيه . 

وإن قلنا: إِنَّهِ الكفِيرٌ الخير» الدَائِمُ العطاءء عاد إلى صفات الفعل» ولا 
إشكال فى أن الكَرَمَ فى لسان العرّب إِثَما يَتَرَدَدُ على هذين الْأصْلَيْن: 

أحدهما: تت القدرء ولذلك تقول العرب: جواد كريم) وطِرْف 
كريم؛ وفلان كريمٌ الطرَّفْيْنِ» وقال تعالى: «الْفِىَ إِلَىّ كنب كَريم» 
[الدمل:1] ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه أولها كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم 554" -١18/5(‏ طوق النجاة)» ومسلم في صحيحه 
أول كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم 5 785 -5١1/4/4(‏ عبد الباقي). 

)١(‏ في (ط): الكريم. 

() أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: الذكر - وكذلك هو في (ل) - ووضع بدله: 
الخطر» ورمز له برمز الصحة» وهو الذي في (ك) و(غ) و(م). 


[هه/ب] 


"1 


5 . 5 . 27 5 . 1 5 
والثاني: كثرة الخير . وكل ما عدا هدين الوجهين فإليهما يرجعء ودليله 
الاختبار''"' والاستقراء» فصار هذا الاسم بِمَعْنىَ من”" صفات التنزيه» وبمعتّى 

آخَرَ مِن صفات الفعل» والله تعالى”" أعلم . 
المسألة الرابعة: 


فد تقدّم في وصفه تعالى بأنه كريم معنيان؛ ذاتيرٌ وفعلييٌ» وبيّنا أنه يكون 
أيضًا بمعنى: مُكرم بالتخفيف, فَعيل بمعنى مُفْمِلء وقد جاء في القرآن أيضً 
بمعنى مُكرّم بِالنَشُْدِيدِ والتتضعيف» لقوله تعالى: «وَلَمَدْ حَدَمْنَا بَيِْ ءَادََ4 
الاسراء::]» وهذا كُلهُ يرجع إلى ِمْلٍ يقعضي سِمَةَ دح وجلال» فجاز 
ا را سم م م وإنَّه مُكْرِمٌ مُحَفْمَاء وإنّه مُكَرّمُ 
مشد دا مشباعنا: 
وقد جاء أيضًا في كتاب الله تعالى وصفه بأنّه «ذو الجلال للااكم 
وهو من أحد العا لكوتو بصني أبي هريرة» وقد تقدّم بيان أكثره ) 
والإكرامٌ: مصدر أكرّمٌ فهو مُكرِمٌ» وهذا نَصّء فهو سبحانه ذو الكَرّمء وهو ذو'" 
الإكرام”” . ْ ١‏ 
211 لتمروقاة ندم لتر ع بعد ووه البق لاي طقال "أ ورالقياة: 


)١(‏ في (ل): الاختيار. 

(؟) سقطت من (غ). 

(*) لم يرد في النسخ الأخرى. 

(:) في (غ): أو اسم. 

(4) في سورة الرحمن» الآية /ا/ا. 

69 قوله: «الكرم وهو ذو) سقط من (غ). 
(0) قوله: وهو ذو الإكرام» سقط من (ك). 
(4) سقط من (غ). 


واه 


وأمَا إكرامه للعبد فهو ما يخصّه به من كرامته”؛ وهو أخصٌ من الإنعام: 
لأنه ينْعِمٌ على من لا يُكرم» ولا يُكْرِمٌ إلا مَن عليه يُنْعِمء قال تعالى: 9تَأمًا 
ألانسَنٌ إذَا مَا آبْتَلِيِهُ رَبُهم قَأَكْرَّمَهء وَنَعَمَهْ قِيَمُولَ رَبَىَ أَحْرَمَء وَأَمَآ إِذَا مَا 
بْتَلِيهُ مَمَدَرَ عََئْهِ ررْقَه قِيَهُولُ رَبَىَ أَمنَرِء كَلاً4 [الفجر:ه15-1] . 

يعني أنه إذا منحه نعيمًا في الدنيا يقول: ذلك دليلٌ على كرامتي» وإذا 
قَدَرَ عليه رِزُقَه يقول: ذلك دليل على هواني . 

وليس الأمرٌ كذلك ؛ فليس نعيعٌ الدنيا دليلًا على نعيم الآخرة» ولا هَوانٌ 
الدنيا دليلا على هوان الآخرة» وإكرامُه للعبد يكون مُعجَّلَا في الدنيا ومُؤْجَلا في 
الأخرة”"'؛ ويكون عمومًا في الخليقة» وخصوصا لأهل الحقيقة» قال تعالى: 
9وَلَقَدْ حَبَمْنَا بَنِءَادَة4 [الإسراء:,] » فلأهل العموم في ذلك أقوالٌ» ولأهل 
الخصوص فيه أقوال . 

فأمًا أقوال أهل العموم فلهم فيه سِنَهُ أَقُوال: 

الأوّل: حَصَّصْناهم بالعقل والتمييز. 

الغاني: فَصلناهم بِالنَسْلِيطٍ على سائر الكَلْقٍ؛ مُسَخُرِوتَهُمْ كالفُلكِ 
والدوابٌ » بدليل قوله: «وَحَمَلْتَهُمْ 2 الَيَرٌ وَالْبَحْر) [الإسراء: ٠ ]7٠١‏ 

الغالث: بالمشي قائمًا غير مُنْكَبّ » وسائرٌ الحيوان مُنْكَبّ . 

الرّابِع: يحاولون معاشهم'" بأيديهم» ويرفعونه إلى أفواههم » وغيرهم 


7 1 ا د 
تحاوله”؟' بفمه»/ ولا يتصرف فيه بدّه. 


)١(‏ أشار في (ك) إلى وجه آخر وهو: كرامة » وهو الذي في (ل). 
(؟) في (ل) و(ط): الأخرى. 

(9) في (ط) و(غ): معايشهم. 

(4) في (غ): يحاولونه. 


[ده/ا] 


الخامس: عاملناهم معاملةً الكريم» لأنَا بدأناهم بالنعمة قبل الخدمة. 

السادس: بالتكليف» لقوله: «وَرَرَفْنَهُم مِّنَ ألطّيبَتِ» [الإسراء:٠])‏ 
يعنى: الحلال . 

فهذه أمّهات أقوال أهل العموم. 

وأما أهل” الخصوص ء فقالوا: 

اللفظ عاءٌ ذ في الكل والمراد به الخصوص للمؤمنين» كقوله تعالى: 
كلتم حَيْرَ أمَةٍ َه اخْرِجَتْ للتّاس) | [آل عمران:١١١1]»‏ جرت الصفة على 
جماعتهم من أجل من فيهم» والدليل على صحّة ذلك أنه قال في صفة الكفار: 
لوَمَنْ يون له ِمَالَف من مُكْرِم» [الحج:8١]‏ ]»والتكوية عو التكو"" متن 
الإكرام» فإذا مم الكافرٌ الإكرام وهو الأصل فكيف يحصل له التكريم وهو 
لتم #0 المَبْني عليه ؟ 

فإن قيل: فما”؟ الحكمة في العدول عن لفظ العموم إلى الخصوص؟ 

اللحواب ان مقن علهاكا قال: إِنّما ذَكَرَ الله بني آدم على العموم ولم 
يَخْصَّ المؤمنين ولا العابدين ولا المجتهدين ونحو عدا عن الخصال ؛ لثلا يُقابل 
الكرّمَ عَمَلْ أو 0 بوفاق أَمْرٍ أو يُضافٌ إلى استحقاق بسبب'"!» حتى 


(1) في (ط) و(ل): وأما أقوال. 

(؟) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): الكثير. 
(0) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): الكثير. 
(:) سقطت من (غ). 

(5) في (ط) و(ل): و. 

)١(‏ في (غ): تعلل. 

(0) في (ط) و(ل) و(م): سبب. 


06 


يكون كر الكرّم مبتدءا من الكريم مُجَرَّدا اام نميه ووجوه ه التَكْرِمَة 
متَعَدَّدةّ الحاضِرٌ منها في الخاطر أَرْبَعَةٌ أَوجو0©: 

الأوّل: أنه إذا تاب ثم نقض وجد الول أبداء 

الغاني: أنه إذا عَثر أخدذ بيده. 

الثالث: أنه أعطى قبل السؤال. 

الرابع: أنه ير : درون دكي © [البقرة:؟10]» ولم يقلها لمَلّكِ ولا 
لجن . وهي كثيرة تَفُوتٌ 768 والله أعلم'". 
المسألة الخامسة: 

اعكموا د وتتهر الله اللشين :2 أن حمافة من المشفة متكا فتالرا: 
لديا وي وريد ابي 
وبهم حاجةٌ إليهء وليس هذا فِعْلَّ الكريم. 

الجواب: أن نقول: ليس هذا فِعْلَ كريم يجب عليه الإنعام والإكرامٌ» فأمّا 
كرو لا عله 116 زو ندا سان انا نحن ناملا وهنا قفا مين إفطاينة 
لقع وما ترك أو فعا عن عد وعدن : 

فإن قيل: بل يجب عليه أن يفعل ما يَصْلحٌ بالمحتاجين والكَذْقِ أجمعين ؛ 


ففيه'”؟ جوابان: 

)١(‏ في (غ): على. 

)١(‏ في (غ) و(ط): وجوه. 
() سقطت من (ط). 

(:) سقطت من (ط). 

(5) في (ط) و(ل) و(غ): فعنه 


[ده/ب] 


615 


الأوّل: أنا نقول: لا نسله”" ذلك» ومن يوجِبُهُ عليه؟ وليس فوقه آم:؟ ولا 
000 
الثاني”": أنا نقول: لو وَجَبَ عليه ولم يفعله لكان بتركه ظالمّاء ويتعالى 
عن ذلك . 
فإن قيل: لا نقول إِنَّهِ يجب عليه بموجب فوقه» ولكنّه يجب عليه من 
الجواب: أنَا نقول: ليس للحكمة مَعْنَّى إِلَا العلم» وقد تقدّم بيان ذلك» 
وليس في عِلم العقل ولا في عِلم السَّمْع ما يوجبٌ عليه ذلك. 
6 وي 0 
فإن قيل: الحِكمّة وَضع الشيء في موضعه. 
الحواب: أنا نقول: ذلك و العَدَل وتَعم) لقد وَضعَّ الأشياءَ فى 
مواضعها حسّبت”' ما يأتي بيانه في اسم العَذْلٍ » وتمامّه في كتاب المقسط . 


الفصل الرابع: في التنزيل 


إذا عَلِمتم معنى”* الكريم والكرّم”" فإنْ المنزلة العُليا لله تعالى/ يختص 
فيها : بَخَمْسَةَ أحكام : 


الأوّل: أنه عامٌ الإرادة” . 


)١(‏ في (ل): لا يسلم. 

(؟) قوله: «الأول: أنا نقول... آمر ولا ناهي») سقط من (ك) و(م). 
(0) في (ك) و(م): الأوّل. 

(4) في (غ): حيث. 

(5) سقطت من النسخ الأخرى: 

(5) في (ط) و(ل) و(م): الكرم والكريم. 

() في (ط): في الورادة. 


/ا1ة 


0 ا عن قلارة: 

الثالث: أنه يَمْتَعٌ عن حِكمّة". 

الرابع: أنه ابعدأ بِالنّعَمء قال تعالى: «إفْرَأ وَرَبْتَ أَلآَحْرَمْ ألذء عَلَّمَ 
باْم) [العلق:-؟]» وقال أبضنا”": «واه أخرجحكم من نطوي امقَتِس 
لآ تَعْلَمُونَ شَيْعاً» [النحل:78]. 

اللقامير :أن ل لك يق كان 
المنزلة السّفلَى للعبد 

وذلك أنه لا يكون كريمًا إلا بعد خصال أَرْمَ : 

الأولى: الإيمان. 

الثانية: الإسلام. 

الغالثة: احتقار الَدَئيا. 


الزايفة الف ال 


)١(‏ في (غ): الحكمة. 
)١(‏ في (ل): تعالى. 
() سقط ما بعده من (ل). 
(4) في (ط): المنع. 


5:1 


وهو الاسم الرَابعَ والعشرون من أسماء التنزيه» هو اسم طيّب اللمظ ع 
طيّبٌ المَعْنّى » فيه" أربعة فصول. 
الفصل الأوّل: في مورده”" 

ما القرآن فليس له فيه ذِكْرٌ وأما اا اه 
(إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا . طيّبًا)» خرّجه مسلء'"ا لوال حير برا عدي كار 


م 


مع 'النامن لأنهم لم يَقَدروه قَْرَه ولا عَلموا صِحَنّه وخ اوساو وه 
الفصل الثاني : في شرحه لغة 

ما الطيّبُ فقيلّ: إِنَّه قعل مِن طابّ» وقيل: هو فاعل من طاب: ذهيت 
عَيْنْهه ويقال: طاب بمعنى: طيِّبَ» وهو عبارةٌ عن أربعة معان: 

الأوّلة» الشُرّف» تقول الخرب: يَنَتٌ طتب» تكتق به عن شرف تفينه 
وكريم فعالِه . 

العاني"العلال» قال عاق ينها الامل كلرا ين المتبسي» 
[المؤمنون: 57] ٠‏ 


)١(‏ في (غ) و(ط): وفيه. 

(؟) في (ط): في مورده شريعة. 

() في صحيحه؛ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم 
1 ).2 

(4) في (غ): قال الله تعالى. 


86 


الزاللقةة نف الا فاته و لمكا ره يقال وت ناكا شاه 
المكاره والآفات”'» وطويّى: شجرة في الجنة» وقيل: هي الجنة» وقد جَمَعَت 
السَّرَفٌ اد الآفات ادق قال النبي وله لعمّار: «مرحبًا بالطب 
المُطبّب 200 بعني: الطاهر» وقال عليئٌ بن أبي طالب » وقد مات رسول لله كله 
لي ل ل البأبي أنت وأمي» 
طِبْتَ حَيا ومَيتَاه0'» وكذلك قال له الصَّدَيقٌ إذ وَقَمَ عليه » وقال النبي عله 
في المدينة: لاطيبَة20020) يعني: كَنْفَي الكَبَتٌ والحَبِيثٌ . 


الرزاضة لديل قال دكات الطتعاء اولاني وس له دا سينا تقد اه 
بع: اللذيلء ب 6 : : 
ومنه يقال: الأطيّبان ؛ الطّعاة0) والتكاح . 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن ياسر برقم /71/4 
(/17- الأرناؤوط) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في سننه باب: في فضائل 
أصحاب رسول الله كله فضل عمار بن ياسر برقم -1١١/1( 140-١55‏ 
الأرناؤوط)» وصحّحه ابن حبّان (07010). 

(0) فى (ط): فقّله 

)حرم الحا 01/031 والنس ارس كل سمحي كان السناتي» ناية قرل التو 
يكُ: الو كنت متخدًا خليلاً) برقم 31" (7/0- طوق النجاة) . 

(4) قوله: وكذلك قال له الصَّدَّيقٌ إذ وَقَمَ عليه) سقط من (ك) و(غ) و(م). 

(5) في النسخ الأخرى: طابة. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارها برقم ١١/84‏ 
-١٠١5/1(‏ عبد الباقى) عن زيد بن ثابت 255 طلكنه . 

(8) في (غ): الأكل . 


زباه/أ] 


ع6 


المسألة الأولى: في تحقيق المعنى فيه 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن لفظ (ط ي ب) وإن كان يتصرّف فيما 
اي أعْدادُ9” في لسان العرضي نان عقف الب اع انام واد . 
عن المكروهات, و كلت عليه اميا نه الشف والمُكرّمات: فإنه إذا عدم 
الأوّل ثبت الثاني » ولذلك قيل للحلال: طَيٌّّء لعدم المكروهات فيه» وقيل: 
للجنَّة طوبى » وقيل/ لأهلها: «سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِيْتُمُ4 [الزمر:70]» أي" 
عنكم الآفات» فَاكْكَسَبوا الشّدَقة يرول الكثات: 
المسألة الثانية: في التركيب الاعتقادي على المعنى اللغوي 

إذا ث ثبت ما قدّمناه من معنى الطيّب وحقيقته ؛ فالباري تعالى طب ده تقض 


ل 5 
ل سر هم 
٠‏ دنا 
م 


عن الآفات: ووجوب الجلال له في الذات والصّفات + حسَبَ ما تقدم بيائه : 
الفصل الرابع: في التنزيل 

إذا عَرَفتم ما تقدّم فللباري في المنزلة العلّيا حُكمان0©): 

أحدهما: أنه لا تجوز عليه آفة. 

الثاني: لا ينقصّه جلالٌ ولا عظمةٌ. 
المنزلة السَّفْلَى للعبد 

أن يجتهد في أموين : 

أحدهما: التَطْهّرٌ عن الآفات. 

الغاني: اكتساب المكرمات . 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): تقدّم. 
(6) في (ط) و(ل) و(م): تعداده. 
(6) سقطت من (ك) و(غ). (4) سقط الحكمان المتعلقان بالباري من (م). 


/وع 


لول في اشم الأَوّلٍ 


ل 


وهو الاسم الخامس والعشرون من أسماء التنزيه. 

اعلّموا - وفقكم الله - أن هذا اسم عَظِيمٌ اللفُظ" ؛ عَظِيمٌ المغنى» 
قلقت أهرة اللعة اقيه ةانق أهل التوحيد علية وه كر ميق التوسية رتيل 
6( م ع . 001 . 
واس" '' يحتاج المتكلم فيه إلى مَزِيل تحقيق » وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: فى مورده شَرْعا 

قال الله تعالى: «هوَ أَلآوَّلُ وَالآجِرْ4 [الحديد:»]» وكان النبي كَل يقول 
فى دعائه: «أنت”" الأوّل فليس قبلك شىء»2 ». 
١‏ ل 2 
المسألة الأولى: فى حروفه الأصلية 

وهي واوان ولامٌ» وهي نادرة”*: لأن فاء الفعل وعَيْنَ الفعل لا يكون 


6 قوله: (عظيم اللفظ) سقط من (ك) و(م). 

(؟) سقط من (غ). 

(0) في (ل) و(ط): اللهم كه 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول 
عند النوم وأخدذ المضجع برقم 71/17 -١١85/4(‏ عبد الباقي) . 

(5) في (غ): زيادة» وهي تصحيف . 


اع 


وذا" #اودذنء وبابوية "11 #و ستيان "توق 
البصريين » وقيل: بابوس”" على أحد الوَجْهَيْن . 

وقال غيرهم: حروفه همزةٌ ووازٌ ولامٌ» ولكنهم اخْتَلَفُوا في تركيبهاء 
فمنهم من جعل الهمزة فاء الفِعْل» ومنهم من جعلها”'' عَيْنَ الفعل . 
المسألة الثانية: فى وَرْنها 

لا خلاف بينهم في أن وزنها أَفْمَلء لكن البِصريون”" يقولون: إِنْ وزنه 
وتوا ترون كرنون!": أصنله العم ا فزوك إقلاساس أن عدم 
والأ رون بقارن أله ارآنة فق اه ان لها . 
المسألة الثالثة: في تحقيق وَزْنِها 

اعلموا أن لاسي 'النصرييى هو السيديع نالصي ايكون 0 
:آل تؤوليه والتأويل: تفعيل مد لأله الى كان كذلق لكافك الومزة فيه فاء: 
فعشلث 017 00 إذا دخلت عليها همزة فا كقولهم: ابن آوى . 


)2 وس عو .+ 0 
بال »؛ وكوكب») هذا مدهب 


)١(‏ في (ط): دَدن. 

() في (ط): يايوس» وسقط من (غ). 

() في (ط): سيسيان. 

(:) في (ط): قيقيان. 

2( في (ط): يايوس » رفي (م): يابوس » والمثبت من (ل) و(ك)» وعليها علامة صح ٠.‏ 
(1) في (ط) و(ل) و(م): يجعلها. 

(1) (ل): البصريين . 

(4) قوله: إن وزنه أَؤْوَلء والآترون يقولون» سقط من (غ). 
(9) في (غ): آل. 

)١(‏ في (غ): أول. 

. في(ط): فتنقلب» في (غ): فنقلت » وهو تصحيف‎ )1١( 
. في (غ): الفاء» وهي تصحيف‎ )( 


زف 

ولا يجوز أن يكون هذا على قولهم: سَوْءَةٌ وَصَوْةٌ لأنّ هذا عكسه. لأن 
الهمزة في سَوْءَةِ متأخرَة عن الواو» والواو متقدّمة» وأوّل”"© بعكس ذلك . 

ولا د يصح أن يكون من وألّ. » لأنّك لو 1ق لقنت أرل نلق دده 
1 أضلة + إذ لم تخدق” ]لاقن يناه ةع »وهو اناده : 

ََ 07 0 ا وه 02 7 3 

وَالتَحْقيقٌ فيه: أله لو كان أصله أؤأل لحُقَقٌّ ورّدٌ إلى أصله؛ ولم يُسْمَمْ 
ل تيا 

يزيده تأكيدًا: او ا » فلو كان من وَألَ لم يلزم إكنذاك الل اروي لا 
الْوّاوَ الأولى المضمومة لا يرم انك لاورز ميقة موف عبرا مزق اول اللسان 
لا يُمْكِنٌ التَطُويلُ في هذا الباب بذكْرها. 
المسألة الرابعة: في بيان كونها وَصْفا أو اسم 

اعلّموا - وقّفكم الله - أنَّ الُْكُمَ في الأسماء عند أهل العربية ) الذين 
هم العمدة في بيان اللسان أن ينظر إليهاء ا 0 
اسْمّاء وما كان منها يتصرّف”" جعِلَ وَصْفَاء وقد تَنْدْرُ أسماء : في الوجهين» لَكِنٍ 


() في (ط): أأول. 

)١(‏ في (ط): حققت 

() في (ط): يخنّف 

(4) مرّضها في (غ). 

(5):مرّضها في (غ). 

)١(‏ أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: العربية» وأثبت بدلها المعرفة» ورمز لها بعلامة 
صح » وهو الذي في (م). 

(0) في (غ): الذي . 

(4) في (غ): ينصرف. 

(9) في (غ): ينصرف. 


[ه/ب] 


ع 


0 الشائع ما ذكرناه» وأسماء الباري تعالى كلها مُعَصَرّكَة": فلذلك قالت 
ا ل لوصف »وق يفي كع كلكا مهام يكف مق 
القرآن الجبين على محمد 6ق . 

17 المشروج . الآن من جُمْلَةَ الأوصاف, إلا أنه لم يَكَصَدّف" 
الإطلاق ليقّلِ”" حرف الع فيه» كما لم يَصْرفوا أنيفة بوإن كان وصفا »وقد 
قالوا: رجل مُدَرْمَ هم ولم يَصَرّفوه. 

ع ل 

والدليل على أنه وَضْفٌ: قولهم في مُؤنئه: أَوْلَىء وقد جاء اسمًا في 
قولهم: مررت بأوّلٌ منه» وقالوا: ما تركت له أوَلَا ولا آخرّاء أي: قديما ولا 
حديًاء وانَسَعوا فيه" فقالوا : في الظرْف: ما رأيته مُذّ عام وَل كما قال تعالى: 
«وَالرَحب اكز يفت: 1 [الأنفال “ع ٠]‏ 
المسألة الخامسة: 

: 00 6 4 5 5 ١ 2 

إذا ثبت أنه وصف فإنه يَتَقَدْرَ'' بقولك: «من)”"'» وقد تحذف «من) عنها 


وتكون مُرادَةَ وغير مُرادَة » فإن قدّرت «من» مَعَها وأضفتّها إلى الباري تعالى 


. في (غ): منصرفة‎ )١( 

(؟) سقطت من (ط)؛ وفي (غ): كلما ينافيها» وهو تصحيف. 

() في (غ): ينصرف . 

(:) في (غ): لنقل . 

(60) سقط من (ك). 

() في (ط): يتقيد. 

(0) راجع هذا البحث في اشتقاق أسماء الله للزْجّاجي (ص7١؟-4١5).‏ 
(8) انظر التحبير للقشيري (6؟؟). 


6 


0 : 2 5 و ا 1 9 و ا لتر 
كان تقديره: هو أول من كل شيء» كما تقول: اكبر من كل شيع ») وإن حذفتها 
ا 5 هي 5 ص 
1 م 0 000( 0" وتسقة 
فيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: فى سَوْدِ أقوال العلماء 
الآوّل0 أنه الموكود قبل الخلق: كا ولا الى لول هه اله ابن 
010 
عا 
العا 5 أنه لا ابتداع 04 , 
3 2 م 5 
الغالث: أنه" الذي له كل شىء» وبه كل شىء» ومنه كل شىء» كمأ 
0 7و ١ ْ ١‏ 
بقال: فللان أول هذا الآمر واخره. 
الرابع: أنه الأوّل بصفاته . 


الخامس: أنه الأوّل بمحكته* لأوليائه. 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ): شرحهاء وما أثبتناه رمز له في (ك) بصح. 
)١(‏ في (ط): عقيدة. 

(0) في (ك) و(غ): الأولى . 

(:) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (71/9؟). 

(0) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص١5).‏ 

() في (م) سَقْطُ بمقدار ثلاثة أسطر. 

(ا) سقطت من (ط). 

(4) في (ط) و(ل) و(غ): لمحبته. 


[مه/أ]| 


ا 


المسألة الثانية: فى تحقيق هذه الأقوال 


ما من قال: إنه الموجود قبل الخلق » فصحيحٌ . 
وأمَا الذي قال: إنه الذي" لا ابتداء له؛ فأَصَحّ منه في المعنى»/ لكن 
لفظ أوَّل لا يقتضيه بنفسه وإطلاقه» وإنما كان أصمَّ منه في المعنى» لأنا وإن 
قلنا: إِنَّ الباري قبل كل شيء» فلا نقول: إِنَّه قبله بِمُدَّةِ محدودة ولا ميقات”" 
مُعيّنِ » بل لا يُكَصَوّرٌ في الوَّهْم ولا يَتَقَدّرُ في العَقَلِ وجودٌ إلا والباري تعالى 
ا لهء حتى تنقطع الأوهام وتفنى الاتيرات #«زالباري تعالق 'فتي: ذلتلف كله 
موجود. 
وأمًا قول:من قال*'إنه له كل شى م كما ثقال: فلن وَل هذا الأمربواحره” 
فهذا مجارٌ في اسم الأوّل» ولكنه صحيح في وصف الباري» فإن بيده ملكوت 
كل شيء» ويرجع ذلك إلى معنى المِلك. 
وآمّا قول من قال: إنه 4 بصفاته, فصحيح أيضاء لأنه لم يَوَلْ موجودا 
بصفاته ولا يزال» وحال صفاته حال ذاته» كما" جاء بيانه في موضعه. 
وأقااكر نافع كالة إن الا ذل الدع" لأولانة قاف طرول :هنوية يج نان 
ما كان من الله ومن العيد فالباري فيه سابق» والعبد لاحق متأخر» كالعلم 
والقدرة والإرادة”” والكلام والخلق والرّرْقَء وكل ما كان مثله فاطرُدهُ في كلّ 
طريق » وأَدِرْهُ على قُطْبٍ التَّحْقيق . 


عله ان )اوت 

(0) في (ل): صفات» وهو تصحيف . 
(*) في (غ): وأنه كما. 

(1:) في (ط): بمحبته. 

(5) سقطت من (ط). 


لاا 


المسألة الثالثة: في المختار 


لا يخفى على ذي عِلْمِ أن عافن 3 عاد وماد برد 
وَجْهِ آخرّ على ضربين: قذلقة بوسشنافة ا فالبعادة اقل ني ا 

وأمًا 00 تن والمقا! نا 
يقتضي مُقابلا له'"' ويستدعي ثانيًا » كقولنا: أب وطرين كي سوقر ابا («(أوّل): 
من الأسماء المضافة'"» لأنه يقتضي آخِرًاء وحقيقته على ما سبق بيانه أن 
وجوده كان قبل وود غيره» فلذلك قلنا: إن العبارة السديدة في الإعراب عنه 
أنه لا انر ويه ار ده الخَلْي وكونة ضبابقا 


ل : أَمْدٌ لم يَقْمَضِه - ييضه اللّنْظط انما اقتضاه دليل حر بيناه في 000 العقاكد» 


زهو أن كن قد رنا ونعرة 2 401 ان ا ل الى :نوين كان بد مين تعره 
يلها موجد له وهو 0 الموجودات. 


المنزلة العُلْيا للربٌ في هذا الاسم تقتضي له أحكامًا ثلاثة: 
الأول أن 00 
الثانى: أنه لا تكافاً على النعمة ولا يُعارَّضُ فى البلاء. 
ا مطلقة ومضافة » وهو سبق قلم. 
() انظر أصور الدين للبغدادي (ص9؟١١).‏ 
(:) في (ط): محدداء وفي (غ): باد : 


)0( في (غ): ولا. 
(1) هكذا صبط في (غ) و(ك)» وقال: صح كذا. 


0 


الثالث: أنه لا يُسْبَق بالفعل”" ولا بالمشيئة» لأن فعله قبل كل فِمْل ) 
ب 21215 السك نر لمعا يده 
أد ينا أرافنان هتيعر سعورن بإ رادة اليك 
المنزلة السَّفْلَى للعبد 

أن يجتهد في" أن يكون ألا في العِلَم والعَمَلِء حتى يدخل في مِضْمارٍ 
لكر ملقم ع الم 0 


00 
20 سقطت من (ط). 
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/ القول في اسم القديم [ههاب] 


وهو الاسم السادس والعشرون من أسماء التنزيه » وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول: فى مورده 

لم يرد به قرآن ولا سنة» لكن روى أبو داود عن النبي كَل أنه إذا دخل 
الرجيم » فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حُفِظ متّى سائرٌ اليوم)!" لكن”"» علماؤنا 
تالواة :كد اتممعنة د عليه الام 
: د 54 افر 
الفصل الثاني: في شرحه لغة 

القَدِيمُ: قعيل» من قولهم: قَدَمَ فهو قَدِيجٌ: إذا تقدّم في الوجود على 
عيره ٠‏ 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقدا 

اعلّموا - وفمّكم الله - أن علماءنا عظموا قَدْرَ هذا الاسمء وأَطتّبوا فيه 
القول وَادّعَوا عليه الإجماع”'؟» وقد دَرَجّ الصحابة والتابعون» ولم يعرفوه ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 
برقم 41 (844/1- الأرناؤوط). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 19 وقال 
ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار: حسن غريب» رجاله موثقون» وهم رجال 
الصحيح إلا اثنين إسماعيل بن بشر وعقبة بن مسلم (الفتوحات الربانية ؟//81). 

(؟) قوله: «لكن روى أبو داود... اليوم) سقط من (ك) و(غ) و(م). 

(9) في (غ): في لغته. 

(:) انظر: مجرد المقالات (ص5:7)» أصول الدين للبغدادي (ص١7)‏ 2 المغني في أصضنول 
الدين للمتولى (ص؟7١).‏ 


م 


ذكروه» ولكن لما حَدَدْتَ الأهواءٌ؛ ودخل في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباءء 
استعملوا هذه اللفظة ؛ فلما لَحَظَها علماؤنا لم يُْكن ردّها وقد شاعت» ورأوا” 
لها وجها سابَعًا ار ورتّبوا له فصولا وبتوا عليه فروعاء وقالوا: :١‏ إن 
القديم: فعيل من قَدّمَ وهو عبارة عن مبالغة التقدّم في الوجود. 

ولَعَمْرٌ الله لو كان من الأسماء الواردة فى الشريعة'" لبسطنا فيه القول» 
ون تعلنايدررا لبا ناورولاكئ للكر ويه تر ل علمانها على وبي الحكانة من قر 
تقليد”© لعهدة) شى يء » فئقول : ان ار ميات : 
المسألة الأولى : 

قال أكثر علمائنا: ل معنى له أكثر من التقدّم في الوجود على 
وصف المبالغة» وقال آخرون* ال عن ا 
في صفاته إِنّها قديمة » والصحيح هو الأول ام وقد الأرنا للك فى الأ صيول» 
المسألة الثانية: في حقيقة القديم 

قالت طائفة من المبتدعة: لا قديم في الحقيقة إلا الله. لأن المبالغة في 
لدم" ليست إلا لهء ونازعهم في ذلك علماؤنا وقالوا: إن أهل اللغة قالوا' 


)١(‏ في (غ): وزوالهاء وهو تصحيف. 
030 أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ : الشريعة ع ووضع بدلها التنزيه ) ورمز لها بعلامة 


وت 

(0) ضِبّب عليها في (ك). 

(:) في (ل): ضرورة. 

(5) نقل الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين (194/1) هذا الاخمتلاف عن أصحاب 
عبد بن كلاب » وهو عبد الله بن سعيد» ويقال: عبد الله بن محمد أبو محمد بن كلاب 
القطان» أحد أئمة المتكلمين» ووفاته بعد الأربعين ومائتين بقليل» انظر: طبقات 
الشافعية (؟99/1؟). 

(5) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص١"7).‏ 

(10) في (ط) و(م) و(ك): القدم» وضبّب عليها في ()» وأثبتنا ما صحّحه بالهامش » وهو 
الذي في (ل) و(غ). 


م١‎ 


بناء قديم ) و لول قذيم ) على طريقة7© واحدة» فدل على أنه حقيقة ) ولم 
يصرفوه بوجهين”" » فيُدّعى في أحدهما المجاز» وإِنّما علمنا تَقَدّمَ الوجود إلى 


غير غاية”" في وصف الباري من غير هذه الطريقة . 


المسألة الثالثة: 


قال مَعْمَدٌ القَدَري”*؟: «لا يوصف الباري تعالى”' بأنه قديم إلا بعد وجود 
المَّحْدَثِ)”" » وقد أخطأ العبارة» وإنما صوابه أن يقال: إنه لا يوصف بأنه قدي 
إلا بالإضافة إلى المّحْدَثُْ » كما لا يوصف بأنه أوّل إلا”" بالإضافة إلى الآخر. 


المسألة الرابعة: 
يوضيتك النا وق ماه زوع لأنها لفظة فلكتفة اهيدها العاف 
عم اك 
ولا تشهد لها اللغة» ولا تَحْتَملها الشريعة. 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): طريق. 

(؟) في (ط): لوجهين. 

(0) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: نهاية» وأثبت بدلها غاية» ورمز لها بعلامة صحّ» 
وهو الذي في سائر النسخ . 

(:) رأس الفرقة المَعْمّرية من فرق المعتزلة» وهو مَعْمَرٌ بن عبّاد. وقيل: معمر بن عَمْروء 
أبو المعتمر البَضريٌ العطار المعتزلي » (ت٠8اه)‏ » مولى يني سُلَيْمِ وأحد كبارهم 
ومتبوعيهم» من أهل البصرة. سكن بغداد» وناظر النظام» وانفرد بأقوال في الاعتقاد؛ 
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (577/0)» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين (ص7)» الملل والتحل .)586/١(‏ 

(5) سقط من (ط) و(غ) و(م)» وفي (ل): الباري. 

() مقالات الإسلاميين ت زرزور (581/7)» الملل والنحل .)565/١(‏ 

(1) سقطت من (ط). 

() في (ط) و(ل): أنه لا. 


زوه /أ] 
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القَوْ ل في اسم الآخِر 


وهو الس" السَابِعٌ والعشرون من أسماء التنزيه» وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: فى مورده'") 

/ قد ورد به القرآن» قال تعالى: طهوّ أُلآجَلُ وَالآ<4 [الحديد:؟]ء 
ووَرّدّت به السّنّةء قال يَكلِ: «اللهم أنت الآخِرٌ فليس بعدك شي90©92, 


واعتمعف عليه امد 


الفصل الثاني: في شرحه لغةَ 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إِنْ آخِر”" وَرْنّه فاعال » وتأنيغه 
الآخرَة كقولنا: ضارب وضاربة» ويقال: نظر فلان بمؤخر عَيْنه» بكسر الخاءء 
ومؤْخرّة الرّحْلٍ ؛ بكسر الخاء أيضًا”" ؛ وجاء فلان بأخرّة بفتح الخاء . 


)1١(‏ سقط هق :(ظ): 

(؟) في (ط): في مورده شريعة. 

() سبق تخريجه في اسم الله تعالى: «الأول). 

(:) في (ط): اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء»ء وأنت الآخرء وفي (غ): أنت الآخر 
ليس بعدك شيء. 

(5) في (ط) و(ل) و(م): آخر. 

)١(‏ سقطت من (ك). 


م 


المسألة الثانية: فى تصريفه 
2 2 
زل بعض العلماء فقال: إن أصله أخرّيائي”"» لكنهم أماتوا هذا التصريف» 
لق 

وهذا زلل ظاهر من وجهين: 

أحدهما: أنه دعوى . 

والعاق 277 أنة لا نظيو لما قالع نولا شاه غلنه ولا دلو وين" هر إلا 

7 8 07 َم مه : 
كما بيّناه» وكأن فعله لو تصرّف: أخرَ يآخرٌ» لكنهم لم يُصرّفوه؛ كما لم يُصَرّفوا 
رجلٌ مُدَرْمَم» وكما قالوا: رجلٌ آبلٌ: إذا كان حَسَنَ القيام على إبلِه» ولم 
يُصرّفوا منه فِعْلًا . 
المسألة الثالثة: في قولنا: «آخَر) بفتح الخاء 

وهو فى مقابلة أحّد”' »؛ كما أن آخجر”" بكسر الخاء فى مقابلة أوّل» 
قرول : جاء اتدل الو جُلَين ثم جاء لخر بفتح الخاء» وجاء وَل القوم ثم جاء 
الآخرء بكسر الخاء. 

فأمًا كسر الخاء فقد تقدّم بيانه ) وأما فتحها فهو 0 ا ل 
أآخر ».وكان حقه أن يكون مستعملا فى الأكير" تأخيرًا؛ كما يستعمل الأفضل 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ): أخرياي. 

68 في (غ): الثاني . 

(0) في (غ): ولا. 

(4) في (غ): آخر. 

(5) فوقها في (ك): كذا. 

(1) في (ط): كما تقول. 

(0) في (ط): أصله. 

(4) في (غ): آخر. (9) في (ط): أكثر. 


1 


من فاضل فى الأكثر فضلاء لكنهم نقلوه إلى الثاني» فقالوا: هذا”" أَحَدُ 
الرجلين» وهذا الآخَرُء واستعملوه على باب الأحمر والأبيض”"» فإنه على 
وزن أَفْمَلء» ولكن على غير مٌُراد”» الأكثرء وإن كانوا قد قالوا: مُحْمَةٌ 


ومم. 0(#8) 


المسألة الرابعة: 

قال بعض علمائنا: الآخر - بفتح الخاء - تأنيثئه الأخرَى, والآخر 
- بكسر الخاء - تأنيثه الآخرّة» وهذا فاسِدٌ»ء بل الأخرّى تستعمل في تأنيث 
الآخرء قال تعالى: < وَقَالَتُ اولِيِهُمْ لَاخْرِهُهْ» [الأعراف:88] » وإِنّما ينتبغي أن 
بقال: إن تأنيث الآخر يقال فيه: آخرّة وأَْرَى » وتأنيث الآكر" يقال فيه: 
لحي قاف وق الاين اشيج كير لساري ون اغا اشير 
مثاله » فيقال: تار فهو مُتأخوء وأمّا الآحَرٌ بفتح الخاء فلم يُصَدّفوا" منه فِْلَا 
بحال . 


الفصل الثالث: فى شرحه حقبقة وعَقّدا 


وفيه أربع مسائل: 
)١(‏ في (ط): فيقال» وفي (غ): فقال. 
(6) في (غ): هوء هذا. 
(6) في (ك) أثبت الوجهين: الأحمر والأبيض » وأحمر وأبيض» وهذا الذي في النسخ 
الأخرى . 
(5) ضبطهما في (ط) بالتشديد. 
(1) في (ط) و(غ): آخر. 
(0) في (ط): صرّفوا. 
(4) في (ط) و(غ): فعلاء من صرّفوا. 
(9) في (غ): يصرفوه. 


0 


المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء فيه 

وهي تَحْرٌ ما سبق في الأول » فإنه مُقابله» ولهم في ذلك ست عبارات: 

الأوّل”": أنه الموجود بعد الَّلْقَ فلا شيء بعده. 

الغاني”"©: أنه الذي لا انتهاء له. 

الغالث”": أنه الذي يرجع إليه كل شيء . 

الرابع2: أنه الذي أشر0 الأواخرء قاله الضحّاك» يعني: أنه الذي جعل 
لكل شيء خا 

الخامس: أنه الآخرٌ بقضائه وقدره. 

السادسر ©©: أنه الآخر بإظهار/ محبته لأوليائه ونقمته لأعداثه. [9ه/ب] 
المسألة الثانية: في تحقيق هذه الأقوال 

ما قول من قال: إنه الموجود بعد الحَلْقٍ » فصحيح . 

وأمّا قول'" من قال: إنه لا انتهاء له فلفظ آخر لا يقتضيه» كما لم 
يَقَنَض لفظ الأوّل ما لا ابتداء له »: ولكن الباري؟ هو الآخِر لكل موجود 


)١(‏ في (ط) و(غ): الأولى. 

(؟) في (غ): الثانية. 

(0) في (غ): الثالثة . 

)ع2 في (غ): الرابعة. 

(5) في (غ): آخر. 

(1) في (غ): السادسة. 

(0) سقط من (غ). 

(8) كذا قرره الخطابي في شأن الدعاء (ص88). (9) في (ط): الثاني . 


ك2 


والأوّل”" لكل موجود مقدّرٍ» فهو الأول والاح عقي : 

وأمّا قول من قال: إنه الذي يرجع إليه كل شيء» فصحيح في المعنى» 
لأنّ إلى ربك المنتهى » لكن”2 اللفظ لا يقتضيه» فهو مجادٌ على بُعْدٍ. 

وأكا قول من قال: هو" آخر بقضائه وقَدَرِهء فلا وجه له فإنه يصحّ أن 
يقال هو أُوّلٌ بقضائه وقدّره. 


وأما شرك من قال نه الحو سف 1 "الأو ايو نيزنا لكان 


يصحٌ لو كان المُوَّخْرٌَ فأمّا الآخر فليس أت ركزيك له توفت و ل امعد 
المسألة الثالثة: في وَهَم بعض العلماء 

كان بعض علمائنا'؟' يقول: إن معنى وصفنا للباري بأنه””" أوّل يرجع إلى 
الإضافة إلى المعرفة به» فإنه لم يكن وجوده بغيره» فكان 5 الموجودات» 
وأمّا كونه آخِرًا فإِنْ الناظر فى معرفة الباري إذا لاحَظ موجودات العالّم وتَرَقَى 
لزاني لسار قت نمز نوو تخونه فين بالطل حال ذا ا 01 


)١(‏ في (غ): والأوّل والآخر 
)١(‏ في (غ): محقق. 

(؟) سقط من (غ). 

(:) في (غ): ولكن. 

الل في (غ): إنه . 

69 5 (غ): آخر . 

() سقط من (ك). 

(8) في (ط): فلا. 

(9) سقط من (غ). 

)١(‏ في (غ): أنه. 

)1١(‏ في (ط) و(ل) و(م): مسدّدّاء وفي (غ): مستندا. 


لام 


كايلا - إلى الله تعالى » فهو آخِرٌ النظر ومُنتهاه» وهو آخِرٌ ع المعنى'". و 
آم لأ يزافعه التاق :وله ند ذه صسفيفتة # وكين ل يصحٌ أن يُجعل هذا معناه 
الأظهرء فكيف أن يُخَصٌ بمعنى هذا الاسم دون ما سواه. 

والذليل هليه أن النبي كَكِةِ كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الآخِرٌ فليس 
بعدك شيء) "2 ولا يصمح أن يريد به أدت الْأخيرٌ في المعرفة فليس بعد معرفتك 
شيء يُعْرّف » فإِنْ بَعْدَ معرفته تتوجّه المطالب وتُفْرَضٌ العلوم» وإِنّما المراد به؛ 
فليس بعد كونك”" شيءٌ كاين » وهذا صَحيحٌ واجبٌ. 
المسألة الرابعة: في المختار 

إذا عَلِمتم ما سَبَقّ من البيان والتقسيم» فالصحيح في وصفه بالآخرء أنه 
ومس اس واريواا ليزه ارات وي 00 
حقيقة اللفظ ‏ ولا يُمْتَُ'' بعد هذا أن تكون” له معان كثيرة» ولكن تَعْرَ 
ماي الي ل ل جره 


تر لعا 


00 
٠6 
6 


المنزلة العليا لله تعالى 
يختصٌ فيها بأربعة أحكاه!": 
)١(‏ المقصد الأسنى (صه١-181).‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
() في (غ): وجودك. 
(:) في (ط) و(غ) و(م): يمتنع 
(5) في (ط): يكون. 
(1) في (ط): أو استمراره. 
(0) قوله: «يختصٌ فيها بأربعة أحكام» سقط من النسخ الأخرى. 


0 


الأوّل: أنه الدائم . 

الغاني : أنه يستحيل”' عليه الِعَدَم . 

الغالث: أنه إليه المُتْقَلَبٌ . 

الرابع: أن عنده تحقيق المواعد"" . 
المنزلة السّفْلَى للعبد: 

إذا عَلِم العَبْدُ معنى الآخر لزم حُكْمَ الأواخرء وذلك بالتبرّي من الحول 
والقوة والمشيئة» وجريان الأقضية والمقادير» والقيام بحسن التدبير”" والتواضع 

[11/0 الذي يليق/ بالعباد. 

المسألة الخامسة: في أسماء تتعلّقٌ بهذا الاسم من طريق المعنى ويقرب 
تفسيرها منه 


وهي ثلاثة: الباق » الوارث» الدائم . 


ون )سعد اسم 

(6) في (ط) و(م): المواعيد» وفي (ل): الوعيد. 

(0).في (ك): التنزيه» وضرب عليهاء وأثبت في الهامش ما أثبتناهء وصحّحه» وهو الذي 
في النسخ الأخرى . 


6,9 


ما الباقي: فلم يرد به قرآنٌ ولا سُنَةٌ اسْماء لكن وَرَدَ في القرآن فِعْلَا: 
قال تعالى: «وَيَبْفِى وَجْهُ رَبَكَّ4 [الرحمن:0؟]» وقد بيّنَا معناه في كتاب 
المُشْكِلَيْن ؛ وأجمعت عليه الأمّة» واختلفوا في معناه اختلافا عظيما بِينَاهُ في 
كتاب المُقّسط » والجُمْلَةٌ فيه تحصّره ثلاثة تفيول: 

الأول أن الباقي في اللغة هو الموجود زمائين ما زاد+ وهو في الشريعة 
عبارة عن ذلك المعنى بِتَمْي التناهي»؛ قال تعالى: «وَيَبْفِى وَجْهُ رَبَتَّ» 
[الرحمن:5١]‏ » » قال سبحانه: «وَالْبَلقِيَتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف:ه:] . 

الثاني: وَضْف الباري بأنه باق عبارة عن أنه لا انقطاع لوجوده» فلا 
باقي'" في الحقيقة إلا الله. 

الغالث: أن علماءنا اختلفوا في أن الباري باقي”" ببقاء كما هو عالم بعلم 
آم لا ؟40) فقال بعضهم: له بقاءٌ» وإن كان يوصف بأنه باقي”" » وقد بِيّنَا ذلك في 
0( 


ع 3 


)000 ما بين المعقوفتين زيادة منا. 

(6) في (غ): باقي. 

(6) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): يبقى. 

(1:) أشار إلى الخلاف فيها الأشعري في مقالات الإسلاميين ت زرزور (؟/2)711 
ولخصه في أصول الدين (ص8١١-94١٠)»‏ وأشار إلى خلاف القاضي الباقلاني في 
المسألة) وانظر: التبصير في الدين (ص54١)»‏ وقواعد العقائد (ص617١).‏ 

(5) في (ط): باقي . 

(1) وهو بقوله هذا يرد على شيخه الغزالي الذي قال: «ولقد أبعد من قال: إن البقاء صفة 
زائدة على ذات الباقي»»؛ المقصد الأسنى (ص١18).‏ 


6 


[الدَائِم]”" 


الدائم هو : بمعنى الباقي ) بقال: دام وبقي 1 لا فرق بينهما» وقد 
ورد الدائم في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز. 


)١(‏ زيادة منا. 


3١ 


الوَارتُ 


فيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدو'" 

ورّد به القرآن؛ قال تعالى: 9وَإِنًا لَئَُ خيء وَنْمِيتُ وَنَخحْنْ ألْوَارِئُونَ)”" 
[الحجر:*1] » وقال: «إِنًا نَحْنُ نَرِتُ ألآرْض وَمَن عَلَيْهَا4 [مريم:1.] » وجاء في 
حديث أبي هريرة المفسّرء وأجمعت عليه الأمّة. 


الفصل الثانى: 0 شرحه 0 
ومعناه في اللغة: الخالف غيرّه في حاله» وبذلك*" تُسَمّي العربُ 
المستحقٌ للمال من بعد الميت: وارثًا( ؛ قالوا: وأصله من الإرثء وهو أصل 
الشيء» ومنه قول النبي كَلئِْ: «اثتوا على مشاعركم» فإنكم. على" إِرْثِ من 
ِرْثِ إبراهيم»”"» المعنى: على بَقية من شَّرْعِهِ أَحَذْثّمُوه منه. 
)١(‏ في (ط): في مورده شريعة ٠.‏ 
)١(‏ في (غ) و(ل): إنا نبحن. 
(9) قوله: «الفصل الثاني: 8 شرحه لغة») سقط من (ك). 
(:) في (ط) و(ل) و(م): لذلك. 
(5) في (غ) و(ل) و(ك): وارث» وفوقها: صم كذاء والمغبت من (ط) و(م). 
(5) سقط من (ط). 
(0) أخرجه أحمد (227©» والترمذي في سنته أبواب الحج» باب: ما جاء في الوقوف 
بعرفات والدعاء بها برقم 8487 -170-71١9/7(‏ بشار) وقال: حسن » وأبو داود - 


47 


الفصل الثالث: فى الحقيقة 

واللخقيفة افيه "أن الؤاريف هو الكائق بفيفة المتكحى لاخدال المز روف 
وإن لم بيَبْقّ بعده» والباري تعالى وارِثٌ بِالمَعْنيَيْن: 

الغدهياة أنه الفتتوق اناه كايا 

والثانى: أنه الباقى بعد الكَلَْقَ؛ٍ كما قال كلل «إن الباري يقول بعد 
فناء المخلوقات: لمن المّلكِ اليوم؟ فلا يجيبه أحدٌ»ء فيقول: لله الواحد 
القهار )20 , 

فإن قبل: فهذا الاسم من صفات الذات والتنزيه» فكيف يكون وارثًا في 
الأَرّلٍ وليس هنالك موروث؟ 


قيل: لا يُنْكَرُة" أن يسمّى وارئًا عند فناء الكَلّْيّء وهو وارث في الأزل» 
بشن أنه" الكتكوق للذرت دعنك فنا الشتق »+ كه يقال الأين وازنف الأدى 22 


على مع أنه اللتكيون الهال "وو كينا فال ننه هلواتنا ]داك لست ادا 
5 8 له 
عند وجود المأمورين , وإن كان كلامه لم يَرَل وليس له أول. 


- في سئئنه كتاب: المناسك» باب: موضع الوقوف بعرفة والدعاء بها برقم ١97١‏ 
(/9و- الأرناؤوط )» وابن ماجه في سننه أبواب المناسك» باب: الموقف.بعرفة 
برقم 701١‏ (710/4- الأرناؤوط)» وصحّحه ابن خزيمة (5419). 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم »)84/١( ٠١‏ وأبو يعلى الموصلي برقم 
478/7١١ 6‏ )» والبيهقي في البعث والنشور برقم 09 (ص”507). 

(0) في (غ): ننكر. 

(*) في (ط): للأب. 

(5) في النسخ الأخرى: حاله. 


او 


/ الفصل او" في التنزيل [0اا/ب|] 
المنزلة العُليا للرّبٌ 

أنه الوارث لجميع المخلوقات . 
المنزلة الثانية”'" للعبد 


أن يجتهد في أن يكون وارثًا للجنة» إذ لا بد أن يكون مَوْروئًا . 


)١(‏ سقط هذا الفصل من (ل). 
2 في (ط): السفلى . 


الول في اسم الظاهر 


وهو الإسّمٌ الحادي والثلاثون من أسماء التنزيه » وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأوّل: في مورده7" 

قال تعالى: «مُوَ أَلآوَلُ وَالآحِدْ وَالظَهِرُ وَالْبَاضِنُ» [الحديد:م]» ووردت 
به السِّنةُ » كان النبي يليك يقول في دعائه: «اللهم أنت الأوَّل فليس قبلك شيء» 
وأنت”" الآخر”" فليس بعدك شيء» والظاهر فليس فوقك شيء)”''» وأجمعت 
عليه الأمَّة . 
الفصل الثاني : في شرحه لغْدّ 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: فيه أربع عبارات: 

الأوّل: ظهر بمعنى بّداء لمّا كان خفيًا لا يُدْرَى. 

الثاني : ظهر بمعنى علا ٠‏ 

الغالث: ظهر بمعنى غَلَبّ. 

الرابع: ظهر بمعنى زال”". 
الفصل الثالث: في شر حه حقبقة وعقدا 

وفيه أربع مسائل: 
(0) في (ط): في مورده شريعة. 
(؟) سقط من (غ). 


(؟) في (ط) و(ل): والآخر. 
(1) تقدم تخريجه. (5) في (ل): نال. 


6 


المسألة الأولى: في سَرّْدِ أقوال العلماء فيه 

وهي كثيرة جدَّاء لكنَّ أمهاتها خمسة: 

الأوّل: أنَّه الظاهر بدلائله . 

الغاني: أنّه0" القاهِرٌ لعباده. 

الغالث: أنه(" الظاهر بقدرته. 

الرابع أن الظافن هر العالي . 

الخامس: أنه الذي أظهر الظواهر . 
المسألة الثانية: في حقيقة اللفظة 

هي البُدوّء وكل شيء تصرّف منه فإليه يرجع» لأنَ العلرّ بدرٌّء إذ كلّ عالٍ 
على شيء فهو أظهر منه» وكذلك الغالب؛ ظاهِرٌ بادٍ على المغلوب, والرّكابٌ 
لفت هرا لآن بها كدرة الطيوة إلى التبلاده كما سال ال ريق 
أُنْفَالَكُم إلى بَلوِلمْ تَحكُوئُوأ بَلِغِيه إلا , بشن الانفس» [النحل:7] » والظهيدةٌ: 
بدو الحرٌ. 
المسألة الثالثة: في تحقيق الأقوال المتقدمة 

قد بيّنًا أن الظاهر هو: البادي»ء وبيّنًا أن الأوّل والأولي اتن على ا 
َداء وما بعده به" لاحقٌّ» فمن قال: 0 الباري ظاهر بآياته؛ فقد صدقء 
فلولا”*؟ مخلوقاتٌ الله ما علمّه أحدٌ فيرت فيهاا حلي بورعلم :وذل 00 


() لم يرد في (ط) و(ل) و(م). 

(؟) لم يرد في (ط) و(ل) و(م). 

(9) سقطت من (غ). 

(:) في (غ): بأن. 

(5) في (غ): ولولا. () في (غ): وظهر» وهو تصحيف. 


]1/51[ 


وفوخ قال إن(" قلنافر" ؟" رقكقة نإنمنا أراد :أن المحلوقاك حدتت عن 
القدرة» فسب الظهور إلى السبب الذي كانت عنته الآيات الي شيو بها سودت 
فنا ومن قال: إنه بمعنى العالي والقاهر” اك افق قدمعا انه اوور كله 

ومن قال: إنه بمعنى إظهار الظواهر» فلا أعلم في اللغة فاعل”'' بمعنى 
مُفْعل » وإنما المعلوم فيها فَعيل بمعنى مُفْعل» وأمّا بعض أهل العربية فقد قال: 


إن فاعلا يأتي”" بمعنى مَفُعولٍ»ء كقوله”": «الآغَصِمَ أَلْيَوْمَ مِنَ آمر أللَو) 


إهرد:؟: ]) أي : لا معصوم) 0007 دعوى الله . 
المسألة الرابعة: في المختار 


قد قدّمنا أن الأسماء على ضربين: مطلّقة كزيد» ومضافة/ كطويل وشِبْهه 
وبينًا حقيقة ذلك وانقسامه في الدّلالة في تفسير اسم الأر ع وقرلناة ناهين 
الأسماء المضافة» لأنه يدل على مُقابَة؛ وهو الباطِنٌ؛ فلولا الظَاهِرٌ لم يكن 
باطناء ولولا الباطِنُ لم يكن ظاهرًا . 


فإذا 5 ثبت هذا فاعلّموا أن الظاهر والباطن قد يكونان * سينين © وقد يكون 
الاي ع ا ل 00008 شظ5253 


)000( في (غ): بأنة: 

)١(‏ في (غ): الظاهر. 

() في (غ) و(ل): أو القاهر. 

(5) كذا في سائر النسخ » وفوقها ب (ك): كذا. 
(0) سقطت من (ط). 

)١(‏ في (غ): كقولك » وفي (ط) زيادة: تعالى. 
(0) في (ط) و(ل) و(م): هي . 

(4) في (ط) و(غ): مقابله. 


/ا 


من ذلك الوجهء لأن ذلك قول بالجمع بين الصَدَيْنِ الذي قد تقرّرت”" استحالته 
عند العقلاء» والباري تعالى ظاهر بالآدلة والبراهين”" التى وضعها للاستدلال 


فإن قبل: كيف يكون الباري ظاهرًا وقد استراب فيه'" كفيرٌ من الخلق, 
والجاهلٌ به أضعاف العالِم به بما لا يُحْضَّى ؟ 
ع : و ع 
الجواب: أنَا نقول: هذا سؤال مَن لا يعرف الظاهر» وبياته: أن الظاهر له 


مرتبتان: 
إخذاهما: .ظافر الحنيوسانة :واليل 2 , 


الثانى: ظاهر بالنظر فى الأدلة والبحث فى سبيل المعقولات. 
فأمًا القسم الأوَّل فلا خفاء به على أَحَدِء ولا اختلاف فيه عند بَشَرِ . 


وآمّا القسم الثاني فهو الذي يُخْتَلَفٌ فيه ويُسْتََابُ به» فمن عَرَفٌ الدليل 
والمدلول» وفهم مَدارِكَ العقول» ولم يَذَهَل ولا جهل*». ولا غَلِط في الوجه 
الذي منه يَسْتَدِلء أفضى”" إلى المعرفة ووقف على الحقيقة» ولم يوقم لذلك 
إلا قليل» فلذلك كان العارف بالله تعالى”" قليلًا . 


() في (ط): الذي تصورت. 

(؟) في (ط): بالبراهين. 

(9) في (غ): به » وسقطت من (ط) و(ل). 
(:) في (ط): البداية » وهو تصحيف. 

(5) في (غ): جهل به. 

(5) في (غ): أيضاء وهو تصحيف. 

(0) لم يرد في (غ) و(ل). 


قال بعض علمائنا قلا لم أتحَفَةُ تحققَهُ نقالاء ولكني أورده بنصّهء وأذكر: ما 
يَجِبٌ فيه» قال: «اكون الباري ظاهرً”" للعقل غامضر» إذ الظاهر ما لا يَُمارَّى 
فيه» وقد استرابت خلقٌ كثي بالله » فكيف يكون ظاهرًا). 

ثم قال: الجواب: (إِنّه إنّما خفي مع ظهوره لقنةة ظيهورزه»اتظهوزة سبيت 
يطونه ‏ زكزتها نجاو رحد العكين إلى قدو اليم الكلام لم يفهمه 
إلا بمئال» وهو أن الناظر إلى كاتب كلمة مُحْكَمَة َل بها على قدرته وعلسه 
وه تهت وسيعة وبشوه اسعز لا يا ولم يكن له دليل إلا كلمة واحدة» وكلّ 
دَرّةِ في السماوات والأرض شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مُدَبرٌ » فلو كانت 
تار ل احيرا ار اي اي ا 
حاصلا للجميع » ولكن لما كرت الشهادة حتى اتّفقت بِجُمْليها حَفِيتْ حَفيتث”" لشدة 
الظهو . 

ومثاله: أن أظهر الأشياء نور الشمس المشرق على الأجسام الذي به يظهر 
كل شىء» فما به يظهر كل شىء كيف لا يكون ظاهرًا» وقد أشكل ذلك على 
حَلْق كثير حتى قالوا: الأشياء المتلونة ليس فيها إلا ألواتها فقط من سَوادِ 
وحَمُْرَّةٍ) فأمًا أن يكون مع اللؤنِ ضوء ونور مُفارِقٌ لِلْوْنِ فلاء وهؤلاء نما 
نيّهوا”"2 على قيام الألوان بالمتلوؤنات بالتمرقة التي يدركونها بين الظل وموضع 


)١(‏ في (غ): ظاهر. 

)١(‏ في (غ): خفية. 

(*) قوله: «لشدة الظهور) سقط من (غ). 

(:) في (ط) و(ل): يفارق» وفي طرة ب (ك): مقارن» وفوقها: ظء أي الظاهر أنها مقارن» 
وما أثبتئاه رمز له بصح مرتين . 

(6) في (ط) و(ل): اللون. 

. في (ط): تتبعوا» وفي (0): بينواء» وكلاهما تصحيف‎ )١( 


6 


التورء وبين الليل والنهار”"», ولو دام نور الشمس ولم يغب لتعدّر عليه معرفة 
كون النّورٍ شيئًا موجودًا/ زائدًا على الألوان» ولو تَصَوَّرَ لله تعالى" عَدَمٌ [١7/ب]‏ 
لانهدّت السماوات وعلم رد 07 
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه وعن آبائه”» -: هذا كلام لم يَصِحَّ 
نقله عندي عن قائله» ولا ص01 في نفسه» وبيان فساده في فصول » جماعها”" 


. ج000 


الأوّك: قوله في السؤال: والظاهر ما لا يَمارّى فيه» وقد بيّنا أن الظاهر 
على قسمين: 

أحدهما: لا مدخل فيه للشّماري 

والثاني : للتماري” فيه مداخل ؟). 

وشرحنا أن الباري تعالى من الظاهر الذي يُكَمارَى فيه» فكيف سأل'"" 
بما لا يصحٌ وقرّره'''" وأجاب عنه؟ 


)00( في (ط) و(ل) و(غ) و(م): وبين النهار. 

00( لم يرد في النسخح الأخرى . 

() هو للإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى (ص175-/171). 

(:) في (ط) و(ل): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طبه , وفي (م): قال الإمام 
رضوان الله عليه » وفي (غ): رضوان الله عليه وعلى آبائه. 

(5) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): لا يستقيم . 

(1) في (غ): إجماعها. 

(0) في (ل): ثمانية . 

() في (ط): ما للتماري . 

(9) في (ط): مدخل . 

)9١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): ينال » وما أثبتناه صحّحه ناسخ (ك). 

)١١(‏ في (غ): قدره. 


وإنّما ينبغي أن يُخْتتى 7" بالأسئلة ولا يُسامَحَ فيهاء رين مداخل الغلط 


في مبانيهاء فكيف يصع أن يُجْعَلَ الظاهر 0 واجداء أم كيف ساقي 
الإقرار”'» عليه لقائله ؟ 


الثاني: قوله”*» في الجواب: إنّما حفي مع ظهوره لشدة ظهوره”©. 


وهذا من أفسد كلام" ينطق به ناظر©» فإن الشفي إذا هر ل وكلما 
ازداد ظهورًا زاد عِلّْما للعالم به» فكأنه يقول: إن العلم إذا زاد حصوله كان أقرب 
إل التفين ودوالقرة إذا وامع يعت إلى السعو وان تسيو هنذا أن تنكف 
عليه القول فيقال: إن الخفى إذا اشتد خفاؤه وتضاعف اسيئطائه صار ظاهرًا؛ 
و3 قا لا رقرله أحد. 

الثالث: قوله: والشىء إذا تجاوز حدّه انعكس إلى ضِذة. 

وهذا كلام فاسد لا ينطق به إلا عُبي أو كاتب ليشْحَنَ به رسالته. 
راطيا وبر وسور روا كا تاي رسالليم عا االخيلاك 

الرابع : : قوله: إن كلمة واحدة محكمة كالكدل بها اطانى ضبنقا نع كاتبهنا 
عالق نوع وه" ووه تم ولق هوم كتوك لمان مويق فا واكك 11د 


)١(‏ في (ط): يعتنيّ 

(؟) في (ط) و(ل): باباء والبأج: هو اللون الواحد والضرب الواحد والشيء الواحد»ء تاج 
العروس (0//ا١٠:ع).‏ 

() سقط من (غ). 

(:) في (غ): الاستقرار. 

(6) سقط من (غ). 

(5) قوله: «لشدة ظهوره» سقط من (غ). 

() في (غ): الكلام. 

(4) في (ط): ناطق . (9) في (ط): وحدها. 


وليك 


في المخلوقات شاهدة بالصانع المُدَبّره فلا جَرَمَ أن دلالتها على قَذْرِهاء ولكن 
دطول الطريق » فمنهم من لم ير العام ص ذلك لمق ب لصانع » ولا صحّ 
أن يكون للعالم عنده شَّهادَةٌ به» ومنهم من رأى أنهثا ا ا قر بالصانع مطلقا ؛ 
ثم كانت حاله في الشهادة”" بصفات الصانع وأحكامه على مقدار تَوَلْجِهِ في 
بحار النظرء واستقلاله بالسبا 0 والصبر على أهوال الشكوكء حتى يخرج 
إاك سانل لون أو عق فر لحفو كر سكين أو ماكر هس لاسا ررد السَّبْح 


(4) إلية 


وتَقاضن”» الأمواج . 


ابا يا و هار ااال يالاتر ودر على يري 
أن كر :5 كين هفده لوكي ولا يحصل”' له بد بتمو الشهادة إلا زيادة في 
الاستفادة» قال تعالى: 9قَأمًا الدبق تمدو أْجَرَادَتَهُمُ: إِيمّلناً» [التوبة:5١١]»‏ 


وقال: طلِمَرْدَادُوَا إِيمنناً مّعَ إيخبيهة» [الفتح::] ٠‏ 


الخامس: لس ا لا ال ل 
الشمس مُتَمَنٌّ عليه للمُئصرين ؛ لكونه ظاهرًا/ محسوساء فأمًا انبغاث”" الأشعة 


)١1(‏ في (غ): أنها. 

(؟) في (ط): الشهادات. 

() في (غ): السياحة » وهي تصحيف . 

(5) القَمْسُ: هو الغوص في الماء» ومعناه هنا ما يكون من الاضطراب عند مغالبة الأمواج 
والارتفاع والانغطاط في البحر» مما قد يكون فيه هلكة السابح» وانظر تاج العروس 
(29/1). 

(5) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: بعد هذاء وأثبت: بعدهاء ورمز لها بعلامة صح . 

(1) في (ل): تحصل ٠‏ 

(0) في (غ): إثبات » وفي (ل): انثبات . 


[50/أ] 


0.00 


اعد يَفْتَقَرُ إلى نظر » وله طرق معلومة» ولا نفتقر إليه فيما 


السادس: قوله: ولو”" لم تغب الشمس لتعذر عليه معرفة كون النور زائدا 
على الألوان كوهد آم لسن على .عا رع كإن فرفة الآلتوان والقميية نقهنا 
عَلِمّ بالحسٌ» وادرك بنور العقل ونور البصر ونور الشمس المُقَرّقَة7" بين الأسود 
والأبيض» والأحمر واللأصفرء غابت الشمبين أو'*» لم تغب» ويعلم أن نور 
الكنمشن تغنة تون التي غية "تون الققنز + اغنن اللنون"" "+ توآن كل واه دي 
مُخَايرٌ لصاحبه» وإنّما الذي يتبيّن ّّ لد العم كوزا زوريف بيدا اعرد 
كيان يلاتان يُعَرّفُ أن نور البصر سبب لمعرفة التفرقة 
أيضًاء كما أن عدم فو العف جبا توق 20" نك أن فووه سنب انلق الك ادك 07 
أيضا » وهذا باب غير ما نحن بصَدّده. 

السابع”": 000 ازول بولوقغ "اعد البنازي لأنيدت 
السماوات وعلم قطعاء وهذا قول عظيم الاستحالة يظهر ذلك فيه من ثلاثة 


أوجه: 


)١(‏ في (ط): به. 

(؟) سقطت من (ط). 

(*) في (ط): التفرقة» وفوقها علامة صح. 

(:) في (ط) و(ل): أم. 

(0) قوله: «غير نور العقل » غير اللون» بِيِّض له في (غ). 

)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ): منهم» وفي طرة ب (ط): لعلها: منهاء وهو الذي في (ك). 
(0) في (غ): بعينه » وهو تصحيف . 

(4) سقطت من (ط). 

60 في (ط): السادس» وهو سبق قلم. 

)١(‏ في (ط): أعظمه. )١1١(‏ في (ك): تصوّرء تصوّر. 


ىه 


أحدها: قوله: االو تصورٌ عَدَمُ الباري»), وعَدَمّه مستحيل » والمستحيل لا 
نقد ْقدرُ لِيُرَكبَ عليه حُكْع وهذا قَنَّ من النظر دقيق . 

الناق 7 قولدة'الانيلذت" السمازاف 4+ وعدا فابية اتإفه لو تصورعدء 
الباري لما انهدّت السماوات خاصّةً» بل كان يَبْطلٌ العالم كله من غير تخصيص 
شيء ا 

الثالث: قوله: «وعَلِمَ قطعا»» فليت شِعْري إذا انهدّ العالم وَبَطَّلَ الخلق 
دض اكل مو كان ا ل د وتوم فاسد لا 

ييحت نقله عمّن نب الت ولا يصح معناه للناظر فيه”؛) 
المنزلة العلا للدت 

فى كونه ظاهرًا له فيها أحكامٌ يختصٌ بهاء وهى ثلاثة 

الأوّل: أنه يصح إدراكه بالدليل قَطْعًا. 


ا اا لت 4# 2 4 ا 1 (00. <١‏ هاج ه 
الفاني: أنه المفرّع ميدق '“الحتداتنة كقوله": طتُمَ إِذَا 


مَسَّكُم ألضّدٌ قَإِليْهِ تَجْقَرُون4 [النحل:0] » وقوله: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمْضْطر إِذَا 
دَعَاةُ» [النمل:74]- 


)١(‏ في (ط) و(ل): منه 

(١؟)‏ في (ط) و(م): يتقرّر. 

(©) لا ندري ما هذا التشكيك» وهل هذا يعني عدم ثبوت ما في النسخة المنشورة من 
المقصد الأسنى ؟ 

(:) سقطت من (ط). 

(0) في (ط) و(ل): إليه المفزع . 

() في (ط): عن. 

[(69 2 (ط): لقوله. 


الغالث: أنه يظهر على ما لا(" يظهر عليه العبد. 
المنزلة السُّفْلَى للعبد 

أن يكون ظاهرًا في العلم لقوله: (يَرْقَع أللَّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ مِننكُم وَالذِينَ 
ووأ ألْعِلْمَ دَرَجَنتِ» [المجادلة:11]» ظاهرًا بِالعَمَلٍ لقوله: «إلاً ألذِين تَابُوأ 


وَأَْصْلَحُوأً وَبَيِّنُوأ4 [البقرة: 169]. 


(0 في (غ): لم. 


القَوْلَ في اسم 0 و“الباطن 


وهو الثاني والثلاثون من أسماء التنزيه» فيه أربعة فصول. 
1 الأ وم 1 
لفصل الاول: في مَوْرِدِهِ 
ورد به القرآن» قال تعالى: لاهو أُلآوَّلَ وَالآخِرٌ وَالظهِرٌ وَالْبَاضِنَ» 
[الحديد:"] » ووردت به السنة» كان النبى كلل يقول فى دعائه: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك/ شيءٌ» وأنت الظاهر فليس فوقك [55/ب] 
قلعن بدو انيت انناغطى :فلنون ووفك الل 17 افنقى عقن ادن ووو اعون 
الفقر)0؟ ع وأجمعت عليه الأمة. 
الفصل الثانى: فى شرحه لغة 
الباطن فى اللغة هو: الحَفَى » كبطن الإنسان” : وبطنٌ الأرض ما سَفْلَ 
02220 
)١(‏ في (ط): أسمه . 
(؟) في (ط): في مورده شريعة . 


)٠(‏ تقدم تخريجه. 
(:) قوله: اكبطن الإنسان») سقط من (ك). 


030 


المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء فيه 

ولهم فيه سِتّ عبارات: 

الأوّل”": أنه المَحْتَجِبٌ عن أبصار الخلق . 

الاي أنه الذي لا يُحَوَ تكوعب: 

العالكث”": أ أنه مط على البواطن . 

الرابع”؟: أنه الرحيم . 

الخامس”": أنه العالم . 

السادس”": .أنه. خالقٌ الباطن . 
المسألة الثانية: فى تحقيق هذه الأقوال 

قد قدّمنا شرحه لَغدّ» والِحَقيقَةُ متّفقة مع هذا الاسم في اللغة» لأنَّ الباطن 
والخفى لفظان مُتَطابقان» فمن قال: إنه في » بمعنى أنه مُحْتَجَبٌ عن أبصار 
الكَلّقِء فصدق» وكذلك صدق من قال: إنه لا 0 ؛ لكن الحجاب الأول 
يجوز أن يرتفع » قتراة”" سبحانه» وحجاب التوهم لا يصحّ ارتفاعه. 

وأمّا من قال: إنه العالِمٌ بالباطن » فظاهر صحيح » وهو أَوْلَى ممّن2" قال: 
إنه العالِمٌ مطلقّاء وإن صمَّ فيه إطلاقٌ لفظ العالم» على معنى أنه إذا عَلِمَ الباطن 
)١(‏ في (غ): الأولى . 
)١(‏ في (غ): الثانية. 
(©) في (غ): الثالثة . 
)2 ف (غ): الرابعة . 
(1) في (غ): السادسة. 
(0) في (غ): فيراه. (8) في (غ): فمن ». وهو تصحيف . 


ما 


وأمّا من قال: إنه الرحيم» فلا تقتضيه”" لغةٌ ولا حقيقة . 

وأمّا من قال: إنه خالق الباطن» فمجاز”" بعيد لا تقتضيه اللغة ولا 
المعو + 
المسألة الثالثة: في المختار 

لمّا ثبت اتفاق اللغة والحقيقة في اسم الباطن» فحقيقة البُطونٍ فيه سبحانه 
أنه لا بكَوَهُم » ويليه أنه لا يُرّى » فدون الله سبعون حجابًا من النور. 

فإن قيل: كيف يكون حجابه النور وهو سبب الظهور؟ 

الجواب: أنه إنما يكون م سَبَبَ الظهور إذا حَلَقَه للمكتوّرٍ بهء وأزال عِلَنّه عنه 
حتى يستنير به » فمعلوم أن 

20 2 اذا ك6 5 2 

ووَحَأَيّ مِّنَ -ايَة ب أَلسَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضونَ4 [يوسف:5١1].‏ 
وبيانه: 

أن نون البتضير كدوك" به دكات تغلومة» لكنةاقون تحهية الظُلمَةٌ 
فيَعْصِد بأقوى منه ؛ وهي النار» فيتعاضدان وتتْكَشِف بهما موجودات» وتعضَد 
بأقوى منها ؛ وهي نور الشمس » فتَنْكَشِف موجودات» ولكن بينهما بَوْنُء فإن 
نور الشمس أقوى من النار» ولذلك تخفى فيه» والنار أقوى من نور اليبصرء 
ولذلك يَنْكَشِف أكثر منه» فهذان حجابان من النورء والثالث أعظمء لكنّه أَبْهَمُ 


)١(‏ في (ظ): يقتضيه. 
(؟) في (ط): فمحال. 
فرة في (): تدرك » يدرك . 


[5/أ] 


فإذا كان نور الشمس مُعيئا لنور البصر على الإدراك ثم لا يمْكِنْ أن يدركه» وهو 
الحجاب الثاني » فكيف له بأن يخترق سبعين حجابًا فيرى"" الله ؛ ولكن الآخرة 
دار قوةٍ وكرامة. 
المسألة الرابعة: 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إن الواو في قوله: هر أَلآوّلُ 
وَالآخِرٌ وَالهِرُ وَالْبَاضِرْ» [الحديد:م] » زائدةٌ» والأوّل هو الآخر» والظاهر هو 
الباطن » والأوّلُ الآخر هو/ الظاهر الباطن»؛ وكذلك على التقسيم؛ كل واحد 
ننها :هق الأخر وتجمزعها إلا :واد" هو الآخر © وهذا ضحي :«افرن الواق 
لم تجئ لعطف متغايرات بعضها على بعض» فالباري تعالى هو الأوّل بِمَعْتَى9) 
الأوّلية» وهو”" الآخِرٌ بعينه بمعنى الآخرية» وهو بعينه الظاهر بآياته» وهو 
بعينه”" الباطن عن مخلوقاته. 

وقد ضرب العلماء لذلك يثالا» قالوا: إن الروح مورجودة م وس 
بأفعالها حتى لا يمكن إنكارهاء وتخفى بذاتها حتى لا تُعْلَمَ كيفيتهاء فإن طَلَبَها 


ل صلل وخر ل ) 


0 بالحِسّ !| لم يَجِدهاء وإن أ راد إنكارّها صدمته عرد مالي فصدفته عن 


إنكارها» فيا عجبًا لمن يُنْكِرٌ الباري لأجل خفائه مع ظهور أفعاله ويُقِرٌ بالروح 


)١(‏ في (ط): ويرى. 

(؟) في (ط): الأواخر» وهو تصحيف. 

() في (ط): للآخر. 

(4) في (ط) و(ل) و(م) و(غ): يمعاني » وفي (ك) تضبيب عليهاء وأثبتنا ما صحّحه 
الناسح بالطرة. 

(0) سقط من (غ). 

)١(‏ وفي (ك) أثبت الداسخ لفظتان: بعينه» بنفسه. 

62 في (ل): صدقته » وهو سبق قلم. 

() في (ل): فصرفته. 


04 


في جسلده» وهذه 1 في أرقية لوجوده على 00" قال سبحانه: وو 
ا أَبَبآ تَبْصِرُونَ4 [الذاريات:١1]‏ . 
المسألة الخامسة: 

ناض الك : لا يصحّ لكم القول بأنه الآخِرٌء فإنكم تَرْعمون 53 نعيم 
الجنة وعذاب النار لا آخِرٌ لهما”"» وإنّما يصحٌ أن يكون الباري الآخرّ إذا قلتم 


- 


إن كل شيء يَفْنَى وهو تعالى”" يَبْقَى ؛ فيكون حيتكل الآخرٌ دوا كن 

الجواب: 8 نقول: 

20002 : 06 7 5 5 7 و 

لا يَمْتَنِعَ في مقتضى العقل موجودات لا نهاية لهاء لكن تجوز عليها 
النهاية » والباري تعالى موجود لا تجوز عليه النهابة. الشركة فناء) فيكون 
انفراده فى الآخرية باستحالة الفناء» ويكون انفراده فى الأوّلية باستحالة 
الابتداغ) ودوام وجود الموجودات بإدامته , فلو شاء لقطعها فَنَِتُ» وأنّه شاء 
إدامتها قَدامَتٌ » وأخبرنا بذلك قفن قا(" يه نواه وتحفيق 00 يق المعنى فيه. 
المسألة السادسة 

5 2 52 2 

قال بعض علمائنا: قَول البى كيِْهِ:ْ «نحن الأوّلون الآخرون)0', 

أراد بذلك: نحن الأوّلون في حكم التبوءة» الآخرون في إظهار البعفة 


)١(‏ في (ط) و(ل): على خلقه لوجوده. 

)١(‏ في (ط): لها. 

(8) لم يرد في (ط). 

(:) إلزامًا منهم لأهل السنة بالقول بفناء الجنة والنارء وهو اعتقاد الجهمية» انظر: مقاللات 
الإسلاميين »)7١9/١(‏ الفرق بين الفرق (ص59١).‏ 

(5) في (ط): فصدقنئأه. 

() أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب: الحبعة كان قدانة هذه الآمة ليوم الجمعة برقم 
66م (؟/86ه- عبد الباقي) . 


[؟1/ب] 


و01 


4 ل 9 ا ا : 
والرسالة» لانه روي" أنه قيل”' له: المتى كنت نبياء قال: وادم بين الروح 
ال 


قال الإمام الحافظ - رَحِمَه الله ورّضي عنه“" -: ليس كذلك روي 
الحديث » إِنَّما نصّه: انحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناة”؟ من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له فغدًا لليهودء 
وبعد غدٍ للنصارى)”" » وأراد بقوله: «نحن الآخِرون» زماتّاء «السابقون» ثوابًا 


ومكاتاء لقوله تعالى: «وَالسَّنبمُونَ ألسَّبِمُونَ #وليك أالْمُفَرَبُونَ4 [الواقعة:١١-‏ 


.]١ 


بوَضّخْه قول يل: امقلّكم وك من خلا من الأمُم قبلكم كمشل رجل 
الاجر ا عزاة فقال: من يعمل لي ال عقت النهاذ عن ا اط فَعَمِلّت اليهرد 
ثم قال: من يعمل لي بقيّةَ النهار على قيراط ؟ فْعَمِلَتِ التّصارّى إلى العَضْرِء/ ثم 
قال: من يعمل لي إلى مغرب الشمس ؟ فَعَمِلّنا فأوتينا قيراطين)©؛ الحديث. 


() في (ط): يروى. 

)١(‏ في (غ): سأله. 

(*) أخرجه الترمذي في ستئنه أبواب المناقب» باب: في فضل الصلاة على النبي وله برقم 
48 (7//5- بشار) وقال: حسن غريب. 

(:) في (ط): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه» وفي (ل): قال الإمام 
الحافظ القاضي» وفي (غ) و(م): قال الإمام الحافظ #82. 

(0) في (غ): وأويتنا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم برقم 8945 (؟/5- طوق النجاة)» ومسلم في 
صحيحه كتاب: الجمعة» باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم 660 (؟80//5- 
عبد الباقي) . 

(107) أخرجه امفارف اتن رلوك مسينعة :رهاق موا الإجارة» باب: الإجارة إلى 
نصف النهار برقم 7574 (940/8- طوق النجاة) . 


الفصل الرّابع: في التنزيل 
المنزلة العلا للربٌ 

في هذا الاسم أحكام يختصّ بها ثلاثة: 

الأوّل: أنه لا يُدْرَلءُ باللخين وال والدوق: 

الثاني : ا سميد لشو 

الغالث: أنه لا يِف دون الخفيّات بِعِلّم . 

وقد قال بعض أهل المعرفة في الأوّل: إن البداية إليه» وفي الأحن : 7 
التناهي إليه» وفي الظاهر: إِنَّ إليه تسهيل الأحوال» وفي الباطن: إِنَّ به القُصود 
والضمائر. 
المنزلة السُفْلَى للعبد 

وله في ذلك حكمان: 

أحدهما: إخلاص التوحيد للرّبٌ. 


الثائى مامه الل شن ادن 


)١(‏ بعده في (ل): القول في صفات الإثبات » ثم توطئته لها ؛ ويأتي موضعها بعد اسم الله 
اللطيف » كما هو بالأصل المعتمد وبغيره من النسخ . 


وهو الاسم الغالثك والغلاثون من أسماء التنزيه) وفيه ريع فصول . 


الفصل الأول: فى مورده 

هو اسم ورد به القرآن والسَّنّةَ» قال تعالى: «أُللَطِيىٌ ألْحَبِيرُ4 [الأنعام: 
٠٠6‏ وقال: «#اإللّهَ لَطِيمْ بعِبَادِوء» [الشورى:7١]»‏ وقال: «إِنّ رَبّ نَطِيصت لما 
يَشَآهْ4 [يوسف:١٠٠]»‏ وورد في حديث أبي هريرة المفسّرء وأجمعت عليه 


-4 


الامّة . 

الفصل الثاني: في شرحه لغ 

قال علماؤنا”": له في اللغة ثلاثة معان: 

الجذهاه إن ١‏ للطا نيه كنوه العا رمك مدقاقك الم 

الثاني : أذ لظف هر ها فى و هون الجر او الا جبياء: 


الغالث: أن اللطيف هو: المُحْسن . 


0 0 قير رع تتارر روت 
تشال: 2 :2 أجل . 
يقال: لطف ولطف وتلطفف يمعنى وال 


)١1(‏ انظر: القشيري فى التحبير »)١9/(‏ اشتقاق الأسماء للزججاجي (ص178)» تفسير 
أسماء الله الحسنى للزجاج (صغ 2)5 شأن الدعاء للخطابي (ص؟07). 


ه١‎ 


المسألة الأولى: في حقيقة اللطب 
فقولا إن النائ: اسك ظله وى النظنيه اد انرسيو لاعت وك 
ل معو 3 
ء لطيف فهو: حَفي » وإليه يرجع قولهم: لَطفٌ الشيء بلطف إذا دق وصَعْرَ 
0 مار 2 0 و 3 
]| إذا 07 الو ا قال 00 
القيطن تن تين إخْرتيّ إن زر للم لما ق» | الا وقال: لله 
لَطِيم بِعِبَادِوء يَورْقُ مر نَم [الشورى:17]» معناه: الإتيان بالإحسان من 
الوجوه الخفية التى لا تظهر إلا له» فما يتعدّى منه هو الذي لا يتعدّى من الصَكّر 
والشقاء: 
المسألة الثانية: فى التركيب 
إذا قلنا: إِنْ اللْطمٌ هو: الخفاءء فقد تقدّم بيانه”؟ في اسم الباطن » فهو 
0 58 ع 5 5 مراير 0 اي 
تعالى خفي عن الاوهام؛ واضح بالإعلام» لا يَدرَك بكيّفية ولا كني رولا 
أبْنيةِ » وإِنّما يُعْلَمٌ بالأدلة الإلهيّة . 
وأمَا إن قلنا: إنه: الموصلٌ للاإحسان”” والنافع من حيث لا يُعْلّمء فذلك 
بالحقيقة هو الله تعالى» وهذا من صفات الأفعال» وقد بينَا في كتب الأصول أن 
فق لطن ماوع كله الندوة على الطاعة» ولا يعلم الأنام أنّها يهاء وتيسيره 
لات الذكاء 00 ولع المنافع والأرؤاق إلى الغباد . فلله أَلْطافٌ 


)١1(‏ في (غ): وصل » وهو سبق قلم. 

(؟) لم يرد في النسخ الأخرى. 

(9) بعده في (ل) تداخل في الكلام» وتشويش في الترتيب » واختلال في سرد المسائل . 
(:) في (ط): لمية» وهو تصحيفف,» وفي (ك): كمية» من غير تشديد. 

(5) في (غ): بالإحسان والمنافع . (1) في (غ): اتصال. 


[:5/أ] 


ه١:‎ 


/ المسألة الثالثة 

قال الأستاذ أبو إسحاق: (إِنّ ذلك من صفات الأفعال» إن كني كرت 
لطيفا أنه .: بفعل الفعل الدقيق ) ل 1 قولهم: 7ك لشت الكفهك ذفان 
حاذقًا فى الصنائع المُشْكلَة). 

وهذا وَمَمّ فقد بِيّنَا احتماله للوجهين» وأنّه من صفات التنزيه بالمعنى 
لي الباطن» وأنه مُحْتَمِلٌ لمعنى الفِعْلٍ بما 
المسألة الرابعة 


قال بعض علمائنا: إن قوالةة لطيف ) يرب إلى اعد أنه تت في 
العم بدقائق امون ومشكلاتهاء يقال: نون لطميي الكة إذا كان ادا ان 


ا 


وهذا لا يصحٌع لأن العرب لم”" تَنْطِق به» ولا ورد فى مَُقَاطعهاء وإنَّما 
هذا كلام العُرْفٍِ العامّي, ولا يَنْبْنِي؟؟ عليه حُكْمٌ» وإِنّما يصحٌ ما قدّمناه في 


معناه . 
المسألة الخامسة 

ذال ملعاون” حلفت لهس رن ببعض الكَلْقٍِ غير عام فيهم؛ وقالت 
المعتزلة: طَمَةُ عام في جميع الخلق » وقد 9007 الأصول» والمقدارٌ الذي 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) قوله: «وهذا وهم... حاذقا في صناعته) سقط من (غ). 

() في (غ): لا تنطق . 

(4) في (ط) و(م): يبنى » وتصحفت في (ل) إلى ينبغي . 

(6) خصصوا لها بابا في كتبهم » انظرها في: مقالات الإسلاميين »)193/١(‏ تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل (ص0/9") . (1) في (غ): فهّمناه. 


0_1 


يُحْتاح إليه ها هناء أن قولنا فى وصفه"": بأنه آطيف يحتمل التنزيه والتقديس» 
١ ّ‏ م 4 مو 

ويحتمل أن يكون من صفات الافعال» فإن كان من صفات الافعال فتَعَلقه 
مخصوص ببعض الخلق كما بيّنّاه فى كتب الاعتقاد. 
الفصل الرابع: في التنزيل 

إذا عَلِمتَم معنى اللطفب واللطيفب فللباري تعالى في ذلك أحكام سبعة 
يختص بها: 

الأول: أنه لا ينال بوهم . 

الثانى: أنه يختص بدقائق الأفعال؛ كخلق الجنين فى بطن أمه. 

الغالث: إيصاله النفع من حيث لا يُعْلَم . 

الرابع: تكليفهم دون الطاقة» لقوله: 9وَمَا جَعَل عَلَيْكَمْ ب ألدِينٍ مِنْ 
حَرّجٍ»4 [الحج:77] . 

الخامس: أنه أعطاهم فوق الحاجة. 

السادس: إخراجه اللبَنَ من الضرْع من بين قَرْثِ ودّم. 

السابع: - وهو أغرب منه - تخليص الإيمان من الذنوب» ووجوه ذلك 
لا تَخْصّى » وفى هذا أصل يُعْنى عن الاستقصاء. 
المنزلة السَّفْلَى للعبد 

5 ل 2 , 2 7 و 2 5 58 

أن يعلم لطَفّ الله بعباده فَيَرْفْقَ هو بهم قولا وفعلّاء ويعلم أن ربّه لا 


0 
و 
يعرخم” 


(1) في (ك) و(غ): وَضِفه. 


0168 


قل قجو|لة ولت يعتوفة" انه وحتد فى بان صيتاك التنوية ند نا 
دخل فيها وارتبط بها وافتقرنا في بيانها إليه؛ وقد تعيّن بَعْدَ0' الشروع في بيان 
صفات الإثبات ؛ وهي على ضربين: 

منها: صفات ترجع إلى الذات »؛ عا ال علين قائمة بهاء وأحكام 
توجبّها لها. 

ومنها: صفات أفعال. 

فبدا ألا هات الذزت الذاله عاق المكاتي القائية رياه :شم درجي يقد 
إلى بيان صفات الأفعال» فنقول: 

قد عَلِمُئا!" فيما سَلَّف ترتيب”" معرفة الله سبحانه بالدلائل» وما يقتضيه 
سابقًا ومتأخرًا من معرفته» وعلى ذلك المِنْوالٍ تَنْسِجٌ هذا البيان. 


ولمًا كانت القَدْرَةٌ من أوَّلِ المدلولات بالأدلة وجب التقدّمٌ بها. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(0) في (غ) و(ك): قلناء وضبّب عليهاء وأثبت بالطكة: علمناء من غير تصحيح لهاء 
وكذلك هي في (ط)؛ وصحّحهاء وفي (ل): قدمنا. 

(90) سقطت من (ل). 


[4ا/ب] 


00 


مر و 
الفول في أسم القادر 


/ وهو الأوّل» وفيه أربعة فصول. 


الفصل الأوّل: في مورده7" 

قد" ورد به القرآن» قال الله تعالى: «قل هو أُلْفَادِرُ عَلَيَ أَنْ يَبْعَتَ 
عَلَيْحكَمْ) [الأنعام:7] » ووردت به السنة في حديث ابي هريرة المفسّر وغيره: 
وقال النبي يَكِةٍ لأبي در وقد شاهد سطاه”" على فتاه: (يا أيها القدير؟ الله أقدر 
منك)”*: وأجمعت عليه الأمة» وكثر تَرْدادُه في الشريعة اسمًا وفِعْلا لِعظَم 


00 5 م 
خطرو» وأنه أم أسماء الصفات . 


0 


الفصل الثانى: فى شرحه لغة 


هذا الاسهم”" مشهور في اللغة والاعتقاد» والقادر عند العرب: كَل من 
كان على صِمَةَ يتأنّى معها منه الفعل» فمن كانت ذاته على هذه الصفات سَمِتْهُ 
قادرا قونًا مستطيعًا والاستطاعة والقوَّة والقدرة بِمَعْنَى واحدء وقد يكون القادر 


فاعلًا من قَدَرَ أي: عَلِمَ» ومن قَدَرَ أيضًا أي: قَلَلّء على ما يأتي بيانه في باب 


. في (ط): في مورده شريعة‎ )١( 
في (غ): وقد.‎ )١( 

() في (ط): تسلطه. 

(4) في (ط) و(م) و(ل): يا أبا ذر. 
(5) تقدم تخريجه. 

() في (ط) و(م) و(ل): أسم. 


05 : 


العالم» لكن لم يأت من هذين اسم» وإِنَّما وردت أفعالا » والاسم إِنَّما ورد مِن 
قَدَرْتٌ على الشيء» فق الفدوقن وهي: القوّة. 
الفصل الثالث'' في شرحه حقيقةً وعقدا 

فيه أربع مسائل”": 
المسألة الأولى”: [الاختلاف في صفة القدرة» هل هي صفة زائدة على 
الذات أم لا؟ | 

هذا اسم اتفقت فيه اللغة والحقيقة» لكن اختلف الناس”' في القدرة؛ هل 
هي صفة زائدة على ذات القادر أو ليست بمعنى زائد على الذات؟ 


وقد ساعدوناا”' على ذلك في المخلوق وهو دليلناء وقد ذكر الله 5 
قَوة» كما ذكر أن له عِلْمّا فما أثبته لنفسه لأي شيء ننفيه عنه؟ وخبره حق» 


ودليل ل 

وقال جماعة من علمائنا': القدرة عبارة عن مَعْنَى يوجد به الشيء مُتَقَد 
بتقدير الإرادة والعلم؛ واكاك قايرت بهد الزجرد "١‏ يليا الى سر 
مَجَرَّدِ ) وإلى خَلْقِ وكَسْبٍ معه. 
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)١(‏ سقط من (ل). 

)١(‏ قوله: «فيه أربع مسائل» سقط من (ك) و(ل) و(غ) و(م). 

() قوله: «المسألة الأولى) سقط من (ك) و(غ) و(م). 

() يعني المتكلمين . 

(5) في (ط): ساعدوا. 

(1) انظر هذه المسألة في: مقالات الإسلاميين »)١51/١(‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
(ص8)» لمع الأدلة للجويني (ص١١23»‏ قواعد العقائد (ص77١)»‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص”9). 

000 في (غ): الموجود. 


[50/أ]أ 


006 


المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على الحقيقي 

قال علماؤنا: الباري تعالى هو القادر» على معنى: أن0"الوميقة واندة 
على ذاته'" » يتأنّى معها وجود الفوعوو على لذ علق العناك رسن العلم 
والإرادة والكلام؛ فَعَلِمَ وأرادٌَ» وقال: كُنْ» فكانء مُكَمَدَّرًا بصفة هي القدرة 
والقوّة والاستطاعة» من شأنها وقوع الموجود على مقتضى هذه الصفات 
الثلاث » وهي العلم والإرادة والكلام» وهو القوي سبحانه على هذا المعنى 
والتركيب بعينه. 

وهذا غَرَضع”" عظيحٌ » وغَوْرٌ عَمِيقٌ” “© لا يَقَدَرُه قَذْرَه ولا يُحَقَقٌ ع مره إلا 
العلماءُ» وقد مهّدناه في كتاب المقسِط » ويكفي فيه الآن أن تشلميوا أن قولنا: 
غآلوع ققركناة اله علو لا:فرق عفد العري :الف ترّل القران بلمانها ببنيسا» لا 
سيما وقد بّته بقوله تعال 0: دأَنرَلَه, بعِلّمهء 4 [النساء:6١]‏ » فإذا عَصِدَته اللَعَةٌ 
وجاء به القرآن نأي د الو العو 
السيالة؟ الثالثة: في وجه تعلق القدرة بالمقدور مع سائر الصفات 

وهو أعظمٌ مما تقدّم وأمدٌ إطنابّاء قد مِهِّدْئاهُ في كتاب المُفْسِطٍ » ونشير 
الآن إليه بنكتة» إذ لا نرى أن/ تُخْليَكُم منه لعظيم”2 فائدته» فنقول: 


)١(‏ في (ط): أنه » وفي (00: على أن له معنى » وهو سبق قلم. 


(؟) في (غ): ذات. 

(*) في (ك): غوص» وضبب عليها» وأثبت بالطرة ما أثبتداه» وصحّحه» وهو الذي في 
النسخ الأخرى . 

(4) في (ط): غميق » وسقطت من (6). 

(5) في (ط): تعالى بقوله» وسقط من (غ). 

(5) في (ط): لأحد» وفي (ل): لملحد» وفي (غ): لموجد. 

(0) بِيِّض لها في (غ). (4) في (غ): عظم. 


وعارم أن العلم لا يكفي وجوده للخلقء ؛ لأنه يتعلق بالموجود والمعدوم, 
نإن »تفلن القلء بالمعلوم مطلقًا فهو 0 وو 1710لا زا ابيع لاعية أخوالجة 
المعلومة فهو القَدَرء 000 الكلام قوله: كن» والقائل بصفة من 
أت" مه الكزتوقة كان فلن كل كال وعلى هيدا تمل ذزله «قطرة أن أن 
نَّمْدِرَ عَلَيْهِ4ُ [الأنبياء:65]» أي لن”" نعلم فيه نفوذ'" ذلك بالقدرة على الوجه 
الذي يَْعْدٌ معه كل مقدور ويوجدٌُ كل موجود. 
المسألة الرابعة: في فصل بديع 

اعلّموا - علَمَكُم الله - أنا إذا سمّينا الباري باسم أو وصفتاه بصفة ثم 
ينا له منه بناء مبالغةً في اللغة كقدير وأَقْدَرَ في قاور أو عليم وأعْلَمَ في عالم ؛ 
فإنَ المبالغة في حقّه ليست على جهة المبالغة في حقّاء لأنَ المبالغة في حشّنا 
إنما ترجع إلى كثرة العلوم والقَدَرِء والمبالغة في حقه ترجع إلى وجهين : 

أحدهما: كثرة المقدورات والمعلومات» وكذلك في كلّ صفة كالسمع 
والبصر ونحوهما”""'» قاله علماؤنا - رحمة الله عليهم -» وشَرْحه عندهم أن عِلَمَ 
الباري تعالى عَلِمُئا كوه واحدا شرعاء وقد كان من الجائز أن يكون له بعدد كل 
معلوم عِلَّمٌ لكن الأمّة أجمعت على اتحاده. 


)١(‏ في (ط) و(م) و(ل) و(غ): فإذا. 

(؟) في (ك): أعم 

(6) كذا جميع النسخ: ولعل :الصوات: وإن تعلقث أو تعلق»: 
(:) سقطت من (غ). 

(0) في (ط): يتأتى . 

(5) في غ): لم. 

(0) في (ط): بقوة» وهو تصحيف. 

() سقطت من (ط). 

(9) ونحوها. 


0ه 


والصحيح”" عندي أن اتحاده عُلِمَ عَفَلّا وشرعا لأدلة مهّدناها فى كتب 
المي انها أن تعد علم المخلوق أنعنا كان لكرنه ادا له أرلم عه لا 
يبقى» مُعَرَّضًا للآفات ؛ لجهل يَعْفَيّه » وذهول يَعْتَرضهث” فأمًا العِلْمُ المقدّس عن 
ذلك كله فواجب اتحاده. 

الوجه الثاني: استحالة'" الآفات على قدرته وعلمه؛ فإنه”"' لم يَسْبِقُ عَدَمْ 
قدرته وعلمه» ولا” يَعْقبُها”2 فناء» وقدرة الخلق وعلمهم ناقصة بالوجهين) 
لأنها مشحص: التعلّي» مُعَرّضَةٌ لآقتي”" العدم أوَّلا » والفناء آخِرًا ا 
ذلك فههاة 


)١(‏ ينظر المتوسط للقاضي: 77ب » غير أنه أثبت فيه أن دليل الاتحاد هو الإجماع 
المستند إلى السمع» لأنه: «فليس يستحيل في العقل تقدير علمين قديمين للباري 
تعالى لولا أن الإجماع انعقد على اتحاده». 

(؟) في (ط) و(م) و(ل) و(غ): يعرضه. 

(*) سقطت من (ل). 

(:) في (ط) و(ل): وأنه. 

(4) في (ل): ولم. 

(1) في (ط): يعقبهماء وتصحفت في (م) تصحيقًا فاحشًا. 

(0) في (ط): لآفتين» وفي (م): آفة. 

(8) في (ط) و(ل): محقق . 


وهو اسم ورد به القرآن» قال الله تعالى: «وَهُوَ عَلَى كل شَْءٍ قَدِير» 
[المائدة:؟١1١]‏ » ووردت به السنة فى حديث أن هريرة وغيره» وهو فعيل من 
قَدَرَّءِ كما أن قولنا: قادرء فاعل من قَدَرَءِ وقد تقدَّم بيانه» وقد يحتمل أن يكون 
قَدِي5”" مُقَدِرَا ؛ فعيل بمعنى مُفْعِل » كقوله": عذاب أليم بمعنى مُؤْلِم» وذلك 
كثِيدٌ في أسمائه تعالى . 


)١(‏ لم يرد اسم الله القدير في (غ)»2 فجعل المقتدر هو ثاني أسواء القلدرة» 
(؟) في (ط) و(م) و(ل): قديرا. 

(0) في (ط) و(ع): قولنا. 

(:) لم يرد في (ط) و(م) و(ل)2 وفي ((): الأسيماء: 


الاسم الثالث: المَقْتَدِرٌ 


وفيه أربعة فصول: 


لعصم ‏ الأوّل: في ور" 


قل ورد به القرآنء قال تعالى: #وكان َللّهُ عَلَين كل شَْءِ مُفْتَدِراً4 
[الكهف:؛:] » وقال تعالى'"': «عِند مَلِيك مُفْتَوِرِ4”" [القمر:ه0]» ووردت به 


السنة ففى حديث أبى هريرة المفسّر» وأجمعت عليه الآمّة. 


الفصل الثانى: فى شرحه لغةً 


قال بعض علمائنا؟: «المقتدر هو: التامٌ القدرة الذي لا يمتنع عليه 


> ي(6) 


شيء ) ولا يَحْتَجزٌ عنه بِمَنَعَةِ وقوة » فإ قولنا: اقتدر» أبلغ من قَدَرَ فالقدرة 
مطلقة » والاقتدار: الاك أ نوهد وعوى لذ تضهن لها لعقاو لا معدن 


والصحيح أن مُقِمَد مفكوراة نع مق فده كمتقد 7" دون وي “6 وقوليا: 


افتعل» يأتى على أربعة”' أوجه فى اللغة: 


يلاتن موريةا تتريةة, 

(؟) لم ترد في النسخ الأخرى. 

(6) لم ترد في (غ). 

(:) في (ط) و(ل): العلماء. 

(5) في (ط): ولا قوة» وصحّحها. 

(5) هو الخطابي في شأن الدعاء (ص85). 
(0) في (ك): كمقتدر. 


(4) سقطت من (ط). (9) في (ط): ثلاثة» وهو سبق قلم. 


وه 


الأوّك: بمعنى اتخذت”" فِعْلا كقولك”": اشتوى””» وفي الحديث: (أن 
نوا افق عكا: الكتووزا المإنسينة 10" هو ينقه ماود . 

الغائي : بمعنى: تضَرّق”*+ كقولنا: اكتشسب »6 من قولنا: كسب 

الغالث: بمعنى: فَعَلَّ» لا زيادة فيه» كقولنا: قرأ واقترا. 

الرابع: بمعنى تفاعل »/ كقولنا: انكل القَوم. 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةٌ وعقدا 

وفيه مسألتان: 
المسألة”2 الأوليى2: 


قال علماؤنا: إذا ثبت معنى اقتدر وانقسامه» فلا يصخٌّ وصف الباري به( 
تحنتى :تتلا لأن الابعاة لا يكو الاافى التخدتفوبوالعدرةاقدييةريمة 
وصفه بقولنا: اقتدر» بمعنى: تَصَرَّفَ » أي كان منه”" عمل بحكم القدرة؛ وهو 
الإيجاد والاختراع » فيرجع إلى الخالق » وسياتي بيانه: ْ 


)١(‏ في (ط): اتخذء وبيّض لها ناسخ (ل). 

(؟) في (ط): كقولنا. 

(9) في (ط): اشترى» وفي (ل) و(م) و(غ): استوى. 

(:) أخرج الحديث بلفظ: «اجتووا» البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة» باب: استعمال 
إبل الصدقة وألبائها لأبئاء السبيل برقم -1١80/7( ١5٠١‏ طوق النجاة) . 

(6) في (غ): يصرف . 

(1) سقط من (ك) و(ل). 

(0) في (ل): الأول. 

(4) في (ط) و(ل) و(غ): فيه. 

(9) في (غ): فيه. 
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600 9 221 4 ه . )أه اأغ. . . 


ولا شريك لله" عندنا في شيء» وإنما يلزم ذلك القدرية الذين يزعمون أن 


2 . 
ولا يصح وصفه منه 


8 3 7 5 2 . 5 4 حي _ 5 3 1 0( 
العباد شركاؤه في القدرة. ويصح وصفه بانه فذر» بمعنى ٠‏ اقتدر» لانه د 


زيادة فيه. 
المسألة الثانية: إفى أن التاء فى مقتدرء هى تاء التفرد والاختصاص ]| 


أمَّا قولهم: اقتدر 0000 تصرّف» فتكون هذه هي تاع التصدّف”, فلا 
تجوز ذلك فى ححق الله لأن التصرف”"' معناه: اكتساتن الفعل , وذلك غير 
صحيح في وصفه ») ولكن نقول: 
إنه إن كان لا يصح أن يكون المَعْتَى به اكتسابّ الفعل في حقٌّ الإله 
فالمعنى فيه كما بيّنّاه في اسم المُتَكَبّرٍ أن هذه القاء هي تاءٌ التفدٌد0) 
والاختصاصء فالمُقتَدرٌ عبارة في حفه تعالى عن”": المنفرد بالقدرة المتخصّصٍ 
٠‏ 427 ش 7 58 و 
بها» وهو الله وحده» لان قدرة العبد لَّهَ» هو أعطاها”("", وهو يسليها) وإِنّما 
تضاف إلى العبد إضافة مَحَلَّ » وهي مضافة إلى الله تعالى إضافة مِلّكِ. 


)١(‏ في (غ): فيه. 

(0) في (ط) و(غ): له. 

() في (ط): به. 

(4) سقطت من (ط) و(م) و(ل). 
(5) في (ط) و(ل): أنه بمعنى . 
(5) في (ك): التصرف» التصريف . 
(0) في (غ): لأن التصرف فيه. 
() في (غ): التعدد. 

(9) في (ط): هو. 

)٠١(‏ في (غ): أعطاها له. 


فيه أربعة فصول . 

. كلو ماه ١‏ 
الفصل الأَوّل: في مورده'"" 

07 دا و 1 قال تعالى: 9أَلْمَوىُ 
الْعَريرٌ» إ[هرد: 56 ] » وقال: ذو الفوة المت 7 |الذاريات:28] » وورد مفسّرًا في 
حديث أبى هريرة؛.وأجيعغت عليه الآمة: 
الفصا الثاني : في شرحه لغة 

القرّة في اللغة هي: القدرة: مأخوذة» من طاقات الحبل » وجمعه: قرَّى» 
يقال: فَتَلَ فلان حَبْلَه على أربع قوى ؛ يعني: على أربع طاقات . 
الفصل الثالث: فى حقيقته وعَقّده 

0 
المسألة الأولى: : في تحقيق تحقيق اللفظة 

ويام ا مترايي ا رح مناه مط رح ليا 0 مسّمى واحد» 
ومن قال: عاو ونيو با واس 10 
الحبل قوى تشبيها بالقوّة» فهو مجاز فيه» حقيقة ف 1 ” لله 
)١(‏ في (ط): في مورده شريعة. 

)١(‏ لم ترد في (ط). 


() في (ط) و(ل) و(غ) و(م): صفة. 
(4) في (غ): مأخوذ. (0) في (غ): نقول. 
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أعلم - على أن القوّة عندهم قدرة"" زائدة متناهية» ولذلك شبّهوا طاقات الحبل 
إذا تضاعفت بها. 
المسألة الثانية: في سرد أقوال العلماء 

للعلماء فيه" ثلاث عبارات: 

الأول #97 الفوئ ؟ القادر»+ 

الثانية: التامٌ القدرة. 

الثالثة: أن القوي بمعنى: المُقَوّيء فَعيل بمعنى مُفْعِلء كما/ قيل في 
البصير والسميع”'' والكريم. 
المسألة الثالثة: في تحقيق هذه العبارات 

إذا قلنا: إن القويّ: القادرء فقد تقدّم بيانه؛ وإن كان: التام القدرة فليس 
التمام والكمال إلا لله ؛ وإن كان بمعنى: الْمَقَرّي ‏ الذي يعطي عباده القوة» فمن 
المعطي إِلَا الله للقوة وغيرها؛ وعلى المعنيين الأوّلِين هو من صفات الذات, 
وعلى الثاني هو من صفات الأفعال. 
المسألة الرابعة: في المختار 

الذي يصح عندي أن القويّ هو: المتناهي القدرة» بدلالة اللغة كما 
قدّمناء وهو اختيار الأستاذ أبي بكر”* » قال: «القَوي هو القادر العظيم المقدور؛ 
ومن تمام قدرته أنه الذي يعطيها للخلق». 


)١(‏ في (ك): قوةء وأثبت في الطرة ما أثبتنا وصحّحهء وهو الذي في (ل). 

(؟) في (ط) و(ل) و(م): فيها. 

() في (ط) و(ل) و(م): الأول... الثاني ... الثالث. 

(5) في (ط) و(ل): السميع والبصير. 

(0) هو ابن فورك في تفسيره (١/747)؛‏ ونصه: «قوي: القادر العظيم المقدورء ومنه 
وصف الله بأنه القوي العزيز). 
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فيه أربعة فصول. 
1 له 010 
الفصل الاول: فى مورده 
هو اسم من أسمائه الحسنى ورد به القرآن» قال الله تعالى: «وَحَانَ أله 
عَلَى كا شَْءِ مَفِيتاً» [النساء: 6م] » وورد فى حديث 5 هريرة المفد 5 55 
المقيت. 
5 ا 000 
الفصل الثاني : ف شرحه لغة 
للعلماء”" فيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل”: ما روي أن ابن عباس سثل عنه فقال: هو المقتدرء ألم تسمع 
0 عالق سفيد ‏ ود عن سافن" ا 
الثاني: أنه الشاهد» قال الشاعر: 
60 في (ط): في مورده شردعة . 
(>») سقطت من (ل). 
(*) في (ل): الحكماء. 


(5) نسبه الطبري (0/:مه)ء وابن المنذر في تفسيره )81١0/7(‏ للزبير بن عبد المطلب عم 
رسول الله ك3 . 


05 


ألي المَضْلُ أم علي إذا حو سبْتُ إِنْي على الحجساب مُقِيثُ”" 
أى: شتاعك: 
القايفة أنه الذي يقوة رأقوانف: النكلق اله االئه 12" تفال :قانه. و أفاكه: 
إذا أعطاه قوسّهء وفي الحديث: (كفى بالمرء إثما أن يُضِيع من يتقوت)”", 
ويَروّى: مَن بقيت » والمشهور فيه: من يعول . 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقةً وعَقدَا 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: [في ترجيح السماع على النظر في معنى مُقيتِ] 

لا خفاء بما قدّمنا أن اللفظ الواحد يكون له في اللغة معنيان وأكثر» ولكن 
إذا تأئّلت هذا الاسم وجدت فيه غريبةً من اللغة» وهي أنَّ اشتقاقه يُعطي أنه من 
القوت» وقد قال علماء اللسان: إنه بمعنى القادر» وليس فيه على هذا أكثر من 


السماع» فلو رجعنا إلى الاستقراء وتنب مسالك النظر لجعلناه في موارده كلها 


بمعنى القوت» ولكن السماع يقضي على النَظَرِء ولا بد من إبداء صفحة ذلك 
التَرء فنقول: 


)غ2 هو السووال اليهودي كما في ديوانه (ص؛ ١‏ 2 والاصنيفاه (ص ١86م)‏ ؛ ومجاز 
القرآن ان عبيدة (2)17/5/1 وفي تفسير الطبري (11/17؟)2 في بيتين: 


حية د 4 3 ار اك 0 ره رةه رو ع 
ليست تعرى واشعرن إذا محا لروفسهنا فسسشورة ودقسحيت 


(١؟)‏ تفسير ابن المنذر (؟/6١81).‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك برقم 
5 (547/7- عبد الباقي) لكن بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك 
قوته) لكن بلفظ الترجمة أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الزكاة» باب: في صلة 
الرحم برقم -١18/8( ١197‏ الأرناؤوط). 
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حقيقة المُقيتِ: مُعْطي القوت» والقوثٌ هو: ما به قِوامٌ كل شيء» يقال: 
ذاذن ثتيك علن النافع أي #يعظلية ها كنيهه ميق الاق" قزق 6 هذا معد 
قوله: «وَكَانَ أللَهُ عَلَى كل شَرْءٍ شّفِيتاً» [النساء:6] » معناه: يقابله بما يصلح 
له » وقوله: 

إني على الحساب مُقيت/ 

مثله » معناه: أقابله من تطفيف ووفاء بما ينبغي » وقوله: 

وكتثَت علين منسافتة مقيتا 

أي: مقابلها بما يصلح من الجّزاء . 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 

إذا قلنا: إِنّ المقيت هو: القادر» فقد تقدَّم بيانه. 

وإن قلنا: إنه معطي القوت» فهو اسم للوهاب والرزاق» وسنذكره معهء 
وبين التفصيل”" بينهما والمجتمع لهما. 

وعلى القول بأنه: القادر» يكون من صفات الذات» وعلى القول بأنه: 
معطي القوت يكون من صفات الأفعال. 
المسألة الثالثة: 

إذا كان المقيت هو”": معطي القوت'- وهو أحد مَعْتَبَيْهِ "انه فركل 
مكلوق اتوك مكاي رن ولاك درن قرفي" الماقر اهولعت رون عالي :ا غنالاك 


)١(‏ في (م): آلةء وفي (ط): الآلات. 
(0) في (غ): التفضيل . 

() سقطت من النسخ الأخرى. 

(4) تصحفت في (م) إلى القوة. 

(5) في (غ): معنيين. 

(5) في (ل) سقط قدرناه بسطرين. 


01/ 


أنواع ذلك وطرق اجتلابه”2» وكذلك الأرواح ؛ فإنّ قوتها العلوم» وقوت 
الملائكة 0 ؛ فلولا المأكول والمشروب لم يبق جِسْمٌ» ولولا العلم لم 
هه 0 روحء والتسبيح شغْل الملائكة وعَمَلَهِم . 


الفصل الرابع: في التنزيل 


ما إذا كان بمعتى القادر فقد تقدّهم9©؟ تنريله» وأما إذا كان بمغدى مُعْطى 
القوت فتنزيله فى الوهاب والرزاق» والله أعلم . 


. في (ط): اختلافه» وهو تصحيف‎ )١( 
في “4 سقط قدرناه بسطر.‎ 62 
في (ط) و(ل): يغن.‎ )0( 


2 لم يتقدم شيء من هذا. 


وفيه أربعة فصول . 


الفصل الأوّل: في مورده'"© 
وقد ورد به القرآن والسنة» وأجمعت عليه الآمة» قال الله تعالى: «ذُو 


ألْهُوَةِ اْلْمَتَينْ4 [الذاريات:58] ) وورد فى حديث أبى هريرة مفسَّرَاء واختلف فى 
ضبطه» فمنهم من ضبطه المتين بالتاء المعجمة ؛ باثنتين من" فوقهاء وبعدها ياء 
معجمة باثنين'" من تحتهاء ورذه إلى القوي» ومنهم من ضبطه بباء معجمة» 
بواحدة من تحتهاء وبعدها ياء معجمة؛ باثنتين من تحتها؟» وردّه إلى الكلام» 
واحمعة عليه الامةة 
. 5 2 
الفصل الثاني: في شرحه لغة 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - فيه قولان: 

أحدهما: أنه القوى . 

الثاني: أنه شديد القوة» تقول العرب: هذا أمتن من هذا: أي أصلب منه0» 
وأفوف توه نت العلك "ونا أن الف فيه أكفر». 


)١(‏ في (ط): في مورده شريعة» وكذلك يرد في باقي الاشساء: 

)١(‏ سقطت من (غ). 

() في (ط) و(ل) و(غ): باثنتين. 

(:) قوله: «وبعدها ياء معجمة ؛ باثنتين من تحتها) سقط من (ك). 

(5) سقطت من (ط). 

() أشار في (ط) إلى أن بإحدى اللسخ: الظهرء وأثبت بدله: الصلب» ورمز له بعلامة 
.صح »ء وفي (ل) و(غ): الظهر. 


[ ىمأ 


الاريك 


الفصل الثالث: فى حقيقته وعَقَده 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 

لعلمائنا فيه عبارتان» وهي لعفف كان ميل اللحفوزاه مكنم 
ثالئة فقال: هو الذي لا تلحقه مشقة . 

فإن قلنا: إنه القوي » فقد تقدّم بيانه. 

وإن قلنا: إِنّه الشديد”" القوّة» فذلك يرجع إلى كثرة المقدورات في قول 
علماق 9050© إل كترة الف 0 

وإن قلنا: إنه اوت ا بقوله «وَلَمَدْ خَلَهْنَا 
أَلسَّمَوَتٍ وَالآَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ب سِنَّة أَيّام وَمَا مَسَّنَا مِن لُخُوب» [ق:88]. 
/ المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: لءلا0©) ورود الشرع بتسمية بتسمية'' المثتين ما سمّيناه به» فإنه 
نمظلق”" اللعة توصي اساي ابوذلك عه الى 0 زاون مع قال: لما الم اقبية 
تأكيد الوصف بالقوّة» ولذلك قزق نول «دُو أْلْمُّرَةِ4 المتين» ومن" الناس 
من قال: إِنّما سمي به اتساعا ومجازً . 


)١(‏ في (غ): شديد. 

)١(‏ في (ل): ليس يرجع إلى كثرة المقدور. 

() رمز لها في (ك) بصح » وفي (م): المقدور. 

(4) في (ط): يلحقه 

(5) في (غ): لو وردء وفوقها: لو لم يرد. 

(6) في (ط) و(م): بتسميته 

(0) في (ك): مطلق. (8) في (ط): وإن من. 


0 م‎ ٠ 


المسألة الثالثة: في المختار 


نقول: لولاا ورود الشرع بكل ما ورد من أسمائه ما سمّيناه به على أحد 
القولين» وعلى القول الثانى: يُطْلَّقٌ ما لا إيهام فيه» ولا إيهام فى الْمتين . 

وأمَا الصلابة فإنها عبارة عن تراكم الأجزاء حتى لا يُوَثرٌ في الشيء 
الملي إلا معد ستول تلو خا قن ورفيفة على اندو وز حداف لعفي ليا كان ف 
ذلك إيهام. 
المسألة الرابعة: [فى تحقيق المروى فى خبر الأسماء.» هل هو المتين 

روي فى حديث أبى هريرة «المّتين»)» واختلف فيه كما بيّنّاه من قبل » هل 
هو بتاء معجمة باثنتين من فوقها أم بباء معجمة بواحدة من تحتها؟ 

قال بعضهم: والصحيح أنه المُبين بالباء» وكذلك جاء من طريق 
عبد العزيز بن الحُصَّيْنِ من حديث أبي هريرة؛ وإنّما قلنا: إنه أصحء لأن المَتينَ 
قد أفاده القويئٌ» فكان المُبين لفائدة”" زائدة”" » فلذلك كان أَوْلَى . 

والصحيح من حديث"'" أبي هريرة المتقدم من رواية شعيب بن أبي 
حمزة بالتاء» باثنتين من فوقها. وروايتها”'' بالباء المعجمة بواحدة تقصير» ومن 
تعلق بذلك فقد وهِمَّء فإن المُبين بالباء المعجمة بواحدة قد تقدَّم في قوله: 
«ألْحَنُ الْمْبِين» [النور:ه؟]» فلا بد من أن يكون هذا غيره. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ في (ط): لزيادة. 

(0) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): رواية. 
(:) في (ط) و(ل) و(م): روايته. 


اك 


وفيه أربعةٌ فصول . 
الفصل الأول في مورذه 

لم يرد في قرآن”" ولا سنة”" اسمّاء وقد ورد فِعْلاء قال تعالى: 9هَلَ 
يَسْتَطِيعٌ ريلك أن يُتَزْلَ عَلَيَا مَآبِدَةٌ مّنَ آَلسّمَآءِ4 [المائدة:4١1]»‏ وقد روي عن 
عائشة”" أنها قالت: «كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع 
وات ادي يا افو نجنا هو: هل تستطيع ربّك» بالقاء"؛ والصحيح 
قزاءة العامة ل بن تأويل وقراءة. 

وقد تقدّم شرحه لغة”" ؛ لأنَّ الاستطاعة هي: القدرة والقرّة وهي استفعال 
بخ :طاع* إذا انقاف» تكاته بمناهو عليةحين القدرة يطيحة كل موجووة كينا 


(1) في (غ): القرآن. 

(0) في (غ): السنة. 

(6). في (ط) زيادة: رضي الله عنها. 

(:) أسند الطبري إلى عائشة (19؟١)‏ تلك القراءة» مع تعليلها لذلك بلفظ: «كان 
الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن يدزل عليهم مائدةء ولكن قالوا: يا عيسى هل 
تَسْتطيع ربّك ؟) انظر تفسير الطبري (9194/11؟2) ولفظ المصيف معلقًا بصيغة 
التمريض في الهداية إلى بلوغ النهاية (2191"1/1. 

(5) فى (ط): يعني » وسقطت من (ل) و(غ) و(م). 

(5) قوله: اوإنّما هو هل تستطيع ربّك بالتاء» سقط من سائر النسخ . 

(0) قوله: اوقد تقدّم شرحه لغة) سقط من (غ). 


الله 


فال تعالى: 9قَمَالَ لَهَا وَللِآَرْضٍ إِيتِيَا طَوعاً آَؤْكَرْهآ فَالَنَا أتَيْنَا طَايعِينَ» 
[أفنصلت:١٠].‏ 
الفصل الثالث: فى شرحه عقيدة 

قفا امبائل : 
الأول ©: [فى وحه التسمية به مع أنه إنما ورد فعلاً| 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: لا يوصف الباري تعالى بأنه مستطيع ‏ 
لأن أسماءه لا تؤخذ إلا توقيماء ولم يرد فيها مستطيع» ويلزمهم ألا يصفوه 
عندهم فِعْلَ كمال ذكروا فيه اسمّاء وكذلك يلزمهم في الاستطاعة, فَإنّها(" 
وَصف كمال. 
المسألة الثانية: فى وَصْفب الأئدِ0 

فإن قيل: فقد”*؟ وصصف الباري تعالى قَونّه اكد فقال: «والسشماء بتينها 
ِأَيَيْدِ4 [الذاريات:47] » قال ابن عباس: يعني بقوّوء فهلا قلتم مِنْهُ أيّدا»؟ 

الحواب أنا نقول: 

الأيْد هى : قوة اليل ولما كان وصف الباري باليدين مما لآ يدخل فيه 
تأويل عند أكثر العلماء» ويدخل عند بعضهم, فتَتَشَعُبٌ وجوه التأويل فيه لم 


)١(‏ في (ط) و(غ): المسألة الأولى. 
(١؟)‏ في (غ): فإنه. 
(:) في (ط): قد. (5) في (ط): آيد. 


ادك 


يصع" أن نشتقٌ”" منه اسمّاء لأنّه كان يأتي على هذا تركيب مُخْتَمِلٍ على 
لبر وات م رح لاي واكاك ل لمتلانت ميا اد عن 
فيقاف النارق بمد الف ارسي ار دل اللا 
المسألة الثالثة: فى وَصف المطيق 

فإن قيل: فهل يوصف بأنه مُطيقٌ ؟ 

قلنا: الطاقة هى: القدرة بعينهاء ولم يرد منها اسم» ولو ورد لقلنا به, لأنّه 
ليس فيه نقص يتقدّسٌ عنه الخالق . 
المسألة الرابعة: في وصف الجلَدٍ 

فإن قيل: فقد جاء عن العرب: رجل جلّْدٌ: إذا كان قويّاء فهل يصح 
وصف الباري به؟ 

قلنا: لاا يصح وصف الباري تعالى به» لأن الجَلْدَ عندهم هو: الذي 
لق ساي اهيل عن دق وذ ناكم تحال ضتى :اللةاعنالى »فاسيسحال رمف 
الباري به لأجل ذلك . 
المسألة الخامسة: فى المختار 

نقول - وبالله التوفيق -: إِنْ استطاع هو: اسْتَفْعَلَ من طاعً » ولقولنا: 
استفعل فى لسان العرب خمسة معان: 


منهنا: أن تكنون"" استفعلت ينعت .سالته الفغل + كقولِك: استتحدت 


6 في رط و(م): يصح منه ) وهو دملا : 
(1) في (ط) و(ل) و(م): يشعق. ١١‏ (9) أثبت ناسخ (ك) الوجهين: يكون وتكون. 


وتأتي بمعنى وجدته كذلك» كقولنا: استجذته أي: أفبكة يك ان 
واستكرمته: أصبتّه”'' كريماء فيكون على هذا معنى قوله: #هل تستطيع ربّك »)2 
كلو المفحمة العو فزن نيال ال راق لق لمعي بسيكاة تعرز أن 
يكون معناه: هل تستدعي إجابته”"» والثاني: هل تجده مُطِيعاء والوجهان 
جائزان . 

وأمًا من قرأ: اهَل يَسَتَطِيعُ رَبُلك4 بالياء المعجمة باثنتين”" من تحتها 
في الأولى» فتكون” اسْتَفْعَلْتُ ها هنا بمعنى فَعَلْتُ - وهو الثالث من 
وجوهها - ويكون معناه هل يَقَدِرٌ ؟ 

والمعنى على ما تقدّم هل يطيعه””؟ في ذلك إذا أراده؟ 

فإن قيل: وكيف يجهلون ذلك حتى يسألوه» وهذا"' الذي أنكرت عائشة 
رضي الله عنها حَسَبَ ما تقدّم؟ 

الجواب: أنَّ معناه قد مضى مُسْتَوْنَى في كتاب المُشْكِلَيْنِء والذي يَقُرْبُ 
نينا أن قال إة.علماتها قاروا إن ذلك :كان دل أن كرهوا ونين وهنا 
ضعيف» لقوله: «وَتَطمَينَ قلُويتَ41 [المائدة:116] . 

وقال بعضهم: معناه استكشاف تأت الفِعْل» كما تقول لرجل: هل تستطيع 
اتسيف نى الى كنااه بو الك قل اداح ملكتن رمه انتما زمد/اً] 


٠. عنذه‎ 


(1) في (ط) و(م): أي أصبته. 

(؟) في (ط): طلبته. 

(9) في (ط): بائنين. 

(4) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): فيكون. 
(5) في (ط): يطيعه. 

(5) في (ط): وهو. 


هه 


والصحيح أن معناه: هل يقدر ربك المعنى: هل تتعلقٌ قدرته بهذا الفعل 
إيجادًا وحَلْقَاء وإن كانت قد تعلقَتُ به صحةً وتقديرًا”؟» فليس كل ما يصحٌ أن 
تتعلق به القدرة يقع. 
المسألة السادسة0): 28 ترئيب انعا القدرة 


الأول منها: ما جاء من لفظ قَدَرَء وهو: الفاعل» القادرء والفعيل»؛ 
القذونء: وطرة :الأ سام لفزؤلة صا بعلن اناو الا ميحافة لمت 

وأا المَعَتَدرٌ فقد بِيّئًا أنه مُمتَعلٌ ) وقلنا: إن هذه العاء هى تاء التخصيص 
فى الباري تعالى ؛ وتاء الاكتساب فى العبد» وهو تالٍ لهذه الأسماء السابقة 
وتابع لها لما قبه من الإشكال. 


وأمّا المُسْتَقَدِرٌا” فلا يقال منهء لأنه لم يرد» كما لا يقال في صفاته 
متكي ويقال 53 

وأما القوي فهو بعدهاء لأن القدرة ايك وأوضح من القوّة» إذ القَوّة 
محمولة عليهاء مُعْتَيرَةٌ بهاء وكذلك المّتين محمول عليه لأنه بم تقدّم يُسْرَمٌ 


ومنه وه مه 8 00 


)١(‏ في (غ): تقريرً. 

)١(‏ تأخرت هذه في (ل) إلى ما بعد الفصل الرابع من شديد المحال. 
(*) في (ط) و(م): المستقدر منه» وهو خطأ. 

(4) في (غ): لما. 

(0) تصحّفت في (غ). 


015 


الفصل الرابع"": في التنزيل 
المنزلة العليا للرّتُ"") 
مَنْ عَلِمَ القادر ومعناه علم أن للباري في ذلك أحكامًا يختصٌ بها ثلاثة: 
الأوّل: أنه ذو القدرة والقدّة”” » وهما بمعنّى واحد. 
الغاني: أنه اه مما يريد. 
العالفة أنه لذ رد95؟ هن كرادة اسمن 
المنزلة السَفْلَى للعبد 


أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالله يخلق له القدرة والعلم 
والإرادة و ٍ ابيب والفعل”*". 


() أَخْر الفصل الرابع من (ل) إلى ما قبل القول في اسم الله المحيط . 
(؟) في (غ): للرب تعالى . 

(0) في (ط): ذو القوة والقدرة. 

(4) فى (ط): برد. 

)2 في (ط): والفعل والتيسير. 


14 عو أ 
القول فى شديد المحال 


وهو الاسم الغامن من أسماء القَدْرّة» فيه أرئعة فصول . 


ورد به القرآن» قال تعالى: هشَدِيدٌ ألْمِحَالِ4 [الرعد:1]» وجاء في 
الحديث عن إبراهيم الخليل”" أنه لم يكذب إلا ثلاث كَدَباتِ» وما منها كذبة 
إلا وهو يُماجل بها عن الإسلةه0” . 
الفصل الثاني : في شرحه لغةّ 

ورد في اللغة على وجوه سبعة: 

الأوّل: البجال: السّعابة إلى السلطان. 

الثاني : أنه النقمة . 


الثالث: أنه القوة. قال الكسائى7": تقول العرب: تلن أي : كي 


)١(‏ في (غ) زيادة: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: #وَاْحَدَ مه 
رهم كيلا © برقم 7804 -١40/5(‏ طوق النجاة)» وفي موضع آخر. وأخرجه 
مسلم في صحيحه كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخليل إبراهيم وه برقم ١/1؟‏ 
(184:/4- عبد الباقي). 

(*) تهذيب اللغة (57/0). 


(4) في طرة ب (ك): محّلني أي قوّاني » ومرّضها. 


الرابع: أنه العقوبة . 
الخامس: الجدال. 
السادس: المكر . 
السابع: أنه المطاولة » ومنه قول عليٌ: إن من ورائكم أمورًا مُتَماحِلَة9", 
أي: طويلة. 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة وعَقّدا 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء 
للعلماء فيه تسع عبارات: 
الأوّل: شديد القوة. 
الناني: شديد العداوة. 
الثالث: شديد الحقد. 
الرابع: شديد الغضب ٠.‏ 
الخامس: شديد الحَيّل . 
السادس: شديد الحوؤل. 
السابع : شديد الإهلاك . 
الثامن: شديد الأخذ. 
)١(‏ تهذيب اللغة (57/0) والأثر أخرجه البخاري الأدب المفرد (ص50١)-3011,‏ عن 


علي دك موقوفًا بلفظ: «لا تكونوا عٌُجلاً» مذاييع بذرّاء فإن من ورائكم بلاء مبرحًا 
0 وَأهَورا متماحلة ردحا). 


[4ة/ب] 


/ التاسع: شديد الانتقام . 
المسألة الثانية: في تحقيق القول فيه 

وهو إذا تتبعته ألفيته يرجع إلى القوة» فإن مُحِلَ''"' بالرجل إلى السلطان: 
فقد قويّ أمره» وكذلك الانتقام والمكر: قوّة”" ذ في السعي » والمطاولة: قوّة في 
المقاصد» وصبر على المحاولة حتى ت: برو ات من القوة تصريفها 
المنافع » فقوله في إبراهيم : لماحل بها فى الله) أي: دافع بقوة”''» وهو من 
ثمرات القوة» «والقرآن ماحِل)) أي: مُدافِعٌ عن صاحبه بقوّة حجّته" . 
المسألة الثالثة: في تخريج الأقوال على الوجه الجائز وتركيبها على الحقائق 

أنَا قولهم: إنه شديد القوة» فقد تقدَّم بيان شديد”" القوة, وأما شديد 
العداوة فسيأتى بيانه فى أسماء الإرادة. 


)١(‏ ضبطت في (ك) بوجهين: الأول ما أثبتناه» وهو الذي في (م)» والثاني: فإن مَن 


مَحَلّ... قَوّى»ء وهو الذي في (ل)2 وفي (ط): فأما من محل .. قَوِيّ. 

(؟) سقطت من (ك)» وفي (غ): المكروه. 

(0) في (ط): ينجح . 

(:) سقطت من (ك). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)50١١(‏ وابن أبي شيبة (47/1 5 -98 :)2 وابن حبان (4؟١)2‏ 
والطبراني في الكبير (45 22٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ُ قال: قال رسول 
الله يه : «القرآن شافع مشفع » وماحل مصدق » من جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار»)» ورواه البزار »)١7١(‏ من طريقين عن ابن مسعود موقوفا 
عليه . 

)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): حجة 

(1) في (ط) و(ل) و(م): شدة. 


مو٠د‎ 


اليل ة لبقن العان وى حمق الم وكلالف المفيوه نان نافة تن 
أسماء الإرادة. 

ره و 0 08 

وكاو اللكرز ناتك نهر الك لالع اندو الاو أعلف 1 وزواننا 
الحيل جَمْعٌ حيلّة فلا يجوز على الله تعالى . 

وأمّا الإهلاك فهو فائدة القوة» وكذلك الأخذ والانتقام. 


(1) بض لها في (غ). 


املف[ 


فيه أربعة فصول . 


الفصل الأوّل: في مورده 

ورد به القرآن» قال تعالى'": 9وَحَانَ أللهُ بحل شَْءِ تُجيطأ» [النساء: 
0 وقال: «وَاللهُ مِن وَرَآيهم مُجِيط» [البروج:0٠]»‏ وقال: «وَاللهُ مُجِيطٌ 
بالكلمرين» [البقرة: »]١14‏ ووردت به السنة في حديث أبي هريرة المفسّر من 
طريق عبد العزيز بن الحُصَيْنَ لا من طريق شُعيْبٍ بن أبي حمزة» وأجمعت 
عليه الأمَة . ظ 
الفصل الثاني: في شرحه لغ 

فنقول”": الإحاطة في كلام العرب هي: الاحتواء على الشيء»: وهي: 
أخذه من جميع جوانبه؛ حتى يكون حاويًا له محيطا به من جميع جوانبه» قال 
تعالى: «وقجيط بِثُّمْروء» [الكهف:41] . 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وَعَقّدًا 

وفيه ثللاث مسائل : 
)١(‏ في (ط) و(ل): القول في المحيط » وهو الاسم التاسع من أسماء القدرة. 


() في (ل) و(غ): الله تعالى. 
(؟) في (ط) و(م): نقول. 


ه١‎ 


المسألة الأولى: في حقيقته 

أمَا حقيقته فهي لغته بعينهاء وبعد هذا فله ثلاثة(" متعلّقات. 

وهي ٠‏ 
المسألة الثانية: 

الأول أن تجخيط يه قدر كت ل «وَاللَهُ مُجِيط بالحكلهرين» [البقرة: 14]. 

العائي: أن تصيط نعلت قله «أَحَطْتٌ يما لَمْ تحط بهء» [النمل: 
.]١‏ 

الثالث: أن يُحيط به قَبْضاء وذلك يختصٌ بالأجسام. 
المسألة الثالثة: في شرح العقيدة 

إذا عَلِمِتَم اللغة والحقيقة» فاعلّموا أن قدرة الله عامّة في كل مقدورء ا( 
اكد عن الى د ولا ليوا اشح و وول عام اف قال بمددومورعلتى الخمزرة 
والخصوصء. في'" حال العدم والوجود» وعلى الجملة والتفصيل» كما سيأتي 


بيائه إن شاء الله تعالى!'» فهو محيط بالوجهين» وهو على هذين الوجهين من 
أوصاف الإثبات فى الذات. 


وإذا قلنا:/ إنه محيط بِالمَبْضِ» فقد قال تعالى: 9وَمَا قَدَرُوأ لَه حَتَ [75/] 
قَدْرِوء وَالآَرْض جَمِيعاً فَبْضَنُ يَوْمَ ألْفِيَمَة4 [الزمر:14] حبرا عن الآخرة» وقال 


حبرا عن حال الدنيا: 9قَانِهُدُوأ لآ تَنَمدُونَ إلا بسْلْطسن» [الرحمن:1م] . 


)١(‏ في (ط) و(ل) و(غ) و(م): ثلاث. 
(؟) في (ط): ولا. 

() في (ط) و(ل) و(م): وفي. 

(5) لم يرد في النسخح الأخرى. 


له ذه 


الفصل الرابع”": في التنزيل 
إذا قَهِمْتَ معنى الإحاطة في القدرة والعلم فأحكامه في القدرة قد سَبَقَتْ 
وبيانها في العلم سيأتي مقرونًا ببيان منزلة العبد فيهماء إن شاء الله تعالى”" . 


)١(‏ سقط هذا الفصل من (ل). 
20 لم يرد في (ط). 


:مه 


الوَاسِع والموسع 


وهما الاسم العاشر والاسم الحادي عشر من أسماء القدرة. فيهم”" 

أربعة فصول: 
: 5 . : فه 

الفصل الاول: في موردهما 

قال الله تعالى: («وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيهُ4'" [البقرة:145]» وقال: «إنّ رَبك 
وسِعْ ألْمَغْهِرَة4 [النجم: ١م]»‏ وقال: «وَالسَّمَآءَ بَنَيْنََهَا بِأَيَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 
[الذاريات:57] » وقال في حديث أبي هريرة المفسّر: الواسع » ولم يذكر الموسع . 
الفصل الثانى: فى شرحهما”*' لغة 

قال علماؤنا: الواسع: فاعل من السّعة» يقال: وَسِعَ الشَيْءٌ وَانَّسَعَ 

5-0 5 5 5 ٍ 2 

وحقيقته”* كل مَحَل يحتمل من الأجزاء والأعيان أكثر مما يحتمله''" الآخر» ثم 
نْقِلَ مجارًا إلى القدرة والعلم والإرادة والكلام» قال تعالى: «وَالسَّمَآءَ بَنَيْنََهَا 
بأد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات:17]» وقال: «رَيِّنَا وَسِعْتَ كل شَاءٍ رَحْمَة 


وَعِلّم]4 [غافر::]» وقال: لما جَرَطْنَا ب لتب مِن شَْءٍ4 [الأنعام:"] ٠‏ 


(1) في (ط): وفيه؛ وفي (ل) و(غ) و(م): فيه 

(؟) في (ط): في مورده شريعة» وفي (ل) و(غ) و(م): في مورده. 
(5) في (ك) و(غ): 9وَاسِعٌ عَلِيمٌ). 

(4) في (ط) و(غ) و(م): شرحه. 

(6) قوله: «قال علماؤنا... وحقيقته) سقط من (غ). 

(5) في (ط) و(غ) و(م): يحمله. 


زه زعاله 


وجاز أن يقال: : قدرة واسعة» وعلم واسع » وإرادة واسعة» إذا كانت 
متعلقاتها ومن قد ارك ره و ناقة وّساع: إذا كانت ذريعة”" المشي 
ممتدّة الخَطْوء وسَيْدٌ وسيع: إذا كان سريعا يقطع من المسافة في زمن ما لا 
يقطع”" غيره في مثله من الزمن» ويقال: فلان ذو سعة» أي: غَني يَصِلُ بما له 
بن التتتكاك ليها لان انا سوبا ندل بم ارق أن م 


عو 


صََةٍ 
وقال ابن الأنباري: الواسع: الذي يَسَمْ لا شال ولط 0 0 
وقال الشاعر: 

تساك لنمهاذ انين أ اواكظن .2ن لو الى رازه 


الفصل الثالث: في شرحه عقيدة 

0 
المسألة الأولى: : في تحقيق تحقيق العقبدة فيه 

قد تقدّم بيان 0 السّعة في الأجسام عكار عبن 
احتمال كثرة الأجزاء» والسّعة في المعاني عبارة عن كثرة السعلقات 


)١(‏ في (ط) كتب فوقها صح» وفي طرته أثبت واسعة وصحّحها أيضاء وأثبت الوجهين في 
(غ): وفي (ل): سريعة . 

)١(‏ في (ط): يقطعه 

(©) الزاهر في معاني كلمات الناس )44/١(‏ ونسبه إلى أبي عبيد» وهو في مجاز القرآن 
0). ش ظ 

(:) في (ط): يشفيك . 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص078)» شأن الدعاء (/1)» الحماسة 
بشرح المرزوقي (11/9)» والتبريزي (717:/7)» غريب الحديث للخطابي 
)5/١(‏ 
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فالجارق تعتالن واس أي"' وود يرق وعلمه وإزااقه وكلؤيه كل شبىءه 
كما قال سبحانه: 9رَيّنَا وَسِعْتَ كل شَءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما4 [غافر:1] وانتصّبا على 
التمييز» وهو كثير في اللغة» ووسع رزقه جميع خلقه» ووسع كاسية السماوات 
والأرض. 

فإن كان الْعِلْمَ - كما قال ابن عباس - فلإحاطته بكلّ معلوم» وإن كان 
الكرسيٌ جسم عظيمًا كما روي في الأثر» حَسّبَ ما أوردناه في كتاب 
المُشْكِلَيْنِء/ فمعناه أنه جِسْمٌ ذو أبعاد؛ إذا كته السنمازاك والأرضن 
احتمل أن يكون ظَرَْا لها" . 
المسألة الثانية: فى تركيب المعنى على اللفظ اعتقادا 

إذا قلنا: إنه واسع 0 قادر أو عالم فقد ظهرء وهو من صفات 
الذات كذلك. 

وإن كان واسع الملك والعطاء بمعنى الكثرة فهو من صفات الفعل . 

وإن قلنا: إنه موسع » بمعنى : : أنه ذو سَعَةَء وهو و الغنيثٌ» فقد تقدّم بياتهء 
ويكون من صفات التنزيه . 

وإن قلنا: إنه موسِعٌ » بمعنى: أنه وَسّعَّ على غيره أو خَلَقَ الأجسام ذاتٌ 
سَعَةِ فهو من صفات الأفعال» وعليه جاء قوله: «وَالسَّمَاءَ بَنَيَْهَا بِأَيَيْدِ وَإِنَا 
لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات:47] » وقيل: جاء على وصف التنزيه» المعنى: وإنا 
لأغنيائ”" عن المعونة في ذلك . 


| ل 


(1) في (ط): لهما. 

(؟) في (ط): بمعنى أنه» وفي (ل) اختل الكلام اختلالا فاحشا. 

() في (ط): للأغنياء» وفي (ل) تصحفت العبارة» وفيها: للأغثماء. 

(:) قوله: «المعنى: وإنا لأَعْنِياءٌ عن المعونة في ذلك») سقط من (غ) و(م). 


/با6مه6 


المسألة الثالكة: 


قد بِّنَا أن الواسِعَ والموسِمَ يكون من أسماء الذات» ويكون من أسماء 
الأففال تاهوف نا 

ووَهِمَ فيه حَبْدْ عظيم وهو الأستاذ أبو إسحاق”"» فعدَّدَهُ في جملة صفات 
اللأمفال وله مها ونان هه . أن قد ذوانيها: شفى الى الااسج عليه 2ل 1ه 
نذا هرا لخكة هبي رقه إاتنارة | لى بعصو القاارة إن اعدو 0 
الإمكان » والإمكان متعلق بالقدرة ومن أحكامها. 

وأيضًا إن فيضن :ذلك بعموم القدرة دون العلم والإرادة مع تصريحه 
بقوله: «وَسِعْتَ حل شَْءِ رَّحْمَةَ وَعِلْماً6 [غافر:1]» لا معنى له» والتعميم في 
ضفات الله وأسبماتهم والكمال متى احتمله اللفظ أوجبه التفسير وعَيّتهَ التأويل . 


)١(‏ أشار هذا الإمام إلى الخلاف بين الأصحاب» في بعض صفات الذات» فقال: 
ومن أصحابنا من ذهب إلى هذه الأسامي من صفات الفعل ومعناها: الفاعل 
وله شيا الا سماد والصفات للبيهقي .)"149/١(‏ وقد نقل عنه الإمام 
البيهقي كثيرًا» وهو ممن نبهوا إلى تصنيف الأسماء ضمن الصفات السبع» من ذلك 
ما نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات للبيهقي (١/15")ء‏ قال: «وكان الأستاذ 
أبو إسحاق رحمه الله يقول: من أسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة» 
منها: «القاهر)ء ومعناه: الغالب» ومنها: «القهار»» ومعناه: الذي لا يقصد إلا 
ويغلب» ومنها: «القوي»» ومعناه المتمكن من كل مراد» ومنها: «المقتدر)» 
ومعناه: الذي لا يرده شيء عن المراد» ومنها: «القادر), ومعناه: إثبات القدرةء 
ومنها: «ذو القوة المتين» ومعناه: نفي النهاية في القدرة وتعميم المقدورات). 
ومن ذلك ما نقله عنه في الأسامي التي ترجع إلى الإرادة: الأسماء والصفات 
للبيهقي .)859/١(‏ 

. في (غ): يقتضي » وهو تصحيف‎ )١( 


0ه 


الفصل الرابع : في التنزيل 

إذا عَلِمتم الحقيقة للرّبٌّ في هذا الاسم فله في ذلك أحكامٌ يختصٌ بهاء 
وهن: 

سَعَة!" القدرة» والعلم» والإرادة؛ والقولء والخلق: والعطاء» حسب ما 
001 بيانه في كثرة الفعلماك” ويضبطه أن صفاته العلّى على غاية اتدل ذانًا 
55 


وعلى العبد في منزلته أن يسعى في كثرة متعلقات صفاته؛ من العلم 
والطاعة» وفى سعة أخلاقه بالاحتمال والصبر. 


. في (ط): ستة » وهي تصحيف‎ )١( 
في (ط): تقدّم.‎ )( 


به 


فاتحة القَوْلٍ وناشئة الحَول قوراط اط م ا 


القسم الأول 001010121211211 0 


: 8 ٌ 
فُصولٌ فى سيرة الإمام الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الْمَعافْري 


ابتداء أَمْرِه وطليعة عُمْرِه 060 
وثيقتان فيهما بعض أخبار أبي بكر ابن العربي ا و1 
نّناء شبوخه وتحلياتهم له 0 
ثناء العلماء وتقديرهم لنبوغه مس حو وااو تم وال بع ا وك اوم ا ع 11 
الخطّط التي وَلِيّها وقام بأعبائها 8و8وبب 0 000000000 
ات مل الور 0 
؟- خطةٌ القضاء: ا ال ا 0 
قفر أن كز نان «الغريق إلى فرطة 0000 
حَفاء معالم من سيرته وتفسيره ببب7ب-00010101020 0 ااا 00 
اتساع القاضي في الروابة تجن سويد اتجو ات وض اوج وفامجو نس ان امسا لامر 1 
مصنفاته ومتوعاته تون اس ساون سوه موكيا امد وخ سيك م ا 1 
معالم تميزه اا اا ااا ا 

بقتّه فى بحث المسائل ا ا ا ا ا 0 


006 


5 وو ع 

التقريبِ لكتاب الأمّد ام ااا ااااااااا0 1 ا 
ف تمش الأمن اا : م« 
زمن بمصسف ل والغرض منه مم لف فاوت ماله رالا للم ا خاي م الا كه م ل و الوقي لاله عات 
ا ناته العامة العراف نه م 
رمن تبسف ل والغرض 4ه © © ++ هه هه هج هجوم هج © موج هج ج جم وو هه وه م وم مه ل ل لك 

ع 

نظام الأمد وترتيب فصوله ممت افع سا ل ا ا ا ا ا 1 
لغته وبيانه ولب ا لو ا ا اح ماناو ا له 0 202 


ع8 
مناظرته للإمام أبى الحسن الأشعري: 520000 ما 1 
و 31 
٠: 5 5 0007‏ > أوء. 
مناظرته لابن فورك جعي ما نعو امو ادو مامد موجه موسي ”3 


9 
مناذ ته للقدرية: 50 
٠». © © ©» © © © 9‏ © © © © »© © هي هو» + ج ٠©‏ + و ٠»‏ »© + > + هه »© © # © #©# #© 4ن ٠ن‏ 4#٠ه4ث#©‏ © © ٠4‏ :© ؟ هه © + © ٠46 + © © © © + 844٠‏ هه ٠‏ 
إزيا 
اجماعاته 5م 
١٠‏ © © © ©# + + + »© و ج © + 4 ع م > © © © ©» »© © » © 4 ه © ين 4 4 4 ش ب © 4 © © © © >؟ © © © © © © © © © © © © © © ٠:‏ © © © :© + »© © © © © ب © © وه ه٠‏ 


موقع الأمد الأقصى بين كتب الأسماء 0 
؛ - شأن الدعاء للخطابي 6-__9___ 00010111 00 
ه- المنهاج في شعَب الإيمان للحليمي 01 0 0 210000 
5- شرح أسماء الله للأستاذ ابن فُورَك 19191070000 
- الإنباء في شرح الأسماء الحسنى للقاضي الإمام ابن الحذّاء 000000 
4- تفسير الأسماء والصفات لأبي منصور البغدادي ام 
4- الأسماء والصفات للبيهقى: 00 


000 0 التحبير في شرح أسماء الله الحسنى للقشيري‎ -٠ 


-١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغرّالي ..... 5ه 

5- شرح الأسماء الحسنى لابن برّجان ل 
مذهب القاضي في الأسماء ا 0000 
مواضع النبوعْ ومعاقد الرسوخ از 0001 
ترانيننا الأسماء ومناسباته ا 11101110100000( 
أصول أبي بكر ابن العربي في بحث مسائل الاعتقاد 0000001 
إحصاء الأسماء التي أوردها القاضي في الأمد 111 000 
الاستمداد من الأمد والانتقاد لمسائله طاسوا ا 
الكتب التي استمدت من الأمد 5327111 غ23( ا 
-١‏ نتائج الفِكّرٍ للإمام لأبي القاسم السُّهَبْلي 0 0 0 0 00000 
؟- شرح (ة قن الوَلِيدٍ وخاتّمةٍ السّعيد» لابن الحصّار السَّئْتي يي اقلا 
*- الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: ل 
نسخة القرطبي من الأمد: 0 


؛ - تنبيه الوسنان ورِييٌ الظمآن وخلاصة المعنى وشفاء المُضنى في شرح أسماء 


التعريف بابن أبي العيش التلمساني: 000000001 
مصنفات ابن أبي العيش في الأسماء: 0 0 000000000 
التنبيه على أوهام في ترجمة ابن أبي العَيْش: تاس اساسا ساسا 1 
- البلدان التي دخلها: 00000000 
- الخطط التي تولاها: ا وا ا ا م ا لل اول ا ا ار 


0_5 


بقته في الكتاب 0 ااا 0 
ترتيب الكتاب ول اموجه جب اا مر متو الووالطوو الدع مطا اوت لوو ل ار 
- عدة الأسماء التي شرحها: ا ا ااا ا 0 
- مسلكه في الاختيار 15 5 131415151515[ 1 1[ اا ااا 00 
الإفادة من الأمد: 00000 
نسخة ابن أبي العيش من الأمد: 0 000 
ه- المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: اا 
- الإفادة من الأمد للقاضي : اع الج ا ا م 200 0000 
1- تفسير الإمام أبي عبد الله محمد بن عرفة الوَرْغَمِي ........... 0000 
- المقصد الأسنى فيما يتعلق بمقاصد الأسما لأحمد رَرُوق الفاسي 1 
4- الإفادة من الأمد وتداوله في القرن الثاني عشر بالمغرب: 00 
4- التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشور 00 000 
الانتقاد لمسائله والاعتراض على مباحثه 01010101 ا 
- انتقاد ابن الحصّار السّبْتي: 1 
أسماء الله هل هي توقيفية أم توفيقية ؟ 1 000001 
إرجاع معاني الأسماء إلى الصفات السَّبْع: ا 
- انتقاد أبي عبد الله القرطبي: ون مسي 
توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسخه اا 00 اا 
توثيق نسبة الكتاب عاد نيا سال شا دو داكا اح لقا لاطا ع لوخدو لا 
توثيق نسبة الكتاب مارت اتح لماو ارا أن هله ورم ل امسا ااام 1 
العنوان المختار ا ا 0 
-طريقة القاضي في تسمية كتبه: ا 


تسمية كتاب الأمد: 50171 و م ا 
هل كتاب الأفعال قِسْمٌ من من أقسام الأمد؟ ا 000 
- عنوان الكتاب في النسخ المعتمدة: ا 
ب تسمية الكتاب في كتب التراجم: 0 
- تسمية الكتاب في كتب الناقلين منه: 0 
- العنوان المختار: 00 
وصفب النسخ المعتمدة ااا ااا اب 0 0 
-١‏ نسخة مكتبة شُهيد عَلِىِ في إستانبول (ك): ا 
- النسخة الليبية (ل) 1008 0 0 
«- نسخة الفقيه الهاشمي بن محمد اسكلنط (ط): 0 000 0 
ه-.نسخة الحافظ محمد عبد الحي الكتاني (ح):: الما د لج لاه وك لي 11006 
5- نسخة المسحد الأعظم ناشقي (ق )اتوي ووس 1 ا 
ا- نسخة الخزانة الحسنية برباط الفتح (س):.. 00 ما و 11 
4- نسخة الخزانة الحسنية برباط الفتح (م):..... ا بح ا ل 
قراءة النص وضبطه والتعليق عليه 1 0 
قراءة النص وضبطه والتعليق عليه او لو عا ا لا ولو ما جو كولمو 17 
منهجنا في قراءة الأمد ا 00110 0 0 000 
منهجنا في قراءة سد ل 0 ا ا 
طريقتنا في التعليق على النص وتوثيق نقو ا 000 
نماذج من صور المخطوطات 1 

الم الثاني ع ا و و ا و ا م ا 10 
تراجم الكتاب المج ووه ان سو كيس واس سي سو امووون ا ارس بشع ا 19 


0_5: 


القَطْبٌ الأوّل: ا 1 
المَصْلُ الأوّل: في ذِكْرٍ الأحاديثٍ الوارة في هذا الباب .................. 111 
الفصل الثاني: في الآياتٍ الواردّة في هذا الباب لا ام و ا 

النبنألة الحاسة اتن قول: :12 وان وه ب 4 00000 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ©وَدَرُوأ ألذِين يُلْحِدُونَ بح أُسْمَنيوء © ١1/17...‏ 
المسألة الأولى: في قوله: #تَبَارَتَ * ا 


المسألة الثائية: في قوله ْم رَبك * 0000000 
المسألة الثالثة: في قوله تعالى: زع ألْجَقل وَالِاكْرَام * 0000 
الآية الثالثة: قوله: ل#اسَبّح إِسْمَ رَبَكَ ألآغلى» ا اما 


الآبة الرابعة: قوله تعالى: #هل تَعْلَمُ لد سَمِيَآ ...... 00000 


الفصل الثالث: في الإسْم الأغظّم 1 
المسألة الأولى: فى معنى تسميته بذلك 11 11 1 00000 


الفصل الرابع: وهو أنه هل يجوز أن يكون لله سبحانه اسمٌ استأئّر بِعِلْمِه لم 


المسألة الثانية: 000000 
الفصل الخامس: فى بيانٍ مآخلٍ أسماء الله وصفاته ال ا 1 


القطبٌ الثّاني: في ذِكْرِ السّوابق والقّواتِح المُقَدّمَةٍ لهذا الكتاب 00000 
السابقة الأولى: [حقيقة الاسم والمُسَمّى والتَّسْمِيَةِ والوضْف والصّفة].. ٠١‏ 


اماه 


السابقة الثانية: [هل الاسم هو المُسَمَّى ؟] ل 


السابقة الثالئة: |انتقاد مقالة أبى إسحاق 0 
الإسفرابيني في الاسم والمَسَمّى ] 0 


السابقة الرابعة: [فى أنَّ طريق إثبات أسماء الله تعالى هو التوقيف وأنّ العقل 
ا تتخل لدو ذلك | وو ممم ميم رموه وه وانحوم امقم امس م و 11 
السابقة الخامسة: [اختلافهم في إثبات أسماء الله تعالى بطريق خبر الأحاد 


وبا كان نه عع قطي | بجوم سن ومدم الوم اس سو واو الا 


السّابقة السّادسة: [ أقسام أسماء الله تعالى | 0 
السّابقة السّابعة: [في صِحَّةَ معرفة الله وهل يُمكن التّساوي فيها؟] ...... ١١٠‏ 


السّابقة الكّامنة: [هل يجب معرفة أسماء الله تعالى على التَمْصيلٍ ؟] 1 
السّابقة التّاسعة: [في ما يجوز للخلق التَسَمّي به من : أسماء الله ا رق 
السَّابقَة قَهَ العاشرة: “فى وه ترتيب الكلام في كتابنا هذا على الأسماء .... ؟ وا 


[القطبٌُ القَالِتُ: في شَرْح معانيها وإيضاح مُقْتَضاها] 0 
القَوْلَ في ذكرنا له «بالله) شَبْحانة:... 100 ا 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَريعَة 0000 0 
الفصل الثاني: في شرحه لَعََ ا ا ااا ا 

المسألة الأولى: في سَرْدٍ الأَقُوالٍ بع ا 1 
المسألة الثانية: في التوجيه ب0 0 0 0 0 
المسألة الثالثة: في تنقبح الأقوال 10101 00 
الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَة 1 


الفصل الرابع: في التنزيل ا ا ل 
أَسْماءٌ التَْرْيه لق ووو مالفا مساوق وال مم ا ا و ل 01 


055 


7 و 

القول في الواحد. . 
الاسم الأوّل: شيء. وروم ع 0 
[الفصل الأول: في مَوْرِدهِ] و ا ا 21016 
الفصل الثاني : في معنا عه واققاههة فثو روم ءءء ه ونيو موه ول فممم مو م فوم م ءءء ةق ققة 
الفصل الثالث: في شَرْحِهِ عَقيدَة 0000 
اللفظ الثانى: نَفْسٌ..... 000000 700 
الفصل الأوّل: في لض 100000 527 


الفصل الثاني : في ل شرحه عد اتل ونه[ وو 0ف ووه 8ه 6 داه ورق اق 16 6ق 0ق 316 ,16م 187و 15.1 606 ها 20100 


هت 


الفصل الثالث: [في شَرْحِه عَقيدَة] . ا ل 


اللفظ الثالث: عير ........ ل 


الفصل الأوّل: في مُوْرِدِهٍ شريعة 5 200 مأوال يه مو ا 0 
الفضا الثاني : في شرحه 


الفصل الثالث: فى شَرْحَهِ عَقيدَة................... 000 


الفصل الثاني: في شَرْحَهِ 5 2111 7 
الفصل الثالث: في شر حه عَقَيدَة ا 00 
اللفظ الخامس: مَوْجود و 1 0 25*57 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَريعة 000 
الفصل الثاني : في شَرْحه ع 00000 
الفصل الثالث: في شَرْحِدٍ حَقَيقَةٌ ................ 5000 


المسألة الأولى: اد 0 


ل 0 


56 


51 


55١ 


5517 


5 1/ 


يكن 


57 


6117 


المسألة الثانئة مقا لو انل رطان للم قوواط ل امتح مفو وا فو و ا 11 
المسألة الثالثة: في تحقيق القول فيه 0 
اللفظ السادس: ثابتٌ ل بي 0 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَرِيعَةَ 0000101211 0 
اللفظ السابع: كائِنٌ 1 1 1 1 1 1 00 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ شَرِيعَة د 0012 0 00 
اللفظ الثامن: القائِمُ 0000 0 0 0 1210( 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدهِ شَريعَة ا ز ز ز ز 1 0 
الفصل الثاني: في شَرْحه لع ف انا دق جاده ونان ود مامح كوا لود اق 
الفصل الثالث: في يبان حَقيقته. جوع بو و د ات وا قا الو امس 11 
المسألة الأولى ا ا 
المسألة الثانية: في قول العلماء في وصف الباري به 00000 

المسألة الثالثة: في معنى قوله: #أَقِمَنْ هوَ قَآيمُ عَلَى كُلِ نفس يما 

ع 

حَسَبَتْ 4 0[ ا 310000 
المسألة الرابعة: في المختار 000 ؤ[زة[ز[ز[ؤ[ؤز ز ز ز 0 
المسألة الخامسة: في القَيُوم 000 
الاسم التاسع : الكافي فق ل سوه انوا مشي مسو راج طاو لو 1 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ. 1[ [ذ[ز1 [ [ [ [ [ ا 0 
الفصل الثاني: في شَرْحِهِ لَه 0000000 0000 
الفصل الثالث: في شَرْحِهِ حَقِيقَة لاس حا ماود واو اواو و1 


المسألة الأولى: في تَحْقيقٍ المَعْنّى 1 
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الفصل الأوّل: فى مورده شريعة ا 


الفصل الثانى: فى شرحه لغة. لو اط ااه لات مط لو ا 1 
الفصل الثالث: فى شرحه عقيدة 000 


المسألة الأولى: في سرد أقوال علماء الإسلام فيه 0 
المسألة الثانية: القَوْلُ في الباطل 89 1 ا 
المسألة الثالثة: في المخْتار 22111111 و و ا 
المسألة الرابعة: في الفرق بين الحَقٌّ والحقيقة ... 0000 
تَكْمِلَةٌ في تزتيب الْأَخْبارٍ 00000 55 00 10 
[القَوْلَ في إسْم الواحد] 000101021 
الفصل الأوّل : في موَرِده. 0010110 


ماه و 9 | 
الفصل الثانى: فى شرّحه لغة.. ا عو ال ل افع اد سو او و 0 
الفصل الثالث: فى شَرْحِهِ حَقِيقَةَ وعَقيدّة 11 1 1 000001 


المسألة الأولى: في تَحْقَيقٍ مَعاني مَذِهِ الألفاظ و م 0 
المسألة الثانية: في حَقِيقَةٍ التوْحِيدِ ااا 
المسألة الثالثة: في تزكيب المَعْنّى الإمتقادي على الشّرْح اللقوئ ا 
المسألة الرابعة: ل 27 ب 
المسألة الخامسة: في القَرْدِ 00 0100000000011 
المسألة السادسة: في الوثْر 0 


الفصل الرابع: في التّنْزيل 1110000 1[ ا 
القؤل فى المَلك 0 ا 
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الفصل الأول: فى مَوْردهِ ضَرِيعَةً ا 
00 يغ 

الفصل الثانى فى مَعناه لعة. من بل او ل 0 

الفصل الثالث: في شَرْحِهِ حَقِيقَة وو ا 0 


المسألة الأولى: في ذِكرٍ اختلاف الناس فيه م ول و 0 
المسألة الثانية: اختلف الناس هل هو من صفات الذات أم من صفات 

الفعل ؟ 0 
المسألة الثالثة: في كونه ملكاء هل هو كَوْنَةٌ قادرًا أم لا؟ 0 
المسألة الرابعة: أي الاسمين أبلغ من اسم مَلِكِ أو مالِكِ؟ 0 ان 
المسألة الخامسة: في لفظ الملك الوارد في الشّرْع الذي تنبني عليه الأحكام 
أهو حقيقة أم مجاد؟ ا ادن 
المسألة السادسة: في وصف الكافر بأنه مالك مح م 
المسألة السابعة: هل يُسَمَّى الباري بسُلْطانٍ ؟ 500 000001000 


المَصْلٌ الرَابعٌ : في التَنزيل ا 0 
القَوْلُ في مَعْتَى وَضْفِهِ أنه ذو العَرْشٍ 0 
الفصل الأوّل: في مَوْردِه. ..... 0 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة. 1 000101 


- 
4 


الفصل الثالث: في شَرْحِهِ حقيقةً وعقدا ا 0 
القول في اسم القَدّو س والسبُوح 000 00000 
الْمَصْلٌ الأوّلُ: في مَوْرِدِهِما 0 
الفصل الثاني: في معناه لغة ا 010 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 000 000 
المسألة الأولى: في اختلاف الناس فيه ا 000000 


2 


المسألة الثانية: فى تركيب معناه على غيره ال ا 
المسألة الثالئة: فى تحقيق المآخل فيه 0 


الفصل الرّابع: في التنزيل موا احج ادال روطو ل و11 
أ و 

القؤل في اسم السّلام. 00 ا 
القَصْلٌ الأوّل: فى مَوْردهِ ا 00 


ا 
الفصل الثاني: في شرحه لغة. امول بطو لو ف مو ا 1 
الفصل الثالث: فى شَرْحِهِ حَققَةَ وعَقيدَة [ 1[ 010000 


الفصل الرابع: في التنزيل اي ةي ج0001 
الول في اسم العزيز ا و ا 0 
الفصل الول لين مورده. ا 1 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة ب ا 00 


الفضل الذالث في الت رحد متقيقة ورتم نس وما اماس سس م ا 
المسألة الأولى: في ضبط هذه المعاني اللغوية 0000000595 
المسألة الثانية: ا ا ا ا 00 
المسألة الثالثة: في تركيب هذه المعاني اللغوية على الحقيقة الإلهية. 010" 
المسألة الرابعة: في شرح العرّة 00 


الفصل الرابع: في التنزيل 00101 0 1 ااا 
1 و 
القَوْلَ في اسم الجبّار 0 23«ظ515 1 


الفصل : الأوّل في مَوَردهِ. نهر سوج واد وموم اقلوه اواو و وا سا رو و لوو 111 


الفصل الثانى: فى شرحه لغة دان قب او نان لوقام ا شا جام اف و ار 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة لل نا امات ةلاكو الفا م 11 


المسألة الأولى: فى تركيب الحقيقة على الألفاظ اللغوية ع ا ا 


/اع0 


المسألة الثانية: فى كونه من صفات التنزيه أو من صفات الذات أو من 


صفات الفعل؟ و واروانه الاو مع و ا ل 1111 
المسألة الثالثة: [فى الفرق بين الجبربة والقدُوسية] ال م 


الفصل الرايع : في التنزيل 10 
القَوْلُ في اسم المتكير 01020117 000001 


الفصل الأوّل: في مورده. 11[ 00000 

الفصل الثاني: في شرحه لغة 0 

الفصل الثالث: في شرحه حقيقة د ع لاله عو ام ل وواماة او م 1107 
المسألة الأولى مجني واه اماما ال اب ا 
المسألة الثانية: في تحقيق المعنى فيه ز ز[ز ز[ [ز[ز ز ز ز اا ا 
المسألة الثالثة: في تحقيق القول في الكبرياء » هل هي تنزيه أو وصف 
معنوي ؟ 0 
المسألة الرابعة: في بيان اختصاص الباري بهذين الاسمين ا 


الفصل الرابع : فى التنزيل 11 ااا 
1 و 
القول في اسم العلى اا دببب00101 ا 


الفصل الأوّل: في مورده. ا ا ل 
الفصل الثاني: في شرحه لغة. 0 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 01 1 000001001 
المسألة الأولى: في كشف الحقيقة والمجاز فيه 000 
المسألة الثانية: في سرد الأقوال في تفسير العَلي 0 ا 0 
المسألة الثالثة: في تحقيق هذه الأقوال ال ا 


الفصل الرّابع: في التنزيل. 1 ذ1 1 1ز [ [ 0 0 


؟لاهة 


التَوْل في أس سم الكبير ا 00 
الفصل الأوّل: في مَوْرِدِهِ ا و م ا ا 0 1 
الفصل الثاني: في شرحه لغةّ اا 0 
الفصل الثالث: في تركيب المعنى الاعتقاد على اللغوي 6 0 000000 ا 

[المسألة الأولى] : لوا او ا 
المسألة الثانية: في تنزيل الإطلاق بين الحقيقة والمجاز فيهما.........94" 
المسألة الثالثة في: تعديد الأسماء المتعلقة بهذا الاسم وترتسها وم 
الفصل الرابع: في التنزيل 1 00101011 00011 

القَوْلَ في اسم الجَليلٍ وان لوا ابا ا ا 
الفصل الأرّل : في مورده 100000 اد ا ا 1 
الفصل الثاني: في شرحه لغة.. ..... ........ لانن 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً 8 

المسألة الأولى: في تفصيل الحقيقة والمجاز من هذه الإطلاقات 0 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي ............ 94" 
المسألة الثالثة: في القول في جلال الله وكبريائه وعظمته 0 
المسألة الرابعة: في القول في مجموع هذه الأسماء 1 
المسألة الخامسة: في المختار ل 
الفصل الرابع: في التنزيل. 2207111100 10 

لقَوْلُ في اسم المَجيد 000 0000 
الفصل الأول : في مورده شريعة .ءاه 000 
الفصل الثاني: في شرحه لغة 0 7577 تدان ويد لناب مون ا 1 


الفصل الثالث: فى شرحه عقيدة و 


المسألة الاولى: في تحقيق معنى المَجَد 57 


2 قت > » © © © ني و بج 9 تج > © > هه وه هس ع ووس 


المسألة الثانية: في تركس المعنى الاعتقادي على اللغوي تف و 0 


المسألة الثالثة: فى تركيب المعنى 52218 


٠ »‏ © تس © شه ث هو هاس مهش ج همه و و ته هه ه هه 


لل شت © © ته ه هه هه مضه + هاومش 5ه وهس مه 


حك 


المسألة الرابعة : في كونه من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ .. ؟ 
المسألة الخامسة: ا 
الفصل الرابع: في التنزيل 0000001 0 
القَوْلَ في اسم الجكميل. 6[ [ [ [ [ [ 111711 0 
الفصل الأوّل: في مورده ا 0 0 
الفصل الثاني: في شرحه لُعَة 00 
الفصل الثالث: في شرحه عقيدة.. ل 
المسألة الأولى:في تحقيق فبق المعنى ل 
المسألة الثانية: في الاعتقاد فيه ل ا ل 
المسألة الثالثة: في الفرق بين الجليل والجميل 10 
الفصل الرابع: في التنزيل. 0 01 10 
الول في أسنتم المحسب ا ا ل ا ا ل ا 
الفصل انه فل مورده ل 
الفصل الثاني: في شرحه لغة ناع اتُطيو لوقا داه قار ملسأو فطلو قط ور 110/6 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعَقّدا اعر روما او 1 
المسألة الأولى: في تحقيق القول فيه ماع ا لح ا 7 
المسألة الثانية: 5 العقيدة فيه م 
المسألة الثالثة: 000000001 


:لاه 


الفصل الرابع: في التنزيل اتوي انيج امام شو ا ا 
القَوْل في اشم الصَمّد سنو لاسا ووو واس م ل 1 
الفصل الأوّل : في مَوْرِدِه. ا او ا 
الفصل الثاني: في شرحه لغة. ا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 0 0 
المسألة الأولى: في بيان مآخذ هذه الأقوال 09 0 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي م 11 
المسألة الثالثة: في المختار 11[ [1[ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 


الفصل الأول: فى مَوْردهِ. يي ل ا 1 
الفصل الثانى: فى شرحه لغة مانام سوط تج كن وماد مو وات لاو اوبوت اكاة 


الفصل الرابع : فى التنزيل ا 1 01 0 1 1 ااا 
لير 01 
القول في اسم رَفِيع الدرّجات الا ار د الح م اه سكو حاطو ل 51001 
الفصل الأول قن مور ا اا ل ال ا وو ج11 


الفصل الثانى: فى شرحه لغة م كعية لسة اعلبو 4 دا نط اس م ده 
الفصل الثالث: فى شرحه عقيدة وحقيقةً 0 


المسألة الأولى: فى سَرْدِ أقوالٍ العلماء 0 0 ا 
المسألة الثانية: فى تحقيق هذه المقالات 0 0 اا 


المسألة الثالثة: فى بيان حقائق هذه الأقوال وتركيبها على العقائد.. 
المسألة الرابعة: في معنى قولهم: إِنّه فوق السماوات 500 
المسألة الخامسة: في المختار ل 
المسألة السادسة: ا 1 


الفصل الرابع: في التنزيل 000 
لقَوْلُ في اسم ذي الطّوْلٍ 0 
الفصل الأوّل: في موردذه. ا وه واو 
الفصل الثاني: في شرحه لغدّ ا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقدا بب010 
المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء 6 ص1 
المسألة الثانية: في الاعتقاد فيه ا 0000 
المسألة الثالثة في المختار ا 


الو الرابع: ف التن: 
بع2. في . © © « © هو جهن 48686860+*م ومن وه رس ني ينج من << « د م« 6« < هم بوه ه86 يي دوج د« ه 
ما 
ير مه 
القَوّ ل م اسم ذى الفضا العة 
دي “ ون ف« 6 م قن هم قن دن 6 و من مان مو بو هين ههه جه د9و- وع مه ع وود 
4« 
ل 7 0 
ر 
٠‏ أي .وم 
٠.‏ مه 
« + ها هم وعد واو جه هد مو وو و و ون جنم و مو و ونيو بوره نير ووم وو رون روه 
- 


»# ب د55 و‎ ٠»اأخ‎ ٠ 
الفصل الثاني : مر لغة وفوا واو و فقوو فار ووو يوه وو ةو ةلومم و نو وور و يوون بريه‎ 
2 كه‎ 
اعجي © أس ب«‎ » 5 0 05 . 
00 الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة وعقيدة 8ب‎ 
هو‎ 


المسألة الأولى: في تحقيق كونه اسما له سبحانه 000000006 


المسألة الثانية: : في تحقيق م تحقيق تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي 


مسار في التتزيل ...0.0.02 بان نل ننء 5-0 
لل في اسم السّبّد الك بس امسو ا 
الفصل الأوّل: في مورده ا 00 


0/قأ_ه6 


الفصل الثاني: في شرحه لغة ل 111 ا 0 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 1000000 
الفضيلالرايع قي التتزئل اذاه سس جا تمد وما روات شاه نوس ساوج 5871 

اقول في سيم الكريم 0000000 3د«2ظ 
الفصل الأول: فى مورده ا ا ا 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة. ماوت وى راج ا الا 1 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقّدا مون نح م و ال 

المسألة الأولى: في سرد الأقوال فيه ل مه 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على ا السالفة لأهل 
اللغة والعلماء مو ل ال 0 
المسألة الثالثة اووس رونت اند سوس الب وت جفبواا ا 11 
المسألة الرابعة: و ا ل 2 
المسألة اللخامسة: از[ 0 
لولم : في التنزيل يي و ل ا ار 1 

العَوْلَ في اسم الطب ا 0 
الفصل الأوّل: في مورده اعنم قرطي ات ايقل ما ةوفه لهو لما طق ونم نك ةن سي 20101 
الفصل الثاني: في شرحه لغة اسعة فسا ام وقه امق متاحو لوو 1 2 
النقيل: القالاك »فى للروصيم لقا اوم مده اد اماي 

المسألة الأولى: : في تحقيق 'المعنى فيه العا با ستحتوووا ومس سام 1/1 
المسألة الثانية: في التركيب الاعتقادي على المعنى اللغوي........... 417١‏ 


الفضكل الال "١‏ قن الكتريل :ودام وه لمق ونااة مرف معد ع عاو ع1 
ره ع 5-3 
الل في اسم الأول 21211 0 


الفقيل: الأد ل" قن انؤرده زعا رتسوف اومان 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة 00000 20000 
المسألة الأولى: في حروفه الأصلية 1 121717111 
المسألة الثانية: في زتها ............. .ممما 0000 


المسألة الثالثة: فى تحقيق وَرْنها 0 
المسألة الرابعة: فى بيان كونها وَضِفًا أو اسم 500100 


الفصل الثالث: فى شرحه عقدا واتكفتنقا وج م ل ا ل 
المسألة الأولى: في سَرْدِ أقوال العلماء ................ ا 
المسألة الثانية: في تحقيق اتمحليق لهل القوا لتم حا ا ا 27 


المسألة الثالثة: فى المختار ل 


الفصل الرابع: اال الماويلن جام وه ون 1 1 5500000( 
القَوْلَ في اسم , القديم وممو مف ةة و ق فم مم وم ةم موه م همهو وم مه رمو مه واه هه م مله 


الفصل الأوّل: في مورةة. عه تفع اوكا لم نم فج اتاد امكو و سق وا مل 1 


الفصل الثانى: فى شرحه لغة. 0010 
الفصل الثالث: فى شرحه حقيقةٌ وعقدا 0 
المسألة الأأدلي مجه سس فداه امو جر موا و ا 5010 
المسألة الثانية : : في حقيقة حقيقة القديم ووع م ممه ووم مةة ممه ممم مه ووه و اماه 
يدانه انالك ررحو د 0 0 ظ2 


/1/ا6 


22 


الفصل الثاني: في شرحه لغ ا لظ 
المسألة الأولى ا 
المسألة الثانية: في تصريفه 2212110000 
المسألة الثالثة: في قولنا: «آخحر) بفتح الخاء 000 
المسألة الرابعة: ا 

الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وظَقّدأ ............ ييا 555 
المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء فيه هجه ش15 
المسألة الثانية: في تحقيق هذه الأقوال 0 
المسألة الثالثة: في وَهَم بعض العلماء 0 
المسألة الرابعة: في 1000000 0ط« 2 


اا 11070000 


لام 


المسألة الخامسة: في أسماعء تتعلقٌ بهذا الاسم من طريق المعنى ويقرت 


تفسيرها منه 000000*#*223 
[الباقي ] 5257700 
[الدَائِمُ] 

الوَارِثُ 0 
الفصل الثاني : في شرحه لغة ل 
الفصل الثالث: في الحقيقة اشر الج ول اواو 1 
الفصل الرّابع: في التنزيل 000000 277700 

القَوْلَ في اسم الظاهر 00000 


الفصل الأول: فى افووة م ويدنه وا 
الفصل الثاني: في شرحه لغة وكوي ووو روسكو اواو لاسي 


الفصل الثالث: في شرحه حقيقةٌ وعدا 0 0 0 000 
المسألة الأولى: في سَرّْدِ أقوال العلماء فيه ا 
المسألة الثانية: في حقيقة اللفظة 0 
المسألة الثالثة: في تحقيق الأقوال المتقدّمة زد دز 1 000001 
المسألة الرابعة: في المختار 00000000 ش53 


الفصل الثانى: فى شرحه لغةً 210000 0 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةٌ وعقدا ..... لظ 


المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء فيه 00 
المسألة الثانية: في تحفيق هذه الأقوال 12107 
المسألة الثالثة: في المختار... اا 0 
المسألة الرابعة: ....... 111111111111000 


الفصل الثاني: في شرحه لغةّ معام ملم اي د وك موا الم م مور و ل 1 


الفصل الثالث: فى شرحه حقيقة وعَقدا 000 0 ز ؤز [ 1 1ك 


«لممه 


المسألة الأولى: في حقيقة الطب 0 
المسألة الثانية: في التركيب 50006 ا 
المسألة الثالثة مسح ل 0 50 0000 
المسألة الرابعة ا ا ا و ور 1 
المسألة الخامسة دي 0 
الفصل الرابع: في التنزيل واحدم نح لاف ارو العا سوا ووو اللي 81 
القول في صفات الإثبات ا الو و و ا ا مخ م ١ه‏ 
القَوْلٌ في اسم القادر 000000 
الفصل الأوّل: في موركة. اثيبا بيب امام ممم لومم وو ةق ممه و16 01777 
الفصل الثاني: في شرحه لغد. 00 ا 
الفصل الثالث في شرحه حقيقةٌ وعقدا ................................... 0174 
المسألة الأولى: [الاختلاف في صفة: القدرة» هل.هي صفة زائدة على 
الذات أم لا؟] سو ع نه عاب مسو واو قو لوق وو ام باك اس ال وب ع و 0:11 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على الحقيقي 0 
المسألة الثالثة: في وعن ايعان القدرة بالمقدور مع سائر الصفات ..... 5165 
المسألة الرابعة: في فصل بديع ا ا 0 
الاسم الثاني : القدير ا 
الاسم الثالث: المَقَتَدِرٌ 0 
الفصل الأوّل: في مورده 000 ااا 
الفصل الثاني: في شرحه لغةً. 0 111111 074 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدا 5 


المسألة الأولى: ع سس لاطا م حو ل ا اللو 5100 


المسألة الثانية: |فى أن الناء فى مقتدرء هى تاء التفرد والاختصاص ]| 
الاسم الرابع : القوي فوم ةم ةوه و ووو ةفو ووو مونو ث ةو ووو ةو وي رمم مثث ومو م مون وم مو ووو م مولن 


الفصل الأوّل: في مورده. السو ا مجع داش ونا اوها ال و ايا ا 


الفصل الثانى: فى شرحه لغدّ ل 
الفصل الثالث: في حقيقتة وعَقَله ...................... 1500700 


المسألة الأولى: في تحقيق اللفظة 0000 
المسألة الثانية: في سرد أقوال العلماء اطد مض لماه سوا ا ا 


المسألة الثالثة: في تحقيق هذه العبارات اا 0 


الفصل الأوّل: في موركة. ...يي لتبييية ادوس مدن و1 
الفصل الثاني: في شرحة لغ .. ....... .يي ا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وطق ........................ 5 
المسألة الأولى: [في ترجيح السماع على النظر في معنى مُقيتٍ] 0 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي ............ 
المسألة الثالثة: حوور اباو وج اح سس ب اد روا اش ارم 
الفصل الرايع: في التتزدل..... مم... .يم يمتنت م امم ممم ممم يه 55 
لضم المنافات :"طقن وعد د انو و رد ال 500000 
الفصل الأوّل: في مورده... 
الفضل 'الذائق :في تيوضع لخة نج ابوس امد وود رو فوا اا 5 
الفصل الثالث: في حقيقتة وكَقله ...........م. ...0:0 0ظظ55 
المسألة الأولى : لظ 


62م١‎ 


مرك 


0 


28 


0 


كلك 


المسألة الثانية 000 ا 
المسألة الثالثة: فى المختار 000101011 1000 


المسألة الرابعة: [في تحقيق المروي في خبر الأسماء » هل هو المتين أم 


الاسم السابع : المستطيع 20 


الفصل الأوّل: في مورده ي ااموا ب أو مو ا 011 
الفصل الثاني: في شرحه لغ هط« دإدد<1 
الفصل الثالث: في شرحه عقيدة 510 0 
الأولى: [في وجه التسمية به مع أنه إِنّما ورد فعلاً] 0000 
المسألة الثانية: في وَضْفبٍ الأَبْد 0 000 
المسألة الثالثة: في وَصْفٍ المُطيق 0 0 
المسألة الرابعة: في وصف الجَلْدٍ 00 
المسألة الخامسة: في المختار 000 و اه 
المسألة السادسة: في ترتيب أسماء القدرة جاا عا و لطم لا وي 1 9:16 
الفصل الرابع: في التنزيل. ا[ 1000 
لقَوْلُ في شَدِيدٍ المحالٍ 00 00 
الفصل الأوّل: في مورده 0000011 ا 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغ ا 00 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعَقّدا 0000 
المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء ا 21000000 


المسألة الثانية: فى تحقيق القول فيه و 0 


المسألة الثالئة: في تخريج الأقوال على الوجه الجائز وتركيبها على 


© .ا ث» © © م مج م هج جم م ووه 


الاسم التاسع : المحيط 1 ا 
الفصل الأوّل: في مورده 000001011 
الفصل الثاني: في شرحه لغةَ 000 0 0 ا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقدا ماروا وا وا و دو وول وا 1 08 

المسألة الأولى: في حقيقته 1 1 1[ 1 ا 
المسألة الثانية: 000121211 اا 
المسألة الثالثة: في شرح العقيدة ا ااا 
الفصل الرابع : في التنزيل ال طوس بج اس مال ادوس و مه 

الواسع والموسع ا 
الفصل الأوّل: في موردهما. 11 0 
الفصل الثاني: في شرحهما لغة ا ا وري ا ل ا 1 1 3 
الفصل الثالث: في شرحه عقيدة ام اما ولو ع الم ما 80 

المسألة الأولى: في تحقيق العقيدة فيه لاوا اول ا 6010 
المسألة الثانية: في تركيب المعنى على اللفظ اعتقادا ب اه 
المسألة الثالثة: 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل الرابع: في التنزيل و و وا اج د ا ا ا 
فهرس الموضوعات ل ده 


